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الدد دأنة الاسلاميةودقية الشر بعة الله لى رية لوأ 2 
القت 
نأورة زمابه وعلامة ذهرة واوابه 
ستشسرة استاذ المعسر 
مولانا السييز 
حسين افندي الجسر 
اع 
و كرو 


سس مد سس ]إا ل ببسي 


وحعوق لبه رأسهه النه 


لجو وسيم سمي سي يي ب يي يسر ١‏ سصاعا ١‏ لوي اسيم يعر عسيد لمعم صر 


1 | 


عه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سأ 
ظ رسول الله وعلى | له وصعبه اجمعين أما بعد فيقول الفقير الى | 
ظ عفومولاه حسين بن محمد الجسر الم رأبمسي أنني في هذا الانا" ا 
وجدث في حرائد بلادنا الشامية بعض مثالات مارجمة عن سرائد || 
| اورباوية منسوبة لبعض احبار الالكليز المدعواحاق طيار قد 
| حاول فيها التوفيق بين معتقد الاسلام ومعتقد المسيي ين واذامة | 
ظ الدلائل على ثقار مهما ونشابه كتبهما وان الاختلاف بين ااطائفتين | 
| ليس الا ني امور غير جوهرية ودكر ني احدى تلك المقالات | 
| انه اقي البلاد المصرية لنا لماة الاسلام واستكشاف حقيقة دينهم 
| لبلوغ هذه الغاية وكلامه وانتكان صريًِا بهذا | 0 0 
| يشف عن استحسان الدين الاسلامي ويرنو الى دفع أعثرا 

يوردها بعض احبار بلاده على المسامين فيعارضمم بورود ا 9 
علهم ويدعوهم للنصفة ولاعتبار الدين الاسلاثي اول مساعد على | 


عدن الام المدوحشة التي يدعون حرصم على ندنها سعدلا بان 










مضع جيم مسي سي سمال 





ذا 


| ات شرمدة ف افريقيا !انلك الا دك امع قبلا لين أ 

| الاسلامي من سواه وهو افعل في تهذيب اخلاوم وتعزز انفسمم 

| من كل ماعداه ومااذاك الالمطابقته لصريح العقول 00 ْ 
| عليها وقد اننشر هناك ني. هذه السنييت التشارا غريا مم عدم | 

]| المشرين به والداعين اليه يه ومع ذلك كله فالناظر في كلام هذا 

| الق سلا يقطع يحتيتة مة عمدم نكن بل لكا بن في هنا ) 

| الشان للتوسل الحكشف المتيقة بني جلدته واقنامم بالممواب 
اعانه له اله تعالى على عمل | الذي طق الله تقال ورلئة متم فة ظ 
| وبلغني ايغأ ان عضا اخرمن رجال الاتكليز المتضلعين في | 

|| اللغات والفنون قد سعى هذه الايا م ببناء معبد للاسلام في البلاد أ ش 
|| الاتكليزية وانه يباشر هناك امراب بوه ٠‏ 
|| مقصدها ا بحث عن حقيتة الدين الاسلامي واشهار فضبائله لدى | 
غير العارفدريك. بها وقد رغب هذا الرجل بواسطة احد اذكيا 
|| المسهين اللينائيين الموجود الان في لندن من بعضٌ فضملا* بلدتنا | 
| ان تقدم بعض متقالات لجريدة المذكورة ني هذا الجث الرفيع | 
وفقه الله ل فيه خير العالم الافساني وما يرضى مولانا جل وعلا 

| وقد خطرليحيث وجدت مالا الكلام وسميعاً النداء م 0 
رسالة تبان من 5 حفيقة الدين الاملامي رك ا 


ا وبسمية أمومد جه يوب هسوب جاه رياو مع 1 الجسجسوو جه و لعج تو فب تسمه جبت جوج افج تند جب بصا سو لو ا 19000 يبودنم بسي دجا مج وي يواناصوية ... بعد لبجم سملم 
مك 


3 
ملصوبصمءمممممسسبد ص0 
اسيم وي يي رسيي 


ظ على اسلوب جديد سبل الغمم لا له الانفس ولا تستوعره الا فكار 
يروق العقول الحرة و بيجب الاذهان المطلقة عن قيود التعصب 
| ان شاء الله تعالى وحيث الث الحامي للدين الاسلاتي والمؤيد 
لشعائره والحافظ على اوامره هو حضرة مولانا امير اللمأمنين 
وخليفة رب العللين حاعي حمى الاسلام ومشيد أركان شربعة 
المصظفى عليه الصلاة والسلام السلطان الاعظ والاقان الافضم 
| السلطان بن السلطان السلطان ( الغازي عبد الحميد خان ) بن 
| السلطان الغازي عبد الجيد خان ادام الله ايامه ونصر اعلامه 
| وامده بالامدادات الالمية والتوفيقات الصعدانية فكان م كال 
أاحظ هذه الرسا لة وطالم سعدها الاكبر ان تكون لاسمه الكرج 
ظ منسوبة وني تعائف حسناته مكتوبة أذ هي حسنة من حسذنات 
|أعضره السعيد وقطرة م وك قار لوا في مناتج المعر 
|| والتسديد فسميتها ( الرسالة الحميدية في حقيقة الديالة ا 
| وحقية الشريعة, المحمدية ) فاسال الله تعالى التوفيق . لطرق 
| الصواب وهداية قلوب ذوى الالياب النظر في عاقبة يوم المأب 
| اله قريب مجيب وهذا اوان الشروع بالمقصود بعون الملك المعبود 
فاقول قام رجل بين ماهير بلدة وهو من اول اشأته قد 
| عرف بينهم بالصدق والامانة وم يعد عليه تزوير ولااحتيال 


ا 00 


0 


| باطل كي انه معروف لم باله اي لا يقرأ ولا يكتب فغبلا عن 
اقتداره على تقليد خط سواه و يسيبق له معاناة بوضع قوانين 
الملوك ونظامات الامم المتكفلة بصالح الرعايا فنادى باعلى صوته 
بين اولك الاير يقال يا ايها الناس اي رسول - اليم 
أعرني ان ابلفك رسأ له واشرح لك قوانينه تمستا لم الان وضو 
يمرك با لسير على على مقتضاها والعمل يشمواها وقد كان ذيما مفى 
من الزمان ارسل الك رسلأغيري باغو عنه توالسوتي ازنك 
مناسبة أذلك الزمإن الماضى فاللآن يامرم بترك كثير من تلك 
القوانين القدعة حيث ان اأزمان الذي كان بنأسببا وتنأسيه قد 
التفى ويوجب عليك اد 0 لقوانين الجديدة التي ارسلني 
- يع ن تبحروا اأء العوائد التى اخذقوها عن ١‏ أسلاقك 
او ابتدعتوها باهواكم م يكن امرك يها وقتأ من الاوقات وافا 
عادات قبيرة رأراها | لعقل ومحها الطبع وترجم عليك با بالغرر 
وكير منها هولنم امك كران وعلى ضعفاء رعيتهعدوان فعايم 
يتصديقي وسلوك طريقي حت اي نكمم فى للك وما ينض 
فاجابوه باجمعم وقأ لوا له مالا ابأ للدي نكاما ماما وفيا 
جسيما لقدكلفتنا بدعواك هذه سلوك طريق يصعب علينا سلوكه 
وتنفر منه افوسنا وشم أ زعقولنا وتضطرب من تصور احتمأ له 


٠ 
جم سا ل اي‎ 


ل ا 


2 20 ا لسن عدن نا 





ا 
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و ببيبيد ‏ ميم يد 


ظ لكان اذا مقن ار ارن ملكا امدق مي العم والمستأسر 
ظ ااال ارات ضاه لنا فاننا حينئن لايسعنا الا || 
| الاتقياد والتسلم اليك والتصديق برس التك والاقيال على ظ 
ظ اطاعتلك ب لمككنا علينا من الامر النافذ والسلطان القاهر ولعامنا أ 
| انه لا يختار لناالاما فيه صلاحنا حساً وممنى فبل لععرة دعواك | 
| من برهان وهل معك دليل بضطرنا الى امنضوع لك والامان 
| فقال ذلك البجل نم ياذوي الالياب وهل يليق__ بالماقل || 
ظ ل المالصواب ان معيكتابا من ' 
| الملك بخطه وختمه وانشائه المعلومة لديم بتول فيه ان فلانا وهو أ 
|| انا امل كتابي هذا التلي؛ بالعلامات الفلانية الظاهرة فيه للعيان 
| هو صادق نيكل ما باك عني وهو رسولي يه 
| القانين التي ستخبالك لتعود بالفمعليك فامتفلوا أوامره واجتنوا أ 
ْ تواهيه فمًا لوا له ابرز لنا هذا الكساب الذى ي تدعيه حتى يتماز | 
ْ الصدق من المي وتزاح الشيية من البين نحينئن ابرذ لمكت ا 
|| وأ لقأه بيرت أيدهم واجتمع للنظر فيه قاسم ودام فتطرو ١‏ 
امهم فيه وقرأوه وفبموا مايه فاذا هو طبق ما الرجل بدعيه ظ 
مشتمل على خطساب الملك لاولئك الجماهير بان هذا الرجل || 
| الحأملكتابي امتعلى بالعلامات الفلانية الظاهرة فيه هو رسولى أ 














7 


م وهو صادق فيما يلم عني من دقيق وجليل فامتشلوا اوأمره 
واجتلبوا نواهيه وخفوا عنه التوانين التي سنتبا 3 الى اوها 
ْ 4 ذلك الرجل من وظائفه التي فوضها الملك اليه وقد كان 
ك ألجماهير في قوة المدارك ومعرفة طرق الاستدلا ل متفاوتين 
| ومفترقين عدة طوائف اذ من المعلوم أن العا لا يوجد جمبعه عند 
وأحد ولكنه بوحد عند الجميع 
| (فطائفة) منم كنوا يمرفورن لط الملك حق المعرفة ولا 
| يشتببون فيه ويعامون انه لايقاد فعند ما نظروا ذلك الي:_ أب 
| قالوا هذا خط ملكنا فبذا كتابه بلا ارثياب فنحن قد اذعنا لمأ فيه 
وصدقدا هذا الرجل فيما بدعيه 
| وطائفة منزم مم كانوا وا يعرفون تم الملك ات المعرفة ويعامون 
له لابق با حيطا اليف وب ملكنا الذي 
لايقبل التزوير فندن ايشا قفد صدقنا هذا الرجل بلا كير 
| وطائفة زيم كانوا يعرفون انشاء الاك واساليبه الملوكية 
0-00 نية الثي يقصر عن بلاغتها سواه فقالوا نهم ارف 
اء هذا الكتعاب هو انشاء ملكا | المعلوم لزأ اختصاصه به وهذا 
7 اب خطابه الذى تعبده منه في مخاطباته رعاياه قفن ايضاقد 
صدقنا هذا الرجل فيما ادعاء | 


5 لديا لس د لا ملستسا 








0 


رفاسيو وداواعيها سس اه 


ظ وات . 7 يكوا بعر 356 شين ما لقدم 0 
| يعرذون ا الممأك انواما من محف والذخائر التي لاتوجد | 

عند سوا من أكبر الاغنياء 9 اللوك فقالوا اذاك الرجل 
ان برها ن أصدقك عندنا ان تحضر لنا من عند املك التمنة ١١‏ 
الفلانية وااتحفة أفلانية بن ع تلك التحف الائصة بخزائعه فقال للم . 
افعل ان شاء الله قال وبعد مده وحيزٌ احفر 0 مأ طلبوة ' 
ونظروا اليه وتحققوه وهم يعامون أ انه لامكن ١‏ حضاره الاباذن | 
الماك وارا ادته أذ هو 0 اثنه غاية ١‏ | لتمصين فعند ذلك | 
صدقوا ذلك الرجل في دعواه على أكل وجه 
| وطائفة مم قالواان ملكنا كان فيما مضى من ازمان قد ارسل | 
لنارسلا واصحبهم بقوانين تناسب ذلك الوقت وتكفيى احلياجاته أ 

ود برهنوا على ارسال الملك اياه ما اثنت دعواهم رن 
لنا ان الملك منرمع على ارسال رسول لير ياتي بعد زمان من ١‏ 
ايامنا هذه و ب بشوانين تتكفل باصلاح شو“لم وتناسب 
الزمان الذى يرسله فيه وتقوم باحئياجاته وان ذلك الرسول أ 
توجد فيه علامات هي كذا وكذا وذكروا أ لنا علامات كثيرة | 
لإيصدق العقل بوجودها باجمعبا في تخصين فتن الارنك تتامل أ 
ذسما جاء به هزا ارجل وادى ١‏ الهمن عند الملك ذان كان | 


فيك ل ام مت ا ايم ا 
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نوي ود حة نه مي ل لي متي عومد اميش مويه 


فقا م قاله ار نك االسل و ووحد فيه نلك قات الي 

جين مساب ا ون 0 ظ 
رفضنا دعواه ملا ارتياب فعمد ما تاملوا قوا تي يدعى انه 
| عرسل بها وجدوها طبق هأ اخبرتهر به ايمل يه وبحشوأ 
عن العلامات التي قالوا انها توجد فيه فوجدوها موجودة ظاهرة | 
افيه بلا تويه فعند ذلك صدقوه بدعواه ايضأ واتبعوه كن أ 
لاع 
| وطائفة منم قالوا الاحرطا ابن رقب اروف نذا قينا رليرنا | 
به ذلك |أرجل وما ينانا عنه وني تلك القوانين التي يدعى انبا | 
من عند املك فان كان ياعسنا بم تعيدم مطابقًا لرضى ملكناء ينبانا 
عا ثعبده خلاف رضاه وراينا القوانين الهي جاه بهاهى طبق ‏ 
ما تعبده ايشا من قوانين املك متكفله بخير الوظن رافعة عن 
| الناس شرورالممن لاسيما اذا رأ ينا ذلك الرجل لايامر بشي يعود أ 
عليه بصالح خاص به إل مطاليه مائدة بالنفع العام لجميع الشعب 
م انه صادق في دعواه وانكان الامر خلاف ذلك كله نا انه 
ظ كاذب مدعاه فعئد ما نظلروا الى اوامره وجدوها طْبق__ ما أ 
يعبدونه مرضي للكيم وراوا قواننه كذلك متكفلة يذير البلاد أ 
ونباح اله العباد اد ورقع ال اللخياد اي فيكل مايا 0" 


النسييةطيصا ا 


حم يسريم ممجامع عو لوعي 





١ 





ويندى بل هومشتمل على ها يخلب الخير ويدفم الضير»# لوعلي 
تعليمم شكر الملك على انعاماته علييم وبالحقيقة ذلك الشحر 
عائد بالمنافم الهم فعند ذلك جزموا بصدق ذلك الرجل عا 
يدعيه وخضعوا له ات اضوع 
5 طائفة هزم قالوا لاشك ارل جميع مأ بدعيه هذا الرجل 
اين القوانين وما هوعازم على اجرائه من التصرف 
احوال من يتبعونه من رعية ملكنا لا بد ان بإ به ملكنا ومن 
الحال ان لايعامه لظرو ره علنا بين اعخاص والءام ومثل 0 
كنا وأو عن اقصى البلاد فان كانت دعواى صحيعة اقره 
للك عل اعاله ول يرسل اليه من يكذبه ويقبض عليه وعلى 
من بتبعه و يعأقم اشدالعقاب وان كن كاذ بافىدعواه عزور| على 
املك خطه وخئمه ومتلاعيا في رعيته حسب هواة فلاشك ان 
املك فى بي أسرع وقت , بعد مأ به بع خيره يرسل من يكذ يه عدعأه 
ويقبض عليه وعلى اتباعه وينزل ببم التكال الشديد لان هذا 
الاقترا لأيكون حقيرا عند مككما لم ازور بل فو اعرون 
اعفم الامور لتيل أن يعفوعنه اويتساهل فيه فصير اولئك | 
الوم مدةٌ من الزمان كافية لان يعس املك خيرذلك الرجل 
ونشت الالى وال الى لايصدق العقل سما ان بنتى على , 











لجع ملي 





بن جم حي ص ميد غيم م وسيميوييعنا بود و 





0 


. مسجب يح جيس ينا 


ظ الك ك خبيوويع ذلك ( يرد من جاب الك من بكذب ذلك ظ 
الرجل ويقبض عليه وى من يتبعه ويازل 6 التكال وينم 
الداس عن العمل بقوانينه النى تكرها بيهم في جميع الشوؤوتك 
والاحوال بل يزلذا ك الرجل يزدا دائباعاً يومافيوما و يملو أ 
شاله حيئا محينا تعند ذلك جزم أو اوأئك الطائفة بصدق ذلك | 
الرجل واتبعوه آكل الاتباع 
وطائنة مهم لم سبق الى تلك الادلة الى وصات 
اليبا افكار اولك 3 ا ناماوا في شان هذا | 
الرجل وفي متابعة اوأ سيت اأوجوه والدلائل التى 
حملتهم على تصديقه والتسلم اليه فقالوا ان هولا” 3 الذدين 
اتبعوا هذا الرجل لاشاك انهم عقلاء وا صاب ارا ء سديدة 
ومستعدون ا على الحقائق والتوصل 0 ونراهم 
اقد تركوا عوائدهم اأاوفة لم والموروثة عن ووو ار ١‏ 
قوانين ملكيم كان قد سهان ال مان اماضي كل ذلك بسبب 
تصديقم هذا الرجل ولاشك ان نشجرمثل تلك الموائد المذكورة 
يصعب علهم جدا وام فرق تطنا ات ركم لكغير من 
القواين ال لبان لملك ان لم يكن بامره ورضاه ستحقون 
انتقامه الشديد فتصديةم هذا الرجل لابد ان يكون اشيتا عن 


لس سيب بس سس لل ةلم وس ساس سا1 ا ع سي لع سو سد د سعد وو ووس بن وسر) أ بسد ربوس ووو ود امود و يسجاه جزل الس اسه 


امسعسب5 5 وادو عي و د ناي ودس بردو ع م 00 مر يجام تفي 





ا 


اببا الت التقدوها في تصديقه وللا انبا اد ادلة قاطعة | 
اوصلتهم الى الصواب 1 كثوا جروا مقتضاها ولا روا لايم 
وتعرضوأ لانتقام ملكي ولحسح ١‏ ع عقوم السايية نعم أن ْ 


بقدموأ هذا الاقدام ويخاطروا هذه الخاطرة اعتماد :اعلى ديل ا 
0 


بن # 


ضعيف أوهوى نفس وخم العاقبة فاتفاهم جميعا على تصديق هذا 
الرجل مع تنوع ادلم لاشك اله حجة اخرى مستقلة تتبستدعواه | 
اذان من اللحال الذي لابصدقه العثل ان بكون ذلك الاتفاق أ 
مسن اولك القوم العقلا: وتوفر تلاك الادلة || 8 حت م 
ا الصدفة ولايقول «الصدفة في ذلك ال مكابر فين ' ظ 
اعدماة عل جع ماترر ابام ها ره اشر ومواقاق 
هولاء الجاهير بهذه الكفية 
الاعن تنيت ونحقيق : -- لمقلا قد صدقناه ذا ١‏ 
لجل فيما يدعيه وامتفلن جميع ما يامرنا به مقرين بانه وسول ظ 
ظ 








ملكا بلا اشايله ظ 
وطائفة منزم كا كانوا ٠‏ رت اغفلم امس معاشهم 0 قْ د 
لذاتهم فم 29 ان للنا 1 ا / ون حقتته 

انمكبير له السلطة التامة على : لإدعراار سيا 


في احوالم بموجب العدل حتى يبكنه ان جمع الاموال الكثيرة 











من التي لي لوف جما و11 ان يقتنى القن الذارة 
| التي هتنم على سواه ان يقعنها لانفراده بانقياد الناس اليه ماد 
اؤاقااف نه جمع قوأهم السءة وأ اي لهي 
مالا باه غير 5 ايضا من غفاتهم يظنون ايشا أن امور 
الناس وم#رى احوا حوام ومع أملاتهم يمنتفى القوانين التي بين 





ايديم كل ذلك لس بد بير ملك وا ختيار متصرف متسلط | 


3 يتوهمون ان ذلك جميعه جار على طريق الاعرا دويتصي 
ت الزمان وطوارق الحد أن حتى صار ذلك لتوسا ها اونا 
0 وأ بلا قذلاف سه وخلافه عنده ع5 فم 
بالاحرى | ن لايعرفوا رسلا للملك وكيفية ارسالم ووضعالقو 
من جانب الملك وانبا بلختياره وان له تبديل بسواها فهولاء 8 
لما سمعوا دعوى ذلك الرجل التي ادعاها في بلدتمم على روس 
الاشهاد ونظروا الى شؤن اواك الطوائف معه والهير كذلؤة 
او لاوحاوروه ثم انقادوا اليه وصدقوه تبيت افكارم 
واسليقظلت اليابهم رفن لسعم يخل فقال بعضهم لبعض ان 
هذا الامى مم جلا ذان كان يوجد الئاس ملك متسلط عليهمر 
غاية التسلط وثانه في تلك السلطة ان يتصرف في احوالم وان 


يجمع اليه قواهم و تحلى بغناهم وهوالان مرسل هذا الرجل عر رن 


-- | 





ظ 
ظ 


ظ 


ا 100 





0 


ظ باع ويقنا من في غفانا هذ لال 1 | 5 رفم [4 | 
ذا فلاشك انعاقبتتا تكون وحمية علينا اذ لايد ان هذا ذ 
ظ الرجل دباغه حقيقة حقيقة حاانا وعدم التفاتنا 0 مثا أشد الانتقام 
| ولا يعذرنا بجهلنا وغفلتناعن سلطانه فالصواب لنا ان تتامل ني | 
كلام هذا الرجل ودعواه وني شُون هولاء الجماهير الذين | 
ويد حتى نتوصل الى حقيقة الحا أه و صادق فنتبعه 
مكاذب فالتكزيب تنصدعه فاخذوا بدأ ملون في ذلك مم كامل ظ 
|| بيه م البععث فبعد تأملرم اله حي تحر يم الكامل و بشوسر ا 
| التام عن حقيقة | امراب قل الها اساي ن' 
في الكون ملكا ولا نعرف خطه ولا ختمه ولااذشاء ولاثيئامى:. ' 
ٍ ال حثى نقابل بها ماحاء به هذا |١‏ لل | 
| الرسل المتقدمين في شانهولاا لعلامات التي ى بوافلااقلمناننا أ 
ظ تعتبر شبادة هولا” الجماهير الكثيرة | الذين : وا انهم يعرفونتلك ١‏ 
ظ الامو جميعهاوتحتقونها وقد اتذذوها عمد: 0 الرجل 
| وسلوكهر في سبيل يصعب علهم سلوصكه لولا تبتهم بصدقه أ 
ظ فاتفنهم على ذلك وهم عقلاء ا نم يعرفون | 
| تلك الادلة ولا يرثابون فها وانهأ كافية التصديق وسلوك هذا | 
| الطريق الذي فارقوا فيه مألوفاتيم وبعض ما امرم دالكجير ( ا 
















0 


عه ل دبجوايججة جح بها بد سويييييه بع 


| لذي 0 اللك هو دليل | كا و اجل | 
ظ نيا بدهيه ان لكل ايكون شما بطريق الصدفة او عن ' 
ظ عبث او هوي ننس أو مداهئة تحمل اولك الاقوام على الامر 
1 الخطير واذا اهملنا هذا الاستدلال وتطعنا النظطرعر] ثتبادة | 
ا هن إاه الاقوام في شان هذا الرجل وعن جميع مأ اجروه معه فلا 
| يكنا ان نهمل النظرفيما احضره من التحف الفاخرة التي طلببت 
| منه وشهد له طلابها بأنها من عند الماك ولا توجد عند سواه ولا ا 
| يمك احضارها الا باذنه ونمن كذلك نري انه ليس من شأن هذا أ 
ظ الرجل تطعا ان د عنده مثل هذه التمف يل بمقتضى شأمما ظ 
وعزته| وقلة امثالها تجزم عقولنا بانها لا توجد الاعند من له السلطة | 
ظ التامة والتصر فالمطلق في اموال الن سقادر على جمع قواه المسبة 
| والمعنوية الى عو عي 
| التحف النفسة فاحض_ار هذا الرجل لحا عندما طايت منه هو 
| دلي لكاف على وجود صكبير متصف تتلك الصفات السامية || 
| يسعى ملكا وانه هو الذي ارسل ذلك الرجل البناوصدقه في | 
|| دعواه بتسليمه له تلك التمف عندما طابت منه فاعممادًا على || 
ذلك كله قل جزمنا نحن بوجود ملك للناس و بارساله هذا الرجل | 
|| الينا وخضعنا له ات الخضوع وانقدنا اليهكامل الاتقياد 









فا ا ا ف ل ممصا ل عد لصحم نينا 


| هذا وقد كان يوجد بين اهل تلك البادة مكل طائفة مر 

| الظوائف المتقدمة اناس اخذتممعزة | لنفس وعتو الانفة والتباللك 
على ما اعتادوا عليه موروثا عن ابائهم فنصوروا ان هذا الرجل 
| أذا سلما له دعواه فلا بد ان يصيرهو الامر علينا وحن المأمورين 
| لد وكثير منم قد كانوا امراء بين اقوامم متميزين على اقراهم 
|| فصعب ايوم تصديقه وا الخضوع له بسبب تلك الوساوس فاصروا 
ظ على تكذيبه ظاهًا وكأ وم ملؤة تصديقه وا ولكنيا أغلي هواهر 
| العاجل على عقوم وهان عليبم انتقام الملك الاحل عا سكيتك 

| اليه لسر أرها الباطل 55 ١‏ بوجد من الحمقاء عن 
| تراه عند الفعالاته النفسية من نخوعرة النفس او الغضب أو 

| الغيرة أو التعصب الباطل يغمص الحق وينصر البطل ويهون 
| عليه الخط ر العظيم ثم يندم بعد ذلك حين لا ينفعه الندم تم اخذ 
| اولك المعاندون يوّولون كل دليل من الادلة التي اعتمد عليبا 
| سواه من اوليك الجماهير بتاويلات واهية ونحلات ساقطة 
| وبصرفون كلا مننا عن دلالته بطرائق فاسدة لا يقبلبا حمريم 
| العذل ولا يشبد يبا الصرير ار وثارة يغلطون اولك الاقوام : 
| امم بغيرسند يعتمد عليه وغفلوا عن امر لا يغئل عنه الا 

| البليد الجاهل بطرق الاستدلال ول , إلِد «تمساعل مكابر 


يما و ميم وم 





١/ 


5500 الحال وهو له لو سل بافرض وتجاراة 
الأول كل دلبل على حدة لياق السليم والقمير 
الحرانه بطريق الصدفة قد توفرت تلك الدلائل لتصديق ذلك أ 
الرجل وتيسر له ان يصورها مم فسادها بصور الادلة الصحيية 
وهوهها على اوائنك الجماهير حتى اقنع.افكار م بتصديقه واخرجم | 
ما الفوه الى غيرما الفوه على ان بعض تاك الدلائل لم يكن ذلك 
لبجل مقيما لها عليهم ولاساعيأ بعدويها دهم وما اوصلتهر اليه 
عقولم بعد التأمل والاستبصسار ولاصنع له فيها البتة ووجود | 
العلامات التي قالت الرسل قبله انما توجد فيه لايصدق العقل | 
ايضاأ انك كن في قدرته احداثما فينفسه واحواله وقد جهل 
دؤلاء المولون ان الاشياء الجتمعة لها حك غير حم كل فرد متب 
على انفراده فلبا من القوة ما ليس له وهذا مس في الحسوسات 
والمعقولات فشهادة الفرد غير شبسادة الافراد الكثيرة | لجتمعة 
وهذه تفيد ما لا تفيده الاولى وتععلى مر القوة ما لا تعطيه ظ 
وكذلك الادلة الكثيرة ور لتبية واحدة لقنم الضمير | 
وتبعده عن الركون للتاويل ما لايفعله الدليل الواحد والدليلان أ 

فاذا سامنا ارك ذلك 0 7 تقليدخط الك فكيف | 
يصدق 5 ابي وااشائه وموافقة 











ظ ادنوه | الك ساب واحضاره ا لتمف التي لا توجد الا / 

| عند الاك ولا كل لعدارها الاراده وك ا 

1ْ و9 الى كنت الرسل المتقدمون ذ ذكروا انما ثب 

| توجد بي الرسول الذي في عزم الملك أن يرسله بعد حين 5 ظ 

ظ خَْنى يضما أهر دعواه على الملك بعد اشاعته ني البلدة ورور ملم | 

| كافية لبلوغ خبره للملك ول يرسل اليه مر' ن ككل د يعاقبه أ 

| وبالحق انه لايصر على القول بتاك التأويلات واعتقاد الصدفة أ 

|| بلك الموافقات الامكابر جامد على هواه وتعصبه الا وا 

| اههال كلامه وعدم الالتفات اليه 

| وقد وجد ممن صكذب ذلك الرجل فرئة أ يسما ق كم في فى 

| الاستدلال على صدقه اوكزيه فغاية ماك أت متم نم قا 

| متمسكين ها الفوه من قد الزمان موروتا عن 00 لوا اننا أ 

| لانترك مانن عليه ولا ثفارقه الىسواه تمسكا اعمى وتعصياً 

: وهولاء القوم لوقيل لمر ان هذا الرجل اذا كان صا 5-6 ٠‏ 

| ينشى علي من التقام المللك بسبب عدم اتباعه لم يكن لمر من 

| الجواب الاقولم انهكذاب وتحن لا نصدقه فيما يدعيه فبذا غاية 
ما عندهم من الجواب الناثىء عن الجمود البارد والفكر الؤامد 

| فبولا” الخاملون هل يظامهر الملك بانزال انتقامه بم لاوالله لانه ظ 


لسسع بصم محص 
مجه عمل مس م مدا 


]5 


ؤ لوقيل أ#عند ارادته عقاب ركذت رسوله ان هولا*معذورون ْ 
| في تكذيوم أيأه أعدم غلبور دليل طم على صدقه كان له ان يقول ش 
| لوكنت ارام 0 اعر معاشهم || 
ظ أكنث عذرتم وعفوت عنم ولك : ني ارام د امور معاشهم ١أ‏ 
00 أصة . م ذوي 3 وتمه نام اه ا 
١‏ مأ رهم كت عليهم ان 5 هذه القوى أتى ظ 

يستذدمون) في تعيشهر وصوا هم الى الامل في ا ا 
| البجل والامسبلال 0 767 يستعرلوءبا | 
في استدلالم على اخصاءبر عند منازعتهم بي اغراضهر فاذن | 
| هم عندي غير معذورين بل تعأو.م في الالتفاث المكلام رسولي | 

|| والتا مل في دعواه وهوالذي احم ى عن بصيرتم واوقمم في خطأ | ١‏ 

تكذيهم اباد وبذاك لستمتون النة نتقاي وسلب انمامي فانا انتقم أ 
ْ مهم بهذا لوجه الظاهر الجاري على موجب العدل ظ 

تم ان ذلك الرجل اللدى ارسال الملك ايأه بعي اتباع اواك أ 

ظ اهبر لع بأقناع اللي أذ.كفم بصدقوه وهم الفرقة أ ْ 
الكابرة المتهملة عليه بالتاويلات الواهية والفرقة اككذية له بدون | 
التفات الى الدلائل بم دامًا يقدم للم النصائ ويوضح لل الادلة | 

ويوقظ افكار مم لا فيه م وهم > ل ا ال ظ 





أخهنا اسه 





*- 


نفورا ومكابرة وجتموذا فلما اعياه امرهم وتحقق انه لا يج فييم سمل 
| البرهان وراهم قد انتصبوا له ولاتباعه اعداء الداء يترقبون ف # 
[ الأضرار والاذى حرد لم اليف وناصم الحرب بامر 0 
ْ الذي ارسله ا 
|| اذا المرءلم نجع به المسمح لم يكن له رادعا الاالعصافوق راسه 

7 

ظ 


ملك ْ 


| فاستعان من اطاعه على من عصاه وقامت بين الفريقين الرب | 
ظ علقدم وساق ووحاصل الامر بعد ما استمرث الحرب يينهما الا | 
| سنة 36 خلقه اذ جعل الامر دولا انه اتتصر ذلك الرجل 
ظ على عا لفيه والعاقبة لمتقين فقتل بعضهم اذ لادافم لاذاهم الا 

| القتل واتلاف المؤذى امرمعقول مقبول وبقتلبر سلامة المدينة 
ا ظ 
| (وقطعك العضوامريضان يكن به حياة الم عين الواجي ) أ 
| واستأسر بمضه مكدر لشوكة اذام بغرب الاسترقاق هه 


١ 





أو خا راك اع مه لالج قار 
| التي تكف بأسهم عن الاضرار به وبا تباعه وشرط عليهم ان 

| لا يجاهروا بتكذيبه وان كانوا باطنا مكذيين حنقلً لاببته وحذرا. ٌْ 
ظ من انصداع افكار متبعيه وان يدفعوا اليه من مكاسبهم ما يكون ' 
ظ غوا قل تيو تون البإاقوا بق ضاراة تكلستينر له الى حضور ١‏ 


ا 0 








"5 





د سعدا بسندا عمسيميت موه ...سين المحم لملفدييوة اي 


عا فيه حكته والبيض مزم خوج من ال البلدة 
تأ الى المعاقل والجبال وهؤلاء ايضما م بعل محاربته كلها 
0 الفرصة املا في رجوعبم الى تصديقه وحذرا من اكرم 
عليه وعلى اتباعه بالاذى عند قدرجبمعليه 2 أنه وان 
خلصوا من التقامه بتحصدهم فلا يمخلصون من اتام املك متى 
حضر وظهر عليبم فانه يفعل بهر حيلئثر ما 9 مقتصى 
العدلي لك 
والبعش مهم الجأهر الخوف او الطمع الى التصديق ظلاهرا 
واضمروا يك قلويهم التكذيي فالحتهمر ذلك الرجل باتباعه 
وعاملم مه معاملةٌ أشياعه اعه لانه كن يقول الي مأمور من الملك ان 
اعثير لاه رمن يتبعني لان أ لص ع١‏ ن بواطهم رجا افيد عل 
كثيرا منزم ل يفم لاعدائي يابا ان يقولوا 
عن اني مرتاب قي اتباعي وغير مطمن ممم وهولا” ا لقومالمتلبسون 
1 اتكشف حالم للملك فيما بعد واطلع على بؤاطنمم وانهم لم 
يتبعوا رسوله الاخوفا اوطمعا وه يبغضونه اشد البغض ويارقبون 
الفرص لاذيته واذءة اتباعه الصادقين فلا شك انه ينزل بهم اشد 
التكال ويذيقهم الاهوال اذ هم اعظ ضرا من سواهم ولايؤمن 
في جميع الاحوال اذاهم 





2 





| ابض مم ا بافي ادي ذلك الرسول ظ 
| وايدي اتباعه من الاء لاموال التي يها لاصلاح شان المديئة الى , 
ْ -375 ضوع ظاهر وهم فى الباطن مكذبون ولكمم بعد مأ 1 
١‏ خالطوا ك الرحجل واختبروااحواله وفموا حقيقة التوانين التي | 
- 0 ارسله مها وشاهدوا معاملته مع أتباعه بي ا 







ظ وأله مر ألا الخير ولا بغي الاعرل مر انشرحث ت قلوبوم ٠‏ 







ظ 0 7 افا سيا وامن خيار اتباعه | 
|| واكرم انصاره 
| اذا احطت خبرًا بجميع ما حررناء م و ا يا 
| لك ني شان هذا الرجل ان العقل الخر السام الا لي عن الموى | 
| والتعصب الاحمى المطلق من قيود التقليد وخجل الخروج عن 
| الخطأ الذي اعتاد عليه يتك نصعة دعواه وائه رسول الملك بلا أ 
| اننتباه لان اتفاق تلك الدلائل لابكون بوجه الصدفة عند كل | 
ظ لببب عاقك فاع ارف محمد بن عبد لله بن عبد المطلي عليه ١‏ 
| الصلاة والسلام قد نقل لنا بالتواتر اي نقل لنا الجماهير الكيرة | 
| انين لايحصى عددهر ويعيل العقل تواطمم على الكذب 
| كاحالته مشلا تواطرء | ساس جلما على الاخبار بوجود مك1 ؤ 
ْ شي غير كاد موجودة ودة عن ن الجامير ا وهل حرا عن 


سمح ص حيس مه . 










لذن 


الجماهير الكغيرة كذلك الذينى شاهدوه ونظروه راي العين | 
0 58 بأحدواله وعأ حرى له في مدة حياته م مع الامر حتى ثم له | 
ظ 0 ظ 





|| العم بام بين قومه وقد عرفوه بالصدق والامانة حتى | 
ظ دعوه مهد 2 ول بجر له في تالك المدة تم القراءة والكتاية أ 
ول يتمع مع ادل هائين الخطتين | اجتماعا| مكنه معه أ ان تعامبما ) 
ْ | ميم ويؤها ذلك لككتساب ماه من معارف الامم وشرائم | ظ 
| الاقدمين وقوانين الما اك ولم يعثر عليه في تللك المدةٌ بمعاناة ني | 
ا من ذلك قام بين جماهير العالم من العرب وامحصر مع قلة ذات 5 
| وقلة انصاره واعوانه وعدم سبق سلطنة في اجداده قد زالت | 
| فيظن به انه يريد استروادها بالتجيل على الراسة فادى ان الله | 
| سجحانه وتعاللى اله العام ارسله الى الئاس كفة لاجل ان يبأغهم شرعه ظ 
| الذي شرعه لهم ليتكفل تجاحم في ادن اي 1ْ 
| الشرع يناسب زمانه الذي بعث فيه الى انقضاء #ذاااء أعالم واله ظ 
| بشع بهكفيرًا من احكام شرابع الرسل الذين بعم الله تعالى | 
ظ | قبله فيما مفى من الزما يميم هذا المفسوخ بناسيه واله | 
|| ينباهم عن عوايد واخلاق شيعة مضرة ة بصواحهم ورثوها عن 
انعد أو زينبا هم لبا عر ع او ظ 


وي بيجي تددم مسسسييصي بن م بجيييي لتسي يي لماي 






1 





لعصدددا 





خخ بسوجيسين وميم لصيل مسد مياه علو 


ا والاشجار وائه يأمرهر بتوحيد 1" تعالى واعلقاد 
اتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقصان وأنه يعلمم ١‏ 
كيفية شكهم لخالقم على تممه التي انعمبا عليهم وبالحقيقة ذلك 
الشك عائد بإلخافع اليم الى غير ذلك مكل ما بججلب لم | الخير 
ئ ويدفم عنم عنم الضير مما حوته شر يعته المرسل بها فعدد مأ نمم منه | 
| اوئك الجماهير عاليم ودايهم وسلاطيهم وجبابرةم هذه | 
| الدعوى العظيمة نفروا من قبولدعواه وعادوه أشد داور | 
.نم الاهل والخلان وكذءه الشيرع والشران وتحول له الاوداء | 
اعداء والموافقون وام الذاء 32 اخذوا بي موادلته وتماولته ظ 
وجره مشت المجادلة الى طلب حبته وصاركل منهم يطلب برهانا | 
على صدق دعواه ونتمل له التعبيز في كل ما , براه وهو عليه. ظ 
السلام ينصب لمم الدلائل ويجيب في المقترحات> 0 
اعظر الحجم التي استند سيت اثيات دعواه اليها وجعل معفلم أ 
اعتماده يعليه! ما تلاه عليهم من مجموع كلام عربي لسميه قرا نا | 
ودقول انه من عند الله تعالمي ارسله به الهم وهو مشتول على ظ 
التصريح بانه رسول الله تعالى الى الناس أس كافة وا 5 ٠‏ 
مأ يبلغ عيه سجعانه وهو متكفل ب ليان الشر بعة أ تي شرعها ا اله ظ 
تعالى 2 3-6 عليه وام م ا لسممبأ ! 


ا 


يس كس 


















عياص تيبم يس يس 0 
: ارج وميد جعيج جو 20 5-7 0 20 م ا 1 ب : 00 : 2-7 











ن؟ 


بياؤايد جترنيع بدا ويه بسيددم نجعي بذ لسوتعيية عرس عيم لها سس لاحتنا عع 


علو تعن ا انه من عند الله تعالى عور فسعاء | 
اللسان العربي منهم وبلا ثهباجمعم عن الاتيان بايساوي اقصر أ 
| سورة منه في فصاحتها وبلاغتها واهل ذلك اللسارتف هم اما 
| هاتينالمماتين وفطاحلهاتين الصنءتان وفيوم من بلغ فيهما أعلى ظ 
| امراتب التي معبز عن بلوغها كل من سواه من البشر ولا توجد | 
| فوقها عرتبة يكن استيلاء القوة البشرية عليها ووصول العقل أ 
| الانساة في اليها تم بعد الااخذ ارقاو ةا افير اد اوائلت | 
| الجماهير ينضمون الي محمد عليه الصلاة والسلام و يخضعون | 
ديه و يدخلون في دينه افواجا ويمتثلون أواعر افراد | وازواجا ) 
مسأمين له بالرسالة من عند الله الامن ل ,يرد الله تعالى ان يتولاه | 
ظ واذا اردنا ان غثل احوال اولك الاقوا قوام وشوة نم معه عليه السلام ١‏ 
| حسب ما تدل عليه الاخبار الصحيعة والاثار النابتة وحسب أ 
| الامكانات العقلية التى لو فرض وقوعها تكون نتايجها كا ستقرره | 
فى هذه الرسالة اوصلنا التأمل الصادق الى تغول.شوؤتهم معه |أ 
| عليه السلام ,ابم كانوا في شانه على طرائق متتلفة ومناشم متنوعة || 
ظ سلكوها حت دسب 5-5 وكو افكارهر وتمودها فطائفة | 
ظ ا 0 عربيتين الراتم في ذلك الزمان 

ْ بون الامة العربية سوقهه نكا شرف علوم وك ميم م 








أن 


| امراوءها العللور2] باسالييبها الخاملون اعلاءب.ا والمحيطون 
[ بأسرارها وما هو في طوق اأبشر س عراتبهما وما هو لبس 
ظ في طوقم مر ذلك اصماب الخطب العلئانه والقصائد الرئانه 
ٌْ ) داهم عليه السلام بأقصر سورة دن القران الذي حأء 





به واأدعى 3 عرزل معارضته و وصفوم لضفت 
[ والقصور عن 26 و تلاك المنقية ور يك نعضهم أبعض ظبير أ 
| مئودا بذلك في" ذن صحفل مشهرا له ان تفل ومع ذلك 
ين الم يداي ومادئم ون مونم ل 
1 0 بضلالهم اخذوا يتاملون في ذلك القران 550 
لتبيانو بقلبونه ظبرا لبطن و يتدبرونه تدبر الثاقدالمصير 
ظ قاور 0 القران بل عرثية ف الفصاحة والبلاغة لايدركيا 
ظ القوى البشرية وأو ان بعضهم كابر وعارضه لاء بالغت البارد 
| واصيع معترية عند الصادر والوارد لامكل امر قو يل ها فته 
[ ويفضله يدرعجات دامية تظهر للعقول دناءته وتنقهم للافكار 
| خساسته وننحط في الانفس ميزاته ولوكان في نفسه سميا ب 
ظ عندم عن مءأرضته وأو بأقصر سورة مه فار جزم ل 
| بجزا لبشروبان ذلاك دليل على ا لقوى و 0 
ْ وديا جاه بويت 3-7 7 5000 






/؟ 


به من غدل الله على ما يرام 
ولائفة هنم صكانرا من اهل الخيرة في نقد الكلام ومعرفة 
|| الصفات الفاضسلة 4 وتدبر اس لببه التي تروف ذوى الالياب 
ومشتملاته التي تاتى بالتجب التهاب فظب لم بعد التامل الصادق 
| في ذلك التران انه وجدت فيه خواص كاملة لابكى في العقل 
0 له ا 

ظ احتماعيا ف جوع لام موأ نا لق قييه وأضعه والسع اطلامه على 
المضى وا 1اضروالمستقيل واحوال الام في شوء دبأ م والاحاطة 
| في جميع الفنون والادإب والك والسانات وتحرى فيه عدم 
| المضاربة والتناقض وحسن الاسلوب مع الانفراد عن الاساليب 
ْ المعبودة عاد العرب الاان 0 ون 3 ل هو الله تعالى القادرعل 
|| ذلك كله وعلى جمعه في كلام ريد جمعفيه وذلك انم وجدواأ 
| هذا القران يخبر عن غيوب مستقيله تاي طبق اخباره كوعده 
اتباع محمد عليه السلام بدخول مكنة | منين نجاء الامى كذالك 
اق لير عن قصص الاولين وسار المتقدمين كا ض حكارة من 
ميد عليه وعليهم الصلاة والسلام ولبعض اعدائه (كا في 


التفاسير وكتب الحديث ) وهو مع الا رمجاله فيكل فن من 


مين" 





28 


ومافسع روود مم ائفد 


لخاد ا 59 امغال واخلاق واداب وترغيب | 
وترهيب ومكم) الاخيار وذم | وار وتحذي رمن قبائتم الجاياومواقم 
الدنانا وتدير السياسات ومراعاة الاوداء ومدافعة الاعداء ويجاداة /أ 
الاخصام 0-06 الطغام واقامة الدلا ئل على جود الباريتءالى 
وتوحيده وعلى الحشر والنشر ودف الشبه وازالة الريب ووصف | 
دارالئعير واحوال سكائها ودار التحير واهوالها ووصف عالم 
السموات وما في العالم العلوى من الايات مر:_كراكب وامطار 
وحائب و بروق ورعود وتجائب ووصف الارض وجباله| ع ظ 
انها نانم انا هارما اتناك طلا درن اناج ريو نال 
ومعادن وازهارواار واتجار واطيار وظامات وانوار حتى لصم ان 
قال انهم يب قعلما من علوم الاوائل والاواخرالاصرم به اواشار | 
اليه على اساليب متنوعة وطرائق مبتدعة لم يقم فيه تناقض ول ١‏ 
اله تضارب خالا عن تميع العيوب خارجا يعسن لثلمه ا ظ 
مشايبة ,كل ماساوب ليس له مثال يحتذى عليه ولا امام بتعدي , ظ 
به فلا هومن نوع القصائد العربية ولامن الاراجيزالبدويه ولا | 
من الطب القسيه ومع ذلك فهو في العقول مستحسن وف أ 
النفوس وه وفى الاذواق مستعذب وفى القلوب محبوب 
وللاسماع مألو ف كلها . رحلاودن اي الافوامسمعته علا وغلا أ 


بويد اسغسي يمه مس سينود هه وبيب بوي سو يباجيا لد ب بعليب يوي ب وميس لو ود ع د ١‏ 


رسيا 








1 


لاع باه تا في العقل السليم ان تع كل تك 
3 فيه اتفانًا ولا بصدق الصدفة فى ذلك امير الجر 
فقالوا ان الذي ظبرلنا وتحققناه من اجتماع 7ك الصفات في هذا 
الكلام البديم ان هكلام تعبز عنه قوى لبر ولوكات بعضهم 
لبعض 3 6 محمد عليه السلام , به وهواعي ومن ماده 

١‏ انياتي تي به أكبر ا العاماه واحذق الغلاسفة وا الإركد وأكبر 

| السياسيين دلهل رع الاين عبد اله تعالى أرسل محمدا به 
لمكن مع ميزة له تدل على تصديقه اياه فين قد صدة:| دعوى #مد 
عليه السلام بالرسالة من عند الله وآمنا جميع ماجاء به فاصجموا 


يسوبي يدي عع 


ا 


من اتباعهوا ترم اشياعه 
وطائفة منهم لم يكونوا من اصعاب الفصاحة والبلاغة ول يكن 
عندهم قود النظر والاحاطة اعنات! لني اشتمل عليها القران 
الدال احته اعها فيه على انه لبس من مصتوءات البشر ولكتهم 
رأوا مدا عليه السلا م ادى الرسالة من عند االهوادى ان 
1 م ن عند ربه وانه يتحدى اهل الفصاحة واليلاغة 
«'قصر سورة منه ويدع جرم "مارم وير ذلك في 
كل مجمع 2 بفصورهم عنه على مرأّى من ع موم الداس 
ومع وراوا أن لبعض من اهل لفصاحة والبلاغة الخائزين قصب 


وا بؤقامم موف تومب ب جود ساب رشي ويد سدح بلباقا ومسي يدمد سسسبسهب بسبب رس وريجاب 








لا 





مهام ال نينا ا سنا لضفا لمعصم لاسي لترففية ا 
لجا مار ممنحيس مض سوه سو 


1 مق في ادها قد انا جزمن سارت و وين 
باهم وقد عاداتهم واتيعوا حمدا عليه السلام في ديئه وسلكر ١‏ 
معه سبيلا يصعب عل م سأوكهلولا يقنم انه عليه السلام رسول ' 
له تعالى يأمرعم مل هذا لقا ريق وما نمطا الشومن اقل ' 
الانتقاد والبصيرة ومعرفة الصفات الفاضلة أككلام قد شهدوا له 
باجتماع صفات خاضلة توي لي اكاب قرا ن لامكن احتماعهاأ ؤ 
فيكلام الاان يكون من عند اانه تعالى فصدقوا مدا لاجل ذلك 
ايضا وفارقوا م ما هر عليه واتبعوا سبيله وراد بعضا اخر من اهل 
الفصاحة واليلاغة المشهود 7 بالسبق في هذين الننين مر 
جمبور اهايما قد احجموا عن المءارفة لذلك الاموايم 

عليه السلام ,اقصر سورة منه ومناداته بين الملا العام جزم عن 

معارضته وتقريمم في كل ناد بذاك لتر ومع ذلك ل ب منرم 
الا الاصرار على ما هم عليه والالتجاء الى مكالنحته عايه السللام 
بالحرب فتعرضوأ ينك مبايز ونبسس اموالم وسبى ذرار دمت 
وتخ ريب ديارهم ونجر اوطام: م فلوكان في قدرتم معارنة ذلك 
الذرا واو مقدار اقمر ا تحداهم به اا كانوا نوا احجموا 
عرن المعارضة وتعرضوا للبلاء العظير فكان بكم ان يؤلفوا. 
مقدارًا من الكلام الهصم البليغ مساويا في الفصاحة والبلاغة ' 


صو مي حي وي لتمسميري لس حي دعي ولج ا 


[ 








|| عارئمنا قرا تك وابطلنا برهانلك فسقطت دعواك بممرئا عن أ 


|] 


المعارضة وتبين ان الاتيان مغل هذا القرا ن في استطاعة الانسان فلا /|' 
| وابيك ما فعلوا ذلك ولو فعلوه اوجاءوا ما يقارب المساوى لنقل 
| الينا لتوفردواعيه 5 نقل الينا جمميع شوءهم معه عليه السلام من 
موه وقذف وسفه عليه وعزمب ومعارة شعراء أمته وخطبائهم ا 
| وائما الوأ الى ذلك البلاء العظم والخطر الجسم وهم بلاشك | 
١‏ اصتاب عقول تمنعوم أن يار ركوا السبيلالسهل المستطاع ويختاروا 
| اوعر امسالك واصعب المنائم في عاقل يفمل ذلك ويسعى في أ 
ظ اتلذف نفسه وماله ووأده وريس دداره وتران اوطانه بلاضرورة ظ 
| نجه الى اختيارالاشق وارتكاب الصعب ١‏ 
| اذالم تكن الا الاسنة مركا قاحيلةالضطرالاركوبها | 
| وحيث لا اضطرار فاي شي حمام على تحشمالاخطار ما مارم لاا 
ش تجزم عن المعارضة وأ لتعصب الاحمى الذي اشنام فإولئكالقوم : 
لما تاملوا في احوال هولاء الفرق الثلاث وتبصروا فيها تبصر أ 
الناقد البصيرقالوا ان شن هولاء الفرق من اقرار المصعراء الباغاء || 
منم بالتجز عن المعارضة غير متبمين ,بالداهنة وانقيادهم الى | 
التصديق واقراراهل الممرفة منهم ببلوغ القرا ن الدرجةالنيلاتنال أ 


امود ميهي اوه 


دحم مصمسس مت موس ص 















1 
ع ا 


نضا 


في الصفات الكالية واذعاتم ايضا بصدق محمد عليه السلام | 


0 لود بز عضمم من اهل الفصاحة والبلاغة عن العارضة أ 


ممم عنها والتجائهم الى الصعب الا شق هو دليل كاف لنا ا 


3 ميد عليه السلام في دعواه الرسالة فيحن آمنا به ا 
أوصدقناه ش 
| اقو لكأن هولاء الطائفة قد كوشفوا باستدلال الماحظ رمه أ 
| الله تعالى في بعض كتبه على صعة دعوى محمد عليه السلام / 
ملام اله رانرب من سارف في الراك اكوم أ 
ظ ولندقل هنا كلامه في ذلك كلاما ١ا‏ دأخذ بمحأ بقاري ويدف | 
ْ الربب عوكل مسج حوب قال رحمه الله ري 
عليه السلام أكثرم كانت العرب شاعرا ويخطيبا واحكم مااكانت أ 
ألغة واشد مأكانث عدة فدعا اقصاها وادناها الى توحيد الدتمالى '! 
ظ وتصديق ر: سالتهفدعاهم بالمحة فاماقطم العذروازال الشيهوصار 
| الذي يمنعهم .من الاقرارالموى والحمية دونالجهل والمبرة حملى, | 
على حظم بالسيف قنصب للم الحرب ونصبرا وي 
| وأعلامهم امد أ وهو فى ذلك . 3 عليهم باقر 
ظ 
0 










: ويذعوم ص اح مساء الى ان يعارضوه | ن كان كاذبا بسورةواحد 
ْ ديات سر كارا دام بها ولقريه يا جزم عا تكثف | 


ا ‏ ب مي يي ل ا ل ل 





ايل 71 حجة قالوا لهانت تعرف من خار الاممالامرق 
فلذاك كنك لمكن | قال فباتوها مفتريات فل يرم ذلك 

خظيب ولا طمع فيه شاعر وأو طمع فيه أتكلفه واو تكلنه قير 
ذلك ولوظبر لوجد من لستجيده ويحامى عليه ويكابرفيه و يزعم 
انه قد عارض وقابل وناقض فدل ذلك العاقل على كبز الغوم مع 
كثرة كلامم واستقوال لتم وسهولة ذلك عليوم وكثرة شعرا مم 
وكثرة من تجاه منم وعارض شعراه اصعابه وخطباء امئه لاف 
سورة واحدة وايات بسيرة كانت انقض لقوله و افسد لامره وايلم 
في تكذيبه وأسرع في ريق اتأعدمن ن ذل النفوس والروجعن 
الاوطان وإنفاق الاموال وهذامن جليل التدبير الذي لايخنى على 
من هودون ريش والعرب فى اراي والمقل بطبقات و القصيد 
الععيب والرجز الفاخروالخطب الطوال البليغة والقصار الموحرة 
للم 0 والمزدوج واللفظ ا بعدان 
اظبرعبز ادناهم فصحال أكرمك الله ان تجلمع هولاء .كام في الامر 
الظاهر 0 ب المكشوى البين مع التقريع ؛ النقص والتوقيف 
على الجزوه اشد الاق انفة واكرهم مفاخرة وير 
وقد احتاحوا اله واطاعة تبععث على الحيله في | لغامض 
فكيف بالظاهر الجليل المنفعةوا انه محال ان يطيقوه 3 وعشرين 





إن 


سنة على الغاط في الام راجلل المنفعة فكذلك محال ان يأركوه وهم / 
يعرفونه ويحجدون السبيل اليه وه يبذلون |اكثرمنه انتبى 

وطائفة مم وهم غالما الْذ, ليق ل ف الفصاحة والبلاغة ول أ 

تسم افكارهم الى الاحاطة ما حواه القران من الصفات الفاملة .| 
| التي لاي جمما فيه لاحد من البشر ول نفد الجر ع 
سي 00000 0 يه ْ 
| الىء عار اليه به ني قري على موجه ادث أ 
٠‏ الما في قدرة ب« لعسار 5 5 

| التواميس اي خارقة العادة المطردة فى هذا الكون فان جاء بذلك ١‏ 
| يكون صادقا لانه اذا خرقت العادة فى ذلك على يديه عندطلينا ' 
ذلك منه يتبين لنا ان الله تعالى خرقها له تعسديقا أدعواه لرسالة من 
1ْ اوت 
| عني الاترى انهلوقام رجل في حضرة ملك وخاطب الحاضرين ١‏ 
|أقائلة ان هذا املك دامرة ان تطيعو فيمأ مره به فقالواحن 
ّ 52 


ظ 


لاتصدقك 2 هذه الدعوى حقى يوم هذا الملك الانمن مكانه ظ 
ديل فيالكان لاني - ابل سند ظ 





7 


اا السوممه نودي «جسسسسديد روسو ١‏ محمد ايساد بعاصم وميه 


7 من مكانه في المال وجل في ذلك | ك أككان | لذي ككرومغ اذ 
ظلبوا منه حركة اخري تصدر.من الملك تكون تصديقا كنزع 
| املك التاج عن رأسه ووضعه على رأس اخر فنمارا املك في أ 
الال وهكذا حركة اخرى كشيه سبع خطوات في الجلس | 
ورجوعه لمحكانه ففءلها ايضا فلاشك ولا ريب حيثئذ ان ثلك 
الافعال أ ني صدرت من ذلك المللك على خلاف عادته جرد 
سباع كلامبم لاتكون بوجه الصدفة وانماهي عذزلة قوله صدق أ 
| هذا الرجل فيما يرعيه لديم من اني أمر 0 باطاعئه ومن يقل | 
|خلاف ذلكويدى لبي 5 وفوع - بعد من الحمقائوان 
عي زحمد عن الاتيان بما نطالبه منه من خوارق العادات كار:6 أ 
| ذلك دليلاً على كذبه وتكذبي الله له فاخذوا يطلبون منه عليه أ 
السلام اجراء خوارق للعاداتالجار, بة فيهذا العالم بأطراد 
فبعضم طلس منه انشقاق الثمر فاتي به طبق ١‏ 


ظ ١‏ ى العين حا ضرم وغائبهم من ورد ه مرن امكنة ا ْ 
ظ الافق مع مكان الهاضر بن فاخبربانه رأى انشقاقه مثل ارا ظ 
الحاضر ون ظ 


| وانشقاق التمرليس الامن قبيل ما يحصل عند الزلازل منل:. || 
انصداع الجبال العظيمةوانقلاب عاليه سافلبا ومن قبيل مايزعمه | 


ببسيس يد وبحم يعدم لمحم سيب حص مسحو وني يبسن صم وديس سيت وس سوه سيم بد ل ا احصرنب سيم اميت حي سس ميم ماسسص يرسي من سل 





دن 58 
|| بعض متاخريا لطبيعيين من ان الارض وكواكب اخر منفصلات || 
عن الشمسوسيعدن اليا يوما .ما وكل ذلك من الجائز عقلا ش 
ظ الداخل نحت تصرف الله القادروان كان غي رمعتاد سوال عل ظ 
| له سيب ام لاوطول الزمان الذي يلزم ان يكون عوضا عن زيادة 
| القوة في احداث الاعال اماهوشرط في جانب القوة الناقصة | 
| اي قوة المذلوقات لافي جانب قدرة الاله التامة وائما جعل انه | 
[ تلك الازمئة والاسماب في اعاله ذات الاعواب ابتلاء لاولى 
| الالباب يضل بذلك من يفمل و يبتدى اخرون الى الصواب .أ 
ظ وبعضهم طلب منه ان تسعي اليه تجرة وتكلمه وتشهد له باارسالة ظ 
أنجاء بذاك طبق ما طلب منه 
| وبعضهم طلب أن بكامه الضب و يشهد له بالرسالة ايضا ففع لعل || 
[ وفق ماطلب منه ( كلام ما ع الكلام وصدوره ش 
ْ من ذلك وهو من الجائزعقلا الداخل تعث تصرق القدرةا تالاية أ 
ظ بناء على المعمير ان نموا حياة والادراك والاات التعطق لسك ال" " 
| شروطا النطقء ادية يمك حصوله بدوتها اويكون بخلقر! حور 
| النطقعا قكربناء على انها شروط لازمة لانطق على ما قيل وهو 


ْ أيضا نت تصرف القادر سعوانه وتءالى ) 






















1 


مأ أ 0 الماء اء فى السفر فطلبوا | 


[ سود القبار اا 30 21 - ا 





0 لديا سم ١‏ العسم 


نض 


جمد جين 


منه اأسقيا فوض ان ليل من لاه جيل ١‏ لأء ينبع من بين 
| أص مإمدوميقون م4 حي اكتفوا و مكثبرون (وهذا يكونيضخلق ظ 
لله تعالى مقدارا من الم ينضم الى ذلك القليل منه ويظور 
إلرايين ع من بين اصابعه حيث يذلق هناك واللّه الخالق 
لاخالق سواه وايضا اذا كان انقلاب 3 ماء 0 
تصرف قدرة الكياويين فا بالك بقدرة خالق العناصر 5 
00 من كرارن العادات 0 1 يديه 
عبيهالسلام عند ماطلبت منه وقد نقللناذاك بالاخبار الصممريرة 
التي جاء بها العدول وان يكن بعض ممما على انفراده ل يبلغ حد 
التواتر فلا شك ان مجموعها بلغ ذلك الخد فانه بلا ارتياب صم 
متواترا اجمالا انه عليه السلام اتى يخوارق العادات عند مأ 
طلبت منه وهذا هو التواترالمعنوي المعتب عند امحققين من العقلاء 
ولايتكر تواتر ذلك الا مكابر لايمفجل هن الكار الضروريات 
فبولاء القوم حين وجدوا انه عليه السلام قد جا بماطلب منه 
دن خوارق العادات وخلافى النواميس الكونية التى لايقدر على 
حرقبا الا الله تعالى ايقئوا بتصديق لله له لدان امل بديه عند 
طلبها منهفامنوا به وصدقوه واعتقدوا رسالتهعليه در اقول 
وبعا انا ان ام؟ 5 هذه العم زات مأكاننت ميات عتول رن 


مسي 3 مستسسياسنا سيد صا لا الس رسيس شصي ...اصعب وس ويد يد مهوي ا ل ملسا لاا ل لسوسيح يه ل لس ع مسيسيم ا 30010 


اسب رمي وي هس يس نوي سس و وس مس ووم مم ع سقس ص و بع مج ب و يي يوي يي يب مسو سس ع يوسيو ب سيو ريسي نغروي جمسخي وس سي ص يمه و و سس يصوي وي وف ص سبوب تو سو وس جعت سويت بهن ل11111تيي11ا كا سس سس سو سس 


ا 





| ع ع الادية م عرش سان ترآ نَُ 
ظ وسياني فشان ل انتظام - لجحيدية واشتم شتمالها على مايدل اا | 
ظ من عند الله تال وفي الطب ق العلامات الذكرزة 0 
| المتقدميون على محمد عليه ٍ. وترحو ممن يدعول ادراكم ا 
| المهيرات ادية ان د لاكين نك الات لمسية عنة في 
طريق ايلم عا اناتنا لف علومم التي درسوها في مدارسوم 
ل 7 صواب فى يخم وا حزم والاحتراسفيسعوم . 
| ان يعاموا ان هذه الخوارق ما جاءت الالإقناع من قصر عن | 
ادراك تلك الادبيات وإن علهم ان يقتنمو ما ثقبله عقولم ثم ما | 
لا نشبله ردقه لمان اع برجعون فيه الى التاويل | 
| الجامم ينف النقل والعقل كا سيأتي ان ذلك هو القاعدة في ' 
الشريعة الحمدية فيما ورد نقله وظاهره نالف البرهان والافيصييون | 
ريرق الشهين ك1 السماء دم ان اأوقت لوللانه , 
| تيل لفرئية نجر طالع فيترك الدليل الواصم على وجود النبار ا 
ونتشبث ما تخيله من ذلك اله الذي لتحقق وجوده كا تحقق ' 
وجود الشمس ث لقصور تحقته رعا يكون ماما في رؤيثه واعتقاد 
وجوده لسبب من اسباب الغلط فكان عليه ان يؤل رويته 
| لذلك الم ان لم يتمقق عدمه ولا همل الدليل الواضج علي | 


اسم لم٠صسسب‏ لك فصي م سيج ع ص جييير دمصي يي ماع ا ممم 
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وحود النهار وهوتلك الشمس اثغرقة وان 1 بدي بدا الى 
صراط مستقيم 
وطائفةه: مقر ان الله تعالى قد ارسل ا ليئا رسلا فيما مغى من 
الزمان عون شرا رع لنا اي بويت 
الزمانالذي ارسلوا فيه وقد كان اواء ك الرسل يقولون ويشيرون 
الى انه سوف يبرمل اش اح لكر بعد حين إشريعة 
تتكفل بأضااح د رمم وتناسب |أزمان الذي يرسل فيه و يوجد 
في ذلك الرسول بحي كل ول مزل كفيرمن تلك 
العلامات مذكورا في الكتب التي بين ايدينا المنسوبة لاوائك 
الرسل ففحن ننظرني 5 ل السلام ) ذان كان ما جاء 
" الشريعة طبق ما اشير به الرسل المتقدمون ووجدنا فيهتلك 
لعلامات التي قالوا انها تكون فيه نع يقينا انه صادق في دعواه 
ب الامر يخلاى ذلاتكانت دعواه ساقطة ولايعباً بكلامه 
فاها تأملوا في حاله عليه السلام وجميع شؤنه وجدوا ان شر بعته 
متكناة باصلاح سُوُون النأس فل كلها برام (؟) سياق شرحه 
في كلام الطائفة التالية الهذه الطائفة) ووجدوا فيه العلامات التي 
ذكرها الرسل على اظبرمايكين عند من يرفع النعصب الاعحى 
التأويلاتالواهية ويروم الوقون على الحق واللاص من سوء 





ال-5 


لع ا 


العاقة والنصيعة لنفسه ولولامه قومه وعذله بنوه وتاك ااعلامات 
ل ل٠«سطرة‏ في تلك الكتب الى الان وتفصيل ذلك انم وجدو 
انه يصدق على محمد عليه السلام كناية اشعبا بقوله )١(‏ انا أرب 
استعلن من جبال فاران ومعه الو الاطباروني عينه سنةالنار 
كا ان بجيء ربمن سينافيقول اشعيا كنابة عن موس واشراقهفي 
5000 السلام لان جيال فاران هي مكة 
٠‏ كا جاء في سفرا لتكيرين عن اسياعيل عليه السلام اله سكن 
فاران ( ؟ ) وقوله معه الوف الاطرار كناية عن اتباع حمد عليه 
السلام الطاهرين مكل الشوائ 5 هو مشاهد فيهم (*)وقوله 
في عينه سنة النار كناية عن مشروعية الجهاد في شر يعته و يصدق 
عليه ما فى التثنية(ة) انه يق.مه الرب ابيا من وسعل وترم ولس 
احوة اسرائيل الابني اساعيل (ه ) وانه مثل موسى يعني لب 
شريعتة ومشروعية الاحكام والجهاد فيها (” )وجم ل كلامالرب 
في نمه هوذلك القرا ن الذي اتى به فيغاية الال ويصدق عليه 
ما فىييوحنا (/) من انه الفارقليط والمعرى الذي يع كل شي يعني 
من الحقائق والمعارف التي ثراه يعامبا اتباعه (8 ) وانه هوالمذكر 
عأ قاله عيسى عليه لسللام يعني من التوحيدوالائانوا لكزهيدني| الها 
والترغيب في الاخرة ( 9) وانه الذي يشهد لاجل عسى عليهها 


سس ع .ربط سيب ب م برم وم اي سي سو مجه جور موز يوم صبسسصجبي جد 








١ 
ظ‎ 
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وباس موسو ومسا 








السلا معني بابو والرسالة وبراءته م قيل فيه (١٠كوانه‏ ير 
حتى يذهب عسى عايه السلام وكان الامر كذلك (1 ١)وانهيويم‏ 
العالم على المخطيئة فانا نراه يوخ كل ذي معصية وا ويصدق عليه | 
ما فى المزامير وهو( ؟١)كونه‏ حسنا فانه في اعلى طبقات الحسن ١‏ 
(؟1) وكون المحكبة منسكة على شفته وذلك ظاهر في ذلك 
القرات الذي يتلوه ولك التي يجلوها والمعارف التي 
يبرزها )١(‏ وكونه متقلدا سيفا فهو ملتزم محاربة اعداء ديئة | 
[15) وكونه قويافبوقوي الححة متين الس ياسة قوي الجسم فقد أ 
مرع اشداء العرب (١‏ ساس داكن ذا دعة | 
(18)وكونهذا صدق فبذه الصفاتالثلاث ظاهرة فيه(ة ١‏ )وكون ْ 


سملم 03 
نملةٌ مسئولة فاستعداده هو واتاعه للاعداء ف ادواث أربي حر 


ستيه اس وض سس جو سل اسه 


59-0 





5غ 


ا 


ملو وهم امورو في شر يعته بتعاهه ومن لسيه منرم بعل عدآن ١‏ 

هه يك مل يهم بالا (١٠)وكون‏ الشه ب نحن وقد استوليعل ْ 
الشعب ا ىل 55707 إلدر (5؛) وكوله عفنا 
لام تكلا لااريت محمّق فيه يشهد له ما اعدى اعدائه | 
فيه رن بئات الملوك تخدمه فبذه بنات امرا ءالعرب يجلبن | 
اسيرات اليه وهذه صفية بنت احطب صارت زوجته وه يلت | 
ملك من ملوك الود( ؟) كو المداي ترد الي من اللولشغذ ظ 





| التجاشي ملك الحدشة والمقوقس ملك مصر وغيرها يقدمور0_اله 
]| الحدايا(ه؟) وكون الاغنيا تنقاد له فبولاء اغنياه اتباعه يدفعون 
| كاة امول لافقراء بقنضى اوامره و يصدق ما بي اشعيا 0 
| على صلاته التي فرضت في شريعته من اا 3 0000000 
| لم يعبد في الشرائع الماغسية عمادة تش كلها( 7؟ ) وانه لممبا عل و 
: سكان اقا صى الارض واهل الجزائروا لبراري في اول اول عبادة في ا 
ْ ديته بعد الامان لايستثنى م نها مكلف (8؟) وارث البرية البدية توفع 
| صوتما ذّكره وه الديار التى يسكتها قيدار وهو احد اجدادهفي ' 
|| سلسلةالنسب الذي بينه وبين اسماعيل عليهما السلام وه لاد 
ٍ | الوب وقد طبق كه تلك ناكف هلد ال 0 

باد (5؟)وانه بيت سالع وهوسلع من روس الجبال فبلا 
| اتباعهيبتفونيذ كره في رؤس الجيال وم الأكامفي الاذانوا أصلاة 
| عليه والتسليم في كل ان (80) وانه عخبر بحمده وهو الاذان في 
| خمسة اوقات في اليوم والليلة يذكر فيه اسمه ويشهد له بالرسالة 
0" اوخرويج الرب كباره و كباية عن الجهاد المشروع في شريعته | 
|| ولاكان الاخلاص في الجهاد مو وكدا عليه غاية التاكيد حثى اخذ 
| شعريفه فقيل ان الهاد هو مماتلة العده لاملاء > كامة الله : أ 
ْ بج اذ يكنى عنه بروج الرب تعالى كيار(5*) وهويسير هي 


لذ 


في طريق لم يعرفوها وهم العرب اجول خلى الله في الاديان 
وقد سيرهم في طريق دينه الذي لم يعرفوه ( **) وهوينزي عباد 
الاوثان والنحوئة فهو اشد خاق الله علهم وقرا نه ملو بتسفيه | 
احلامم وأ صوق ار ارين لقتول الذي خاق ‏ 
لاهلاك من اشرك , الله تعلل و يصدق عليه ما في متى (ه*) من 

انه الححر الذي رفضه البناون صار راس |ازاوية لانه من نسل ١‏ 
فالس اللدين كان ولو انبر ا ل قر وني وانقواون غخيدر انا 
الجار بة و يصدق عليه مان المشاهدات(25) من انهالذي اع 
سلطاءا على | لامروهويرعام بقفميس من حديد لانا نراه قداعص 
ذلك السلطا ا دشت اناق سكل 
اصعاب الاننة وقضييه الحديد هو سينه الذي زحروساق . به 
من عصاه ( 9" ) وهذا القرآث الذي جاء به اذا تاملناهدايعه ١‏ 
لنت الييرات فهو كوك الصيم الذي يعطاه ويصدقف عليه | 
ماني المزامير(8*) ان الخحدشة تذوله فهذاغ اشيها قد ا من.به(ة*) 
وهذه ملوك | ليمن تأ ثيه القرايين(٠‏ )وهذه ا لام تخضع وتدين له 
بالطاعة (١غ)‏ وهومخذلص المضطبد البانس من هواقوى منه لان 
نراه حرج على خلا الاقويا لاضعفاء وينزى عنه اشد النبي ويكف 

الظالم م مادةٌ واديا(؟4) وقوه لصفت الذي 0 





بوي مس ع سي عه ليسي سيييي اسم 
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له فانا نرى هذا ش سياه هو ا رف بالشعفاه ' 

الما كن 5 هو معلوم من حاله ولا يزال شوددأ هم حت 3 
يي ا فبويقول اللرم أحيج يام 

| مك وا عر ميك زدرة ا ) وهو ينقذه, من 

| الربافقد شدد على متم الر تتفل انبا دنا الذين يحتاجون ' 

للاستقراض وحضا لاغنياء على “مل المعروف بالاقراض وقد 

قال قْ بعص 6 ربا 00 | 


7 


3 د يمارك عليه كل امن عيادة | ابمعفم في 


سوسم يقولون ما ينوف عن العشرين همسة تالسلام 
عليك ابأ الني ورحمة الوب كانه ويل رتكا يثوف عن عشر ‏ 
ظ وعباي ا وا 
| مثل الزرع الكثير على وجه الارض في الاخذ في الهو 95 

قأم بدعواه الى الان ويصدق عليه ماني اشعيا(48 ) انه معضد' 
| منثار وهذا ظاهر فيه من تقدم أحره يوه افيوما (45) وهو يسعى - 
في اظبار اللدين الذي ادعاه دين الله من غير ملال ولأكلال 
واظبر العلامات الجسدية فيه ما ف اشعرا ايشا (60)من وحود 
| علامة سلطانه على كتفه بقدرييضة الحمام وهويسميه خام الدبو 


بات ع ياس يمس رده وسيب بحب سح .مور بي جح هه لويم بعثن 0+ سويب يمسي سات لوعصاصيت ‏ مبلم7صخصصيييت ييا 
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#اصيد ١‏ دمتعيس ١‏ سحي يم 0 كدعا 


| (1د)وانه يدعى اسمه مجيبا فانه أسمه محمد لم إسبق النسمية به 
ْ ااي اجداده وأسيه امد م يسم به احد قبله (؟0) وهو 
شاور الله تعالى لان دعواه انه لاينطقعن الموى ان هو الاوحى 
يوحى(27) وانه ابوالعالم لان اتباعه كلابناء له في الطاعة وهولم 
كلاب في الشفقة والترية (04) وانه رئيس السلام لانه منع 
| الحروب الجاهلية التي كانت بيرك العرب لاثرة لها الااتلاف 
| النفوس وحهاده لاعدائه انما كان لتنبييت الدين الذي يدع انه 
دين الله تعالى ولتقرير السلام بين العالم فبومن قبيل القتل انفى 
| للقتل (25) وان سلطانه يكثريوما فيوما كما هو ماهد (01) 
وال وك اال لانهكاما ازدادث اتباعه رات 0 
| الفتن الجاهلية الت الجمل اذ هومن العرب رك 
| الجما ال كا ان راكي الجمارهوعيسى عليه 0 بعد 
لون كبو الاصنام ليت ان الارض كما فعله(عليهالسلام) 
بها عند تم مكة ودخوله الككبة فصاريلتي الاصنامعنها ف:شكسر 
| ويصدق عليه ما في رؤيا يوحنا(.ه) انه يدعي امينا وهذا الاسم 
ْ قد اشعبربه حتى من قبل ان يدعى الرسالة فكان يقال له محمد 
: | الامين ( 0 وانه يح بالعدل ويحارب وهكزا رى حاله حتىق 
| ال يفرش عل نالك تيل فلو كان امه :يم على نفسه أو 


0ك رمه ساسم سايم لبو يم ينه 


5 





عبان سد ممصي خب بو يد يد مهدا سضا يديا 


وأده وخار: مه كذلك بالعدل لاإغدراذا اعاهد ولايقتل 555 
|| صب | ولا امراة ولا عاجزا عن ميأشرة اهرب وتديرها ولا ظ 
متعزلا ا يعتقده من العيادة( 51) والااجناد الذين يتبعونه 
بلبسون بزا ابيض نقيا وهكذا نرىاحب الملابس الي هالبياض وامته. 
ظ على اخثياره ويحب في شريعتته أ بس البياض ف يوم الجمعة الذي 
|| هو العيد الاسبوعى بي عندهم (55) ومن ثمه يخرج سيف سيف ماض 
لي يغرب به الا ينطق هذا على الرآن الذي جاء به فانائراه 
ظ 0 الام العر, يقواعجزهم عن مها رضته(59) وهذمالطيور 
ًّ كل لوم الملوك الذين يهار بونه ويقتليم وهوامرمشاهد 3 
حندل من ملك ع طعمة الطير (14) وقد اجتيعت 7 < 
| ملوك الارض واجنادم ليصنعوا معهحرباوكفانا شاهدا لذلك من 
تجمع عليهمن الاحزاب من ملوك خيبر والاعراب ويصدق على 
| اتباعة مافي المزامير (80) ان معبم السيوف ذات الحدين وا:.م ظ 





| المتتقمون من الجبابرة (77) وأنمم يقودون الملوك و لسوثوزم 
6 والاغلال فقد فعلوا هذين الامرين بلا ارتىاب 607 
وام هون على مضاجعهم اذ من نتمم ان مبتنشيوا م 
تعاللي عند ارادة المنام حتى )لم ديق يكل 
وقت فبذه صلائهم لايجوز للم الدخول فيبا الا تكير الل تقال 








د 
ظ م تكرار التكيير فى انتقالاتها وتكبيرم فى الاذان للصلوات وفى | 
عيد الاصجى امرمعلوم ويصدق علهم ما في التثنية (19) ان الله | 
أفاريم شعب اسرائيل اغارهم واغضهم بشعب جاهل اذ | 
[ العرب اجهل الشعوب قباما اهتدوا تعمد عليه السلام لايعرفون ظ 
[ من الاديان سوى عيادة الاوثان )0١(‏ وام هم الذين اعطوا و ْ 
يسالوا اذه لم يطلبوا شيا من الشرائع ويصدق على بلد محمد | 
وهي مكة ما ني اشعيا( 7١‏ انما العاقر لانه لم يظبرمتها ني بعد | 
اسماعيل عليه السلام (75) و بنو الوحشة هم العرب اولادهاجر أ 
التي هى جازلة المطلقة وقد وقم في حق اسماعيل كما في سفر أ 
ظ التكوين أنه 86 وحشا وبئوذات رجل هم أولاد سارا فقد | 
ظبر سر الخطاب أححة المدعوة عاقرا بان أسهم وتهال وتنتى ١١‏ 
الشكولان كغيرا من اولاد هاج رالوحشة التي هي جنزلة المطلتة ‏ 
اففمل من اولاد سارا التي هي ذات رجل (0) وقد حصلككة | 
من الوسعة بواسطة محمد عليه السلام مالم يحصل لغيرهاس: | 
لمعابد (9/5) وحصل لحا التعظيم بتقدم القرايين في كل سنة ما | 
لم يحصل لغيرها أيضاأ من المعابد الا نادرا فاما م لحولاء الطائفة | 
المقابلة بين ما جاه في الكتب المنسوبة للرسل المتقدمين مرك ْ 
العلامات الثي ذكروا انما تكون في الرسول الذي وعد اله تعالي ظ 


3-5 
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بصدروووووه و اا دين 1 محم 
امج وم صرب معي وهو ين بس مو ريص رمي سيو ا وسمم مجعم اميه لسع السساسسنا 


| بارساله وبين - 501 ابا ياجمها منطيقة 
||عليها لم يشذعم أشي ا 0 السبعين 
| وهذا العدد من الكثرة مكان حتى شاع ذ 0 عند اراد ةالممالغة 
ظ قآل بعضهم لبعض ان اجتماع ,تلاك العلامات محمد عليه السلام 
ظ الا من الرسل الذين جادًا بعد ور ود تاك 
| العلامات في تلك |١‏ كتب الى زمن ظبوره وان وجد بعضرا سي 
بعض الرسل الذين جاوء! قبله ل5؛ لكن لم يوجد فيه البعض الاخر 
مستبأ ولا ممم ان بال انه وحد فيه لظبور ان صفاته تخالف ذلك 
| وتنافيه مثلا من وجد منم أنه يحب أأير و يبغض الام لم يوجد 





| فيه ان تضم له الملوك ويسوق العام بقضيب هن حديد أوهو 
ا( قتول للاعداء و ذلك ُ ان اجتماع تلك العلاماث فيه(عليه 
| السلام)لانصع في العقل ان يكون بوجه الصدفة مع كثرتعاوتنوعها 
ولا يول بالصدفة 3 معدت ولبرن 3 والعذاد وعدم 
ْ التحرز من سوك المعاد اننا بعد ان وجدنا انطباق هذه العلامات 

| الكثيرة على شان محمد (عليه السلام)ولا مانم ينم من صكونه 
1 0 ” ولاعرنا ولا عادة ولاشرعا انض نقول لعل 
0 العلامات هوغيره وان ذلك الغيرسياتي بعد زمرل. 
اخرونترك اتماء هذ 08 اذي تحققت العلاماتفيهوننتفار 


7 أ يحي «مصصيمس لبمس ممم ييسييت 
ك2 سسيسه سس شيصسية 
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/ زم ااخر موهوما مقجك. في نارف خادما اعطام سيده 
ونال لناققه ان ول أ تلك مندصيق ويقزل للك 
1 الرحل الذي امرك سيدك بدفع الحسكداب اليه وعلامة 7 ظ 
١‏ الرجل هيكذا وكذاوة؟ جملة علامات إستمعد العقل اجتماعهأ ظ 
ظ في اثنينتم ااجاء ذلك أ أرجل عند هي الكياب كيرا 
يدوك اليفك العلامات امتنمعن دفع الكتاب 
ليه واحتم على امتناعه بأنه لعل يا أفلايحز مكل 
1 ان ذلك الخادم قد خالف سيده واستحق عقّابه وترك الامر أ 
الحقق وانتظر الاعس الموهوم بلااداع يدعوه الى ذلك سوى 
الوسواس اوشي اخرقريب منه تنحن ان تركنا اتباع محمد (عليه | 
السلام)بعد انطباق تل كالعلامات عليه واثمنا نننظرغيره (لاسيما || 
ان عر الميئات من السنين ول يمي ذلك الغير 5 عليئا 
العقل السليم ما يحم على ذلك الخادم من انحرافه عن منج 
الصواب بلا ارتياب فاذاكان عمد صادقا في دعواه ووجدنا | 
7 تلك العلاماث وبعد ذلك لم تصسدقه واتمنا ننتظر غيره اذا 
8 حوابنا أر أ لكذب ونقول لهلم تنطبق عليه العلامات | 
التي عامته بها وهو سجحانه لايخفى عليه شي ام تقول له اننا م 
د لاننا انتظرنا تخصاأ غيره يجي ء فيمأ بعد فاذا سالنا وقال | 


مسح وم 








يجيي -- حي مب بعد لصي لب ةا 
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ما الذي حلم على ذا ك ولاي ديل اسقندع في تر 
وانتظار سواه فا جوابنا سوى ان تقول هكذا فعلنا 2 ا 
وانتظرنا الام الموهوم أ يكون هذا جوارا منجرا عند ر ينا لاواله ' 
فالصواب في حقنا ان نتبع محمدا ونصدقه بدعواه واذا فض ّْ 
( وقد يفرض احال للتوصل الى الحق_ فى الاشتدلال ) انه غير أ 
امراد لله ولرسله بلك العلامات واخطأنا باتباعه مع اجتماع 
تلك العلامات فيهكان لنا عذر وحمة عند و بنا اذلنا انتقول ١‏ 
حينئنر ياربنا انت علي بكل ني وا الرسل الصادقير82 | 
والمدعين الرسالة كبا ولامخنى عليك شي من حوادث المستتبل 'أ 
البعة ثميث انك تع انه سياتي ابن داه 
وتوجد فيه جميع العلامات التي ذكرجبا رسلك ام االفوسية ١‏ 
الرسول الصادق الذي ترسله لنا افلا يكون من موجب حكيتك أ 
التامة ورافتك ورحمتك علينا ا نتنيبنا على اسان رسلك عن ذلك | 
الكاذب. وتحذرنا منه ولو بعلامة واحدة تميزه عرد1ح الرسول 
الصادق المراد بتلك العلامات ولا اقل ان ثقول الرسل انه ياقى أ 
كاذب متصف بيلك العلاماث قبل الرسول الصادق فاحذروه 
نحيث يارينا لم يحصل لنا شي من ذلك نمكبتك سر 
من الواخذة والقاب على أن اتباعنا غير د مرادك لان عذرنا ار ظ 











اه 

|| ولكن حاشا ر بنا من تليبس الاح على عباده لان التليسنقص 
في الحكمة وكل نقص فى الكية محال على الله تعالىفالتليس 

| عل الله تعاللى تحال فلوكان المراد بتلك العلاماث غير محيد 
لحمل علينا التبيس منه تعاللى لكن التليس لاحصل منه لانه 
محال فلا يكون المراد غير محم د(علية السلام) فبو المراد بها منغير 
ذلك ولاتردد تنحن ع اعتمادا على جميع ما قام أدينا من هذه«الادأة 
بكل 5 مئنان قد صدقنا محمدا عليه السلام واتبعناه لان صر 

| عقولناقد حك بصدقهمقتضى هذه اأدللا ثلا يْ لتى طبرت لنا 
اقول لو ان هولاء الطائفة حصلت مشاهدتم لبقية العلامات 
المذكورة له عليه السلام سيت تلك الكتب وظهرث فى ملك امته 

| عه قعفة ا ب الى وقننا هذا لزاد ابتهاجم بتمام 
علاماته وتوفرت قوة متهم على عزا لفيم وان ذلك الفصدق 
عليه ماني المزامير(ه7)ان الشعوب سقطت نحثه فقد اخضعت 

| امته فارس والروم والبربروسواههم واستولت على ملكم رولا يقال 
انالسقوط نحت امته لاتمته لان هذا التعبير از معبود استهال 
نظيره فى كتب الرسل الاترى ان الله وعد بني اسرائيل حين 
اخرجهم من مصر ان علكيم الارض المقدسة وام ملكا ابناءهم لان 
نفس اأذين خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام قد مأتواني 


أويصيه للسييسب خسم لجنا راسج عه باينا عد :ا سيف سرج 
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سسسب سس بس بس سس 0 ريت هدعت 1 


| من التبهكم هوعلو من تلك ألكتب ونظائرهنا الإكثير 
| (77)وانهقامست لوه عوضا عن اباثهم روساء و في الارض فك من 
|| ذريته عليه السلام امراء فى اليمن والحجاز والغرب وغيرها يقوم . 1 
ظ بناوهم مقامم (6/7وانه يذكر امعه دورا فدورا ف ويذكرامعل ‏ 
ظ مرالايام بين امته فى الاذان والصلوات وفاتحة كل خطبة وخامة 
ظ كل دعاه(8/)وانه تحمده الشعوب فبذاحمده في ألسن| لشعوب | 
| من امته من عرب وترك وفرس وهنود وداغستان وافغان وقزاق ظ 
| وبرئروسودان وغير ذلك ( 78)وانه لم يزل مبأركاوه وكذلك ‏ 
| الى هذا الدهركينافسرنا الماركة باحد معانيها وصدقءليهتنسير ' 
دائيال لرؤيا بخت نصر( )8١‏ من انه عليه السلام اعطى السلطنة - 
ظ له ولا تباعه فقد تسلطوا في مدة قليلة شرقا وغربا وعلى بلاد | 
| فارس الت كانت هذه الرويا في شام! (41)وانه الحجر الذي | 
| انقطع من جبل وحق احرف عو والذهب 

اي دول. ارس المعلومة من ”5 العار يز فا: !القت بزن . ٍ 
ظ أمثه و بف لها باقية (85) وان ذلك البحر صا رجبلا وملا ا 
ظ الارض وعظم سلطان امتهكان كذلك ويصدق على شر يعنه أ 
أما في متى ه من قول ( 8 ) يشبه ملكوت الله بحبة خردل اخذها أ 





1 أسان وزرعها بحية حثل فل وصارت ورة 303 فكان 


_ ا ا سجس سيد لود لاسا سيم لقنا يي 





بذج 








ا 








ام شر يعته كذلك لان ابتداءها كان فى غاية الضمعف لانه قام 
بها مشفرد | مضاد القبائل واملوك فإ يال جهدا في رفع ث د < 
نصر دينه وانتشرث شر يعته ونث مو عظيما لاسمما بعد ما 
شرحتها عاماء امته واستنبطت احكامم,ا وأوتعدث حالما وحراعبأ ش 
م وان الملكوت ززع من غير امه وعطى لامته الذيين لعملون ١١‏ 
أغاره فهذه شريءته لاتضاهيها شريعة من الشرائع احكاما وعدلا | 
وادابا وهولاء اتياعه قامون بها اعتقادا وملا وصدق عليه ماني | 
المزامير( 6 ) من اله يملك من اليهر الى البحر فقد ملكت امته | 
من يححر لهند الى اقصى بر طْنجه(66) وانهيهلك من النبر الى اقاصى أ 
الارض فد ملكت أمته من هر الاردن ا ْ٠‏ 
5 عق ندارة ا ل الى اكد لتر ع | فقن القن لاض | 
اذ ليس بعد ذلك الاالاوقيالوس الجنوبى ويصدق على اتياعهما || 
ف اشعيا 300) من أنه هرب اعداوه امام سيوقم وقسيهم وشدة | 
حربهم (68) وانه فني جد قيدار وهو ابو الوب وقلت عدد ظ 
فسهم وذلك بظبور امته الذين يعتمدون في التناصر على الددين ظ 
لاعلى | الجنسية ويصدق عليه(29) انه المتم به اعين همي واذان 1 
صم وذلك هداية تلك الاء م اجاهلية بشر يعته ( )وقد انقعرت ظ 
فيابديساء واف القرومار امراب 0 ظ 


بن 
رات .متمد سنح سدس سس عدب بمسعو زع جمدو مسج وطن ان اناب ا ب بس 0 


ماء وذلك ما اجراه خلة فى الطريق الجحازية مرل.. المصانع 
واي سكة وطريق يقال لا المقدسة لاله . 
عرفيها اهل ملنه الموحدون المقدسون من الشرك (؟3) ولام فيهأ 
نجس لانبا محرمة على المشركين (3) والسالك فيبا لايضل لكثرة 
علائها وأ ثارالحمحاج الذذين يرون فيها كل عام الوفا مولفة(84) 
ويساك المغديون فيها ومغديواارب فم ماج 6 واوقاد 
محمد عليه السلام كل ء عام (45 ) ويرجعون وياتون الى صهيون 
دي البلاد القدسية الثيكانت في د عليه السلام. 
لاج السوريين | أذين يعودون من 52 
9 .0 م ومنئها صبيون وا ظبر 0 ل 
الوجه عند مأ كان ن قسم من من الاج كير 5-5 
الزيريب الى البلاد القدسية 5 يعم من التاريخ و لكر 
ذلك موجودة هن م البرك الكيرة التي تشاهد قرب القدسوحيرون ' 
(87) وم رع وهو ذكرهم مولام م على مأ اولاهم من التوفيق لادا ا 
فريضة حم وزيارة قبر نبهم عليه السلام (89) وكونم بفرح 
ابدي هومعلوم لكل ٠‏ من 2 ألط الامة الاسلامية ذانه يشاهد من [ 
الحجاج فرحا لاهاثله فرح من أي افراحهم حتى ولافرح الاعراس ١‏ 
5 هذ أكثي م ترى اليد 5 اتا 2 عو 


تعيب جسو بصو وسو امتطييه ريت اتيب لصم .مومس سيو سمب ا ججيير وير امواجييت ظ 
را 





5 
اهلييم واحبابيم وفرقوا الهدايا واطعميا الاطعمة واجروا الصدقات 

| كل مم على قدر حاله ويدوم ذلك الفرح في قلب الاج الى 
|اخر نفس من حياته ولذلك مب ابديا ومبما حدث عليه من 
لمشاق في مدة سفر الحم فلا يزال طول عمره يتاذة بذكرذلك 
السفرالمارك ويدعو الله ان محه أيأه ثائيا ولو باغه ثانيا يدعو 
شواله : الث وه را واذا اراد احد ان يثني عزم الاج عندارادته 

ظ 1 ر جه ويقول له يافلارل. يكفيك ماسبق لك فقداديت 
|| فرضك تحاوبه باستغ. اب قا ع الام قل فيه رغية 
الاسان ويرتوي م 2 مناه الرأن هذا واله حال الام ةالاسلامية 
2 فرحها بزيارة الكبة لكبة الكرمة وقبر رسوكم عليه السلام على رح 

| الاثقال التتي بتحملونها والحسجر الم الذي يثقل عوائقهم و يضاعف 
ظ نفقاهم وكثرة من بمواث منوم أو يقغله قطاع الطريق ينسلون من 
كل حدب من اقصى كشغر ويذارى وخوارزم وافغشتارن 
وبلفستان والحند والجاوى وداغستان والكوج والقوقاز وفارس 
والرومل والا نضول وبلاد اأروس والعراق والغرب واليمن 
والسودا نود اخل افريقياومصروالشامتكبدونحرالمواحرولجرون 
المنام في الدياجر يساكون التفار ويمتطون لج البعار ويفارقون 

ظ لبنين وأ كيال ويهون عه عندهم افتهو| اليا على بام 


ميم 
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العام ولامان حت بعد لاون 59 ري 

اننم على الاقدام في تالك |١‏ بوادي والاكام كل ذلك أرضاء 
| اليحمن وطلل | لغذران فهم بكل اثقذار اعظم من سك بالدين 
ودفع الوه بالبقين 10) وقوله عن أولمّك العائدين الىصبهيون 
| وعلى روسمم الابتهاج والفرح عو ظاهر في الحجاج ها يد 
امن زيارة الكعبة ال أمة وقبر أبيوم عليه السلام ارم 5 
| فرحين ها اتام رمم (45) وقوله ويزول حزم يعنى كن 
| في قلومم قبل نوالم «رغوهم في تلك الزيارة المباركة (. ١‏ 
شْ مو رب ينا قبل ْم قل 
0 ت ايديم اولموانم أخرى فبذه تام مائة علامة تنطبق على 
ئ 0 السلام 500 قد ذلر الصيم إذي ' 
| عينين وزال عن القلب ا لغين 
ٍ 








ث اقول لوبقيث هذه الطائثة الى هذا الزمان ايضا لكات لم 
| استدلال من نلك الكتب على صدق محمد عليه اأسلام من الور 
ما يكون وبيان ذلك انه ورد فيها كا في الزبور ان طريق المنافقين 
أتبلك وانه يبلك كل الذين تكامون الكذب وان وج الرب 

على الذين لتملون المساوي لببيد من الارض ذكرهم وان سواعد 
| الخطاة تككر وانهم يبلكون وان اعداء |١‏ ورم 00 
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ظ د الاين اد نتبى فاي ذ 7 بأد لنت السلاه ظ 
ظ مع مرور ثلاثة عشر قرا وانمه يذكر «الالوف والملايين من أمته | 
| على المنابروفي الماذن وف الصلوات و كثيرمن العبادات فياقطار | 
| الارض من مشارقى. ومغارب ومدن وقرى وقفار وحار ناء أ 
| اليل 1 الغار ولايذ؟ !ب م الى فيالغالب | الامقرونا أ 
| به ايها لوسر له بكل خيرحمودابالالسنه |أ 
محبوبا في 0 مفدى بالارواح محفوظ المقام مرعى الجناب 
| أسعى الى حضرة قبرها لشري فك ل سنة الالو المؤلفة منملوكوامراء || 
| واعزة وكبراء واغنياء وفقراء يسامون عليه ويطلبون الشفاعة إديه 
| ويتبركون بلنم اعتابهويتداوون بعفيرترابه ترفع اليه مدائهالشعرا | 
وتحامد | لفصواء مزينة بذك محاسن صفاته وباهراياته ولمتزل ١‏ 
| شريعته عليه السلام معززة مرفوعة المنار موفرة الانصار تقتبس | 
من ألوارها الام وتبددي إشموسها العرب والتجر واتباعه بفضل || 
| لله تعاللى ما لثثون الارض متبعون ما شرع لم من سئة اوفرض | 
| وان خالف بعضهم بعضا في ذم بعض الاحكام من شريعته عليه | 
السلام عند ارادة توصيم لمرام فوم متفقوضي على اصولًا ذات | 
الاحكام من التوحيد والتصديق بالقران والحشر والنشر ورجرد | 
وار السلا و 5 غاؤن 3 يه د على مر [ 


صحف يفسا يجيه لصيي يي سصيذ ميد عنم صيبيص تحير ميم لل س1 


اللا سيم 
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| اللياللي يسان 7 واي سواعد 5" سرت واي فناء 
ظ كدان فنوا غايه ما يكون ان ينال حنم من الاملاه فيهذا 
[ العام المنطبع على البلاء سنة الله في خلته وأن تحد لسنة سنةاللهتيد يلا 
| وصورة استدلال هولا* الطاثقة على صدق تعمد عليه ااسلام 
| لو بقوا الى هذا الزمان ان يقولوا لوكان محمد واتباعه من ذ كر 
أ في كلام المزاميرمن الخطاة والكاذيين واعداء الرب لنعل بهم 
|| جميع ذلك التكال هن ابادة الذكر والاهلاك والفناء كالدحان 
| وكسر السواعد والالزم تخلف خيرالرب على لسان داود لكنه 
|لم يفعل بم شي من ذلك فم ليسوا مما ذكر البتة واذا لم يكونوا 
| فقن 15 دكونوو بهن الط تميق يوا أغا دقن وابجانيه ارس 
ظ حيار اذا نحن كذبناهم واردثنا نقض مأ حاء به محمد عليها أسلام 
ْ ّ محا ربين اله تعأ كا قال عالا ' بيار يبود قي 00 
| الحواريينكم) في اعال الرسل وان كان! يعني راي الحوار بين 
ٍ 00 من الله تعالى فلا تقدرون ان تنقضوه لكلا توحدوا 
| محار بين لله تعالى انتبى وعند ما ا لاولنك الطائنة هذا 
ظ الاستدلال " ع تراهم ن كل انا مانا دافعين ا 0 
١‏ رد على قوم قاين يم الله شيطان وق الله الموى ماأ 

| عن التعصب الا 00 واسترقاق ‏ مبو 
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الخجل من الحق ايحسن بنا ترجيم العاجل الدي الفاني على 
الأول المظيرا لباقي لت الى الغفله عن النظرفي 
العواققب والتقليد الفاسد واجمود اليا لاوالله لايرضى بذلك 
عاقل فانا لله وانا 0000 1 الى سواء السبيل 
وطائفة حنم مكانوا فلاسفة اخلاقواداب ول معرفة نامة في الشرائم 
اي شرعيا الله تعالى للامر السابقةودقة نظرفي اسرارهاوفوائدها 
وفطرة سليمة تيز يرن الحسن والقبيع من الصفات. والافعال 
والسبياسات والاحوال فقالوا من المعلوم ان لكل رسول يبعثهالله 
تعالى | يتين تدلان على صدقه احدها عقلية يعرفبا اوأو ا لبصائر 
والافهام وثي ماله من الاصول الركية والصور المرخسية والاحوال 
الكيالية والعلوم الباهرة والدلائل القاهرة وثانيتهما هي المثجزة التي 
تدركها ا حواس تكون خارقة للعادة وهذه يطلبها احد رجلين اما 
ناقص عن ادراك ما تقدم ذكره من الاصول الركية وما عطف 
عليرافيجتاج الى م|يدركه حسهلقصوره عن ادراك ذلك واما ناقص 
ومع نقصه هو معاندفقصده جا يطابه العناد فيقول للرسول المبعوث 
اليه لا أومن بكحتى لجر لي من الارض ينبوعا او تكون لك 
جنة من خيل وعنب ونفِرالانبار خلالها تغجيرا او تسقط السماء 
ص أوتاق: انه واللاكة او كرون الشببدت مق ورف اد ظ 


سمي الصميم لوي سوسوم وبي هلد عسي يس يي ١‏ عمس م سمي يي عاب في ليم عالدنا 
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ترق في الس ء ولن أومن لرقبك حتى تنزل على كتابا اقراه أ 
فيقول له الرسول سحان ربى هل كنت الابشرا رسولايمني أ 
افي بشر عاجزوايواد هذه المطالب وامثالما مفوض الى رب ان أ 
شاء ايدني بها وان شاء لم يفعل نعم ان منصبي اأرسالة وقد بلغتك || 
ما احرني الله بتبليغه فاخت رلنفسك ما تشاء 0 ظ 
لسنامن القاصرين عن ادراك ايات الرسل التي مهي من القسم 
الاول بل نحن من ذوي المصائر والمعرفة وقد خب 1 
صفات فاضضاة هي من شأن الرسل الذي يرسلمم الله تعالى لمداية | 
الخلؤوذلككشرف! لنسس وحن للق والخاق وذكاء وفطنةوقوة /| 
حجة واستقامة م>مية فعلينا بعد ذلك ان تتروى في دعواه وننفار ظ 
فيمأ احتوت عايه شر يعته التي يدعي اله مرسل بها من عند الله 

تعالى فان كانت محتوية على الام باعتقاد العقائد ةا ف 
تكون موافقة ما يمطيه البرهان الصسحع ولايكاف الانسان بان ١‏ 
يذعن.بضد يقينه وعلى الامر بالتمل بالاخلاق الحسنة والاداب | 
المستمسئة والصفات الكاملة والاعهال الفاضماة والتدبيرات الج 
تحفظ حسن نظام ها هرئتنا الاحراعية والعيادات اللي تحسن تأدرة أ 
الشكرلهم خالقنا علينا وايجابها يكون لم ترجع 1 اليناكيا 


هو مر البادات ني كن في شرا السل لان الله الى غني | 


اسيل لمتسمم مدصبيسسي | مبلب 
سا شتعميد ‏ سجسصييي يسا بد سين وووصييه ملزيي جم موي بج سبد وب سي ل 
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1 عن .كل شي وكانت بلعل انوع أن اعتقاد اماد لياطلة ١‏ 
| الخرافية اككلفة للانسان الاذعان شد ما تعطيه المشاهد:والبرهان أ 
| وعلى النبى عن الاتصاف بالاخلاق الذميمة وخلم حاة الاداب 
والتدنس بصفات تذم وتعاب والاخذ بامور تخل بحسن هيئتنا | 
| وتفصم عقد نظامنا ولاتكلفنا باععال تزعمها عبادات تكونكذرانا | 
| لنع ربنااعفلة بالادب معه تعالى فبو رسول اله تمالى بلا شك لان | 
هذا سان رسله تعالى وحالة شرائعم علهم السلام لاسيما اذالم | 
يكن في شر يعته ما يرجع عليه بالنفع الخاص وير بالصال العام | 
| فنؤمن به حينشث ونصدقه وان كان الامر بخلاف ذلك فارفض. 
ظ دعوأه ونشدد له المعاداة فتاملوا ف شربعته وها اتتيلت عليه ظ 
| واستقصوافي البمث والانتقاد فوجدوا ان شريته عليه السلام | 
|| تاحر بالاعتقادات | لصحئة الحقة الاالية عن كل أرافة وعا 
|| يكون ضد اليقين و بالتقلق بالاخلاق الجمرلة والتادب بالاداب 
| النبيلة والااتصاف بالاوصاف الكامله والاخذ بالتدابير الفاضلة 
ش التي تفط هرثة امته ونظامها وتعود عل 0 عدهسر 
| المضار و بالعرادات التي تحسن تادية تكرالمم لغالق تعالى و 
تلويعل م ترجع عليهم بالنفع الكثير وتبى عن العتائد ظ 
| الزائغة ا ة المنالنة فة أيقين الانسان وعن التاق بالاخلاق 






م ا ب ا م م نت 


جنات يسم توم 





بيسح ستيه سيم لووصيييم ‏ مصييم دمصي ييه 


نذا 





الذميمة ونام حلة الآداب والتدذس بالصفات التي تعاب وارتكاب 
اعال ميّة التدبير تخل بنظام الامة وعن العبادات الباطلة الخلة 
لادب مم الله ثعالى ومنت ةكفران النعم لاشكرها وتفصيل ذلك 
انهم وجدوا الشريعة المحمدية حتوية على الامى بتوحيد اله تعالمى 
|أذانا وصفات وافعالا واعتقاد انه تعالى متصف بصفات الكمال 
ومنزه عن صفات النقصان فتوحب على الكلف ان يعتقد بأنه 
سجحانه وتعالى موجود حي عليم كل الع عريد اتم الارادة قادر 
| اعظالقدر 5 مستغنع نكل ماسواه مفتقراليه كل ما عدا لايشابه 
احدامن خلتقه ولا يشابهه احد مم قديم ازلي دام ابدي لس 
| لقدمه بداية ولا لدوامه نهاية حكم يفعل الاشياء طبق الك.ة 
| من غير وجوب عليه لايكلف العباد با ليس في وسعم لا خالق 
أ سواه ولا مدبر غيره اق الخلق م نالعدم وقدر احواللم من القدم 
| منزه عن الفلا ولا ييتصور منه لان الخلا التصرف لك الغرر بغير 
| رضاه وهوسجانه المالك الحقيقي المطلق لجييع الكائنات خلق 
| دارين غيرهذه الداراحداها لنعيم من اطاعه والاخرى لعذاب 

من عصاء فب يميد الخلق بعد لكا لهم بعد لدم ليب 
المطيع ويعاقب العاصي ان نشاءوالالم يكن من الكمة ا نيثساوى 
بعد الموت الغنى المترفه الجبار الظالى لغيره الكافر بربه مع الفقير 
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|| انال لضعيف اله ل 0 يتصرف | 
| بخاقهكيف يشاء لكن حاشاه ان تجرى افعاله على خلا ماع أ 
| الحكمة بل م ي عين المكةوكل ا جاء منه فهو بسب صدوره أ 
أ عنه حسن ارسل رسلا الى البشر داهم الى لى العقائد | لصحية | 
ظ 0 حقه تهالى لان -- ن كانت تدل على وجوده تعالى | 
| واتصافه بالصفات اككمالية التي تستلزمها الالوهية ولكن كثيرا أ 
. من صفاته العظيمة لايكن للعقول البشرية التؤصل الى اعتقادها أ 
| الا بتوقيفه تعالمى بواسطة اولثك الرسل وكذلك في ارسالم هداية | 
| الخلق الى ما فيه صلاحم واستكال شؤونم لان حكدته اقنضت 

إان يخلقم مطروعين على اخلاق <سنة تساعدم على انتظام | 
| حالم وعلى اخلاق تالنهالاجل ارت يتسابقوا بهاني عارهذا ١‏ 
ظ الكون الذي قدر وجودهم فيه الى اجل معلوم لكن لكان تعديد أ 
| الرغبةفي السبق توجب وقو ف كل راغب عند حده ويأسه من | 
| جاوزته وبذلك تنعطل حركة المسابقة تعدل الاخلاق في اصل أ 
| الفطرة فصارت تلك الاخلاق السيئة في معرض الطغيان أ 
والوصول الى حد يسيم به ضرها أكبر من نفعبا فاقتفى المال أ 
| تلطيفها وايقافها عند حدها النافم غير الضارفبعث الرسل لتلطيفها | 
[ وكمرسورها. حتى تعود أدرجة برخ فينا 7 ويزول عنا ضرها || 


0 
0ك 0-375 - ممصيلب ‏ السجدي يسم 





ا 0ك لم ممم 
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, وس سس يي متسيس يي 
اي سنا سنا صم ١‏ عييه ‏ متصييصيم حم 


##تبييهة ميمه جمد عار بجوييجد ددا 


ظ 7 الايد اقلا نيل ا سيئة وذلك التلطيف 

|| يكورث من الرسل بالتين موثرتين في النفوس وهأ الترغيب 
| والترهيب معا يقوى تاثيرها من اقامة الدلائل على حسن الحسن 
| وقبم القبيع مغلا الطمع خلق مي ولكى لولاه ما تشم المخاز 

| الكاس والغرس والعارة واذا ظفى نشاء عنه منازعات الخلق 
| وتوادت الشرور المبيدة فشريعة الرسول تلطقه وترده الى ارادة 
| السى والتعيش بعد ان يكون ارادة التكثروالاستكغارو بذاك تتم 
| المسابقة في عار الكون بلا ضرر ولاضرار والى هذا الاشارة بقولة 
عليه السلام بعثت لاتم مكارم الاخلاق ثم هولاء الرسل 
| طبعم لله نعالى على العرفات الكاملةمن الصدق والامانة والقيام 
ظ بالق في جتميع احوائم مع الير والاحسان وا تقصيهية لكل اسان 
ظ ونزغام عا لايليق عنصب رس انتوم + نالوقوع قٍِ المعاصي وأ لاتصاف 
|| سفاسف الامور ووجود كل مثفر لفاق عن الاقبال اليم وما 
ْ وقع هنزم من صور المعصية وسماها اله معصية فى أمور طفيفة 
| لاتنقص مرا 1 ولاتحط بشوُو:م ولسميتها معصية ومعاتبتم عليها 
ْ من جاني الله تعالى ليس الا بالنسية لعلو عراتبيم ومو مقاداهم 
ْ عليهم السلام وك ورغها ها منهم الاشارة الى انفراد أ َه تعالى 
/ وتوحده بالكمال 0 فهم مبروّن من عن كل مأ الاتبوار من 


4 

0 

طُ وص صصص معي د لماص صل 
2 “7-7 “0 بر ع سرد 





لمعيل توم يهجوو لسماس ب شيعي حمر بح محم عدج ومعوجج او 0 
1 5 





0 


تشفط برعو سويت نع ل الما مالسا سروه 


| احد اثقياء البشر خفلا عن وقوعه منهم وثم كال لق وصفوة | 
الناس وذلك لزنا لاسيماني تحارمهم والتسلط على اعراض 
اتباعهم ومداسة المومسات والكذب والخيانة والكفر وعيادة | 
الاوثان حاشاهم من جنيع ذلك والشريعة الحمدية تامر 2 
ظ وذكره م التعظيم والتوقيروازوم الادب معهم والتمل ما 
الامأكان من احكام كانت تناسب ازمنتهم فابدلت في ب“ بعة 
| الحمدية بم يناسب زمنه عليه السلام بامرالله تعالى الذي قدرمن 
الازل ككل زمن ما يناسبه من الاحكام وتامرايضا هذه الشريعة 
| الحمدية بتعا القدر اللازم للانسان من /_ دافم في تصميم 
الاعثقاد والعبادات والاخلاق وا لاداسو بعد امرها الام الاولي | 
ظ الموعكد بالامان وهو التصديق وروت ماجاء به محمد عليه ظ 
ئ السلام قطع عاو | و بالاسلام وهو الخضوع والانقماد لجميع مأ جا به 
| عليه السلام كذلك م وي القاء كل مشر للانسان | 
في دينهوبالاخلاص في العمل لله تعاللى و بالبر والااحسان في العمل 
| وهوان المء يعيد ربهكانه يراه و بالفصيعة لخلق اللدكيال 3 الفيير ) 
وهومقاومة الآلام والاهوالو بالرضى جا يرضى الله تعالى و بالحياء 
وهو اتحصار النفس وف ارتكاب القرايم و بالا وهوا لطأ نينة | 
عند سورة الغضب وبالعفو وهوترك الجازاة للمذنب مع القدرة ظ 


سيف سس جع ل مسي 1 
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حي سيا سس موسي ومير ‏ 1 





عليها مالم تكن حدا من حدود لله تعالى و بالغبطة في عمل الخير 
و بالصزاء وأ كنم و بالتعجاعة وبالحمية 8 الحافظة على الحرم 
والدين من التبمةوبالنهدة وض عدم الجزع عند الخاوف وبلايثار 
وبالمروة و الرغبة الصادقة ني الافادة بقدرم ب 
وقي السكون عند ميجان الشهوة و بالقناعة وبالوقاروهوالنا ني في 
التوجه و المطال وبالسكون وهوا التأنيفيا المتصومات والخرو - 
وبالرفق وهوحسن الالقياد لما يودي الى الجميل بدن 
السمث وهوحية ما يكدل النشس وبالمكئة وبالشكر وبالحوف ‏ ظ 
من لله تعالى و بالرجاء منهوبالتفويض اليه وا التسايم وبالالفة رضي 
اتفاق الاراء في المعاونة على تدبيرالمءاش و بالوفاك وبصلة الارحام 
وبالشفقة على خلق الله تعالى وبالاصلاح بين عباده و بالامانة 
وبانجاز الوعد و بالوفاء بالعبد و بالحب في الله و بالبغض في الله 
وبحسن الظن وبالرشد و بالسعي وبالأأناة وبالمبادرة في عمل الخير 
وبالصلابة في ام رالدين وبالانس باللّه وبالشوق اليه ويجبعهتهالى 
وبالعفة و بالورع وهوملازمة الاعال الجميلة وبالاستةامةو بالشهامة 
وه الخرص على ما يوجب الذكر الجميل وبالرقة وه التأذيمن 
اذى لبق الغير مظلقاو بالنزاهة وهي اكتساب الال مر غير 
فيالة ولا ف وانفاقهني الفارق اطييدة و كل الغيظ وبالمشوع 


ْ 
[ 








لا 


57 له وبالحرية وهي تحرير النفس من ربقة الشهوات أ 
ويجاسبة النفس وباتبتها وهكذا من كل خصاة حميدة وخطة | 
مفيدة ( فعلى المره ان يعالح ننسه للغخلق بهذه البايا ويحد في | 

ابلاغها درجة الكال ) وتمي الشريعة الحمدية عن الكنرواتخاذ | 
الشر يك الله تعالى في العبادة وعن الفسق والعصيان لله تعالى || 
2 اوامره وثواهيه وعن أ تباع الموى وعن الرياء وهوالعمللاجل | 

اروية الناس وعن الكبر وعن الحقد وعن ١‏ لمجب وهوان يرى | 
الانسان نفسه بعمله بل عليهان يرى الفضل اله تعالى الذي وفقه || 
العمل وعن الحسد وهوتني زوال النعمة عن الغيروعن الشماتة | 
تاتب الخلق وعن العداوة لغير الله وعن التبوروهو ان لاجر أ 
المرء على ما لايكون كفا له وعن سوء الفان لله تعالى وعن الطيرة |) 
والتشاؤم الذي لامستند له من الشرع وعن البذل وعن الم وعن || 
| التقتيروعن الاسراف والتبذيروعن حب امال رام وعن الكسل | 
وعن البطالة وعن المجلة في الامروعن النظاظة وعن غلظة التاب || 
وعن الوقاحة وعن قلة الحياء وعن الجزع وعن كفرات النعم || 
وعودها وعر:. الفط وعن الغضب وعن بغض العاماء وعن | 
| الجراءة على الله تعالى وعن الأمن من عذابه وتعنطه وعن | 
التأسف عل مافات من امرالدنيا وعن الضعف في ام الدين | 


ضع مووي 0 
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)| وعن الطبش والخفة وعن العناد وعن مكابرة لق وألكاره بدأ 
العابهوعنا لتمرد والابا ‏ وعن الشره وعنالطمع وعن الخمود عن 
| الاصرارءلى المعاصي وعن الغضب بالباطل وعن المية لغيردين 
ْ الله تعالى وعن القنوط من رجمة الله تعالى وعن ممية الظامة 
ظ والفسنة وعن بغض الصالحين وعرن. قسوة القلب بحبت تنم 
| مناغنياهن اقاقة لبط زوه ناث ككيرة النان فبينا! لدبمة 
| وى كشف ما بكرم كتمفه وافشاء السسر وا لنعفرية وا لاستهزاء 
ظ والاستصذار والاستخفاى بالناس واللعن والسب والشتم والتعبير 
| عن الامور المستقهوة بالعيارة الصريحة والطعن بالاساب وامرا* 
| وهوالطعن ني كلام الغبرلالاظبار الحق والخصومةعناد اوالخوض 
| في الباطل والتعاذه لفيرمضطر والمنافقة باللسان وكلام ذي 
|| اللسانين ببن المتعاد.ين والشفاعه السيئة والاحر باتك والنني عن 
ظ 0 والجحمت عن عيوب 
| الناس والدعاء الظالم بالبقاء والكلام الدنيوي في المساجدوالمنابذة 
| الاب واليين بخبرلله وكثرة الحاف ولوعلى الصدق لال 
ظ تعظيم اسم اله ورد عذراخيه وعدم قبوله وتفسير القرآن برأيه ظ 
[ وقطع كلام الغير لغير معطحة شرعية ورد التايم كلام للتبوع . 
[ ايه 56 المتبوع لابنعه الشرع والتناجى ١‏ 


اوج سس عبس ب 1 
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7 بسن اثثين عند الث الث وك مع الشابة الااحنية ودلالة دن 0 ْ 

لممصية على طاريق مزاح الذي نعه الشبرع ويوصل الى ار 
والكلام فيما لابعني وافساد السيدعن كه وافساد المرة هه عن ٍ 
١‏ 


م وي سه 








زوسجهاو ان الفا دٌ وشبادة الزوروقذ ف المحصناتالغافلات | 

| وسيب الاموات وسب السلاطين وترك الدعاء بصلاحموكتم أ 
وتعمد الكذب على الله تعالى وعلى رسوأه والكامة التي تعفلم ظ 

ْ 0 لسو ضررها وملازمة امش حتي يناف الناس من ) 
شره والالحاح با لسوال المياذي لامسئول ايذاء شديدا ومن | 
بالصدقة وكفران نعمة الخلق المستازم لكفران نعمه الخالق وترك | 
المريض اقراره ما عليه من الديرك1.. والاقرار بنسب "اذا او | 
جود هكذلك والاستطالة في الاعراض وانتساب المرء الى غير | 
ابيه وترك الامر بالعروف والتبي عن انكر والغيبة وهي ان | 
تذكر اخاك ما يكره ه في نفسه أو فيمأ | يخصه وه أكث رآ فات ْ 

| اللسان وقوعا ومن اعظمبا ضررا وعن افعال وإعال قبعة كثيرة | 
ايشا مما نقض العيد وخلف اوعد والكيانة ال والخدعة ا 
والفتنة وهي ايقاع الناس باضطراب والاختلال والاختلاف بلا | 
فائدة دينية وقتل النفس وقعل الا نسان نفسه والزنا واللواطه | 
1 واتيان احد وأو مرانه في الدبرلان في هذه ا تقابل 










|| السل وعالنة الحكمة الالحية وفي الزنا ضياع أ الانساب الموهدي 
١‏ لترك التتناصر وغش الغير في النسب وليك الاموال غير ستمقها 
ْ وضياع الود لعدم من يربيه حق الثرسة الى غورذلك من لمفامد 
| التو تى يطول شرحها ون الا الاجنديةوا لخلوة ما لان ذلكداعية 
٠‏ انا وفمل مثل ذلك في الوإد الامرد ووط' الحائض | فيه من 
| الاذى وسفرامرأة في طريق تخاف فيه على بضعها وتشبه الرجال 
| بالنساء والنساء بالرجال واظهار الجماع والتبتل اي ترك الزواج 
| القادرعليه ولاعذر له في تركه لان فيه تعطيل الحكبة الالمية 
في تكثير النسل وعضل الولي موليته عن النكاح وافشاء الرجل 
| سر زوحته وعكسه وخروج الرأة مزينة والدياثة والقيادة بين 
|| الرجال والنساء وشرب المسكرات لان فيه ذهاب العتل الذي 
|| هوافضلنعمة على الا نسانوا لسكوان مستعد الوتوع في كل معصية 
ْ وارتكاب ٠كل‏ شليعة والنفع المزعوم به لايوازي أخسراره والمقامره 
| التي تعرض امال للعناطرة وانفاق الساعة بالحلف الكاذب 
| ونس الكيل اوالوزن او الذرع ومطل الغني بالددين بعد مطاليته 
| وانفاق الملل فى الحرمات وايذاء الجار ولوذميا والسرقة والغص 
| والريا الذي يفقد معه عمل ادر ونين ا لدالق جالراة ان ديسا 
حادة الحتاج : بالاستقراض وتلقي | لجاب السوم على | اأسوبوخيانة 
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احد الشريكين لشريكه واستهال العارية في غير ما اذك به 
صاحبهأ وتاخيره احرةٌ الالجيراو منعه منبأ بعد قراءه ومنع الناس 
من الاشياء المباحة لم موما او خصوصا ونتصرف في الطريق 
.الخاص بغير اذن اصعابه او الءام با يؤذي والخيانة في الامانات 
والتصوير ووضع الصور الحيوانية في المكان تباعدا عن الثشبه 
عباد الحيوانات وصورها والاكثار ‏ من الطعام بحيث يضر وترءيم 
| احدى الزوجات على ب ظام] وعدوانا وتهاجر المسامين 
فوق ثلاثة ايام والتداير والتشاحن واضاعة المرء اولاده وعياله 
والضرب لادد بغير مسوع شرعي وترويع أحد بسلام من غير 
مسوغ شرعي ايشا والتعروتعه وتعليمه وطلى عمله والكهانة 
والنى حي وات تيان اصعابها روح على امام للسامين بلا تاويل او 
بشاويل بقطع بطلاله ول؟ نث بيعة الامام لفوث غرض دلوي 
| وقبول الامارة مم عا لمتولي منيالة نفسه ونولية جائر او فاسق 
هرأ . ن أمور المسامين ار ل للع وتولية من دونه وجور ولاة 
الامور واحتهاب ولي الامرعن قضاء حواتج رعيته المضطرين اليبا 
بنفسه أو نائيه وض الامراء والقغياة لس او ذم نحو صرب أو 
0 شتم وقبول القاضي هدية من احد لم يكن له عادة باهدائم الدقبل 
اق 'وقبوة الضيافة الخاصةواخذ رو منيحق أوه اوميطل 








ودقر القن من مبطل لا من عرق اضطر الى دقنها انوس 
بالرشوة الحرمة وخذلان المظلوم مع القدرة على نصرته دسل 
أ وتلبع عوراته حتى لنفضم 39 المر* على دار غيره بغير 

| ولومن ثقب وا لنسمع لحديث قوم يكهون حيسي 
الجهاد عند تعينه وترك الام بالمعروف والبي عن التكر وقتل 
اوظا اوغدرمن أه امان او عهد او ذمة وترك الربي بعد تعأمه 
وتوليته القضاء من يع قصوره عنه بالجور او الجهل والخصومة , 
| بباطل اويحق ع اطبار اللدد والكذب لإيذاء الخعم والتسلط 
ا عليه والمخصودة لض العناح بقصد ب 
بقسمه وحورالمقوم بتقويه والجلوس مم | لفساق والتغوط تحت , 
تجرة مثمرة اوعلى ضفة نبروترك التوبة عن المعاصي 57 
ا 07 ما يضر بالهيئة الاجتماعية او النفس اوامال اوالعثل 
| الشرفما لواردنا الاحاطة به مع ذكرادلته من الترا البالشاديق 
المنقولة ب حمد عليه السلام لضاق ذلك الحلد ات الكيرةعٌ 
| ان هولاء الطائفة تاملوا بالعبادات التي اوجبتها الشريءة الي 
على |7 0 اعالاً منطوية على تعظم الخالق 59 
واداء بعض شكره على نعمه التي لا تحصى معا اشتيلت 5 
الرار والحم والفائد لني ينون با المتعبد وال على منازل. 


ال سي بي تيت 
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السعاد اد وذاك من تبذيب نفسه وتخليتمأ عن الاخلاق للمنمة 
وتحليتم! با أسجايا الحميدة وتذكاره بخالقه ليأ من مم الغفلة عنه ) 
بععانه با ليستولى على قلبه من شواغل الدنيا ثمعججر عن العصيان | 
ولثجراماني الشيط ن وتلازمه المراقبة بان عليه رقيبا مبيمنا قريبا 
ددن - اخوانه في 20065 الداي ذلك الى ١|‏ 
الاافة ف معرم و والاطلاع على شوم احتاجة فين والتوازر ومن 
اغاثة ذوي الاجات وتصور 1 -- ذلك بالشففة | 
عليهم والاحسان | بهم وتذكر شوءن الرسل لقدبين وام ظ 
الذين ادوا عبادة ربجم وأمثثلوا اوامره واجثلبوا نواهيه لبكون | 
ذلك داعيا للاقتداء باعالم والشيي عل منوالم وتحديد الثناء 
عليهم وعلى متبعيم ومن | لسع في تكثير سواد 7 ايا 
الخالفين واعلاء كامة الله تعالى الى غير ذلك من الثمار اليائعة || 
والذوائد التافعةوالتدابير الجا وب د 

الاالعللون ومن نظر الى ظواه رلك العبادات وغفل عن حكما أ 
واسرارها وفوائدها واارها كان كن نظرالى صدفة مملوءة بالدرر 
الئفيسة فيحسبها قطعة حبر فلا يلتى لحا بالا ولا يروق منظرهاني 
عينه حسنا وحمالا فيفوت ذلك الجاهل انفس فيس ينفق فى 
تحصيله الذهب الابريز ويفاديبه كل عزيزورها بعض اجولة 





ممما مووي ١‏ لمتشم | وبصي | الجمم يتنس صم أل 
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ْ | 
| | بره سانب تلك العيادات 7 7 الذى أ 
ٍ يتكر طعم وك كرورة الحلوا* فليته عه اذا ذا استصعيتم| نفسه 
|| السساقطة الحمة 0 اعتقاد المريض 01 مر 5 بشفعه 
| ويتكاف تجبرعه فقائل الله الجهل وثيع محياه من صاحب سوء 
| مشؤم الطالع على اهله يوقم بالسران و يلعب بم كاكرة الصبيان 
' وتفصيل بعض ماظرر للها لطائفة من اسرار العيادا تي الْشّر بعة 
ٍ عدي الشريعة قد لس 
ائيا عها باداء عيادة لسمى دوقي عبارة 2 ن اقوال وأذ ف 
| مبعداًة بتكيير الله تعالى مخنتمة بالتسايم باتي بها المكلفكاتمثل 
!| بين بدي الله تعالى وقد شرعت ان يدعوالمنادي المكلفين اليبا 
| عند حضور اوقاتها بافصم الفاظ مشتملة على اشرف معان فيبداً 
ا شكيرالله تعالى آر بع + مرات كانه يقول ايب |: اس كل ماأ كم فسا 
ْ من رغانيم الدنيوية والاخروية | اليه ات 
واحق برغبتم في جنابه من كل مرغوب فيه ثم يشود له سبحانه 
| بانقراده بالاالوهية مرتين كانه يقول لايقفى حوائيم الدنيوية 
| والاخروية حقيقة الاالاله الحقيقى الذي من اخص - 
ّْ الي 0 مها استغْناوه عن كل مأ سوأه اه وافتقار كل مأ 
: لش ملت قم 5 الحقة 200 ن تقصدوا 


اميه جيب مي مويه وميا 








و7 











710 الدنوية والالخروية وللقيىءا الى حضرته 
ع يشهد محمد عليه السلام بالرسالة رين كاه يقول ارت هذا | 
الرسول الذي هو الواسطة بيتك وبين ذلك الال العظم ب | 
هدايتم اص الحم الدنيوية والاخروية وقد عأمتم بالمشاهدة او 
الدليل ماعليه ذلك الرسول من النصيوة لك والحداية الى سبيل 
الخير فعليكر اذن ان تسعوا لاداء ماشرعه لم وهدام اليه من 
هذه العبادة الجليلة المتكفلة كم بالخيرات الحسان ثم يطلب منرم || 
الاقبال على تلك الصلاة مرثين وه وكالتصريم مما اشار اليه اولا | 
بالتكزروالنشهد من لزوم الالقها: الى حضرة ذلك الاله العظيم اوهو || 
كالنتهية ا نقدمكانه بقول اذا كان ذلك الاله أكبرمن كل 
5 ومثفر دا يالا لوهية وقضاء حوايم الخاق وذلك الرسول 
الناحم قد هدام الى عيادة ذلك الاله وعدم لوغ امانيم 
فعليم ان نقياوا عليبا وتدخلواحضرة ذلك الاله الجليل وتئوسلوا | 
اليه وتطلبوا قضاء حواييكم || كلة والحرئية منه عند اداء تلك | 
الصلاة ثم يشير الى ثراتها وما احتوت عليه على وجه الاجمال | 
فيقول حي على الفلاح عرتين كانه يقول ان فلاح المرء هو اعنم 
رغائبهوان الفلاح الدنيوي والاخروي منوطببذه العبادة لاتفيده 
من #بذيب الالخلاق واستحضارعظمة اللخلاق وثوال الثواب يوم | 


يسيم سيو اجبجه لمسعصييم وجد نويه يسوم بيات جوفي امعميييية .عي عستم يي سس ليبج ع سس 


الى 


5 5 يتبففق 
بيوبيسيب ‏ . السام بناجا يديع ولطهر حا مواد عبد ع ببرسودم يميد لضا ددا 
ل د اننا 


الاب فاقبواعليها واغتير وأ غرافلا حه ا الم بعد ذلك كله درك 
| ذلك المنادي ويريد صرف شم أ ِ لكلفين لآكل الرغائب نانم 
| اذا اقبلوا على هذه العبادة فلا يحجملوا مطي انظارهم الاجئاب 
الحق تعالى والقرب الى حشرته فليكى هوالمقصد الاعلى والمرام 
ا الاسنى فى هذه الداروتي دأ ارالقرار ولذك يعيد التككيرمرتيرل. 
ظ ور اده تعالى الال فق اله كن اله أكبر لااله الا اله ان : 
السامعينلذلك المنادي يقولون مثل قوأهكا نم يصرحون جوافقته 

علىما لبمعون منه و يقولون صدقت فيما تقول لك عندطلبه منزم 
الاقبل على الصلاة والاقبال على الفلاح لايقولون مثل قواءلان' 
تلقل لامو راذنا اعره الذي امره به يعد التخرية بل يقولون' 
لاحول ولا قوة الا بالله العلى ملي ملم كم بشولون ان تحصي لهذا 
الخيرالعظيم ه بن التجرل فى ل عرادة ونال فلاحها لاطمع 
لنا فيه الايحول الله تعالى وقوته تحن نستعين به تعالى ويس قوم 
ظ ذلك عن قصد اك , لا دعوا | اليه يا يستشكله بعض الجهلةتم. ظ 
عند اجتماعم في اككان الذي يمخصص لاداء تلك العبادة 8 
عليم ذلك المنادي تلك الا لفاظ المتقدمة التي دعام بها اولا 
لتا كيد تلك المعاني في نفوسهم ولسمع من لم يكن ممع ولا بل 
| حضر سبي غيرسماعه اند بكي عل 5 الوسعزبار كادي 


سيج ومسي عي يدر بين مره نسم بور بعد ع للقي 








انا 


لاا 


لبي موصيد خيس سطس ييا ل , 


الك النضرة اللياة حيث قد قرب وقد ولا وهنا بد 
تلك الالفاظ قوله قد قامث الصلاة حرتين اي قرب وقت قاما 
انغ ان هذه الشريعة شرطت لمذه العبادة شر وطا وسنث لها دابا 
فشرطت ا طبارة بدن المصلي وثوبه ومكانه من اعيان مستقذرة 
ترد من خارج البدن اومن داخله وطبارة بدنه من احوال 
اعتماربة لسى احداثا يعتير قيامها ف بدنه عند حدوث أمور 
مخصوصة وكأن في ذلك الاشارة والتنبيه لامصلى على انه عند 
دخوله في الصلاة التي هي بنزلة حضوره يبن يدي مولاه ودخوله 
في حضرته لاداء شكره وطلب بره يلزمه ان يكون نظيف الجوارح 
من الاعال الذميمة 3 التي 5 منشؤها من ميله وشهوته اومن 
وساوس ترد عليه من غيره وان يكونطاهر القلب من الاخلاق 
السيئة غاسلا جميع تلك الادران جاء التوبة والندم را ان من 
يدخل حضرة ملاك من ملوك الدنيا يجنبد ان لايقع نظ رالممكعلى 
ثيه منه تشمئز منه نفسه ثم في غسل الجسد بالاء تنشيط يصل 
اثره لاروسم اذ العلاقة يبنه وبينها لاتدكر فكل تاثير ياحدها يلور 
في الاخر فترى الروح عند تلك الطبارة قد انشرحت وزال 
كسار كأًنها نشطت من عقال لاسيما عقب مباشرة النساء وفيبا 
من الفوائد الطبية بة مالايختى ع أن الشريعة قفسمت طبارة 


| بوحبلا لمعيه لمي لوسميم المهتوس سسا بي لمعي تسيا حي ال 









م/ 








بدن الكاف . رد_الاحوال الاعتبارية التي ومعند ا بدنه 

|| وتسميبا احداثا يي قل جنيع الجسد : 
وطبارة صغرى وش غسل اعضاء منه بخصوصة ومييع ألخرى 
فاوجست غسل جنيع الجسد عند خروج مني ولوحكماكما في 
| حالة الجماع بلا احساس بائزالا و عند خروح دم الرحر بالحيض 
او النفاس لان هذه الاعيان المستقذرة واردة من جميع البدن 
فتعثير الشريعة يخروبحها | ن حالة اعمارية تسى حدثا اكترقد 
حلت في جنيع البدن فكاء,انشير بغسله وتطبيره الىىا لتو بةوالطبارة 
من الذنوب التى تنسب الى البدن جميعه لا الى عف و #خنصوص 
لاسيما الاخلاقلسبئةوايضا انهذه الاعيان هى ماد تكوين الولد 
| فالني مادة تلقيمه وتصوره ودم الرحر مادة غذائه وغوه والواد 
الذي يحدث بسبيها يحنمل ان يكون ثقيا ويحامل اف يكون 
ل يو النظر للاحثمال الاول يكون التسبب في تكون 
من الاعال المدوحة شرعا الموعود عليها بالثواب 3 

د الزوجين المتباشرين لاسيما 6 مبأاشرتهها على ذية د الحة 
أ يقصد بها تكثير نسل الموحدين المطبعين لله تعالى و باعلبار النظطر 
للاحثمال الثاني تظبر الاشارة الى اككاف عند خروج هذهالاعيان 
منه إن هذه الاشياء المنفصلةٌ منك المشترك فيا حم يع دك كدي 


500 ويد عبار ببس 
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ا ا ليسا 


231 ا 


هراد ة أتكوين ولد يلمل ان يعصى الله تعالى ا فتنبه || 
| يشل جسدك الى التوية من تأهلك لهذا لذب الذئات في أ| 


معرض الوقوع فيه كان الككلف يقول بلسان حاله يار اني | 


ْ مشاهدة هذه الاعيان!! 5 خرحت مني واشترك قيبأ حم تت 1 


فثل ولشخص عندي | فى ني متأهل للنسبب ال 


| عاصيا فانا اغسل جسدي واجعله عنوان توبتي اليك من هذا | 
التأهل الذي انا متصف به وهذا من باب التباعد عن الوقوع في أ 
| العصية وال لغةوالتشدد في العوبة منها ولوكانت بالقوة لابالفعل أ 
واما عند خروج كه لقان المستقذرةمنالبدن التي م يشترك ١‏ 
فيبا ججميعم| سيد 1010 روج دم من غير الرحم وحروج مي" | 
من احد السييلين غيرالمني والدم المأكور او حكيا كما عند تناس | 
| الفرجين من غير ادخال فاعتبرت الشريعة ان حالة اعثبارية ١|‏ 


ٍِ 1 
تسوى حدثا اصغر حلت في اعضاء مخصوصة من الجسد وكأنها ١‏ 
| تشير بالطبارة الصغرى المسماة وضوتً! وهي غسل بعضها ومسم || 


| الاخر الى التوبة من ذنوب تلك الاعضاء الخصوصة وفي تخصيصها ١|‏ 
وترتس تطبيرها سر جيب ,يروق ذوي الالباب وبيان ذلك ١|‏ 
انه ليس في لبدن ما تحرك للعنا لفة اسرع من هذه الاعضاءفكا ن ١‏ 


سيا ع 
عر د 


2 مضه . 


في غسارا التنبيه للمتعبد على الاعتناء بطبارتها الباطنة وهي التوبة | 
ا 1 5 : 


بسي سنح ييه روصا لسري مسرم مرمسميايو ريام لدع صم ني ممتمتسا يسيس ميا تسمه يبص تصصييه 








ْ الاعضاء واشدها حركة في المزالنة لان به التلفظ بالكفر والغيبة 


ظ طبارة الظاهرائا 5 اشا رة الياطن قيتوب الى الله تعالى ويقلمعا ' 
ٍ 7 به لسأثئه 1 م بالاستنشاق هذ كذلك ويتوب ما ثم ثم بائقه 
|وكذلك يتوب ما نظرت عيناه مما حرم عليه نظره ثم يؤمربغسل 
: ينين لاك تك السان ونه ت العيئان بطش تاليدان ا 
ْ فاذا جا الى طرارتهما ابد بطبارتهما باطنا فيتوب م تمركتافيه ع م 
: يزمر معوراسهوكاً نه انما عر#شحهولم يومر بغسله لاجل أنه ميقع من 
| نفس الراس متالفة وانما هوعاور .ما وقعت منهوهواللسانوالعينان 
| فاعط حك بين حكبين وامركسحه ولم يومر بغسله وكأنه ما كان 
السيع قد يطررة على الانسان في غالب الال وهو لا يتعمده 
| خفف اه رالاذثين فامر: عمسي | ول يؤمربغساهما ودين المسبعوين 
َ | يتذكر فيتوب ويطبرالباطن .امأ سوفرب الاذنان وما وقع السب 

| الاس لت تلاث الاعضاء عدو يدت ا 


حلا ماح ل لاع ل الا - 


| من ذنوبها الكغيرة الوقوع واما ترتببها في التطيير فصلل ترتيب 
| سرعة الحركة في .الخالفة ياكان منها اسرع في التمرك في المععمية 
| من غيره لمراككلف بغسله قبل ما بعده فاعر بغسل الوجه اولا 


0 


وفيه الم وا والانف والعيئان فيبداً بغسل ثمه اولالان | ”5 


والنمدمةوالفمش وغيرذلك من أفات اللسانفيغسل! كران 





جمس ا بع 009085 مجه 


الرقبة ثم يؤم بعد ذلك بغسل الرجلين لانالعينين اذا نظرتاوتكم | 
سه م ام حدرئل ايلات 


سمس" 


م١‎ 


3-3-3 


يهنا مود الاطنية فيتوب ماسنا فيه من 
الخالفة غكأن لتغليث الغسل للاعضاء المفسولة المباشر: للعئالفة 
0 بار الما 0 ظ 
01 30 يي ا 
الاركان م بعد فراغ المدوفي هن الوضيء وتعصيل مأ أعر به 
من تطبر ابن باتوة شرع ل ارن. يقول الم جعاني من 
التوابين واجعلني من المتطبرين كَكأن فيه اشارة له ان يسال الله 
تعالى قبول ما قد اتى به من التوبة والتطبيروالتفضل به عليه ثم | 
اذا تعسر الما* على حريد الصلاة فقد عوضته الشر بعة بالك.ممروهو 





مستع الوجه وا ليدين ار وهذه هي الاعضاء 
التي ينزههبا الانسان عن ملامسة ذلك غاليا زيادة عن غبرها | 
في ذلك المنتع بعض الذلة والالكمار النفس مكأن الاثارة فيه | 
الى العبد انه اذا تعسرت عليه اركان التوبة ول يوفق لها فلا اقل 

من التهائه الى الذلة والا نكسار من روءية معاصيه ذقد يكون ذلك )أ 


ساي يبس بصب خسوسسم ‏ 








5 


١ اب‎ 


الى 


بيده بعد بيه عديم لتجي سيس مدي يك يسيع بير سيم اجيج سمه بيت عويد ضية اموي لس 


بن لعذومولاه عاك قبل رب معصية اورت ٠و‏ "كسان | 
خيرمن طاعة اورثت عزا واستكيارا على ان ذلك المم بملاحظة | 
الاشارة المذكورة حقيق باغراء العبد عت 
كانت الرجلان في اعضاء الوضوء هها محل الاسراف با ومظنة |أ 
المشقة خنف الامر باباحة ممم -نفيهما اللبوسين الماك بشروط 
مخصوصة ولاتفوت بمسعرما اشارة التذكار للتوبة من معاصيهما ثم أ 
شرطت هذه الشريعة لمذه الصلاة ستر العورة وفيه من الادب | 
الفلاهر ما لاننى وفيه اشارة الى ان العيد عند دخوله فى الصااة 
وتثله في حضرة مولاه اذا لم يتيسر له الطبارة من الخالفة بالمعامي 
والاخلاق السيئة بالتوبة التامة فلا اقل من ان يعالح اضعاف | 
تلك النالفات واحماد سورتها حتى تبقى كا أستورة وان كارت ١‏ 
لايخنى على عا الله ني ؛ وفى السترايضما منع دواعي الشهرة تجباع ش 
بجي النظرعن اعضائهوما يقرب متها ولااكاري النظر الى 
بع بدن المراة داعيا لتللك الشهوة شرط لما سار جيع جسدها | 
يم ززةال كقتدمو الرعة زالاين والقدسة ١‏ 
اذا كانت حرة والافبذه الاعضاه واعضاء اخرى لقتفى الخدمة 
كشفبا م غالبا وني التزام سترهأ نوع من الحرج | اذا كانت رقفة || 
وشرطت لها أيضا استقبال المصلى جهة الكمبة لان العبد قد خلق || 





ألم 


يمنا بدا يج ممتجحاة لير ميا سم 





0-0 55 لما عند اداء اله وه الامام والخلف واليميت 
والشمال لقوق دا نحت فلوفوض اليه امر الاستقبال وخيرفي | 
اي جهة اراد عند اداء هذه الصلاة التي يطلب 55 ْ 
القلبه مع الله تعالى د حيرف 0 على نفسه ظ 
الاضطراب والميرة فلا يدري اي 0 ب وادفق | 
لاقبال مولاه عليه واجابة دعاه ذلطقا من لى وثنزلا لعقل 1 
العبد وفطرته التي فطر عيبا 1 توجهه 0 ْ 
التي هي بقعة من الارض شرفها الحق وكرمرا وله ان ينضل مايشاء | 
من ملكه اذهو ا لفاعل المختار وامالك المطلق وسماهابيته وهوسيناته | 
غني عن المكان وهنزه عنه وبهذا التعيين يجلمم قلي العبد عند | 
مناجاة ربه وتطمئن نفسه بأنه استقبل افضل الجهات واقربها | 
واوفقها لأقبال ر.ه عليه وحظوته باجابة دعاه فقد تبين انالصلاة || 
وما تحلوي عليه من نحو ركوع وسحجود يقصد بها جناب الحق تعالى | 
| عند استقيال الكحة ولس المقصود بها الكمبة ذان الشريعة تمي | 
| على من يتقصد لجوده غير الله تعالى بالحكفر والعياذ بالله تعالى || 
فتوهم قصد الكهبة بلك العبادة يعد من اتْع الجهل الذاحش مان | 
تلك الصلاه مفتتمة بالتكييركا نقدم وهو قول العبد الله أكبر 
ويرفمعندديديه حذاء اذنيهوالراًة قبا لكتفيبا وفيذاك مم تعظيم 
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الله تعالى والاثيان ما هومنزلة | لتحية والسلام على حضرة املك 
والاستذان بالدخول عليه اشارة للعبد أن استمضران مولاه الذي 
- التمثل بين يديه أكر من كل شْوة ولايداينه شي 
لعظمة والكبريا فعلىالعيد ان يطو ر قلبه شو دا مين 
سبي ورغائب الاسخره وأكد هذا المعنى بأشارة رفع 
اليدين كالذي يكف يديه عن ار لها فوهاقتواناية كانه 
بتخيل ان كل ما سوى مولاه حاضر نصب عينيه ويحكف يديه 
عنه قائلا اله اكبرم نكل شو فلا اختار عليه سواه وها انا فارقت 
رغائي وعزست على الدخول في حضرته وني بلوغ الرجل فيرفم 
يديه حذاءاذنيه والمراة قبال متكبيها اشارة الي امحطاط رتبتها 
عنه في الاقتدار على كف النفس عن رغائها فكأ ن كلا 1 
يترجم و يشير الى منزلته في ذلك الا قتدار على | ان الكتفاء ا 
بجذاء المتكيين اقرب لسترها اللائق بشاا ثم بعد سم 
يتمثل العبد قامًا قيام الّادم بين يدي مولاه واضعا بديه ببيئة 
الادب مطرقًا نظره الى الارض صافا قدميه لابتمرك منه عضو 
ولايميل منهطرف ع يشرع في الاستفتاح وهو لسييم ربه وتازيهه 
والثنا' عليه وتعظم أسمهوالتنويه بعظمةسلطانه وافراده بالالوهية 
وهوعازلة استننتاح الخطاب للملوك بذكر الا لقاب التي تذكر قبل 


جب ١‏ عبد اس يسيس لسيضيند لننضا 





هم 





لفحوددا د عمنا اياي نا ل ع لضسة لسضدد لنتضننا سبحم معد 


5 شم على اتيم لتيل واه - الاملى فالتكيير 
افتتاح دخول الحضرة الالمسة وهذا 0 ب ب الحق تعالى 
بوساوسه ولشويش مناجاته مع ره ربه ارد البياد تحصن هن 
ذلك العدو الا لد فيقول اعود : باللّه من أ لث لثيطان الرجيم ثم بعد ان 
لاق ل انف سمرلا انهف ذلك العدو انوا وق الا 
الثثرف مناجاة ربه مجحانه يشرع في قراءة الفاتمة وكأن الاشارة 
ف قراءتها مايا تي وهو اله يبتدىٌ بالتوسل اليه سععانه باشزف 
الوسائل وهواسه العظم الاعفلم الذي م م ليسم نه سوأه قينا منأ يذّكره 
وحيث يرى انه في مقام هو فيه احوج ما يكون الى الرحمة 

والاحسان بجلائل الدع ودقائتها اذهو مقام الطاب أرغاثيهونوال 

امانيه يال بوصف ريه أنه ار حمن امرحم كأنه يشيرالى انه 
لاوسيلة له ف اجابة دعاه ألا الرحمة العامة المطلقة من جانب 
مولاه ء لهم عظية الحق سيوازه وسعة العامه على خلقه لاسيما 
2 التربية التى نلازم العيد من اول نشا نه فياخذ بالشناء 
عليه إذاته العلية المستحقة اسنى اللحامد ولنعمه الوفية التي مكل 
اكلا نعىة || التربية بادرار الارزاق الحسية والمعنوية والامداد 
بابقاء الوجود ثم يلاحظ ان كثيرا لايراعون قدر هذه النعمة ولا 


مسيم #عبي سيو 








للم اهم 


5م 


]| يوفوها شكرها ولعل ذلك العبد من اولئك الكثير فيعود و بتتى' | 
|| الى جاني الرحمة الالحية ويصف ربه بها اشارة 1 ان 0 ئ 
لسعم الاتلك الرحمة الواسعة ثم يالاحظ ارك مم 
| لايزيد اة | وليه تصبليه الا العامة بالسدلي 2 

ْ فنتعطف العبد الي وصف مولاه بصنة الجلال بنه مالك وهلك 9 
١‏ 0 الدين والجزاء فكما ينبش لاعبد ان يرجوه اعفل الرجاءينبغي 
ا ن يخافه اشد الخوف 9 م ايز العبد في عرض عبادته وخدمتة ‏ 
ا ل اله التي هي بعض الفكرلئسة ال ويلاحة ظ 
| اعرين حبمين الاول انه مقصر في ايفاء تلك العبادة فيعرضمأ مع ظ 
ْ عيادة فمويت اين كثير منزم 3 قدر طاقته ' 
!| البشرية ايفاء عبادته باخلاصه فيها لمل عبادة ذلك العبدثقيل 

ُ يمنعادم, لانه سيدانه نبى عن ثفر يق الصفقة بين المتبابعين 

1 قالرجاء به سيوانه ان لايفعل مأ نبي عنه فيرد عرادة ذلك امصلٍ ظ 
قبل عبادة سواه والثاني | ن امشركين اشركوا ف عبادة ذلك , 
| الاله المستوز الافراد بالعبادة فياتي ذلك المصلى فى عرض أ 
أعبادته بصيغة تفيد حصر العبادة بدتعالى ع ينظر الى اله فبيد , 
ا انه عاجزاشد العجزعن القيام بلك الخدمة واداء ذلك الشكران , 
الم يعنه الحق تعالى ويخلق افعاله ويسدد اعاله ويوجد في قلبه. 


0000-6 











لمعيب ب يتيصو عر وو لو لت عي 





الى 


ظ الباعثويدفمعنه امانم وانه لايقدر على ذلك سواه تهالى فيطل ' 
الاعانة منه تعالى بعبارة نشعر بانه لايستعين بسواه ث لاحظ ان 
القبرل عع هرمن المومةاها كان على من الاستقامة خاليا | 
من كل عوج فيطاب منه #جحانه المداية الى لطريق المستقم ليحظى 
العادة اتجرل وي الى الوصول م إن لاق بمتارتون 
إلاث فرق مهم ٠‏ من هدى الصراط المستقم اعئةادا وعملاففازوا 
| في ذلك بنعمة الله تعلل ء لهم وهنم من زاغ في طريق | لممل 
فاستحقوا غضب الله تعالىومنم من زاغ في مل ريق الاعثقاد فاصجعرأ 
أضالين عن الصواب فبعد ان طلب المصلي المداية الى الصراط 
المسلقيم يرغب ان يكون في ذلك الصراط رفيق الفرقة امن علييم ١‏ 
بععة الاعثقاد وحسن الاعال ليقتدس من انوارهم ويقتطف من 
غارهم وفيه الاشارة المى حاجة العبد الى المرشد في طريق الحق 
| ورغبته في التباءد عن اهل الفسق وذوي الضلال فكأ ن المصلي 
يقول ياربنا ندعوك اناواخواني الموحدون انيكون ذلك الصراط 
| المستقيم الذي طلبنا الحداية اليه صراط القوم الذين المت عليوم 
إمعة العقائد وحسن الاعمال لتكون 2 رففت.م ولفوزييركة م 
| لاصراط المغضوب عليم ما جنوه من الاعال السيئة ولاالضالين 
ما اعتقدوه من العقائد الباطلة فبولاء باعدنا عنهم لثلا تسرمي الينا 


أل سمت مسيم 
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9 8 9 و0 جمد 
أمسب ايده مح ددا عبيينا اننا مسحو لأ لوحتت 


اليفك رام م ينم ذلك الدعاء بطلب الااجاية لم 
|| دعا به مولاه اذ جعييده ترب محجبب فيقول امين اي 
ظ استهي لنا ياربنا 5] وعدتنا على لسان رسولك ثم ما كان | اليش 
عند طلبه من الطبيب المعاحة دامىه باذ الدواء ويعده بالشفاء 
وهوعليه ان يتذل ويستعمل ذلك “صار الحال كأن العيد 

في طلبه الهداية من مولاه تعالى الى اط لس يطلب 
الدواء الكاني لشفائه من اءراض ب والاعنقادات 

فيقول الله تعالى له خذ دواءك م نكلامي واتل شيا منه فهو 1 
الوجيد الش اني الكافي لجميع الاعراض من الفسق والشرك والرياء 
والكبر والحسدوالحقد وغير ذلك اذ فيه الدلائل الوافيةوالمواعفط 
الكافية فبتلاوته تجد دواء دائك وشفاء بلوائك فياخذ المصل 
| بتلاوة ثى من القرآن غير الفائحة التىكانت كشكوى المريض 
| للطييب واشارة الطبيب بالدواك المفيدغ بعد اخذه ذلك الدواء 
| وهو تلاوة شوة م نكلام الله تعالى ينظر الىعيزه وضعفهواحئياجه 
الى مولاه في هدايته ذلك الدواء وحصول الشفاء و يتصور انه 
لاقاجر على ذلك سوى مولاه الذي انتبت اليه الرغائي فير 
| المصلي حيشقثر راكما مثلا صورة عجزه مكبرا مولاه تهالى ثم سيم 
مولاه لو 9 الذي ي استغنى عن كل ها سواه واف شتراليه كل ما 


سس 
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ظ داوملا غابة العظمة بعل شاه ميزه واقر قراره بافلقارهوتنويبه 
بعظمة مولاه الذي انتبت اليه الوا وان ينبض من صورة ذلك 
التمثيل لاداءالحمد والشكراولاه الذي مرّعليه بالدواء الشافي من 
الداء ويوطن 00 أن ب>؟. هوقىغ اية الضعف ون,ابةالحقارة 
ومولاه في غاية العظمة والكيرياء فى سهوانه سبي جيب لسمع هد 
امن يحمده فلذلك يقول ثا 75 نفسه سهع الله أن مده ميعرض 

حمده ويقول : ريناولك الحيدم برىف ارتب نعم مولاه عليه 
لاتحصر وهو عاجزعن اداء عشر معشا رشكرها ولو قطم الايد 
طاعة وخضوغا 0 ان لسان حاله غدا عند ذلك يقول يار بى الي 
عاجز عن اداك ش> ا س0 عن كل شيء فاي عمل 
يحون 00 : لعظم افضالك 0 لكير المتء لي فأ عندي الا 
جهد المقل وهو اني اضع اشرف 00 واعز ها علي وأكرمبا 
| ادى وهووجمي على الارض تعظيما لجلالك وتنويها برفيعكالك 





وهذا غابة اقتداري ونهاية استطاعتي على ان ذلك لا يزيد في | 


عظيعك وكير يائك شيئا اذ انت كبر مرسك كير فيز سجدا 
معف ل امولاه قاتلا الله ا ان اك اأسجود 
برى نفسه قد بلغ غابة غاية ال ضوع وانه ما فعل ذلك الا | تعظيم مولاه 
لاع فوق كل على فينطاق اسانه قائلا سيمان ربي الاعلىم رقع 


وبمسوم الود سني مما لسلا اك 3-0 ا صم ويد 








ا 





من جود لا ستحضاره عهزه عن استيفاء تعظمم معيوده وأو قفى 
مره ذل ممهوده قائلا له اكاركا نك يشيرالي أنه لايدوك شام 
عظمته كاله تعظم المعظمين وتكير الكبرين ع بعك رقعه 
ن الستجودكا نه جد ان تلك الهالة السعجودية هي غاية شرفهواكدل 
جده وانه لم يض اربه من ذلك المرام السامي وكذكر انا لفن 


امتئع أشقانه ع١‏ اأسجود هرة وأحدة فيعود سيور ثانيا دا خلاتلك 


الحضرة التجودية معظظما مولاه بالقول والعمل والطوية مخالنا 
الشيطان في حميته الشيطانية ثم يرفع من ذااك السعجود الثاني لاداء 
بقية ما امره مولاه به من انواع اخرى من العبادات و ريني أكمال 
الصلاة على المنوال المتقدم للم واسرار يطول شرحها حتى يتم مأ 
قرت :طايه سولاة نبا من الاقوال .وال فمال الشغولة عل القوائة 
التي في سواها لاتنال ثم يجلس جلوس العبد على ركبنيه متبيًا 
لغروج من تلك الحضرة والرجوع الى حالته التي كان عليها قبل 
دخوله في هذه الخدمة لتحصيل ضروراته الى 1 لس قي 
طلبها ولتفرغ لعبادات اخرى مدعو اليها فياخق بتقدم النجيات 
كرض ارات و حيرات اناف ووم برب الأرذي و لسهوات 

ماما ايسا الفارق لحضرة سلطانه عند خروجه من د يوانهثم ك كأ نه 


يتذكرفضل من كان سبي هدايته لدخول ثلأك الحضرة وتشرقه 


0 يديه 





له 





ا ااا ا ا 


شلك الخدمة وهو رسول الله(عليه السلام افيس ويترحم ويبارك 

عليه ةلا السلام عليك ايها النبي ورحمة الله ويركاثه ثم يرغب 

الى الله تعالى بال*مات اه ولاخوانه المتعبدين على ما انم به عليه 
واولاه من انوارهذ: العيادة وفوائد ثلك الخدمة ديه 

عليئا 5 اخوانه الذيين كان في اول تلك العبادة عرض 

عبادته مع ادم رجاء القبول فصار عليه .لم حق خصوصي 

3 فيدعوللم بالأّمان على : نم مولاهم عابم ويقول وعلى عباد 

الصمالمين ثم كا نه يتمثل لديه مشاهدة ان امثعم الحقيقي هو 

تعالى وان الواسطة العظى ليلوغ هذا 55 محمد رسول 

لله(عليه السلام)فيشهد من مم قلبه بتفرد اللّهبالالوهية ويشير 

برف ادق اضاهه المسياة السعة إلى ذلك الدره ع يكن 

موحد | اعثقادًا وقولاً وعملا وفي ذلك الاشارة الى ارت المتفر د 

الالوهية هو المنفرد بالانعام ثم يشهد بأكمل المراتب شٍ 
امود لانو اقرف التامييو وض الزعالة لود ريدن الله 

عليه السلام ويقول اشهد ان لاله الالله واشهد ان سحمدا عبده 

ورسولهث ينعطف للدعاء لحذا الرسول الكريم الذي كان الواسطة 

بذلك الخير العظليم فيطل له الصلاة والمباركة عليه وعلى / له 

زء هده للرؤنين ]1 صلى وبارك ربه على | براهم وعلى | له 


مسي تيعد ا 





نت 








جزاء هدايته للاما لسبقين م يلم ذا ك الصلي افتقاره لمولاه 
59 ضرورائه الدئوية والاخروية فيعيد الدعاء والتضرع 
فيطلب لنفسة جميع ما يحناج اليه ثم ما م يبق الا 1+ الخروج من تلك 
الحضرة لاداء ما كلف به من بقية الطاماث والسعىني احلياحانه 
المعاشية الني “كله الله تعالى بها حسيما رثب فى هذ | الكون من 
ربط المسبات الاسباب يفارق ثلك الحضرة تخويل وجهه هم 
بناعقلبه على ثوجههك ن لسانحاله يقول لولاا لضرورة لما تجرع تآ لم 
هذا الفراق وبارحت نلك الخدمة الشريفة والضيافة المنيفة التى 
قد حوث الوان العبادات مرن. ذ كر ودعاء وتعظيم و 1 
وتجود وركوع وتذال وخشوع واشتملت على ف 
وبواهرانوار فيطل بالتفاته على ء ايا يود 1 
اخوانه من مؤمني الانس والملائكة ويقؤل 0 
له ثم باخذ بعد ذلك في اداء تكاليفه وتحصيل احلياجاته ثم 
لأكان الانسان عند ق, يأمه من منأمه يي كالبعوث بعل للدت 
لان النوم موت الادراك والاحساس فيد ان الله تعاللى قد احيا 
من بعد تلك الخالة النومية الشديبة بالموث وقد ا 
المنام ماكان خسره من جسده وقوته بسبب حركات اعضضائه في 
اعاله وجولان اقكاره ف امبو سيل بي فاصيم 3 نشطا بعد ان كان 


امي لم سس دما اع ميت جيذ معام لعزم بو 
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ثعبا كلانا وقد ماه مولاه في للك الخالة النومية مرك اذى 
الموذيات وشرور العاديات واتم هخم طعامه الذي رزقة ايادوجعله 
غذاءه بدورة ععيبة 0 كة غريبة وتديير حار فيه الفكو وضو 
لايدري ما هوجار هنالك ولابما جلب له من المنافم ودفع عله 
من المضارغاية ماسفى هوفيه انه دفم ذلك الجسم الطعاي في 
معدثه وفاز بلذثه ورها لايمخطربعد ذلاك في فكرنه الى غيرذلك 
من النعم التي تعبزعن حصرها اللسان والتإ فكان عليه بطريق 
الختم لاداء الشك ان يبادر عند ينظته الى خدمة الصلاةالمذكورة 
فيصلى صلاة تدعى صلاة الفرثم بعد ما يمفى عليه نصف النبار 
وقد وجد نمم الله عليه عظيمة المقدارمن انارة الكوت لداتة 
لسيلمءاشه وامداده بحواسهالتي هيزبها النافم من الضار وبالقدرة 
والاستطاعة على مقاصده وقد فت له باب الكسب ورزقه حاجته 
من الغذاء الىغيرذلك من النعم المستماة الاحصاء كان عليه 
ان يعود الى ادا بعض الشكر فيصلى صلاة تسى صلاة الظهر 
معندما يجد التبارقد قارب الزوال وقد تواردت عليهني ضمنه ْ 
نعم عظيمة المثال وقد عزم على عوده أسكه بطينا بعد مافارقه ') 
خيصا تحت عليه العود املك الخدمة بل النعمة فبصلي صلا ةتسهى | 
صلاةًا لعصر تم عند ماولى النهار واقبل الليل! لصاح لسكونهوراحتته ظ 


لفسا كنا --- اام ا ا ا ا ل ا 














1 


ملع يي لد لما 


ولم يكن | النبارسرمدا لايد فيه الى اليكون وااراحه يلال 
التق هارا العم ولطائف الكرم كان عليه الرجوع الى 

العبادة بل السعادة فبصلي علاة 7 9 صللاة المغرب ثم حيخما 
ظ 7 الظلام وم بق لاالثام ود ان /١‏ نعم ني 6 ت عايه 
من الصباح الى ذلك الآن إتمزعن شكرها وجميع ٠‏ اداه .رن 
العمادة مأ 59 عشرعشرها وراى 0 5 عمال 
| لراحئه مع أمنه من المخاوف وابوائه في مسكيه على الفراش الوارف 
من جملة النعر التي لاتحصي بادر الي اداء صلاة تسمىصلاة العشاء 
قياما ببعض الشكر الذي يبعز عن ايفائه مدةٌ | لتمر لانه أو دام 
اناه اليل ولحظات النهار في خدمة مولاه لم يكن الا متميرا 
ولايدعي الاعاجرًا م ان تلك الصلوات الواجبة لاداء اأشكر 
جعلت في المشره ةيور كه عشرة نهارية وعشرة ليايةوردت 
في السفر التحنفيف الى اربع عشرة ستة في النارلا نه حل حركة 
السفروثانية في الل لاندمحل قرارالمسافروسكونه وقد ضمت 
اعماوات الخمس صلوات اخرى غير واجبة تدعى سننا لتكميل 
ماعسي ان يطراً من النقصتي الصلوات! أواجبة 3 تالعناية برمضان 

شرع ب وو اخرى تسمى التراويم لريادة التكميل 
لصلوائه هذا واذا تاملنا في هذه الصلوات الخمس وجدنافيهافوائد 


الللط 3372 22 2 اا 200 


0 


75 لاتحسى ه من تبذيب التفوس لاسييا تفوس الجبابرة 
والمتكبرين الذين يأنفون من مس الارض لاذيائم فضلا عن 
جباههم ومن ترينها على الخضوع ومن تذكيرالغاذلين لمكن 
في هموم الدنيا الم والرقيب عليم اذلولا انقيادهم الى تلك 
الخدمة والقيام بين ايدي رب النعمة ارنتعليم الايام بل الاعوام 
والرجل منرم لديخطر في بالهانله الحا عليه حسيبا رقيبا وذاهيك مأ 
فىهذه 0 لتأعل لاركا بكل عالفةونجث م كل شر(هذا أ 
ومافكيف لو )ومن تجديد التوبة فيكل وقت صلاة ومن هنأ 
بظبرسركونالصلاة وصلة بون العبد وربه وكونما تدىعنالفمشاء | 
والمنكركاجاءفيا لقرا نالشريف م فيصلاة الجماعة واتباع المصلين | 
لامامم في جتميع اعال الصلاةتمرين النفوس على الاطاعةوالانقياد 
الى الرئييس كا نرى روساء الجنود مرنونهم على اعال يعأمونازم 
لايمكنم مراعاتها وقث الحرب وامما التصد منها أ لفة نفوس الجند | 
للاطاعة والا نقياد لامر الرئيس ( وقد ادرك هذا السر رستم قائد أ 
جيش الفرس عند ما رأى الصحابة يصلون خلف امامم ب ظ 
لمر ثته و يسكنون لسكونه فقال في حق سيدنا حمر رمقل ماهو | 
منقولفي )كت التار يخ ) وفيصلاة الجماعة ايضا اجتماع المسامين | 
مع يعضوم في اوقات تلك الصلوات ا فى غيرها من العبادات | 


أ كسمه مسصممسب سجس سيد 











ظ وذلك انه عل اهلكل معلة أن بد نمراق البوم الي سيد 
حاهم “#س هرات في جماعة هذه الصلوات وعلى اهل البلدة 
| اك يجلمعوا بي الاسبوعمرة في صلاة الجمعة واهل البلدة وما 
| جاورها يحتمعون غالبا في العام هرتين في صلاة العيدين ما ان 
على اهل الاقطاران يحتمعوا في الممرحرة من استطاع منهم في 
اداء الج كا سياتي عند الكلام على فريضة الج وقد شر عت 
| الشريعة المحمدية لاتباعها في بعض هذه الاجتماءات ان 

| امامم بالخطب المشنتملة على المواعظ والزواجر والتذكير بماجاة 
به رسولم واوجبت عليوم الاستماع لتلك الخطب والانصات 

| فترام م جاثين على || ارك ل مطرقين الرووس منصتين مستمعين لا 
ظ م ةسكن على روم الطير لا يظهر م: مم تصفيق 
|| استصان ولا الاي منهم أن جمبيع مأ نتلوم عليرم 
ظ خطيم مهو وفق شريعة رسو : عم أو فرض خروجه عن حدودهأ 
| (وهذا لايكون كن عليهم ان يردوه اليها يساح ذلك ككييرم 
|| وصغيره ع لكثرة فوائد هذه الصلاة في الشريعة الحمدية شددت 
| اللكبرعلىكل من يتركهاووصفتهباشد الا وحكدت عليه بالتكا 

|| الشديدني الدنياوالاخرة حتى جعلتتركها عنوانالكف رما جعات 
ظ لرابة ء| باعنوان 1 لاهان وه ومن هنا هر ور جبل م 7 يتساهل فو ف 








/ا3 


ا امرهذهالصملاةمن احاط به الككدل او استولى الششيطانهل ثلبه 

وانطمست عين بصيرته فراح ينظ را لقثمر وفانه نظر اللباب حتى 
| ان بعض الجهلة من تاركيها يعتذرون عن تركها بجرافات واهية 
ويقولون ان ربنا غني عن المداهنة ولاحاجة له ببذه الصلاة 
أ فقتل لمولاء الاغرار نم ان ربنا غنيعن كل شي” وككن انتم ياضعفا. 
العقول لستم باغنياء عن الفوائد التي تشتهل عليبا الصلاة وقد 
| اوجيها الله علي لأتحاقك بها لالنواله شيعا متك أأنتم اغنياء عن 
| التهذيب والتذكير بربم وتجديد التوبة والثمررين على الامماعة 

ومرات الاجتماع مع اخوانم الداعي ذلك الى الالفة والتعاون الى 
| غيرذلك من فوائد الصلاة لا اخاكم تدعون الاستغناء عن ذلك 
| فاق انشي 3 الجهل والعناد الى ادعاكء هذه الدعوى فلا 1 
| حينئذ الاحمقاء تستمقون الاسقاط والاهال هن عداد الرجال 
| فانتم بعد ذللككالرضى الذ.ين يامرهم الطبيب الناصم بتناول الدواء 
| النافع وهم يمتنعون عن تناوله ويقولون الطييب انث غني عن 
| تناولنا هذا الدواء ننم ان الطبيب غفيعن ذلك ولكن هل هولاء 
| المرضى غنيون عنه لايكون صدور ذلك القول مهم الامن 
هذيان المرض الذي تعتع عقولم ثم قل لموله الظالمين لانفسسم 
| بجرمانها فوائد الصلاة لاي داع لتركون الصلاة ان كمتم ثتركونها 








نك 
اج دا اا بذك الناسدة فايرا | ا نالشريعة ا و 
وسكي عليكم بالكفر وخلع ربقة الاوان فلاكلام لنا م ظ 
حينثئر في شان الصلاة اذ ليس بعد الكفر ذنب ولكن علينا ان | 
انم تجديد اباكم وتوبتكم من الكفر وأن كتتم ار 9 ظ 
| نها ابرد ذلك الكسل وما اسعبه في النفوس تاماوا هه 
البوم اربع وعشرون ساعة ترحون فيه بشبواتم وماذاتم 
ئ ل نايت ونوا ل لات ١‏ 
جمعت تبلغ الساعة او الساعتين 1 يكون من 0 وسداد | 
الاي وحسن التدبيران تنشطوا لنواكم تلك الشهوات الزائلة 
والمأرب الفائية اثنين وعشرين ساعة اي لكأ 
الفوائد النافعة الدائمة قدر ساعة أو ساعلين اقل من عشر اليوم 
أهذا نوج لاننسك أهذا لتيىة عقولم التي تدعون انها عقول 
سليمة تبتدون بها في مناتج الصواب من يتامل فيكو الخير بعد ما ظ 
غششتم اننسك من ينتظر عدكك م 
لاماتم اذاككنم بين تجارا من يحسبك من عداد اخوانه المسأمون 
أ وقد هدمتم ركنا من اعظم اركان الدين ديد واعدركة 
عند ربكر في ترك هذه الصلاة وقد امركم باقامتهاامرار العديدة | 
في كتابه العزيز اما تخجلون من رسولكر الذيكنت قرة عينه 


ع سويد سبي يس ييه ل ااا اا 
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عليه السلام في الصلاه والله اني لامجب من يتركونها وهر يدعون 
الددين الاسلامي ويظه رمن #اورام ان لمر عقولاوا راء سديدة 
في امر الدنيا ولكن عندما تذكر لم الصلاة اراهم عي البمبائرعن 
عراتها تنقلب عقوم كعقول الاطفال فلا تاويل أذلك عددي 
الاان معم الخبل المفرد في شان هذه العبادة وهونوع من الجذون 
| والجنون فتون والله ني لأخبل عند ما ارى بعض هولاه 
من ينسب للعقل والفطنة والمردة جالسا سيت مجلسه معرضا 
| عن الصلاة مع اخواله الذين قاموا لاداء الصلاة في ذلك 
لهاس اعراض الثورع نكيمان الذهب الابريزفيا للعارو باللفجل 
من افعال السفل اما يع ذلك البييم انكل من شاهده في 
هذه الخالة من اخوانه المومنين يعتقد به الفسق ان ل ينسبه 

لكفر ونحط منزلته من قلبه ويتصوره ضمعيف الدين واهي 
اليقين عرذول المقام بين اخوانه المسامينمسلوب العدالة مردود 
الشهادة اما يمس ذلك الجاهل بام الحدحل سيك نفسه من تلك 
الحالة الساذلة نعم انه يحس ولكن الشقاء غلب عليه والشيطان 
لعب به وأبعا ذلك الغر ان اخوانه المسامين وان لم يصرحوأ : 
يم حاله لىانع من الموانع فترجمة حاله في نفوسهمر ش من 
تبج التراجمر فافل كامة يذكرونبا عند سنوح فرصة لاتصريم 





ايم انك سلاةقيل لدي ) فانا لمانا اليه ادليه 

هولاء الطائفة ان الشريعة الحمدية اوجبت ايضا على من كان غنيا 
| من اثياعها الركاة وص اداء جزء من اموالم في كل سنة الى فقرائرم ظ 
| قياما بحق الشفقة والرحمة وشعائر الانساية وتطبيرا لتفوسهر من ' ظ 
| رذية البثل ومع ذلك وعدتم ثوب الجزيى على اداء ذلك | 
| القدر القليل وقد ل علهم على وجه لا يغ رب 1 
| نقص في اموالم واذاا 0 ام ركفايته ' 


1 ثم ان هذه العبادة مع حصول هاتين | لفائدتين وهأ سد حاجة | 
| الفقير وتطببرنفس الغني والفة نفسه للعطاء الذي هومن كوم 
| الاخلاق يسبريها مقدار حب المرى ١‏ لله تعالى في أخراج محبوبه ‏ 
أ وهو امال من يده ابتفاء لرضاله عزوجل ومنهنا يثتبه المومن الى / 

١‏ نّ ا 
| ان التحيل فى اسقاط الركاة عنه غيرمقبول عند الله تعالى لان في 
| لتحيل فقد المتفعتين المّكورتين هاي سد حاجة الفقيرني التميل ‏ 
| ولريصل ليده مايغني فقره واي تطبير نفس الغني من داء | لبخل | 
| وتحبو به م يرج من يده ظ 
|| ووجد هولاه الطائنة ايضا ان الشربعة الحمدية اوجبت 59 
| الككلفين من اتباعها صيام شهرواحد من السنة اي امتتناعرمنهارا 0 
فيهعن الاكل والشربومباشرة النساء وفي ذلك ثرات جمة من , 





يا 


٠٠١١ 


ار يمه مس ا سيد سنسدا لحسيسدد شفبئصضذا لفساسما سيد صنصيدا بدا لد عاب بممدبوج يوا جاه بات حاسا عدا ل يدا 


اجلما 5 لوزن الام بكيمها عن هرانا مامة خالقه فلل ظ 
فيتساط عقله على نفسه بعد ان كانت مسلطة عليه و يظه رلا انما | 
مارك سكن يدق ان كاك نا كنة ندا سن من اطاعته لما فيما | 
حرمته الشريعة من المضاروكنبا ثقول اذا مرت عن ا لتسلط 
| علعةل صاحي عند صيامه في تناوله الطعام والشراب النافعين 
| الملوكين له وفي مباشرة زوجه الامرن ضرر يحصل عباشرتها 
| فكيفمكنني التسلط عليه في تناوله طعام الغيرا وشرابه بغيررضاه || 
وذلك بقبمكل | لميهاوني تناوله الشراب المسكر المذهب للعقل 
والمذل بالشرف او فى مباشرة غير زوجته التى يحصل مباشر: 
اغمرا ركثيرة من معارضة الناس وخلط الانساب وضياع الذرية 
وادخال الحقوق على غيراهلما ثم قالوا لوتاملنا في حالة اتتاع محمد | 
(عليهالسلام)عندما يجلسو ن فيشهر صياممقييل الغروبوا مأوم 
مأعامم وش رابوم ونفوسهم ثائقة ثقة اليهمأ دم بنظرون الييمام ن طرف | 
مشوق ومع ذلك لو رغب الواحد متهم سيما الالقياء باعظم || 
الرغائب على ان يتثاول من الطعام ذرة أو من الشراب قطرة ل | 
فعل الا ان تغب الشمس لقلنا انهم من اقدر الناس على كي | 
لفوسهم في طاعه مولام ومن هنا يتبين ان من لم يأث ببذه العبادة | 
ظ سعد غلب عليه شقأه اود و اا ظ 


و ين 
جا و0 











رسن سوس بوي سس سمعس موسج بس ببسام يناي و سوه نسحم ف ااه مسد دسح معي سس ب ا 011111 0 





قاسو نان ل بس أنه ضعيف القوة المقلية 

|| ساقط اللممة عبد بطنه ورقيق فرجه وان عقل المرأة الصامة افوى 
| من عله و*متبا اعلى من همته وعندها من شهامة النفس مالس 
آ عنده منه ذرة ومن أجل فوائد المموم لو حالة 
الفقير ا حزنةعندما يحس ,ألم الجوع فير قلبه اليه ويمطف 
| بالتمدق عليه فان الغني المترفه لولا معاناله ان لرها كان يمر 
| عمره ولا يتصور لم الجوع فاذا وقف الفقير الجائع بين يديه وطلب 
|منه الاحسان وشكى له الم جوعه لابدري ما حثينة هذا الام فاي 
| شفقة تكون عنده عليه فبالصيام بع ماني الجوع من الآلام فيبادر 
بالصدقة على الفقراء والايتام 

م وجد هولاه الطائفة ارض الشريعة الحمدية اوحمت ايشا على 
ظ لستطيع من اتباعهاعبادة الج وهي زيارةالكعبة شرف واماكن ‏ 
| تجاورها بافعال واقوال مخصوصة وني ذلك من الاسراروا كك ما 
[ بتمز عن حصره حكاء العرب وا لجر ثمنبا اجتماع المسامين الوقا . 
| مولفة في تلك الاماكرن في كل سنة وذلك يدعوالى التعارف 
| والتألف فتراهم هناك انواعا منوعة من عرب وترك وفرس وهنود 


سوسوي سو 0 


لصوي لم 


|| وداغستان وقزاق وافغستان ومغاربة وبربر وسودان وجاوى 
| وغيرذلك من ام البش ركلم على دين واحد ومقصد واحد وهو ظ 


سس يي تت ل سن سفت 


٠٠١ 


بيو # ب عبت بع ايو إبتشك د ونا بوطه ع يببناق! لولاا انبر ومجوا ‏ ومسسا وير بجر ع يلايل 





ا ا شيييب يحت ل يعن عمسا اح الا 


طلب التفران من ن اليه رخن ومن حك الافال التي بكافرن 

في اجرائها في تلك الاماكن تذكار ما جرى أرسل ١‏ لكين 

ظ وعباده الصالمين في تلك البقاع المشرفة كتذك رما جرى لسيدنا 
ادم ابي بي البشروزوجثه حواء عليبما السلام هناك بعد هبوطبا من 
الحزة ونا الممييا الله تعالى من الالتجا” اليه حتى تاب عليبما 
وكتذكار ماجرى ايضا هناك لسيدنا ابراهم الخليلووإده اسماعيل 
عليه الداكدوالصنة عاج عله اران ماريدل على مالم 
من الاطاعة مولام والم برعل ما به ايتلام م بحيدوا عن كل أ 

ما يستوجب رضاه وناهيك ما ابتلى به سيدنا ابراهيم الخليلعليه 
ظ السلام من امره بذيم ولده وثرة كيده هفاطاع ذلك الوالد الشفوق ظ 
ض وريز دك ذلك الولد الا ر مساما باذهاق روحه وسكنى ضريحه 


وطرد الشيطان عنه ل احاول ان بو سوس له 2 وادي مى قمأء 
| ذلك اللعين بالخسران فانم الله على الوالد والولد بالفداء وايدل 
| حر:بما بالمناءالم غير ذالك من الاعال المرضيةمن اولئك الكاملين || 
ومأ انم عليوم رب العالميرل فيتذكر اعال اولئنك الاخيار 
وبمحاكاتها في تلك الديار تنبعث الانفس لتذكار بقية افعالم | 
وعباد ام وعجاياهم وأطاعتهم أولاهم --- الافتداء : والخلن ظ 
اخلاؤم في كل مرضي تدا وترغب في م الدعاء 


000 







ليل 
























بج بيع جيم 0 


ظ الم عليما سوأ وشرعوا من الاعال ااانه اميل 
التوبة وطرق الانابة ومكارم الإاخلاقي من الصبروالرضى والتسليم 
| والاداب مع رب الارباب ثم ان اعال لح فضلا عن التذّكر 
موضوعة على وضع جيب وترتيب 50000 
| الحق تعالى لا قكار البشر وعقولم والمراعاة ما النوه من هي 
ظ ملوكم واعرائعم عند مأ يرفعون اليم شكواهم ولأنجؤن م 
ا علهم وأذام د يطلبون احساناتم وادرا ر انعاماتهم 
و بذاك التنزل تطمئن نفوس السحجاج عندما يجرون تلك الاعمال 
اي وعدهم اله العلا الغفران بان الله تعالى يغينهم من جبوش ظ 
ذنوبم وعادراث سيأ :م ويشبل شكوام وتنضل ليم سوال 
منام وبيان ذلك ارث البشراعتادوا على انه اذا دهمهم عدوم 
وتجزوا عن مقاومته او جارت علهم حوادث الزمان من مط 
وجدب واعوزه طلب معاتمم | لتهوًا الى منازل ملوكيم فوردوا 
| عليباشعثا غبرا حفاة عراة علىقد رما اثرتبمالحوادث مستغيثين 
ضارعين مخترمين في طريقهم كل ٠١‏ ينسب الى ملوكهم ومنازلم 
| من خدم وحشم وغير ذلك حثى الحبوانات والنباتات فعندوصوهم 
الي تلك المنازل ياخذون في الطواى -ولما والتردد على ابوا بها 
ظ حتقىي 0 املك عواللك ع بإن يديهوبت جسم 





| 


2 ا 


اليه متوسلين اليه كم الوسائط منوهرن بالثنا عليه وذكر ماله || 
علمموعل اسلافم من عظلم الاحان والمةوالشفقة بذاك | 
| قاصيهم ودانهم واذا “بم لم بتقبيل يده قباوهابكل رغبة وادب | 
ظ ووجدوا ان ذلك من علامة قبوثم ونوال مأموثم و بعد ذلك يعدهم ' 


ْ 0 بأحابة دعام ودفع بلواهم ولاحل يكين ولام أساطانئه 
ْ وتاباث عبوديم اعقليخة وتطمين تشوسمم أنه من عاد ته أغ ذه 
| رعاياه والاحسان اليهم فيذكرم مأ اجراه مع ابائهم واسلافهمعند 
ماوردواقدها الى أبوأنه وأسيغاثوا جئاه واحروا مراك فى حض ره 
خدما وادر علييم نه فيأمرهم مباشرة تلك الخدم التي سلفت من 
اهم في حضرله و باجراتهم تلك الخدم تنطيع نفوسهم على العبودية 
| له والولاد لجنابه كا هي العادة من الفة النفوس لجري على سنن 
الاباك واأتخلق باخلاتهم ع 0-5 ادائهم تلك الخدم نزم في منزلة 
| الضيافة وبدرعامم انعاماته الوافرة ديزيل شعثم و يخلم عليوم 
ظ الخلم م يقومون ببابه ويتوسلون اليه بنجاز وعده الكرع بالاغاثة 
ظ ماد همهم فتصدر أوامره بذاك و لخيتهم من أعداتهم ويدفع 
عتهم اسياب اذام ويبلغهر مطلوبهم ونم رغوبهم وياذن 
لم بالرجوع اه خلاهم فبعودون التشرف بازله 


| العظيم للقيام با علريم من الثناء والتعظيم ويقباون يده الكرعة | 





ل 
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و يفارقون حضرته ودموعهم من 3 فاق د دية ذللّه سبمانه سيك 
| تنزله لعقول البشر ويجاراتهم على ما اعنادوا عليه مع ملوكم عند 
| الالتماء الهم من مصائهم خصص بقعة من الارض وفضابا وسماها 
| بيه وى الكعيه المكومة وهر سيعانه مئزه عن لكان وغني عن 
| الييتوسمى حيرا اسودني احد أركانبا ييمينه وكلنا يديههين ويداه 
| لست كايدي الخلق بل ها على ما يعامه ووصف به نفسه وشرع | 
| سبعانه فىالشريعة المحمديه لاتباعها حيث لابد ان تدهم حصوش 
| الذنوب وتجور عليهم عاديات الخطايا ويفتقروا الى احسانات | 
| الحق تعالى ان ,يرد المستطيعون منهر الى ذلك البيت شعقا غيرا أ 
أركين لبس المخذيط هاجرين الطيب وتنمات تطب بكاشفين | 
| رؤسم مستغيثين بربهم من ذنوبهم وخطاياه ضارعيناليهبنوال 
مناه محترمين حهى ذلك البيت لايقطعون حشيشه ولا اثواره 
| ولا يقتلون وحشه ولا اطياره حتى اذا بلغوا ذلك البييت المعفلم 
والمنزل الكرم طافوا حوله طواف المستغيث وتشيثوا باستاره تشيث [ 
لمستهير نم قبلوا ذلك الحجر المبارك المسى هين الله تعالى مم 
اعتقادم انه حجر لابتفع ولا يضر واما الضار النافم هوالله ( كما 
ظ قال عر بن الخيلاب عند ماقبله ما معناه افي ادر 

الاتفر ولا تنفم ولولا اني رايت رسول الله سل الله عل عليه 


ع ل ا كيم 0 


ل 








وس بقلبك ما قبلتك تدبيها منه رضى الله عنه للاقكار على 
حقيقة الاعلقاد في شريعة الختار ) ثم بعد ذلك ينصرفون الى 
١‏ اعمال هناك عديدة في تذكر لاعال اسلافهم المتقدمين مر 
سيدثأ ادم وزوجه حواء والسيد الخليل وولده اسماعيل وامه 
هاجر عأييم السلام دن و السي ببنا لصفا وار وه 0 
عرفة ثم في مزدلفة ثم م النزول لنى وري الجمار المثل ازا 
الشيطان عندما تعرض لولد خليل الرحمن اي 
| الاعال ل التى من جهل اسرارما مخ 3 للك التذكار والاقتداء في 
الخددمة باوائك الابرار اطربت اقكاره لطلس حكيتهاوالسؤال 
عن فائدتهاومن فم ذلك باشرها معلمئن القلب منشرح الصدر 
راغبافي حصول راتها متشوقا الي الفوز بفوائدها سيت ميقاتها 
ذليحاب اللمق تعالى على الحجاج تلك الاعال بعد وصولم للكعبة 
| المكرمة والطواف بها الطواف الا ول هومنزلة صرف املك رعاياه 
المستغيثيرن. به الى اداء الخدم التي باشرها اسلافهم في حضرته 
| لاجل تنبيت عبوديتهم وولائهم وطبع نفوسهم على التذلقباخلاق 
ابائهر ذالححاج في تلك الاعال التي بج رونم في تلك الاماكن 
الكية تتمكن من نفوسهم العبودية أربالبرية حريا علىسنابائهم 
الاخيار وساداتم الاطبارولقد”ميت تلك الاعال تعبدية لالانبا 


ممه عوسي بن بصميا | لين ١.‏ مسيم | سملي لس يم يجيد لصيو ١.‏ سمي لبمصصسيصيد اسم ١‏ اللي ١.‏ مسي بمسسم .موي عم اي مص ص ص حر مس لمم ١.‏ لهام مي سمي مسي يت سسا ييل 


مد سم 
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ظ خالية عن الك: ل لا يلعل 
|| ار مولاه بغير منفعة تغشاه تعبد او اظاعة على انه لو فرض خلوهأ 
عن اللي فالامتثال بادائها يشف عن غاية الحضوع والعبودية 
| لله تعاليكأن لسان حال العبد يقول عند ادائها ياربي اني امتثل 
| ما تامرني به وان لم نظبر له كرة خضوعا لعظم سلط نك وتعظيما 
لعلو شالك وهذا شان العبد المطيع متثل الامر ولا يسال عر ٠‏ 
| الحكبة والسر وهذه المالة هي المقصّد الاعلى والمتام الاسنى الذي 
تبتغيه الشر بعة الحمدية لاتباعبا في جانب مولاه, جل وعلا وهو 
ظ الحال اأذي بعده صاحب هذه الشريعة عليه السلام من اشرف 
ظ اوصافه واكل تعوله ويقول مأ معناه اي عيد احلأس كي يحلس 
العيد وى عرل الاطراء قي مدحه فقال مامعناه باخلصار 
لانطروى ولك قولوأ عبد الله ورسوله وفك وصقه ربه (وصف 
العبودية في اشرف مقام ذ ثره فيه فقال تعالى (سجحان الذي اسرى 
بعبده ) فكان لأهني ذلك أكمل المبرة وأوفر المسرة (ومن هنا يثبين 
لعاقل الليدب سقوط ما ينسب لبعض الاغرا ركالعري من الشعر 
الذي اله في اعال الح المذكورة فانه لو ثبت عنه لسلبه اسم 
العاقل فخلا عن الفيلسوف الذي لايخنى عليه حم الشرائع 
9 واسرارها) ثم بعد آداء الحتواج تلك الخدم ينزلون في داريا 


ا ا ا امم ممربي ‏ لجل 





فيه بم وحم فقيو لجا اداح نل 20 نياج ايت 


79 بوادي مى 59 شعثؤم سونال الثياب وللمتعون | ظ 


بالاطياب ويزيلون زوائد الشعور و استبيحون جميع ما كان في 

ظ من الحظور ويقضون ايام العيد السعيد باكل وشرب || 
0 الي تملا وما الاودية والجبال ويشبع منها 
الوحوش والاطيار فض ل١‏ عن الفقراء ذوي الاضطرار فبناكضيافة || 
الحق تعالى اذ هو الرزاق وصاحب املك المقيقي والاموال | 
بايدي الخلق بطريق المارية لامالك سواه ولمذا حرم صيام بوم 
العيد لان صيامه اعراض عن ضيافة الله تعالى ثم بعد تام تلك 
الخدم وقضاء الوطر من تلك الضيافة المباركة يرجعون العلواف 
بالبيت المعخلم وهوكطلب اكمال التفضل بالاحسان ونوال الغفران 
والغوث من جيوش الذثوب وعوادي العصيان وكطلي الاستئذان | 
بالرجوع الى الاوطان وعند ذلك يؤذن للم بالرجوع الى اوطانزم 
وهذا الاذن هو عنوان الاجابه وقبول التوبة والانابة والتنضل | 
عليم والاحسان بالرجمة والغفران واغائهم من عوادي العصيان 
1 بشرم بذلكر 53 عليه السلامفيوجهون العزم الى الانصراف 
الى ديارهم وعندهم أنم مم قد الوا المى وزال عنهم العنالكنم قبيل 5 
المسيرينعطفون أوداع لنت المعفلم ويطوفون به طواف الوداع | 
واداء وسر وجذدوه عا في نلك 0 ما 


اللمصيعة لمع من مر ممما مي يد سس الست سي ملو ميم يس سيل 

















مسحي ا سي حصا تع وص اسهد نا العا حاعيا ساسج وي وس لد سس سه مور سه و 


ادي وفاستي وصييية.. لدووس هوي وي عوجت سود ددا دا نضا 


يبوج يريا ونيز سويد ميلم د ا 00 الل 


منسكيةوافئدتهم للفراق مضطربة شا كرين مولاهم على ما اولاهم 


| داعين من هدام يكال مناهم راجعين التبقرى وعايهمر من 
اسف الفراق ما يذهب بالكرى ثم عند ورودم بلادم تل 
قلوبهم بالفرح الابدي ( الذي ذكر في المزامير ) ما نالوه من نم 
| الغفران والاحسان والامان من عادية العصيان ولواردنا ارنف 
نستقصي جميع اسرار الحج المندرجةني مفردات اعاله لاستغرق 
ذلك عولدات وضاقك عن مطظالمته الاوقاك :ذا 5ك شذرة من 
عقد نحرونقطة من ماء بحر والله الحادي الى سواء السبيل 

ثم نظر اولئك الطائفة فوجدوا ان الشريعة الحمدية اوجبت على 
اتباعها قتال من خالفهم في الدين عند سنوح الفرصة ليدينوا 
بدينهم أو يخضعوا لسلطانهم وتسمى ذلك القتال جهاد | وقد 
اجرته على موجب العدل كما قبل عن محمد عليه السلام يث 
الكت السالفة انه يحارب بالعدل فتهت عن قتل الصغير وامراة 
والمرم والمنعزل 4 يعتقده عبادة الا اذا كان احد هولاء متكيا في 
لمر ب أوني تدييرها والقصد منذلك الجهاد اعلاء كلمة الّتمالى 
وهداية المخالفين أذإك الددين حتى اذا دخلوا فيه سأواهم المسامون 
في جميع الشؤون والحقوق والاحوال لائميز في جميع ذلك عربى 


على تجي بل الكل اخوان متناصرون وكل فرد منهم بالنسية 
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ليقي اخرانه البق للقن لواحدمنالجسداذام ا 
|| له الجسد كله وذمتهم واحدة وعدم وأحد وهو توحيد لله | 
| تعالى وافراده بالعيادة وطلب رضاه واذالم يبتد اولئك الخخالنون | 
| لارغبة ولا رهبةقاتلهم المسامون حتى يرشضوا لاحكامهر نيحكمون 
| عليهم بما يعودعلى الميئة الاسلامية بالنفع ودف المضرة و يدخلونهم || 
في ذمتهم بمعني انهم يحافظون على دمائهر واموام وأعراضهم . 
| لم مالم وعليهم ما علهم ويتركوتم وما يدينون و ينوضوت أ 
ظ حسابوم في الاخرة الى الله تعالى فبذا الجهاد لوقس بالجهاد الذي 
١‏ ينسب لبعض الشرا ع السا أبقة لوجد انه قد احئوى على تخفيفات 
]| كشيرة قد 3 عنبا تلك ا شرائع لان الشربعة الحمدية لم | 
| تامرباستنئصال جميع الاعداء حتي الاطفال الصغا ركما كان في أ 
| تلك الشرائع ومن بعل احكام الشريعتين في الجهاد يظبرله الفرق | 
| ويك بان جهاد الشريعة الحمدية في غاية العدل ظ 
| وهكذا تلك الطائفة استقصصتعبادات شر يعة محمد عليه لسلام أ 
| جنيعها فوجدتها على ات ما يرام من كونها اعالا مشتماة على تعظليم 
| الخالق ورحمة المخلوق ومئافعها عائدة الى المتعيد لا الى المعبودلان | 
| الحق تعالى لايناله نفع من خلقهاذ هو الغني المطلق عن كل | 


ش مأ سوأه 
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أ تامل هولاء الطائنه سيك احكام هذه الشر يعة وما سذته من 
| الضوابط الكلية لتامينذوي الحقوقعلى حقوقوم ودفعالتعديات 
|| من الاشراروذوي الاطاع على احد من الامة اواهل الذمةفوجدوأ 
| ذلك على اكل وجه واقوم سبيل 

| وكذلك وجدوها قد سنت احكام الزوجية على أكمل فم 
|| فينت حقوق الزوجين على بعضبما عند الاجلماع وعند أرادةٌ ‏ 
| الافتراق واجازت لها الافتراق لدقم ماعسى أن يحصل عليهما 
من الشرران منعا مه من ثحوالغور الشديد لساب كثيرة 
مشاهدة بين كثيرمن الازواج ومن ارتكاب الزنا والوقوع يح 
| الدياثة اذا غلبت الشبوة على احدها مع نفوره من الاخر ومن 
| حرمان النسل لاحدها اذا كن |١‏ ن العقم من الاخر وجعلت ساطة 
| الفراق بيد الرجل لتميزه عن المراة بالتثبت وسعة البال ووفور 
| تحمل الاثقال يبلا ذلك من سبر اخلاق النساء والرجال ولان 
| الرجل هوالكلف بالانفاق على المراة فلا يمسم بفراقها وضياع 
| ما انفقه الا اذا اضطرغاية الاضطرار ولا عيرة بي 
| الاغراروفرضت على الزوج النفقة لانه اقدر على الكسب من 
| الراة فسن تر دب نبته وقبوله لتشم اعباءا) ا الكاسي واستّهسات 
| لها القيام ممصا البيت الداخلية و: ري الادلاد را على ازوجان 


وتاي سدم بده لوبو س سي ا ع عسي رسيي يوي ديات خب 





ةا 00 
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| يسبى فى مصالحه المارجية وحيث اصبحث بذلك غير مشظرة 
لغروج من ببتها وهي محل الشبوة ومظعع نظر الرجال فلاجل 
سد ناب الفسنة وكف دواع الزنا المقوت شرما وعقلا امرتا 
| بالحجاب والستر وكان ذلك من اشرف نعوتها واكرم مفاخرها 
| تتباهى به كلما استكيل فيها فالحجاب صيانة ومحافظة عليبا 
| كالثيء النفيس الذي يضن به على الانظار ويحبحب بالمجب 
والاخان ولنين عوك نان بن المياذةه الةالطاق لمتكا يها اذآن 
| ذلكيقال لوامرت بكف بصرها عن رؤية الرجال فيك ل حال 
| واعرث الرجال بالحجاب عن النساء وليس ايضا كما يزع بعض 
الاغبياء ارن 2اببا هوحيس وتضسيق عليها وملاشاة لخريتها 
أفان المراة المسامة نشي على التحجاب من اول شاتها وتالفه من 
| بادي فطرجها فتجدهكاللازم لطبيعتها وتعتاده اعتيادا حب وباما لونا 
| وتعبرمن يتساهل فيه من النساء وتنسبين الطيش والوقاحة وذاة 
ظ الحياء على انبا تقبله بانه حك الشر بعة الالة فثرحو به الثواب 
| وثوال الاجرمن الملك الوهاب فكيف يعد - جميع ما ذكر يثال ان 
| مرا :في الشر بعة الحمدية مظلومة 00 
| الحيف ادنى شىء متتفى احكام هذه الشريعة والصواب ان 
ؤ يقال انها فيهذه الشر بعة محفوظة منصانة من انظار ا لفسقةواميال 
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| البروالسنة الس » يغارعليها من حرور لنسوعل 1 الالو ظ 
|| الامرمن وحود ارا :١‏ غيركاملة في الأد اب والعدين فبالجحاب 
| لاترتاب النفوس بامانتهاعلى نسب ذر يتها ولا يدخل انك على | 
ندجمافي| الت من لد هوا مطئ الب ذلك يس | 
| للشيطان عليه سبيل في الوسوسة التي يتوصل اليها فيما لوكانت | 
| امراة تخرج غير مسعترة وتخالط الاجانب ومع ذلك كله فالشرد ف ١‏ 
| الحمدية قد اجازت لهراة الخروج لبعض ل 1 ظ 
| ارحامبا وأ الع لاحكام دينها اذا لم يعامبا الزوج ونحموذلك مع 
| التسترالذي ونع | 5 ظر الفساق ولعي النفوس المغتامة للتعرض لا أ 
مأ يشين عوسي د السايم الخالي عن ظ 
ا التعصب الدني ان الحياب لامراة من احسن لمكاء وانفع | 
ظ الوسائل لصالح لزع وال 0 ابو لان بنط بأد القياد ١‏ 
| من البلاد ومن هنا ترى البلاد التي تحتيب سساوها لايبتم رجال أ 
| السياسة فياتخصيص امأ كن لازواني ي, يردها الأساقلان شهوات | 
| فساقها غير معيية برية النساء ولاطامحة لمنازمة اهل العرض في | 
| سائهر واما البلاد التي لاتحجب شساؤها فترى رجال السياسة 
| فيها يرتكبون تخصيص اماكن لازواني ولاهنعون الفساق عنبن 
| حتى صار والعياذ بالله تعالى الاولاد التغول يه قاربون في العدد ظ 





ها 

















| اولاد التكاح هناك وتم اوائك السياسيون لارتكاب هذا أ 
| الام الفظيع بانه حصن للحرائر فرلا خشيهم وخشية اهل العرض | 
على سائهر من منازءةالفساق الذين 2 شوواتةم برويةالنساء ١‏ 
لمتبرجات وخوفم ان يغلبوهم عليين م اركيوا ذلك الامى القبهم | 
| فيالاعار وباللشنار على اوائك السياسيين الذذين يسوسون بلادهم | 
| ويحصنون نساء مم باعال البياتم فلو اخذوا داب النساء لكان ظ 





ش م عن ذلك الامرالمقوت ققد ظير أن حروج المرأة غير ْ 
ا مسمارة صرر عظيم ولوس ان لواب ضرر علبها لكان عدمه ْ 
| اضر وارتكاب اخف الضررين هوالموافق للمعقول وللمنقول فا | 
ظ بالك وقد ظيرانه لاضررغايها ف | لهاب كيا 2 به ذوو 0 
| الالياب ْ 
| ثم نظراوائك الطائفة في احكام المعاملات في الشريعةالحمدية | 
| هن نحو البيع والشراء والاجارة والشركة والمداينه وقسمة | 
| التركات على طريق الكمة من ترجيم منهواشد حاجة وامس | 
ْ قرابة وادخل في التناصر فظي لم الت ججميع ذلك موضوع على | 
15 نظام وام ترتيب من كل مأ بسار مبله المعاملات في منعج ظ 

م نظروأ الى التصاصات والحدود والعقوبات والتعازير التى | 


يفا 





م 









سنيتسييينا لصنصنا ليها بالتضص د سا سد سينا 


| وضعتها تلك الغ بع نظ لانفسوالاموال والاعراشوالدقول 
| فوجدث جميع ذلك على وفق المكية متكفلا بالصيانة والامن 
| وكأنباوالله اما تشير بذلك الى ماياقي من الك وبيانها ان من 
| يما انه اذا قتل غيره قتل به يتنم عن قتله ثيجيا الاثنان وإذلك 
أدرذاقق القصاص حيوة ومن يع اله اذا سرق لقطع يده الزائنة 
2 عن السرقة "5 مال على ماله ومأ الحسن جواب 


| بعضمم عن قول بعض الحد 
يد بخمس مين بوه ما بالا فطعمث ف دبعم دينار 
وهو 


عزالامانة اغلاها وارخصبا ذل الخيانةفافوم حكيةالباري 

| وناكان الزنا معا فيه من القباتم هو قتل للولد الذى يتواد منه 
| لانه يكون عدم السب فاقد النصرة من العشيرة وكثيرا مايموت 
| لعدم وود من يربيه جعلت الشر بعة جزاء |أزاني اذا كان حصنا 
| بالزواج القتل بالرجمرحتى ترد العقوبة على كل عضو من اعضائه 
| النذ بقضاء تلك الشهوة التي تعر الجسد واذا ل يكن محصناعذرته 
| بعض العذر فا كثنت شربه اتشجادة تفرقعل ] اعضائهالمشتركة 
ئ اذ تلك الشهوة الاماكارن من عفمو يتواد بض به الموت او 
| نشويهاللقة وكانت الملدات مائة اشارة :الى ان لبور 





١١١7 


بكن ان يتواذ منه وقد تعرض لقتله بالزنا يجوز ان يعيش ماثة | ظ 
| سد وهوالتمرالمتاهل له الاسان بسب ركيب بيه وبطوء | ْ 
١‏ لو كانه رط لهام لك ترون نه دابا رشنن 
| حوادث المعيشة فيموت باجله الذي قدر لك قبل باوغ تلك المدة | 
| وقد تكون هي اجله المقدر فيباخراكأ نه جعل في مقابلة كل سنة أ 
متاهل ذلك الولد ان يعيشها جلدة اذلك الزاني الذي اضاعه غ أ 
لكان الافسان متاهلا ان يعيش المائة ومن المعاوم ان عقلءقبل ) 
| بلوغه حمس عشرة سنة سن البلوغ ذالبا في اول مره لايكون ْ 
معتبرا في التكاليف الشرعية لعدمكاله كا انه يضعف جدا فياخر أ 
| مره بمعدل مس سنوات لوعاش امائة فيكونعقاه المعتبرالكامل | 
| القوي متوفرا له مدة انين سئة فاذا تعرض لاخلاله بشرب الخمر أ 
| الذي يعرضه للذهاب اوالشعف وهو اكبرنعمة يعطاها الانيان | 
ش بعد الايان تحك عليه | الشر بعة بشرب ثانين <ادة فكأ داجما ظ 
| في مقابلة 1 سنة من السنين التي ترفر ها مة العقل جادة ظ 
| واحدة وتشيراليه بذلك العدد بان النعمة التي تتوفر عليك ايها | 
| اثارب للخمرني تلك المدة قد تعرضت لزوالها فلذلك جوز يت أ 
بهذا الجادثم ان الاشان قبل سن بلوغه وهو حمس عشرة سنة | 
م يكن مكدافا فلا يشان في امرالعرضكا يثمان البالغ وفي السنين ظ 


سوس مم مايل هل 
.ءءء 0 0 





د 


ظ ادس الاخية م عي الي مر الناهل ل ومو اط ظ 
| الامطاط شهوته وقواه قاما تراب فيه النفوس فى أهر الفاحشة ْ 
( فيستبعد ان يشان في عرضه ايضاني نأك المدة غالبا فبقيت مدة | 
أ كال الحافظة على شرف العرض هر ثانون سنة من عمر الانسان 

ظ الذي هو متاهل ان يعشه فلذلك حعاث الشر بعة حد منيقذفض أ 
| غيره فشان العرض انين جاد ةكأما تشير بذلك العدد الى المدة أ 
| القي يكيل فيها محافظة المرء على عرضه وكأنها تقول للقاذى انك 
| تعرضت شين عرض المقذون الذي 6 ممافياته عليه في تك 

|| للدة من عمره تجوزيت بذلك الحلد مقابلة كل سنة بجلدة م ان 

| الشرائع المتقدمة على الشريعة الحمدية بعضها 8 بالقصاص )أ 
في القتل و بعضها 5 العفو والشريعة الحمدية معت بون | 
| الحكبين فاجازت: لولي المقتول ان يتقص من القاتل او يعفو | 
| ورغبته ,العفو بانه اقرب للتقوى ( وهكذا تراها في كثير من | 
| الاحكام جمعت عرق ز في الشرائع التقدمة ولك زبدم ظ 
ظ وما ذاك الا لانبا خائة اأشر نع شبعلبا الله جامعة لحاسنباام : 
|| هولاء الطائفة الى ل 2 جاءت بها الشريعة العمدية ١‏ 
| فوجدمم امكملة في كل عوسي اب الآكل وآ داب 

ظ لغرب بأعانب يد واد او ا واداب فوت وادب | 








| قضاء الحاجة وا داب الا ليوا ذا بالحشررادا داب السفر ا 
| الزوجيةوا: داب ذوي الارحام مع بعضهموا داب ا داب 
| الاعسعاب وادآب جيع المسامين مع بعضهم وادايم مع ادل 
| ذمتهم الى غير ذلك ما يعرف من البحث والْمعن في تلك الشريعة 
أ اخذ هولاء الطائفةني انتقاد سياسة محمد عليه ااسلام وا بجحمث 
| عااذا كان يامر بشي يعود عليه او على ذريته بصال خصوصي 
| املا فبعد التنقير والجمث عن ذلك بكل جد ملاع 
ْ السلام ادرأ ولافيشريعنه حكم يترتس عليه صا خصوصي لهاو 
ْ واوا يللاب ك نيبن ثم بعد التدقيق أن ياطنه مبني 
| على حك تعود بصالح | عموم 1 خلا الصني ؛ الذق كان ياخذوء من 
|| الغنيمة ل قسمتما انما مخصص به نفس هظاهرا في اول الامر تنويبا | 
| بمنصب رياسته وهذا معبود مالوف بين الا تباع والمتبوع وهو ما 
ا عل سية |أنفوس عظمة التبوع واببثه وهو مقصود من مقاصد 
| سياسة البشرمٌ |خرالامركان عليه السلام يصرفه في-وائالنقراء | 
ظ فكان اظبار اختصاصه به اولا لصيل تلك الاببة للرياسة ولف 0 
| ايدي الاغنياء عنه وايصاله للفقراك وتوسعم به على وجه لا يجعل | 
| في نفوس الاغنياء ضغينة على الفقراء بتر جوم عيرم وانفاقه ذلك || 
| إلى جنيع مأكان يرد عليه على الفقراء والمساكين الاقدر الكفاف | 


م َه 





| 








له ولعياله امرمتواترعنه (حتى خرج من الدنيا وم يورث عياله 
|| درها ولادينارا بل انفق في الصدق ة كل منقول ووقف في سبيل 
| الله ما كان له من عقار ) وقد ساوى بين عياله وعيال اصعابه في 
النفقة الضر ورية من خزينة الى.اميرن ولم يوص باذلافة عنه 
| لاحد من ذريته وأنما فوض ذلك راي المسامين ولوشاء ان بنص 
على ذلك لما <الفه فهذاك منالف الى اخر الدهرو اعم فخ ذلك 
| كله انهل ييزليوصي اهله وجميع اصتعابه بالتحرز من ولاهية الاحكام 
| والغرورممناصب الدنيا وزخارفبا 

أغ ظبرلمولاء الطائفة انه عليه السلام مادام رسول الله ومععيوما 
من الفلا والأووونادرا عل الدل يك] رودا تيا كارن فيد 
| اباحث له شريعته ان يتزوج منون ماشاء من أ العدد ما كانت 
ظ اسل قبل هكداود وسليمان وغيرها علييم السلام ولكن لكان 
شان البشر غير الرسل العبز عن العدل بين ا لزوجات متى 
٠‏ ل تزوج اتباعه فوق الاربع وكأ : ها والله اع 
| أباحت لم اصل تعدد الزوجات لان الذكور في معرض النقص 
أعنعده النساء 0 ومشاقالارئزاق 
فلو منعوا من التعدد لبقي العدد الزائد من النساء معطلات عن 
اسل ا عاديا 06 ان سن 5-7 الى آخر 


لمسيعم حيم ‏ ممرييم ا 
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تروواو عات مانةاسة وار تاس موس الحسيق ار كين | 
ظ لمشيل نفام ماده اللبين وفقد البزور من مبيضبا لطفا من ا 
| لله تعالى بها حيث ان الحمل والولادة والارضاع تضعف قوتها || 
| فمقدار استعدادها انسل من سن البلوغ الى سن الاياس خمس أ 
| وثلاثونسنة غالبافلومنع الرجل من التعدد لرجاعطلت امرأة عليه | 
| أداة رظناي عيروةا اليه العنو له سه من ١‏ 
غائلة هذا التعطيل ومن هنايظبرسر جواز الطلاق حتى لانتعطل || 
|أعليه مدة من استعداده لتتناسل فيما لوايسث ز وجنه اوكانت | 
|| عقيما وهو ل يقدر عل التعدد فستبيدل بزوجتة غير ها وان كان 0 
| العتى منه لابتعطل عليبا نساه!( وقد مرت حكية كون الطلاق || 
| بيد الزوج فارجم اليبا) وكأن حكرة حصر التعدد بالاريع مقابلة || 
| كل واحدة بنوع من انواع المكاسب التي يرتزق منها الاضسان | 
ْ وينفق على زوجته و لتجارة والصناعة والفلاحة والامارة وقد |) 





| تكون احداها وافرة فتقوم مقام البقية وشرطت في الاربع العدل 1 
إيضا حتى لو خاف الرجل الور بين اثنتين تحظر عليه الجمع ْ 
| بينهما ويح له الواحدة ولو خاف الجور على الواحدة نحو ظلدها || 
| او تجره اوقصور يده عن الانفاق عليبا تمحر عليه ان بازوج | 
الواحدة ااا كنك د اأرقيقات مجلوبات لبلاد ليس ليس فيه اذ كور ا 


السسمد موسيم بلسسمي ماه سا عتمي 
بواتتج دتو تج ل او 3 
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| بمقابلتين لعدم تكن الارقاء من تكاحوم لشغليم بالخدمةاباحت 
ظ لالكين لمن التسري بمافوق الا ربع منبن املا يتعطل نسلون وم 
| لتم للمملوك ان يصير زوجا لمالكته لان مككبا له يقتضي ولابتها 
|| وتسلطباعليه وصيرورته زوجا لا يعتصي ولابته وتساطه عليها 
| وذلك من العندافض السياس 2 المعأشرة بمكان يقتضي عدم 





| اننظام امر اأراحة والوفاق بينبها وهذا خلاف متاصد هذه 
الشر بعة العادلة 

ظ م وجدوا ان شر يعته عليه السلام قد حرمت نكا ازواحه من 
| بعده وإدي التدقيق ظبرلم ان ذلك لكك جليلة 

| اولاتعظيم شانه عليه السلام وتعظيم شان الرسل بين اتباعهم امر 
| معبود في الشرائم امتقدمة وازوم ادس معه وهو مستسن ايضا 
أ فان الانفس البشربة تابى نكا ازواجم من بعدم ول تجعل 
| أغيره هذه المراعاة من عاماء الامة وكبرائها لثلا يضيق اعر التناسل 
| ثأنياسد باب التداخل في امر الخلافة من غير مسقيها فانه لم 
| 3 تزوج از واحه من بعده عليه السلام لكان من نكم وأحدة 
|منون ولوغير ادل لخلافة بستولى على نفوس العامة ودع 
عقولم بان مي زوجة ر سوك ولي بذلك الحق فى الخلافة والتقدم 
ظ ع غيري م لسند الههاكل ما يروج مقاصده عند العامة الحير كا 


:اا اناه ياوا رسطبما/9217 نانجلا الماجالتا:! ل ماقا هن جنا ٠‏ 1 خفايار ادعام لاق لا بجا اتشلا "ايها 








لبه 


شوهد تابر ذاك في تثلبات الدول مر 0 نساه الملوك بعد 
| متم واستند بذلك في اللتداخل في امرالملك كا بيبا من التاريخ 

| ثالغالو ابي ذلك انف نتم به باب الفتنة بين اتباعه من بعده لان 
ظ 13 واحد ممم برغب ان تكون معه زوجة رسوله يتبرك بتربها 
|| ويتيمن بذريتماو يحوزاسنى الشرف ويفاخر بذللت الا قران 
| ويتعا منها ما خفى على كير من ذوي العرفان و يهذا يقع التغاير 
| ولقوم الفتنة بينم على قدم وساق فسدا لهذا الباب حهرت 
| الشريعة هذا الامر على وجه الصواب رابعا لاك انه يلق 
ؤ زوجاته عليه السلام بتكاح غيره من بعده ما يزري بمقامن 

من اطاط الرتبة والقدر وتسقط عظمتهن من قلوب الامة 
| جميعا لان لمرأة واكم رسول له 3 تقترن إسواه 
ظ ووائه اع رجال الامة تكون كامتمطة من الاوج الى الحضيض 
| وذلك تنفر منبن النفوس وترئاب بحديثين لدخوفن نمث 
| كنف من لم تبي له العصمة فتزيل للعقول انبن يحرين على 
| هواه في اقوالمن واعالحن ويروجن افكاره ما ينقان عن رسول 
| الله عليه السلام ( حاشا حضراتهن من ذلك واما هوشي تتخيله 
| العقول عند ذلك وترتاب من اجله ) وحيلئذ تنقد الامة رات 


| كثيرة من علومهن التي نقلنها عنه عليه السلام المفيدة لاحكام 
الي يي ا من 


وي 1 





لكر 


شرعية جليلة اخذت من اقواله وافءاله بنثل تلك النساء المخالطات 
| في اكله وشر به .ونومه وجميع شؤنه في خلونه و«باشرة نسائه 
| الى غير ذلك وان غالب هذه الاحكام لاتما الامن جهتون ولو 
| اقترن بغيرة من بعده لانحطت عظمتين في الانفس كا قدمنا 
| وضعفت الثقة باخبارهن؟ا قررنا ففاتت تلك العلوم ما اوضهنا 
الى غير ذلك من 5 والاسرار المنطوية نحت الحم بذاك 
| التعريم فضررهن الخاص منعبن من التكاح بعده عليه السلام 
| لايقوم ممقابلة تلك الام رار العامة فليس ذلك اللهك لغايةنفسية 
او لافكار منحطة دنية م اوضعه اليمث والتدقيق حاشاه عليه 
| السلام من ذلك ما هذا الحم الاممحض تشريم من الله تعالى 
لاسرا رعالية وح سامية 

فأماتم انتقاد هولاه الطائفة لشر بعة محمد عليه السلام ولسياسته 
وظبر لم جميع ما تقدم من حسن الانتظام وبدائم الحم العظام 
قال بعضوم لبعض الحق احق ان يتبع لاشك ان ماحاء به مد 
عليه السلام هوشر يعة من عند الله تعالى والا فان محمدا رجل 
امي ناشيء بن الامة الجاهلية لم يفارق اوطانه الااشهرا قلائل في 
سف ر قريب لانصلح مدته لتمحصيل اقل القليل من العلوم ول بيجلمع 
| على احد من أهل المعارف فى مدة حياته في بده ول يعثرعايه انه 


قا اساي نويه دود سير !يد حب رسجب جيك يجيد بيججد ممميتجي ص ني جز عي يواخ صسصي بي وسيم إرجسج ج شي فضي ايد لعجي بويت 
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اليه شوكمن الشرائم او قوانين دل 3041 1 اهيا 

|أعقله هذا الترتتب الغريب ا لتيب الذي احاط بكل حكية 
| باهرة واحتوى على كل خصأة ميدة فاخرة وتكفل بانتظام حال 
البشر وصالج احواللم وطبارة تقوم وعار ديارهم وكف اشرارهم 
وبكل ثيه يعود عليم الور ويدفع عهم الضيرمع تلك العقائد )١‏ 
|فى حق رب البرية السالمة ة من كل خرافة ودنية وفي حق الرسل 
| الاخيارهداة الانام علييمالصلاة والسلامولوكان محمد مناعقل | 
| الخاق واحذق البشر وأكبر الفلاسنة واعفظم السياسيين العالين ‏ 
| بوضع نظلامات الام .مأ صم في العقل امكان التصديق باقتداره || 
| على الاحاطة بجميع مأ نعاء به لان يكن هرسلا من حاتت الله 
|| تعالى وهوالذي هداه الى جميع ذلاك واطلعه عليه وافيمه رازه 
| وامره بتبليغه فانا نرى اكب رالفلاسفة مهما بلغوافي المعرفة والاحاظة 
| في الفنون انما ينبغون فيفن اوفنين فهذا جالبئوس نبغ في السياسة 
| البشرية وارسطوفي الحكمة النظريةوالالجياتوابقراط فيا لظب 
| واقليدسفيالهندسة وفلان بكذا وفلان بكذا واما ان واحدامنم 
احاط بكل فن او معرفة كل ماهو صا لبشرفهو ثي م ب [ 
| البتةواما وجا يه لعي 
ظ يعكفل بجيرالبشر م اسعة الس بيانه ف كان امس ظ 
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حاجة واشد لزوما فصلته وشرحته على أكل ببان وم كان اقل في 
الاحتياج اليه ويس من الضرور يات المعاشية أوالتهذية رمزت 
| اليه واشارت الى طرق تعامه من اربابه وسهلت السبيل اليه من 
| نحوالفنون الحسابية والمندسية والصناعات ونمو ذلك يما هذا 
الامرمنها من اطلم عليها اطلاع الناقد البصيرلامن نظراليبابعين 
| البغضاء اولظبا بطرف التلة واطل على بعض مماحثبا ففان انه 
احاط بها احاطة الجفون بالمقل وهو لعشر معشارها ما فهم ولا 
| عقل فصدق هولاء الطائنة محمدا عليه السلام في جميع ماجاء 
|أبه وامتوا برسالته من عند اله واصيموا من اشياعه الاخبار 
|| واكعابه اللا نصار 

| اقول ان هذه الطائئة قد فتعت بابا الاستدلال على مدق محمد 
| عليه السلام يبقى مفتوحا الى يوم القيام ذلكل من كان باق بعد 
عصره الى اخر اأزمارت ان سعدل كا قدا تضم 4 
| الطريق كا انهم لهافاذا غاص في بحار هذه الشربعة الحمدية 
ونظرفيها نظر الناقد البصير المطاق من أسر الشُشمير عاد وهو بأ 
مؤمن وبصدق صاحببها مستيقن ولقد السع ذلك الباب ان 
حجاء بعد د الاعصرالمديدة من بعثة محمد عليه السلام سيما من جأ 5 





ظ عير امور ملاس ااا ديه بها في 


ل و ا ل يريم سلس تي ب يعيح ...م سسيييع بوبنا دبس مح يوس سوم سور لصحم | الما مس 
0 5-9 : 0 
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| تللك الشسريعة من المزايا الدالة على انها من عند الله يحد انها مزل 
| حفوظة الموارد مطردة القواعد لم تخئل منها فاعدة فيك العقل بان أ 
|| هذه القاعدة لم تبق مناسبة لهذا الزمان ول لتخلف قراتها ولم تطمس ظ 
| اياتياما هو مسا عند ذوي العقول السليمة من داء التعصب | 
| والاختبار اقوى دليل على ما نقول ولوكانت من وضع البشر | 
| لاخدات وفسد نظامها ا تختل نظامات البشر مقتضى اختلاف | 
| الزمان 
| ولابهولنك ما يبذي به بعض الحمقاء حتى من ينتسب الىهذه | 
| الشريعة وهو في الحقيقة مارق منها مروق السهم من الرمية قد 
| طمس على بصيرته وعمى قلبه جاهل حقيقة شانها وعلومكاها لم | 
| بع منها الاالاسم فتسول له نفسه الخاملة ويخيل له عقله الفاسد | 
| ان الزمان قد صارمتاجا لبعض قواعد خلاف قواعدها وضوايط |١‏ 
| خلاف ضوابطبا وائهاما بقيت كفية اجة هذا اازمان فلتي ١ ١‏ 
| للاخذ ببعض قواعدلبعض الام اماه قاصرة المنفعةواهيةالاحكام | 
ان اسندث من جية مالت من حهات واماهي في الحقيقة من: | 
أ اصل قواعد تلك الشريعة الكاملة اخذها اولئك الام والبسوه | 
| حلةغيرحلتها الاسلامية فيظن ذلك ااهل المغرور انما شي 

جديد اخترعته تلك الاثم وشعنته بدائع الحم ولوكان من اهل | 









0 


١|‏ لممرئة فى الشرعة الحدية التي التسب . الما مره أ فى هذه 
اشر بعةقواعد فاضا كاءلة وافية باحتياج هذا الزمان وكلزمان 
| لاتذكر عندها تلك القواعد القاصرة ولا بعيأ بهاعند متابلتبا او 

ْ لظ رله ان المواعد الكاملة عند | اولك الامرهي من جملة التواعد 

ْ التي اشتملت عيها الشريعة | المحمدية غاية الامرانهم 0-6 
ْ قير ضورع الاسلامية واذا كانرا لم ياخذوها من الشريعة محمد 

ا فقّد صادف وصول عدوم لم اليها لانها من مستسنات ا 
ان الشريعة الحمدية ل عليرا ايضا فُكان يك ذلك | ك الجاهل 
| ان قواعد الشريعة الحمدية تغني الامة عن لديل بسواها الا انه 
ظ سه الشريمة الحمدية والتبحر قي ابوابها ولا 
ظ بكني جرد الع من طرق ضغيف من اراد الع 
| مشروبحة قريية لف العامة لنصح ب ما: :| من شوم فعايه كان كالب 
| عاماء الشربعة الحمدية أن رين فيبا اث يجمغوا له منبا مايقوم 
| بمطلوبه ويفي برغوبه فيِيئونه بالمطلوب الكاني الواني من تلك 
| الشريعة ظبق امراد 0 حرى ذلك عند ماطلب 
| الساطان الاعتم نصر الله دولته 0 الاحكام العدلية 
ؤ قي الما ااي كار ون انان هق العاماء يكون سهل الفرم 
| على 9 0 فاتوا مما ينفي في بلدا من ذلك 


حمسي حسييي اداه اط م تس ست ع لعب بطو ساسح يريج معي وه سا لعو لمعل ململي لمي 













| ولايهولنك ايضما ان بعض من ينتسب الى هذه الشريعة تراهم 
ظ مالي النظام فاقدي الاداب فاسدي السياسة عديمي التدبيرفرما 
| نتخيل أن ليع حقيقةحالم وما جنوه على الفسمم من عذالفة شر يعتوم 
| ان يقول كيف ان المسامين يدعون ان الشريعة اللحمدية ثقوم 
ظ بمعسالح من يلبعمأ وتوم فاية التبذيب وانائرى هولاء القوم قد 
| انغمسوا في الشر ور وتراكت علهم انواع الشقاه مع انم منتسبون 
هذه الشريعة فاين اصلاحها وتكفاها بانتظام حال اتباعها فقّللة 
| ياقليل الا نصاف من ادع منا ارت الشريغة الحمدية تكفات 
ظ باصلاح حال من ينسب اليها بالامسم ويخالفها بالاقعداء والعمل 
| فلا يجري على احكامها ولا بتلى بادابهاكلا والله لم تتكفل هذه 
| الشريعة الا باصلاح من تمسك باحكامها وتضخاق باخلاتها وجرى 
| على ادابياكا صرح القران الكريم بذلك والاحاديث النبويةوقد 
| اخبرت تلك الشريعة ان من خالفها في تلك الامور تنوارد عليه 
| انواع الشقاء واصناف البلاءحتى انهيجد من ذلك ما لايجده 
أغير اتباعها المنتسبين اليها تبديلا لانتقام الاخرة بانتقام الدنيا 
| للردع عن المنالفة وللتذكار بالرجوع الى التوبة وأتتحيص ذنوب 

امن يريد الله به اللطف لشفاعة بعد صفات حسنة ثرافق تلك 

| الخالفة فتكون واسطة لتكفيرالذنوب بورود تلك البلايا الدنوية 


535 000 اجميوجم يد سس عمد مجه تسم م مس سخهوص يس سصصام صويج د 
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العاجلة وانا اضرب لك مغلا لمن يخالف الشريعة الحمدية من 
ينسب اليها فلايجد من راتما شيئًا فاقول هو كرجل عند«مكتبة || 
عظيمة مشتملة على الكتسالنفيسة الحتوية عل الاوداب والاخلاق | 
الجميلة والاعال الفاضلة وهو لاناتم من كتاءا ولا يستفيد منها | 
فائدة ايتضورفي العقل ان يصيرذلك الرجل مبذبا فاضلا سعيدا أ 
تجرد وضع | شالكيب فيدا ره وتصفية,افي مكتبعه وتذهيب جلودها ظ 
وتوقبع اوضاعها لا والله لايكون ذلك الرجل الاكمثل الحمار | 
حمل أسفارا لايدري مأ هو حامل ولالسنمق فى الاأسم الجاهل 
فان قالقائل ان نرى بعضما من يعده الناس من علماالاسلامغير | 
مبذب الاخلاق ولا كامل الصذات بل هو متهافت على الدنيا أ 
وادرانهاككثر من الجهلاك متكالب عليها تكال ب كلاب البيداء | 
مغر البشرمتجاهر بالضررفاي ثهذيب حصل لهذا الشرير مسن أ 
تلك الشريعة واي ثرة أكنسبها بل لو لم يعد في صف العاماء 
لفصرت يده يي الشرور فاقول ان هذا الذكرن1 

يدرك من ااشريعة الحمدية الا القشور وفاته اللباب ومُرات 

الاداب فاذ 0 تجد.قد القن شيا من علوم اللغة 
العربية 0 جاءت هذه الشريعة فيها من نحو صرفها وثموها || 


متخي الى 8 ةل و د ا 
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كتب الشريعة ببقاصد ساقطة ونية زائنة وهو مهم على الاطلاع 

علىما الشريعة من احكاء ليتوصل بها الى رضى الحكام والىهاكل 
الملل ارام من العوام الذين لايفرقون بين اأضياء والظطلام وقد 
حفظ من اداب الشريعة اللحمدية ومواعظرا ما يزين به تخارف | 
الكلام لالان تكون دواء لذائه وشفاء لبلوائه فلائتخلق باخلاقما 
اأرفيعة ولا تأدب بآ دابها البديعة ولاينزجر مواعظها عن احواله | 
الشنيعة فغاية مقصده نوال ما رغبت فيه نفسه من تلك المقاصد | 
الدنية فم لمكطييب بعل ص الامراض وادويتها ومعالجت,اولكن | 
لايلتفت الى لشخيص دائه الحضال ولو التفت اليه لاياخذ دواءه || 
ولا يصبرعل هءالجنه بل همته مصروفة الى جلب الاموال من 
ذوي الامراض ولا له الى درضه ادنى التفات فبالله علي ككيف || 
يشنى هذا الطبيب من دائه العضال وهو ببذا الحال من الاههال 
05 جرد معرفته عب الطب كافيا لشفاء داثه لاوالله بصعم عدد ظ 
ذلك ان يقال انع! الطب لاينفع في شفاء الامراض حيث أن |١‏ 
هذا الظبيب لم يشف من دائه مع عامه بالطب وتركه المءالجة || 
لاأخال ان احدا يمرا على ذلك القول الفاسد الا ان 05 ْ 
مختل العقل وا لبعا ان منكان شلك الخال من يعد في صف عاماء 
الاسلام وقد تبتك ذالفة الشريعة للحمدية بين الانام هو وامغاله 








١ 





| تدعوم هذه الشريعة بعاماء السوء وهم اضر على المسايين من 
| اجيل الجهلاء بل من الد' الاعداء قال الله من بين المسابين 
' امثالم وأميز ظلالم وابدل الؤ»نين بم عاماء فضلاء القياء قادة 
| لفق حداة الصدق متصفين بالصناة الكاملة متفلقين بالاخلاق 
| الفاضلة محافظين على اداب الشربعة متابعين رسوهم في كل ما 
| سنه لم من ناشم البديعة فبولا” كثرالله من امغالمم واثابهم على 
| اعالم وجزاهم عن الامة المحمدية احسن الجزاء فهم عاماء الااخرة 
| الذين خصص الل نعلي خشيتهبهم واثى علي مني كتابه الكرم وعلى 
| لسان رسوله عليه من الله اسنى الصلاة والتسليم وهولاءفي استقامة 


امرييم 
3 
: 


| المحمدية لم يتركوا للمعارض مالا ولا لقصم متتالاكما لا يني 
| على ذوي الالباب 

1 تم اقول أن اغتربعاماء أ لسوء ففان نم عاماء الشريعة الذين يرجى 
1 صلاحوم وأصلاحوم اي يأصاحجي اعذرك 2 اغترارك ولاك 
| الشياطين الذين يزيئون ظواهرهم ما خفظوه من العلوم الر“عية 
| والفاظ الاحكام الشرعية ولكن ان كنت نبيها فلا اخالك تغتر 
ا 000 م ل ات 
ْ بقرقة الخرىا موا فارغين من كل معر فه خالين من كلاستقامة ظ 
| افاهم جهلاء اغرارتتزيوا بلباس العلماء وتحلوا بشعار الاثقياحيلة ظ 


حي ايده ريم لممييح مي سرصم جم مسيم 











ءظ | 


ميش لجصيس يي خيس مد اسطييام لم رصان | مسبيا صن حد المسويمدي سمه هيييها 


7 الدنيا نا وشبكة لاصطاء حطاما فترى ل 7 كلجراج ج 
وجبيا كالاخراج والعإ عند اله 5 ( تغيبر شكل لاجل 
الأكل ) وقد بتِرذ م علرمناصب العام التد ريس والافتاء | 
والقضاء » ويغتربيم ضع اله أمة الذين لا يعامون الارض من السماء | 
فاناللّه وانااليه 0 فاياك ان نحت في مناقضعك ابا الخصم ظ 
ببولاء الملسين فان ١‏ أة ليسم تعن وزاتز كفن ام 
بكاة واحدة فيظبر بها ام كلا نعام بل م اضل هذا وقد بتي | 
من الملبسين قوم قد يضرون اهل الدين الاسلاني اشد الضرر | 
دبروج تلييسهم على العامة فيفسدون عنائدها وي لالشفوزيل 
الوا رف هرلة الوالق ادا ومالك ا يتاك امور ١‏ 
وفازت على العاماه الاعلام في المدرفة وهى في ضلال مبينوحقيقة | 
هولاء الدجالين انم يدعون وصولم الى معرفة علوم واسرار 
الشريعة ال حمدية تخنى على العاماء الاعلام وات الله خصمم بها | 
بسبس الوسائط الفلانية ويترجمون عن تلك المعارف والاسرار 
بعبارات هي محض كفر وضلال مقتفى قواعد الشر بعة الحمدية | 
كىن تلك العبارات لشابه بعض الكلام الذي ورد عن بعض | 
العارفينمن عاماء هذه الشريعة المشهود لما نصىة بو ظ 
الخال ل عل “ الدين لديا 2 كال بواسلة ) 


: 0 





0 













| 








بعد | | عضن 


ثنواهم واتتفائهم اثآر رسول الله صلى الله تعللى عليه وس على 
معارف واسرار في هذه الشريعة لم يطلم عليها غيره “نك م 
عم ل كتملم ول يست كاستقامتهم وهي في المقيقة لاتنافي الشريعة 
المحمدية في شي بل هي من الشريعة توخذ من رموزها وتفهم من 
اشاراتها غاية الامى ان بعض تعبيراتمم عنما كانت موهمة طذالفة 
الشريعة وما كان ذلك الا لضيق الالفاظ اللغوية عن الافصاح 
عنها فاصم التعبير في اداه لها موها ما يخالف الشريعة ولبس الخال 
كذلك واشبوت استقامة هولاء العارفين التزم العاماء تايل مأ 
بوهم م نكلامم وتطبيقه على قواعدالشربعة الحمدية ؟' يدفع عدم 
بي ديه ْ-- السو الخائدورنل. عن منحم 
الاستقامة في الشريعه الساعون على تحصيل شهواءم وبلوغ 
5 سب مناصسهولاء العارفين واصيحوا يتكامون 
بكادات تبه كلامم وم عنزم معزل مأ عند من تقواهم ذرة 
ولامن معارفم قطرة فلخذر الحذ رمن الركون الىكلام هولاء 
اللسسيق الطالين العاف وقد كر عددهم في هذه الايام فك 
افسدوا من عقائد و احلوا من حرام فل كل مؤمن متبع 
: اريم الحمدية ان يق ماجاءبه صري القرا ن والسنة الصعيحة 

و يعتمد فيكل ذلك كلام العلماء 0 السب بعرفهم الهم 


9 0 00 احم عيم 
























من الخاص والعام ونثرما سوى ذلك هن وساوس الاوهام 
| والله يتولى هدانا اجمعين يحرمة سيد المرسلين اليم امين 

| وطائفةمن اولئك الجماهيرم تسبق اقكارم الى ,نلك الاستدلالات 
| التي وصلت اليها افكار الطوائف السابقه ولكنزم ازا ال 
| حمد عليه السلام وفى متابعة اولئتك الطوائف له بعد ما كانوا 
| مخالفين وفي الوجوه والدلائل التي حلم على تصديقه والانقياد 
| اليه فقالوا ان هولاء الطوائف الذين اتبعوا تحمدا ( عليه السلام) 
| لحك أنهم عؤلاء واصمأب اراء سيك يلاه وعندم الاستعداد 
١‏ تفروأ دن تصديق دعوى محمد (عليه السلام) غانة التفوروكذدوه 
| اشد التكذيي حتى خلانه واقاربه من اعامه واولادهم وعشيرته 
| اجمعين ولاسيما مهم من يعتقدون بأديان الرسل التقدمين وبين 
| ايديم .كتهم المنسوبة الى اولك الرسل واخذ جميعم بتو ينه 
| وتقريعه على هذه الدعوى التى ادعاها وحاولوه بالرجوع عنها 
|| والكف عن تسفيه احلامم والطعن باصتامم واعثقاداتهم واحثالوا 
| عليه باطاعه باهم يشاركونه في اموالهم و يزوجونه اكرم بناتهم 
ظ اذا هورجع عا هوفيه م انهم بعد جميع ذلك النغور وكل ذلك 
| الاانتناع اخذوا يتركون عاداعم الم 


رن للوزارور نكن ١‏ لير 








ويرفضون اعتقاداثهم لاسيما مم من يعتقدون باديان تنسب 
الى الرسل المتقدمين فان هولا* بعد ما تشددوا فى النفور غاية 
التشدد سكا ما لديم من الدين السماوي وآلكبب الالحية 
عادوا فاقبلوا على 0 حسن الاقيال عدا على مأ 
ظب رم من شبادات ال> نب التي لي بصدقه عليه السلام 
اطق لمات للأكية هاه ودع كثامن اك 
الشرائع التي 0 ما اخبرهر مممد بأن شر يعته ناعؤة 
لها ولاشك ان ترك مثل تلك العاداث ا لالوفة يصعب جد 
علهم فلا تتجرو نبا الا لموجحب فوي وداع قأهر انم يعامون قطعأ 
ن تركم لكثير من احكام شرائع رسلم المتقدمين ان لم يكن 
بامر الله تعالى ورضاه لستحقون منه اشد الانتقام فايانهر تمد 
وتصديقهم برسالته لابد اف يكون اشئا عن تحر يرادلهم التي 
اكتمدوها فيتصديقه ولولا انها ادلة قاطعة و براهين ساطعةاطيانت 
بها غوسم واذعنت لما عقوم فم وتوصلوا بها الصواب لا كانوا 
جروا متتضاها ولا مجروا ارقم وتعرضوأ لانتقام الله تعالى 
حسب زتحم الول وكات عقوم السليمة منعوم أن يقدموا 
على الباطل وان ييخاطروا هذه المخاطرة و بعتمدوا على دليل ضعيف 
0 لاير #العاقة ولاداعي هناك سي 


سيد ميي ‏ مجسييت ١‏ ووجييسس 
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-- ممصن سدوريه مي بمتجدب روحس مه لصيو مسي ني صتمي لصتي معيياي 






















ومنساؤيية اتوي جييية 05-17 الميمة ممم مر | مس تست 


| النفسية ة التي تدعو في بعض الاحيارف لى | ايكاب خلا 
| الصواب بل الذي ني ا و النفسيةوا لتعصيات 
| النسبية والدينية تدعوم الى |١‏ التكذيي لا لى التصديق وتحملوم 
: على الاصرار على ما هم عليه لاعلى الا نتقال احيي 
| تصديق محمد عليه السلام » مع تنوع أدلتهم أ انواعا مخنلفة الطرائق 
| متفقة على نتيجة واحدة لاشك انه حجة مستقبلة تلبت دعواهوتدل 
|أعلى صدقه اذ من الحال الذي لايصدقه المقل السلي ان يكون 
| ذلك الاتفاق من اولئك العقلاء التعصبين لعاداتهم واعتقاداتهم 
| وتوفر تلك الادلة حاصلا جميم ذلك بوجه الصدفة ولا يقول 
بالصدفة في مثل ذلك الا معاند مكابر نحن اعتمادًا على ماتحصل 
| لدينا من هذا الاتفاق من اولئك الطوائف ومن توفر تلك الادلة 
| مع ان ذلك لايكون بوجه الصدفة تد صدقنا محمد عليه السلام 
فيما ادعاه وامتغلنا جميع ما يامرنا به مقرين بانه رسول الله بلا 


| اقول ملخص استدلال هولا* الطائفة بصورة القياس الاستثنا 
| المستثثي فيه نقيض التالي لبنتج نقيض المقدم هكذا لوم يكن مد 
| صادقا لما اتفق هولاء العقلاء الخالفون المتعصبون على تصديقه 
ولا توفرت لم تلك الادلة لكن قد اتنقوا على تصديقه وتوفرت له 


صم ١‏ “اس سير 








يمسم يسم سح ويه 2000 
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| تلاك الادلة فمكون صادقا فامان هذه الطائفة ليس بالتقلم دلاولئتك | 
| الطوائف كا بتوهم بل هوبالاسشدلال ايضا كاءامت 

ظ وطائفة مهم كانوا طبيعيين ماديين دهر بين اي نم عتتدون ان ١‏ 
| مادة العام ازلية ليست عذلوقة وانه لااله للعالم اوجده من العدم 
ورتبه على هذا النظام واما تكونه على هذه الكيفية المشاهدة التي | 
| يحار فيها الفكروتنوعه بهذه الانواع ليس الامن تركب عناصره 

| وتفاعلها مقتضى تراميسه القائمة فيه وحيث لم يعتقدوا بوجود اله | 
| للعالم فبالضر ورة لايصدقون بالرسل المدعين انم مرسأون من عدل 
| لله تعالى الذي هوا له هذا العالم قعند ما سمموا محمدا عليهالسلام أ 
يدع ارسال الله تعالى له وشاهدوا احوال اوائك الجماهير الذين أ 
]| كذيوه ولام صدقوه و"مموأ بدلائلم التي استداوا بعاعل صدقه | 
أمع اختلاف انواعها وتخالف طرقها وما ثم عن ذلاك كله من | 
| الانقلاب المجيب في العالم البشري من ترك اولئك الجماهير 
|| لعاداتهم ومالوفاتهر ومعتقداتهمر واتباع ذلك الرجل الاي الغر بد ا 
| الوحيد الذي قاوم بدعواه اولئك الالوف ولاناصرله ولامعين | 
حادثا ليس بالقليل لاستحق التفات الافكار وتّعن الا نظاروالبمث | 
|أعن اسبابه وكيفية تسببه عنبا وانتقاد حقيتة هذا الامرهل حصل ْ 
عن تصورات يقينية اوعن تخيلات وهمية تنببت افكارهم 0 


يديه ينويس جعير 
امتعنة ١‏ سميصن المسلهيين ١‏ بانج يسه ‏ عيل ‏ وس 
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وتينظت البابهر ( ومن لمم يخل ومن يشاهد يفتكر) فقال 
| بعضهم لبعض ان هذا الحادث ممم جدا ونحن ابحث عن اقل 
| قليل يحدث في الكرن بالتفتيش عن اسرابه ومقتضياته وحقيقته 
أأوغاته والذي شرر اعتماده عندنا ان كل حادث وانقلاب في 
العالم الشري لايد ان يكون ذاشْنًا عن مفتض اقتضام ىا الحالفي 
| حواد ثالمادة واثارها فانه لا اثرمنها الا وهو اثي” عن سلب 
|| ومقتض يقتضيه أ بعد ذلك نغض الطرف عن هذا الحادث 
ظ العظيم من نجاح محمد به ادعوى التي ادعاها واتباع اولك 
| الجماهير الذين باتباعهر حصل انقلاب في العام الا نساني يقل 
| نظيره في التار يم البشري وتكتفي بقولنا ظلنا وتخمينا لاعام|وتحقيقا 
| ان هذه الدعوى من محمد هي تحيل على الرأسة وذلك الاتباع 
من اولك الجماهير مبني على الاوهام اما علينا ان نستعملفلسفة 
| التاريخ ولبمث عن الاسباب التي اوجبت هذا الانقلاب 
| والاست ان ةا رسن الحى الوسيد نويد في الفدغراء كيل 
| على الرأسة فيا نقول في سسب ذلك الاتباع والانقياد من اولك 
الطوائف الكثيرين المتعصبين أاهمعليه من العادات والاعئقادات 
فان قلنا سبب هذا الا نقياد هوالعصبية ل يعم ذلك فان عصبية 
وك الجماهيرئه بي ماهم عليه من العادات والاعثقادات وهذه 






يل 


سوم ا يو بعكب بحسي 0-5 السام 


وجوت و المت اسنالناية 
له وطمعبا بنواله اأراسة اذا هونجم في دعواه لم لصم هذا ايضا لانا 
ثرى عشيرته ف و ب قام يظبر دعواه ومن 
اتبعه منها فائما كان 1 اتباعه له ؟ نخر الامربعد مات نجاحه وكثرت 
انصاره وقليل منها من اتبعه في اول امره وعلى هذا الخال 
فلست عصيبتها هي السبب البتة على انه لو فرض عصببتها لهفي 
| اول أعره م تكن لتوثر في القياد اولك الجماهير الكغيرة وي 
| دوم في القوة والاقتدارونفوذ اا لكلة فلو انه اعنمد عليها وقاوه 
أعبا عصبتهم لكان قد عرضها للبلاك 3 عقت بقوة اوائك 
الالو المؤلفة كاه ال على عددها د 
ومنزلة اقتدارها واقتداره وان قلنا ان السبس هو طمع أو 
الجماهير في العرات الني تحصل لم اذا هم اتبعوه ونججم في دعوأه 
وناغ سلطانه ما لم فلايكم هذا يشا من اين ايقن أ ولك 
الجماهير أن محمدا ( عليه السلام َ( مجم في دعوأه وتمصل أه 
السلطنة وقد قام في اول اءرهوحيدا فريدا صف راليدين من كل 
| سيب موصل التجاح ومعرضا نفسه لعزرية عموم العالم وسيتم أيأه 
الى الحوق بانه يدي دعوى دون توالها خرط التثاد فاي قوم 
يتعقدون ني رجل انهكاذب في دعواه وهووحيد فريد خال عن 


تسسات كد 





عدج صجاجيي ص يج ييمييم ‏ المجمسجييين سب سيصات دساو ‏ لخسر يدهم 








| الاسبابالمرجوبها نجاحه ثم يتركون ما هم عليه من عاداتم ا الوفة 

واعتقاداتهم المرجو لمر ببا سلامة الدنيا والاخرة و يتبعونه معا بانه 

اذا جم تحصل لم رات فانية وان فاتهم رات باقية لايفعل ذلك 
| الاالجالين واولئك الاقوام جميعم لا يتمع في العقل الحكم علبيم 

الجنون قطعا وان قلنا ان السب هوالحوفى فلا يتم ايضا لانه 
| لميحصل لاولئك الجماهير ادنى خوف من محمد في ابتداء أعره 
| لانه حنيئذ كان فريدًا لارفاق ولا حب نم قد حصل خوف 
| لبعض من اتبغه ولكن بعد ماتم نجاحه وكان له من الاتباع الا لوف 
| المؤلفة الذين اتبعوه بدون ادفى -خوف فبولا” مأ سيب اتباعموان 
| قلناان السب فصاحة لسانه وتحرييانه فقد خاب عقولاولئك 

الجماهيربقوة نطقهوموه علبهم الحجج الكاذبة التي اقام,اعلى صدقه 
| فلا نص هذا أيضا لان اولئك الجماهيرلم يتبعه جمييعم إسبب حم 
| ثلاها عليهم وز ينهالمم بزخارف بيأنه ما يع من الرجوع الى استقصاه 
ظ استدلالاهم على صدقه بل بعض <اتجهير لاصنم له بها ولس في 
| قدرته اقامتها وتحصيلبا أفي قدرته أن يوجد في نفسه وفي احواله 
| العلامات المذكورة في كتب بعض اولئك الجداهير الثي يقولون 
5 رسل قد سبق أرساللم اليرم وأخبروهم انه سيائي رسول 
توجد فيه تللك العلامات وقد شاهد وها جميعبا فيه (عليه السلام) 


محمد عاك عه هبجو سي يي جه وطس ص باكر احص بوب ا لب يه لج مسي 
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أني قدرثه أن يجمع جميع تلك الصفاث الفاضملة في قرأ نه لهالتي | 
يزعن جمعبا أكبر | لفصصواء واعا الماوسية ومو وول اعري. 
| ترني بين امة جاهلية مم م يقيمها جمة على صدقه أفي قدرته ان 
يرتب تلاك القوانين التي يقول | :مأشر بعة بذلك الترتب | جيب 
الغريب التي يتجزالعقول بحسن انتظامه وهو على ما فيه منالامية 
والخلوعن ممارة ف الامم والاطلاع على قوانين 5 والدول ثم 
يقي ذلك حمة تجة على صدقه ا ني قدرته ان تفرس السن قصواء ظ 
اولك الجماهيرو باغاتمهم عن معارضة بيد من 3 دح | 
اق ربعضبم بالتدزو بعضبم ا لتجأ الى حار بته وعرضوا انفسبم لبلاء 
الحروب ولم يانوا بالمعارضة التي فى امول ما يكون عليهم لو 
كانت في امكاتهر وما ذاك الا عن | لعير عنها وان قال قائلان 
ميزاولئك الجماميرعن المعارضة مأكاري | الامن تسلط الوم 
علييم فانه عند ما قال لمر انكر تعمزون عن معارضة اقصر سورة 
من قرأ في تسلط عليهم الوهر وتصور وا انفسهم عاجزين موز وأ 
بالفعل وافعال الوهر لكر تاثيرها في العقل الا نساني فلا يسم 
فول هذا التقل ول قدا العقل السلم لان الذي نعبده من 000 
الوهم 2 البشرانه يساط على جماعة ا وجماعئين وق مقام أو 
مقامين وفي يوم أويومين او شه راو شهرين اما تسلطه على جماهير 


ا ا ا كط 
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مجمبرة وني كل مقام وتجلمع وفي السنين العديدة التي ثنوف 
عن عشرين سنة وعلى الجماعة الحاضرين عند ورود سيب الوهم ظ 
| وعلى الجماعة الغائيين البعيدين عن ذلك المقام وانما جرد بلوغهم | 
الخبربما جرى مع غيرهر يحل بم من الوه ماحل باولئكالغير 
فإ يعهد ان لاوم هذا التسلط المموبي المستمر في كل مقام وفي | 
| سنين عديدة والعقل السلم لايس ان لاوم هذه الخاصة بدون | 
|| سبب خارج عنه يقوى به على ذلك على ان الامور الموهومة لابد || 
| ان الاقكار على طول الزمن تخاص من ثوهمها وتكششف حقيتة 
| الامر فيها ولو بعد حين لان الاقكا رلاتحاول امرا الاأتكشف 
ْ ها وهولاء الجماهير شرت اخبير يخالفة محمد ومشادثهم له | 
| حريصون على كشف الحقيقة في شاله واثبات تكذيبه ومع هذا | 
| لم يصلوا الى شي من ذلك و بني امر جزم عن معارضة قرا نة 
ظ امرا مستهرا ثابتا لم يظهر الوهم فيه ادني ثاثير فاذن لايكون ذلك | 
| الخير منهم الا حقيقيا لاوهميا وان اورد على منع جواز عموم 
|| الوه واسمراره ان علماء الميئة القدماء قدكان وهمرمني دوران | 
| الفلك وثبوت الارض عموميا مسرا الميتات من السنين. 
ظ يدفم ذلك الايراد بان حموم الوثم وامعراره فييم كآن لسبب ظ 

وي بدعو الي ذلك وهوما يعطيه النظر والمشاهدة من دورات | 








0 


ْ للش وكين الارش وعدم وجوه الال الالات 579 اعانت الا 0 
ْ على كشف الحقيقة ( على ما زعموا ) ومأتم ٠‏ فيه لاسني معه 
|| يوجب الوهم على !| هوم وألا ستم رأر وما سبيه ( على ذتم الخصم) 
الا قول محمد لاولئك الجماهير انكر لعيزون عن المءارضة وهذا 
| السبب ليس فيه من القوة ما يقتضى العموم والاستمرار [أوهر 
كا هو ظاهر ومسا عند المنصف فظهر الفرق بين مأكان ممع 
ظ القدماء من علماء الممئة ونان م ما نحن فيه( اقول اذا كان عموم 


امسييية مقع 





ظ الوهم هر واستمراره مقدارما ينوف عن عشرين سئة 4 غير مسإ عند 
امل بدون سبب قوييةتضي عمومه واستمراره فعمومهواستمراره 
مقدار ثلاثة عشر قرنا بلا سبب قوي يقتضيبما ها |بعدعن 
التسلم عند العتل السلي بمراحءل فقّد مرت الي الان هذه المدة 
والمعاندون والاخصام أدعوى محمد عليه السلاممن عاماءا لفصاحة 
والبلاغة والشعراء والمأشئين وافرو العدد محاولون اطفاء نور 
| شريغته ولا مأنم يمنعرم ول بيزالوا مسر بلين بسربال المجز ومرتدين 
|| برداء الضعف عن معارضة اقصر سورة من القران العزيز ولا 
| يزالون وان يزالوا بعد الان نقول هذا على رؤس الاشهاد وني كل 
ْ زاد ) 000 بش اولك الطا؟ ئفة بعثون عن عزن يكن موااني 
| اوقع اواك الجبامترق الخطاء باتباع محمد عليه السلام فإيجذوا 
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دا ساي ال يت سبحي وتيت نات لي سم سمس يتفي يديد لح 





بل قام في لشم أنه بعد د استقراوم في هذا الياب لاسب هناك 
الغلط فقالوا حينئذ هل احطنا نحن بحقيقة كل مايتصوره العقل 
ويقومفي الاذهان وكل عابنا لكل شي: لاوحق الشرف الانساني | 
ل يحط عامنا بجميع الحقائق المصورة بل القسم الاكارمن نواميس 
هذا الكون المادي المشاهد لنالم يزل «محسخو باعنا عامه وكل يوم 
بتجدد لناني تلك النواميس ع جديد والذي تطمئن به لفوسنا 
ان ماعامناه منها انما هو نقطة من بحرن جانب مالم تعامه منبا فاذا | 
كات الال كذلك وكنا منحطين هذا الا محطاط في معرفة 
الحقائق ول يتفق لنا الوصول الى درجة الاحاطةبعرفة كل حقيقة 
تنصور من هذا الكون فضلا عن كون الااحاطة لازما من لوازم ١‏ 
ذواتنا فها الذي يومننا ان تكون هناك في نفس الام رحقائق وراء | 
هذا العام المادي ل 0 الاسام شيعا اما لعدم بحغناعتها || 
لانصراف افكارنا وانشذال! في العام المادي واعتيادها على ذلك 
حتى صار لتيل لنا انه لاعام 1 هذا العالم واما لعدم عفورنا على || 
دليل يدل عليبا واما لفقد الوسائط فينا التى توصل الى معرقة | 
عالمغيرهذا العا المشاهد لنافمنكانمنا قبل أكثشاف الك ربائية 
يتصورها ويتصوراثارها ويصدق بذلك كل حتى ابرزثها الصدفة 
وحققتها القجارب مع انبا من عالم الطبيعيات ومع ذلك فلا نزال 





| 






لصي وو لصيل يسمه د جم وا يمعاي سج اع ووه وو عد لماعتب لامسع ممواجم سيوج اماما جعي جب امي مسا يبنا موق اطوب جام موسي سطس سد 


عاجز اننا 5 الامراننا نستدل على وجودها 
باحساسنا بآثارها على ان ما اشتبرييننا من القول باننا لا نصدق 
بوجود شو: حتى تدركه باحدى حواسنا | | نمس لم مكنا التزامه 
ب عورسود فبذه مادة الاثرقد صدقنا بها 
ها ول يكن ادراكها باحدى حواسنا قطعا واذا الذي الجأنا 
0 احلياجنا الى معرفة حقيقة النورو باثياتها قلنا ان النورهو 
حركة هذه المادة الاثيرية السارية في جميع الكون ( ألا ثيرعندهم 
غاز منتشرني الخلا” مالي خلاله سأ ساكل بذاته مالم نعل به بعض 
الاجسام كلكواكب فبباز ويتموج بفعلما | فيه كما ايتز المواء من 
تاثثر الجسم به لصوت وينعقل اهتزازه الى عضوالبصر فيؤثر به 
ويورنة التغرو ١!‏ تبالشموذالوا اق العوادل او القوى الكيارة 
وهي الحرارة والكيربائية والمغنطيسية ماهي الا انبغاق من الاثير 
وهوالاصل الذي بجمع المواد الاريم غير القابلة لاوزن في مادة 
واحدة وهي النور وهذه الثلاثة ) على ان هذا القول المشته ربيننا 
لايعتمد عليه فاي مانع من وجود اشياء تتجز حواسنا بنفسها عن 
ادراكها وقد تحقق ذلك بالموجودات المكرسكوبية التى لاتدرك 
لابلالات البصرية واي مانع من وجود اشياه لاصلاحية سياف 
حواسنا لادراكها ولو بالواسظة بل يحناج ادراكها الى حاسة اخرى 


0ك 
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علي بيصييد موحد حصب لصي 5-7 مم جه مسي سسسب رومع سي موي ووو عبميه ١‏ مسابمعيييب موسي وا محسيو هو سيج سس وو ١‏ وماحم ل ويام امسلل بعس 


1 وجل فيناكيا في الاثدر المذ كور 8 د حواسنا في هذا 

المججر ني العالم الملدي فَكِف لستبعد وز ها ء 5 أشياء فى 
عام ورأ هذاا لعالم المشاهد لنا فالانصاف الانصاف نا قاصرون 
في سببيل المعرفة اعم القصور وان وسائط الما فيناالحقائق الاشياء 
التي يتصورها العقل غي ركاملة البتة فيجوز في العقل ان هناك 
حقائق كغيرة في نفس الامر ل نزل جاهلين بها وغافلين عنها 
ووسائطنا الى معرفتها مفقودة اوعدهة الشروط واذا نصرنا ) 
الانصاف وخذلنا الاعئساى نرى ان رفضنا لوجود عالم وراء عال | 
الطبيعيات ما هوالاغمرب من الجازفة وحم بغير دليل لان 
غاية ما اوصلنا اليه البممث اننال جد ديلا على وجود عام وراء || 
العام ولادليلا على ارتباط هذا العالم بعالم وراءه واما انه قام 
0 معنا على عدم وجود عالم وراء هذا العام المادي او على عدم 
ارتّاط هذا العالم به فلاوحق شرفنا الا نسابي ومن المعلوم امس ْ 
عن دكل ذي بصيرة انه لايلزم من عدم الوجدان عدم الوجود في | 
نفس الامرولا يازم من علام وجود الدليل عدم وجود المدلول فلا || 
يأزم من عدم وجود الدلول على ذلك العام اومن عدم وجدانه | 
عدم وجوده في نفس الامرهولا* القدماء منامضت عليم الالوف | 
من السئين وم ا كا د مسو ع 








مه و بيت يجيه تو اميت بد 





ولم يصلوا الى دليله | لصسحيم ولم يعأموا حقيقته وما أزم من عدم 
ظ وجدام ايأه ولا من عدم وجداْم دليله عدم وجوده في نشس 
| الامروقد وحد المتاخرون دليله وعرفوا حقيقته (وش الك ربائيه 
| على زممم ) وي من لوازم الكون الفعالة فيه التجائب فعل جنيع 
|| ما تقدم من قصور معارؤنا لحقائق الاشياء وان لم يتم معنا ديل على 
| عدم وجود حقائق وعوالم وراء هذا العام المادي فقد بقي ذلك في 





نفس الامرفي حيز الامكان فا الذي يؤمننا ان دعوى محمد من 
| جملة تلك الحقائق المكنة الوجود وائها موجودة في نفس الامر 
ونمن نجهل حقيقته| وحقيتم! ونظنها تجيلا على الرأسة ونظن ان 
| القياد اوتك الجماهير لحمد مبني ع الوهم لا مستدد لم ينبني 
في المأنع بعدئذ ان محمدا صادق فى دعواه واولئك الجماهير 
| اتكشفت ل الادلة التي اوصلتمم الى تصديقه ونحن ما لنا نما 
| ادنى المام واذا كان الحال كذلك وكان محمد عليه ا لسلام حرسلا 
من جانب ا لهلذا العالم وسوف بتحقق جميع مأ بخبربه ومن جملة 
| ذلك انهلابد من البعث والنشور العالم الا ساني ويجازي ذلك 
| الاله من اثبع حمدا بالثواب الدائم ومن كذبه بالعذاب الابدي 
ظ فايصوابتكون حصلناه واي مرة نستموذ عليها من اتعابناوابحاثنا 
| في علومنا الطويلة العريضة من فلكيات وجويات وجولوجيات 


لي العم مسي يمان ام بو رسيي ١‏ لتكسييد ‏ ببسيسيمة | ميجير 
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ونباتبات وحيوائيات وكيما ويات وغير ذلك افلا يكون حيتئل || 
قد اشتغلنا بالدنى اازائل وتركنا العظم الداتم وحق علينا انيقال | 
كا في المثل الجاري (لقد خسرت صفقتنا ) والذى ! بعيم افئدتدا 1 
ويبعث بنا الى المذوى من الوقوع فيسوء الاختيار انه اذا وقول | 
حمد واتباعه في البعث كارى الخسار عليناوحق لنا ان نجري أ 
الدموع دما وان صم قولنا في عدم البعث وذهاب البشر بلا اعادة أ 
ميك عله من المخسران ادنى شيا ال اموي الطبيب أ 
والمتهم اللذين على اعلقادنافي الكارالبعث شعر ظ 
قال الجر والطبيب كلاهها ن ييمث الاموات قلت اليكا ظ 
ان ص قولكما فلست بخاسر اوصم قولٍ فالحسار عليكيا | 
فالصواب في حقنا اف تحترز وناخذ بالحزم ونترك الجمود على ١|‏ 
تكذي كل ماسمعناه ما يغاير معارفنا وناخذ في البحث عن دعوى أ 
محمد التي ادعاها وما وجي تصديق اتباعه لهوالنظرفي دلائلم || 
ولا ضرر علينا في ذلك ولا مانم يمنعنا منه بل الخائزان يكون || 
عاقبة هذا البمث دفم الضرر عنا فعند ذلك صادق جميغم على | 
هذا الحم الذي قرر أيهم عليه لوضوح دلا ئله الي تقدمت وانبعثوا || 
بهمة ونشاط النظرني دعوى محمد عليه السلام والبمث عنا أي 1 
صادقة ام كاذبة وعا اوجب تصديق اتباعه له من الدلائل التي | 








الل ل ككوك1كدكك202ك22523233223232222 ري ل ير 2 ا اي 
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اعتمدوها ليظهر لم أي صحهعة موصلة للم كيبا اوصلث تلك 
الجماهير الى تصديقه ام فاسدة فترتقع بظبور فسادها الشيهة 
ذاول ما نظروا فيماجاء به محمد عليه السلام وادعى أنه من عند 
لله تعالى اله هذا العام وسماه شر بعة فوجدوا فيه كثيرا ما ينافي 
علوم الطبيعية التي يعتقدونبا وعندهم انها من المقينيات من 
ذلك ماورد في تلك الشر يعة ان مادة العالم حدثت بعد أ كانت 
معدومة وان الذي اوجدها بعد بعد العدم وكون مما 0686 

على هذا النظام هو الاله وانه قادر على ملاشاتها واعداءها مرك. 
الوجود كرا اوجدها بعد العدم وان هذا الاله خلق الاانسان نوما 
مستقلا عن بقية الميوانات وخلق اثثاه واسكرما في دار أممى 
الجنة ث اهبطهما الى الارض غنالفتهما ما نهاهها عنه وان للانسان 
روحا هي غير جسده وان لما تعلةا بجسده ينشأ عنه 


سنا لسجى 


حصول حياته وعند ما تنفصل عنه يحله الموت وان تلك الروح 
باقية بعد انفكاكيا عنه تدرك وتلتذ ولام وان الانسان بعد 
حلول الموت فيه 9 يعيده ذلك الاله ويعيد تعلق الروح 
به وشبه على اعاله الخيرية لخيرية التي عملها في مدة حياته في الارض 
ويعذبه على اعاله الغرية هناك واله يجري نغيمه ف دار خل|انسى 

امجنة وعذابه فيدار خلقها تسعى جهم يدخابما البشر بعد خراب 


5 ع ا م 
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عالم الارض والسموات و بعثهم بعد الموث ويخلدون فيهما وان 
الذي يقوم به اللذة والالم عند تعلق الروم بالجسد وقيام الحياة 
فيه هومجموع الروح والجسد وان لبقية الحيوانات ارواحا مثل 
الانسان وعندها من الادراك ما يكفى لتعيشها ولبس عندها من 
الادراك والعقل مثل ما عند الانسان فلذ اك كلف بعبادة ذلك 
الآله دونها وان ذلك الاله خلق اجساما نورائية تسى الملائكة 
قادرة على التشكل وانها تمر امامنا ولا ثراها وهي خيرية وتفعل 
افعالا تممزعتها القوى البشر ية وه الواسطة بين ذلك الالهوبين 
اخيار البشر المسمين بالرسل 1 بيغم اوامره 5 انه اوجد 
. | اجساما اخري تشابه الملايكة المذ كورين في بعض خواصم من 
نو الاقتدار على التشكل والاحتهاب عن الابصار وقدرتها على 
افعال عظمة ولكنها تنام انها ليست نورانية مثلم ولا خيرية 
صرفة ولا هى واسطة بين ذلك الاله وبين الرسل والسى جنا 
انلق سب سموات فوقن مملؤة بالملائكة وانه ينزلالمطرمن| لسماء 
وانهخلق جسما كبيرايسى كرسيا فوق تلك السمواتوجسما اخر 
اكير منه فوقه يسمى عرشا وان يبنا وبين تلك الاجسام مسافة 
عظيمة وان املك يقطعها بمدة قصيرة جدا وان جميع ما يحدث 
في هذا الءالم في ارض أو سماء او في داري الجزاء فبو بقضائه 
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ولقديره اي بان يعامه ويريده ويبرزه الى الوجود بقدرته وقد 
خلق جسما كيرا يسمى لوحأ وحسيا أخريسى قاما لاثبات ما 
بكون وتسطيره لاعن حاجة الى ذلك ثم جميع ما يقضيه فهو 
بخلقه يوجد ويكون لاخالق سواه وانه وان يكن قد ر بط المسببات 
الاسباب وجعل الاولي تنش عن الغانية فهو الخااق للثثتين يخلق 
السبب ويعقيه بخاق المسبب وجنيع الاشا* انما يوحد تاثيرها 
المشاهد لنا بخلقه وايجاده ولاشى يوثر بطبعه او بقوة اودعت فيه 
وأنه موحود قدي دام 0 عايه العدم وأحد احد ني ذاته 
وصفاته غني عن كل ما سواه مفتقر اليه مع عداه لايشبه 
شما من جتميع الموجودات ولا يشببه شي" مشأ دريل اث الارادة 
ع لماكل الب بم ماكان وأيكين وداه كاثن لعزب عن عامهشي 

قاد ر على كل ثبي من الحائز العقلى مهما كان عفليما جسيما جي 
متصف بصفات الكيال ل التي تلبق به منزه عن صفات د المتقصان 
الى 5-0 وحدوه فى تلك الشريعة المحمدية مما يالف 
معتقدا:.م التي اوصلتم اليباعلويم اوا لاتدل عليه تل كالعلوم 

بحسي ماوصلت اليه عقولم قكادوا عند ذلك ينفرون عن عزمم 
الذي عزموا عليه من البحمث عن دعوى محمد عليه السلام وثبان 
امرها و يرجعون الى الجمود على التكذيي ولا حكهمم السابق 





ا 
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الذي اجمعوا عليه من أ تامس اع 
تمرزا من الوقوع في الخطا واخذا الحزم ما اليا م الى ذلكاهىا.. 
ود م وعدم احاطتهم بكل حقيقة يتصور 70 ظ 
العثل قبقوا ثابتين على العمل بموجب 1 لحر وقالوا انيمث | 
اولا عن هذه المسائل التي وحدناها ف شريعة محمد عذالنة | 
لاعنتاداتنا اللخوذة من علومنا اولا دليل في علومنا عليها قبل ان أ 
ظ ننظار يف الادأة التى اعتمدها اتباعه في تصديقه فاعله يظهر لنا || 
فساد ما جاء في شرينه من تلك المسائل يسبب بمثنا فيها| 
ويتبرهن لدي اتباعه ذلك فيكون دحضا لدعواه من اول الامر || 
وتكفى مؤئة | لبدث في ادلة اثباعه عي ١‏ 
ذلك اننا اذا اخذنا في الث عن هذه المسائل فيما بيثنا رعا ١‏ 
يصعس علينا ظهورالصواب لاحثمال ان المراد بها غير ما يتبادر | 
الى ال لغهم اويكون أه وجه صسحيع يطابق علومنا ونن لاندركه أ 
د اننجتمع مع عالم من عاماء اتباع محمد ونذا كره في هذه | 
المسائل ونطلب منه بياتهأ فاما ان يظهر لنا فسادها واما ان يظلهر أ 
لنا مصنتها وبالمذككرة مع ذلك العالم لايصعب علينا فهم المراد منها | 
0 مع عالم من عاماء اتباع محمد عليه السلام من | ضعفم ا 
ها ور علا فشرحوال قصتم ويا لعتمدوا عليه من المفاوضة || 


ب و وج ١‏ مويه لاسو لومسسيح وس م ا لومس لام ع ا ااي 
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| معه في تلك المسائل فقال للم ان شئتم فاشرحوا لي اولا ممص 
ا مذهب؟ واعثقادااتكوني هذا لعالمواصل وجود هذه الكائنات ذلعلي 
اجد بين ذلك وبين المسائل التي تدكرونها في شر بعة محمد عليه 
| السلام توفيقا او البرك فساد بعض ما تمتقدونه اوغير ذلك ما 
يرقم الخلاف من البين اواتفصل عتم صفر اليدين فاستصوبوا 
هذا الراي منه وقالوا له اسمم مخلاصة مذهبنا وما اوصلتنا اليه 
| علومنا اع ان لقدمائنا ني اصل هذا العام وتكوث تنوعاته مر 
| سماويات وارضيات مذاهب شتى ولكن الذي قرعليه الامرالان 
وكشفه لنا الاختبار والدليل ان اصل هذا العالم من سهاو باث 
وارضيات اعران الماد: وقوتها ( حركتها ) وها قديتان متلازمثان 
أمن الازل لايتصور انقكاك ا<داهها عن الاخرى اما المادة فبي 
الاثيرا مالك الخلاء وهو الميولى في ابسط ما مكر:. تصورها واما 
| القوة فبى حركات اجزائها الفردة المتتاثلة في الذات المتذالنة في 
الصفات المتغيرة فى الامّكال ونقول انه لبس لتلاك المركة سبب 
الا نفسها غ ان الاجرام السماوية وهى الكواكب وآلكائنات 
| الارضية من جمادية وحيوانية ونباتية تكونت من المادة بواسطة 
| حركنها وحدثت بعد ان لم تكن حدوث المعلول عن علته بمقتضى 


| الضرورة وأيس أمادة ولالحركتبا ادراك وقصد في تكوين ني ظ 


اج يم يوعد تا بيات ملمييد 
سيدا 








١ مه‎ 





ا ف | “بتجمع 1 لك الا على كيفيات قصوصة حصل ماد 
اسدهية اي اجسام صغيرة وتجمعت على بعضها بناموس الا 9 
وتكونت" رة ودارث على محورها والتببث بمقتضى لوامي ساخرى | 
قكانت تلك الكرة هي الشمس ثم اخذت بقية الكواكب تنفصل | 
عنها مقتفى دورتها وتلكون كرات وتدور على محاورها ومن جملتها | 
ارضنا التي نحن عليها ثم بعد انفصالحا ودورائها على حوره مدة من | 
الزمان اخذت تبرد قشرتها وتنكون طبقاتها وتتولد المعادرنف 
والجيوانات والنباتات إسبب حركة اجزاء المادة وتجمعها على | 
بعضهاعلى نسي وكيفيات مخصوصة وقدثيت لدينا حدوث الحيوان | 
والنبات بعد انلم بكرن باكتشافات عم طبقات الارض وذلك | 
ان تلك الككثشافات اظبرت لنا ان اخرطيقة وصلنا اليهامن أ 
طبقات الارض غالية من الحيوانات والنياتات واثارها وأله حر 
على الارض زمن ليس فيها من الااحسا م الحيوبة شي و بعد ذلك ( 
أوصلنا العمق والأكتشاف ومشاهدة اعال الككمياء الى نه نتجمع [ 
اجزاء المادة بواسطةحركتها تكونت العناصر التي تزيدعلى | لستير ده 
و بتجمع بعضبا وامتزاجه على نس مخصوصة تكونت المعادرن 
والاجسام الحيوية واول مكون لحذه هومادة زلالية مكونة من 
امير صر بين الامدواأس 5 ااام ةا عام ظ 
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على #امييز ع يسيم جعسيسجن عن سمطان ‏ لشعاعم جص جم يلد نيعتي لصف متوييات ب 


حميداهابرتو اااي الكرن الول اللي لي الاك 
التي تتركب منها الاجسام العضوية وحدث تتجمعها ابسط 
الحموانات وأبسط الثياتات وما الحياة الااظاهر من ظواهر تفادل 
الك الغاصر وانةتاحيا ‏ لكاو ورسية شيا اخرتمل في الجسم 
كايقول به الحبويون مناوليس للعيوا نروحغيرحياته هذه م اخذت 
تتوالد وتتكائر تاك | الحيوانات والثباتاث البشيطة ا لازمها من 
اربعة نواميس الاول تباين الافراد فكل قرد لايشابه اصله تقاما 
ومن حلا لعياينات اذ كورة والانوثة الثانى انعقال العياينات من 
الاصول الى فروعهامع الالخذ بتباينات اخرىتعدث عن ذلك بين 
الا فرادالقويوالضعيف والمتحمل للكوارث الخارجية وغيرا متيل 
والذي تناسبه الظأروف والذي لاتناسيه الثالث :: ث تنازع البقاثيين 
الافراد فيبلك الضعيف وغير المتحمل والذي لاتناسيه الأروف 
ويبقى ماهو لاف ذلك والرابع الانتذاب الطبيعي وهواختيار 
الطبيعة وحففلها للاحسن 3 فبكرورالملابين من السنين 
وضلك اللبزانات ,و الداناق ال ما وماك اله شركة اخراء 
المادة الاضطرارية والجري على هذه النواميس الاربعة حتى ان 
الانسان نفسه ماهوالاحيوان منجلة الميواناتترقي في اتسين 
بالا نتخاب الطبيعي حتى ؛ بلع ماهو عليه الان + 5 مشابيتة 





وميم جو سيوم مجم ماصص يلعاي مسيم وي لطي بنجي عم تخي كيه يحي سيوم يرصب سحي 








اسمخصة ويلع حك يرسيس أجل جيه لسعاي يبيد ما مييصم 


للقرد لامتنم ان يكون قد اشتق هوواياه من اصل واحد واخذ 
هوني الترقعنه حتى فاق عليه وهومن احدثالا نواع الحبوانية 
فوجوده من زمن محدود ملايين من الستين معدودة وان كان 
[ انوع كثيرة وجدت قيبله ملايين كغيرة وا غتله وادراكة 
| الانساني الافعل من افعال مادثه بتفاعل اجزائها التحركة 
| وعناصرها المتزجةوان يكن اصل المادة والحركة خالياعنا لعقل 
أ والادراك م ان عقله لايخالف عقول بقية الحيوانات الا بالك ولا 
يخالفها في الذات والحقيقة 3 بقية المسائل التي وجدناها فشر بعة 
عمد (عليه السلام ) من بعث الاسان بعد الموث ووجود دار 
| للنعيم ودار للعذاب ووجود الملاككة والجن والسموات والعرش 
|والكرسي واللوح والقإ وافعال الملاتكة العظيمة وامثال ذلك 
| (ايدن المسائل التي تقدم ذكرها) فانه لادليل في علومنا عليبا 
افلا نعتقدها بل البعض متها ترفضها علومنا وتدل على استالم ا 
| لانها خارقة النواميس الطبيعية التي وجدناها في الكائنات فعدم 
|| اعتقادنا مها ضربة لازب هذا مذهبنا بالاجمال وهواحرما قرعليه 
اراي الحمبور منامعشر الظبيغيين فهاتماعندك ايها العا/انح..دي 
| ونحن ككلامك من السامعين فعند ذلك قال لم ذلك العام 
| الحمدياعاموا يا اخواني في الانسانيةان دينى امحمديو اختيارم 








رم ا 





. لصب واسام بيهن بحي 
بيني بملتضييته يبنيته دج بلصييام إمسا متنا يم اجر الماانه وما سو جات بلاوس اع لودو طون و00 اا ا 


اياي في المفاوضة العو الحق ها اءران يوجيان 9 عيش 
لنعع كم والندقيق في اظهارالحق ولكن علي ان تصغوا الى 
كلامي وتعوا ما اقول بدون تعصب و بغير جمودفان ذلك يعي 
عبن البصيرة ويسترعنها شمس | الحقيقة ؟) يسترالهام عن البعمر 
شمس النبار اذا ترك | 586 لذهيك والجمود على اعتقاداتم 
ا ضبائرك من ا الاعرين المسترقين لاضما رفني 
شرح لم 6 ما يظهر ايقن ظهور الشمس ف رابعة النهار ( ان اء 
الآله الذي لا اعتقد فاعلا فيا لوجود سواه ) فاقول الى بعدالتامل 
الصادق في مهبم هذا الذى ي) شر ش رحكهوه لي وجدات ان أساسههو 
اعتقاد؟ م بقدم اماد خيث اعتقدتم قدمالم بلوتكر ذلاه رالاعر 
الى الاعتقاد بوجود أ أه احدثها وحيث وجدتم تنوعاتها اأسهاوية 
0 حادثة وم عترم بمدوتها عن 
س المادة فقط اذ لظا للعقل صلاحيتما 0 اهجتم الى 
اثبات حركة اجزائها الفردة وبنيتم على المادة وتلك الحركة 
تكون تلك الننوعاث ولو ا 3 اعتقدتم بحدوث المادة الأ لامر 
الى الاعتقاد بوجود أ له احدثها ورج وجودها على عدمبا م متى 
نظرتم بعد ذلك الى تنوعاتها كنتم تقولون حينئذ ان ذلك الاله 
الذي احدثالمادة هوالذي احدث تنوعاتها اذ لاموجيلاثبات 
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منشاً لحاسواه ولم تحتاجوا الى اثبات حركة اجزاء المادة ولتِشموا 
القول بان تلاك التنوعات نشت عن امادة والحركة بوجها لشرورة 
| بدون قصد ولاروية ولاادراك ولاندييرحتى بلغت ما باغتهمن 
النظام اتيب الغريب الذي 5 صريج العقل بانه محتاج الى ات 
القدرة واكبل العا واسمى الحكمة والتدبير فالذي اراه في هذا 
المقام افي اذا امت 3 البرهان على ابطال قدم المادة واثيات 
حدوثها واحوجم الال حينئذ الى الاعتقاد بوجود اله احدثها 
| من العده واوصلك ذلك الى ان تنوعاتها هي بفعل ذلك الاله 
وانيأ تلض كنال قدرته وعله وحكيته وتدييره لابصعب علي 
| بعد ذلك التصديق بثي من بقية المسائل التي وجدقوها يه 
ا الشريمة الحمدية مخالفة لاعتقاداكم ومرقوضة مقتضى علومكفاعلوا 
|انى وجدث في مذهبكم التقدم ثلاث قضايا اعتقدقوها اعتقادا 
جازما و بالتامل في شانها بالنظر االسديد يغلبرانما لايك التصديق 
| يشبوتها جميعا في نفس الامراذ بعضها الذي ثبوته قطمي بالمشاهدة 
| يقتضي التصديق بغبوته ان لانصم التصديق شبوت البعض الاخر 
( فالقضية الاولى ) من تلاك القضايا الك. قلتم بقدم لمادة وقدم 
حركة اجزائها الفردة وانهما متلازمتان من الازل لاتتفكان عن 
عضبما ( القضية الثانية ام قلئم بحدوث تنوعات المادة من 


حل 





عوجي امد م 
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| سماويات وارضيات لاسيما الانواع الحيوية منها فان ا كتشافاتم 
| لطبقات الارض الزمتم 34 ان انواع الميوانات والنباتات قد 
|| حدئت في الارض بعذان / تكن وقدرمٌم حدوثها بالملايين من 
| السنين وحكيتم مقتضى ذلك ان الاسان من احدثها حيث ان 
| اثآره لم توجد الافي الطبقات العليا من الارض وم يوجد له 
| اثارنى الطبقات السفل وذلك يدل على تاخره في الحدوث وقد 
ْ اختافتم ف تقدير مدة حدوثه كا وحدته في كتبك ( القضة 
ئ الثالئة) اك قلتم ان جنيع لتنوعات للادة قد حد نت عنبا بواسطة 
حركة احزائها الملازم ةلحا من الازل على وجها لضر ورةو مقتضى 
أ التواميس التي اكتنفتها ول يكن للمادة ولالحركتها اختيارني ذلك 
| ولاارادة والمعنى في ذلك ؟] هو مصرح به في كلام السايق ان 
| التنوعات حد ثت عن المادة وحركعبا حدوث المعلول عن علته 
ْ فالتدوعات معلول وها علة لا ( العلة في الحقيقة عندم هي الحركة 
| ولكن ا كانت لاتنفك عن المادة ولا تنفك المادة عنها حتى قالوا 
ألانقصور احداهها بدون الاخرى اعتبرا كثوء واحد هوالعلة 
أ واماجازهذا للتلازم الحاصل بينهما) اذا ثقر رجميع ذلك فاعلوا 
ظ امت كل عقل سليم يحم صر يحا بان الثي لا يذلاف عن علته 
أ المسمازمة له البتة ذفان كانت علته حادثة كان هو حادثا عقيها 


اتتبرجييم ١.‏ ارييس لمحي الوبصيم مسد رسنس يوس سو 


لبي رربسسييييجه حب مسويه موسيم 





سعد د اننا 





لعا دا للقي سين ١‏ للد العكييا ‏ لوسمسسسين شحوم سدم لا 


|| بدون تآخر وان كانت قديةسكان هو قدما بعالا سيف القد 

| لابتاخر عنبها ايضا والاازم وجود العلة بدوث المعلول وهو محال | 
| اذا ثبت هذا فاقول ان قولكم بقدم المادة وحركنها اللتين ما علة | 
التنوعات الكونية من جماد ونبات وحيواث يازم منه قدم هذه | 
| التنوعات المعلولة للها وانتم لا لقواون بقدمبا حسس ما ثنت | 
| في تعلومك الطبيعية واكك لطبقات الارض وان قلت 

| ان ازوه هذ العاولات لمذه الل له زم منها استكدال الوجود | 
ظ دفعة واحدة لارتباط العلل والمعلولات بعضها ببعض وتحول | 
| بعضها الى بعض فالحياة مغلا ستول ان تظبر قبل ان يكون | 
| لاه ولاه قبل تكرّن عنصريه وها المدروجين والكبيون | 
| وهها قبل اجتماع اجزاء امادة على كون يتالف منه ذلك فوجود | 
| الحياة يتوقف على وجود الماء ولو الحظة قبابا فنى قياس ايعقل | 
| لتم وحودها درا اي د ةا 
ظ ادل من هذه العلل وه المادة وحركة اجزائها حادثة 

يل ل مدة بحسب تاميس الوه لني ثقولين به لدبل أ 
| استعدادها واجتباع الاجزاء على كون تتالف منه العناصر | 
| ءلماءثم الحياة ولانصم في قياس العقل حسب تلك النواميس | 
ان توجد احياة قبل امء وامء قبل المناصروالمناصر قبل تمع 









32 


اجناء اماد ( هذا نا عل سيل الارا: وم وا ا يك عقول 
اتباع محمد عليه الصلاة السلام 3 ذلك حيث يحال فعله 
على قدرة الاله القادر على ذلك ) واما اذاكانث العلة الاولى 
قدية كا زعمتم 5 يعم اللدم بان تلك المعلولات لها حادثة 
مع أن علتها موجودة من الازل فا دامت علتم! توجب حصوها 
بالاضطرار فيا الذي اخر حدوئها الى مدءٌ كذا هلليونا من السنين 
ولاي شي لم توجد قبل ذلك وان قلتم <تى استعدت العلة 
لحدوث المعلولات فاقتشضى الخال مدة كذا مايوئا للاستعداد قلنا 
كك ول لميحصل الاستعداد قبل تلك امدة اله ني عينوها لمع ان 
العلة الاولى القدية هي مقتضية له ايضا وما الذي اخره واي شي 

احدثه بعد ذلك وكما : ترقيام تم في تطويل مدة حدوث المعلولات 
ومدةٌ الاستعداد لحدوثها نولك ول بكن الحدوث والاستعداد 
قبل ذلك وهم حرا والمأخفص انه لاشك ان الاستعداد ناثيعن 
العلة الاولى بالاضطرار فيكون كعلول ها وتاك العلة قدمة فيازم 
ان يكون قدا ويتبعه قدم التنوعات المعاولة والا يلزم وجود 
العلة في الازل بدون المعلول وهو محال فاما ان ثقولوا بقدم تلاك 
التنوعات المعلولة وتكذبوا ما ثبت فىعاوم : الطبيعية واكتشافاتم 
طناك لارض وان ثم لالترارن بذا بذلك واما ان ل انالادة 


أ وجسيه اميم ستعايم 





بيصي يجي يخمسام ١‏ لمتديسييه | ير 





ا 


ا كا ده فاعلتا 5 يبنا زمان لحدويث ال منوعات وائتم 

ايضا لا تقولون بذاك وتشكر ونه أشد الاتكارما رأينه في كتب؟ ش 
| ولوفرض ان بعضك يقول به يازم عليه القول بان ككل جز من || ” 
اسجزاء المادة صما واد را كا يؤهله أن تخابر به مع بقبة الاحزاء عل ظ 
| كيفيةاجلماعها معه ليحصل النوع الفلافي او النوع الفلانيعخابرة 
| تقصرعمم! #ذابرة مجلس الاعيان ومجلس الشيوخ في العا لسيا سي ) 
ا واشكالات اخر:رد على ذلك يطول بنا الشرح ان أوردناها ألان | 
| واما ان تبينوا سببا لتاخر تلك التنوعات عن علتها وتكونها من | 
| ؟كذا ني عيئا ولا اثرا ودوله | 
| خرط القتاد واما ان تقولوا بحدوث المادة اد ور كا 5 ترحموتبا | 
| وهوالمطلوب ونخلم الدليل بوجه الاختصار هكذا لوكانت علة ١‏ 

التنوعات وه المادة وسحركتها قدية لكان الاستعداد لما قدا ولو | 
| كان المعدو قي كات خ الدوها ات قدية لك |١‏ لتنوعاتغير أ 
| قدية فا يكن الاستعداد قدها ولالم يكن الاستعداد قدها لم تكن | 
| العلة الذكورة قدعة وهوالمظلوب ثم اذا قاتم ( ولا اخالك تجترون ظ 

عل ذلك )ان الاستعداد حادث والتنوعاث حادثة ولك الماد: || 
| محر كف اقديتان اقول لك وقبل الاستعداد ماذا كانت الما د || 
| وحركتها تفعلان في 0 مر على المادة الازل وهي || 














| تحدود م تناك التنوعات كذإك ولا 0 0 ل 
| السكوث فالحق بعد ذلك كله ان المادة وحر ركة اجزائها التي 
| تزسموتها وتبتونها لتفهمواكيف تنوعت الانواع حادثنان وجدةا 
| بعد ان ل تكونا ثم هبنا ادلة اخرىبرهانية تدل على حدوثامادة 
| ولكثما ليست مبنية على اكتشافاكم كالدليل المتقدم ولا بأس 
بأيراد واحد منها حسن ظن ١‏ ال عتوا؟ لالقصر عن فثمر 
|| والاذءان له لاسيما اذا وفيتم بوعل برفض ا لتعصب الذى تاماته 
ظ من و ذلك اله لايذنى ان المادة لا تخلو عن صورة لقوم بها ولا 
| يكن ان يتصور وجود امأدة خالية عن كل صورة ( كما انهلايكن 
| ان يتصوروجودها خالية عن التميزواخذ قدرمن الفراغ ) فلا بد 
| لها قالش ضررة انا الوب الرسوه : سير اد 
| اونبائية اوحيوانية ولذلك قلتم انبافي وجودها الاول الذي هو 
| قبل تنوع الانواع منم| كانت في ابسط ما يمك تصوره - 
| الصورالتي تلبسها المادة انما هي ناشئة عن الحركة التي 

[ وأن الخركة والمادة غير 0 فهذا صر 1 0 42 
أفي ذلك امون خالية عن جميع الصو عتم لايل ذاك 


لك يعي تعمد 


7 
ظ او ار الممدوه يحيو با 
[ 
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0 1 1 ب 1 5-6 
ببيد يه 0ك 0ك يمععيمم 





ان كل صورة قوم في المادة لاشلك انبا حادثة لانبا تزول || 

ويطرأ عليه العدم ولوكانت ابسط صورة كالصورة التي فهم من | 

9 . اه ٠"‏ 6 ]| هس ٠‏ كا ٠‏ أه : 

كلام نباكانت للادة قبل تنوع انواعها لانهشوهد عدمهاوخلفيا | 

الصور النوعية بعدها وكل ما يطرأ عليه العدم ويقبله اسيل أ 
أعليه القدم لان القديم لايزول كا سياتي لان قدمه اما لأن ذاته أ 

تتفي وجودهاي أنه 5 له سي الا نفسه وهو القدم الذاتي ظ 
ظ وامأ لان عل قدمة غيرذاته لقتفى وجوده وهوالقدم غيرالذاني ْ 
| سواءذاته اوشى اخرقاءاوحاصلا فكيف مكن طرر العدم والزوال أ 
أعلى ذلك الشثي فالقدم بنوعيه لايكن طروٌ العدم عليه ولا يقبله || 
ظ البعة اذا تقر رهذا فنقول ما دامت الصور اللازمة للادة حادثة | 
انلابكى ان تكون المادة قدمة لا نا اذا ترقينا الى ابسط صورة | 
| كانت في المادة لايكن في العقل ان تكون قبلها صورة ابسط منها | 
ْ نقول هله الصورة حاد نه بدليل قبولما العدم فقيل حدوئيا مأذا ظ 
كان حال المأدة فامأ أن تقولوأ نباكانت دون صورة وهو محال [ 
لما تقدم من استحالةوجود المادة بدون صورة واما ان تقولوا اندقبل | 
| هذه الصورة كانت صورة ابسط منهاوهوخلاف المفروض منان | 
هذه الصورة هي ابسط مايمكن من الصور وليس فوقها ابسطمنا | 


0ل اليش 


ا 












يت 


55ا 





واما ان تفولوا ان امادة قد حدثت مع هذه الصورة فتكورن 
| حادثة لاقدعة وهو الطلوب وسارة احرف التزل ان ماده 
| ملرومة لتلك الصورة او اا خلنهامن الصور النوعية التي اث 
ش بعدها وثلك الصور وما خلنها لازمة لاتدفك عن الادة ذابين 
| العلة والمعلول وحينئذ يقال لوكانت المادة الملزومة قدعة كانت 
| هذه الصوراللازمة قدية لعديم جواز اتنكاك اللازم عن المازوم 
| لكن هذه الصورة ليست بقدعة بدليل قبولها العدم فالمادة ليست 
| بقدهة أيضا اذ ان رف التابي يقتضي رفم المقدم ما هو مبرهن عليه 
في المدطق ندر كه مكل ذي عقل سايم 
| ثم بعد تام ما تقدم نقول ان الحادث ل من أعر يحدث عنه 
| ويترج به وجوده على عدمه ويترج به من فلك العدم الى ثور 
| الوجود والافيازم الترجيم بلاعرج وهومن الحالات البديهية وان 
فغى بك الال الى القول مججواز الترجيع بلا حرجم فاقول كك اذا 
| “متم د يقول امي رايت ميزانا من ادق الموازين التي 8 
| البشر وهومتساوي الكفتين في الفقل و بينما كفتاه متوازيتان 
| او السمرف نئل والقة عيايا: الى ارش ساس ينا الا ريق 
اليمنى على البسرى حتى صدمت الارض وإرتفعت البسرى الى 
ا غابة مأ كن م ن ارتفاعها وقد ا بدورل مر 35 





١3 / 


8 صم عن به سيور مويرم انيجي يسم لسعم ب الس افيد مدنا 3-38 بنجي .عبسب مسجب شد سسا لا 700 بيس 


| الراجحة لاقوة حيوان لامعا دمة هواء الاجم اخ اخر سقط فيه 
| ولاشي من جميع ما يلم لترجيدها ذان صدقتم قول هذا القائل 
| فاني اع! حينئل الم باغتم درجةمن العناد اي عندها الحاورة 
| معم وان لم تصدقوه وقلتم ان ذلك من الحال قات لك هذا هو 
| الترجيم بلامرج الذي عي اله من المالات ال.ديبية ولا 
| فرق بين هذا امثال وبين جميم ذا تعيوزه متاق سبوا كلك 
]| حسية ة أو عقلية ني ان الآر تيج بلاحرجج حال في 5 ميع كمأ هو 
| ظاهرللتأمل واذا تب لكر من وراك في مار تجدون 
الفسك كغيرا ه ما تلتهؤن الى هذا الاصل وهو استهالة الترجيم بلا 
احرج عند مواجحة اخصامك فاذا ادع شفص ان الهادثالفلائي 
: الطبيعي فد وجد بدون سبب عنه ووجود فلتة من فلات 
| الطبيعة تقولون له هذا غيرمكن والتحقيقعندنا انما يسمى قلتة الما 
ظ هو بحسي أأظلاهر حيث 36 سببه وفى الحقيقة لابد ان يكون 
| وجوده عن سبب وناموس هن التواميس الطبيعبة قد خني 
علينا فكلامك هذا هوعين الاعثماد على استالة الترجيع بلاحرج 
أومذ لبر تقولون بهذا الاصل ولا تتكرونه واما اطلت لك 
في تربره مع بداهتهووضوحه لائيرايت بعض معفانم بسك وله 
ا ويقولرن لاما 0 5 ارج لامرج دنا وقاحة ناشعة عن لجل 


جي ير يي بج 


عدج 0 





4 ا 





000 نين عيض ع 


لي تكها اليكل ب لدقاصرالقوى المقلية اشبهالناس بالسوفسطائيه 
الممكرين حقائق الاشياء حتى المشاهدات زاعمين. انبأ 
كه 

هذا فاتتاع محمد عليه السلام بعد ما ثث عندم ارفك المادة 
ووس وي . -- 00 

سى اكتشافات؟ واصول علوم او م لابوقف على 

50 5 0 0 86 وات 0 ان الترجيم بلا 
مرجم حال قالوا لابد من شي حدثت عنه تلك امادة وترج به 
وجودها على عدعبا وهذا الشي لابد 00-6 موجودا لا نالمعدوم 
لايوجد عنه شي مالا اشطرارًا ولا اختيارًا كاهو بديبي عند 
العثل فاعتقدوا بوجوب وجود هذا الثوء الذي نشأت عنه 
المادقالني اصللعالم و اسمالة عد مهلامتتناع حدويث الموحودات 
عن المعدوم ولامثناع اجتماع الوجود والعدم وهموه اله العالمم 
قالوا ان هذا الاله لابد د قدها والافلوكان حادثا لاحتاج 
الى مايحدث هو عنه لامتناع الترجيم بلامرج وهكذا يقال فبما 
حدث عنه وها جرا فيلزم اما الدور واما التسلسل وكل من 
الدور والتسلسل تحال فيا ادي اليهما وهو حذوث ذلك الاله يكون 
عي اه 3 سال حدوثه وجب ان يكونقدما 


“0000 
لاله باصن مويو لومص يحت لشم ام لتعييا سواه 5335195 5-5 انا 





15 





جرمشحب هو مب معو 





اما الدور فهو توقف 58 من الشريئين على وجود الاخر فيازم 
0 انكلا منبءأ وجد قبل وجود سيبه فيلزم ان يوجد قبل وجود أ 


| المادة توقف وجوده عليها اما دلا واسطة واما بواسطة بان توقف || 
وجوده على ثي ؛ اخروذاك الشئع الااخرتوقف وحوده على وحود || 
| الادة 5 فيازم ان ماده وجدت قبل وجود الثيء | الذي كن سيب ْ 
| وجودها فيازم انها وجدت قبل وجود ذاتها وهوظاهرالبطلان | 
| ولا شول به عاقل وهذا هو الدور الحقيقي الذي لاشك ني بطلانه | 
واما الدور المي الذي هو عبارة عن توقف شيئين على بعضبما | 
| اكبما مو رلا لزن دهده لجر الها ويوفياء الكون نولي ١‏ 
| لطلوع الشمس فهو غيرحال ولبس كلامنا فيه واما التسلسل فهو ظ 
| تتب امور وتعاقهها في جانب الازل لانهاي لما وافا 5 اذل ظ 
| باستدالته لاستازامه عدة ع الات ومأ يستار م الخال 5 ن مما 
| وقد ككراتباع محمد عليه السلام في كتهم جملة ادلة على بطلانه || 
| مفصلة مشر وحة ولكن نحن نقتصر هنأ على مأ يقرب لافبامكم متها ظ 
| ونذكرما يداسب ذلك دليلين فنقول لاشك ان كل عقل سليم 
كر اله من اجلى البديبيات ان العدد الناقص لايساوي فيءدة | 
١‏ فراده العدد الا 6 الاستوالة ويحكر بن القدار ظ 


عليه لتمميييية .انمهي سمي صمت 





ججح بي عي جا نس سيد ويس ب ع بايا موسي ببجد ...لحيس يي لاي عدم سيك ا 


6 


الذي ا مر را ار ينلابد ان الاريك [ 
ْ كونه محصورا بين حاصرين وكونه غير متناه محال فاذا سأمتم 

ا هذين الككدين ولا شك في تسليسك ايا لبداهتهما فاقول اولاً | 
| لو جازوقوع التسلسل وهو تعاقب امو رلاناية لما سيت جانب | 
| الازل لساغ لنا ان نفرض سالسلتين من تلك الامور احداها 

| مبتداة من هذا الزمان والاسشرى من قبله بالف سنة مثلا ولاك | 
| ان الاولى تكون زائدة على الثانية في عدد معخصوص م ناخذ أ 
| باسقاط ام راس من 4 عني ان سقط هن الاو واحدا ومن 

| القانيه واحدا وها جرا فاماان تفنى واحدة من السلساتين دون | 
| الاخرى الود 0 وأمأ ان تفنيا معا فتد بطل عدم | 
| التناهي فى جانب الازل الذي هو التساسل وهو المدالوب واما 
| لق الاحسى وانودة نينا بازع مسناداة الإاققة اوائلية علياوق ' 
| قلناان مساواة العدد الناقص ازائد عايه محال فقد خلوران عدم ,أ 
| تنامي الامورني جانب الازل الذي هوالتسلسل يستازم محال | 
|| فيحون ممالا وال الى تاق الل جائز | لساغ لنا ان نفرض 

ا خطين يرجان من نقطة بصورة سات مثلث ذاهبين 1 





< غير نباية ذا جراؤه |منزلة امور متعاقبة في جانب الازل غرمتناهية ْ 
ْ ع لمش | خطوطا تدر كما ١‏ أمعد | الذيلا بدا 


عع حسم تمصي .مح ييه ابل ا اليس سم عيبي ١‏ ملس يوي مسي جه 


1 
ا مدا سدسم سماد الامو ممست اس سا سس جم ع ماحرد رس عمااة تك ينبس مسال ددا ل معن م 





ا١ا/ا‎ 


ٍْ المأكوران مكذا 27 ذاذا قلنا 1 تذاهي الخطين يأزم منه عدم 
ظ تناه امتد | اف النزاناث مكيها اللي اعتيرناها خطوطا فلا بدان 
ظ تل 5 دي تللك النطوط غيرمتناه وهو حصور بان 











حاصرين اذ لاشكان تلك المسافات معصورة بين حاصرين وها 
لمان رقو قو ااه لفان لذ ب فيو | مح اصرق 
لابد ان بكون متناهيا و اجتماع كو له #صصورا كذاك مع كو نه غير 
| معنا 3 فيا ادى اليه وهوعدم تداهي الخطين المفروضين الذي 
لتسلسل محال فاذا تاملتم فيما حررته كفي | فال لوز 
مو 0 وانتمةم 4 0 كم ان ذلك الالهااذي 
هو مصدرالمادة لابكى ان 2 حادثاعن شي اذر والا يلزم 
| اما الدور فيما لورجعنا وقلنا ان وجوده متوقف على وجود 7 
| واما التسلسل فيما اذا قلنا ان وجوده متوقف على وجود شي اخر 
| والشىء الاخرمتوقف على | خروه جرا الى غير النباية 55 
| الدور والتساسل مال كا تقدم فا ادى اليهما وهوكون ذلك 
| الاله حادثا يكون معالاواذا استمال حدوثه وجب انيكون قدها 


| اذلا واسطة بين الحدوث والقدم وقدمه هوالمطاوب 


مصسام سمه 


ظ ثم بعد ثبوت قدم ذلك الا له يدول اتباع ميد عليه السلام ان 


| قدمه ما هوالا لامريتتضى وجوده في الازل اماذاته فهو قديم 


00ص 








١ 


| لذاته وامأ اد خرغيرذاته فبوقديم ب ايلع 1 لدقديم 
لغيرهولادااي اليه ولوقيل به لانتقل الكلام الى ذلك الغيرهل 
هوقدم إذ انه اواغيره وهكذا فيازم اما التسلسل وهومحال واما 
| الانتباء الى قديم لذاته فعلام المرب منه فالحق ان يقال ان ذلك 
الاله قد أذاته اي ان ذاته تمتضي 0 من الازل ( نظير 
ذاك قولم 55 المركة لاجزاء المأدة هو نفس المركة 
لامقتضي لما سوام ايه يكبي فا تستغربوا هذا 0 
| الا له قدي أذاته معنى ان ذاته تقتفي وحوده ) وحيائل فيقال مأ 
دامت الذاث التي تقتضي وجود الاله قامة فلا يحوز اف تقبل 
العدمواازوال والايازم قيام المقنفي او<ودالشىئ بع مووود 
| ذلك الثيء وفنائه وهو مهال فنيت ,بذا ان ذلك الاله يستعيل 
عليه العدم والفناه وجيب لهالبقاء فبوباق الى غيرنماية 
ثم يقولون ان هذا الاله الذي هو مصدر المادة اماان يكونف 
حدوث المادة عنه بطريق العلية وانضر ورة بدون اراد واخليار 
وها ان كاك حدوثها عنه بطريق الارادةٌ والاخيياراي انه هو 
الذي اراد وجودها واختاره وعين له الوقت الذي وحدث فيه 
لاجائزان يكن حدوثباعنه بطريق العلية لانه لوكان ذإاك 
قوم للزم اياك ماده قدمة و يتبعها - - ت اذحصيث 


عي بوي سه سد مسري بوي اسع سا جب سح - ساي ف اي ين م ا اك 






دفي 





















لااختيار ولاارادة هناك فإ تك التنوعاث الا بطريق المعلولية 
فلاوزان تكون حاد ثة متاخرةٌ عن عاتها وقد ثدث حدوث كل 
من اللمادة وتنوعاجم| ف يكن حدوث الادة عن ذلك الاله 
بطريق المعلولية فإ يبق الاانها حدثت بارادتهواختياره وتخصيصه 
لها الوقث الذي اوجدث فيه فقد ثدث بهذا ان ذلك الالممريد | 
مختار وحبت له الارادة واسقوال عليه ضدها وهو الكاهية ١‏ 
والاصطرار 
ع ان ذلك الاله بارادته لوجود تلك المادة قد رج وجودها على | 
عدمها وخصص زمانه واما احداث نفس الوجود وابرازها مر" | 
العدم فبولايكون بالارادة وقد قلنا انه لايكون بطريق العلية فلا | 
بد ان يكون بظاريقالصنم والفعل فتلك المادة ما حدثت الا بفعل 
ذلك الاله وصنعه قابلة لتلك التنوعات الميرة للاقكار وحينئل أ 
يقول اتباع محمد عليه السلام ان ذلك الاله الذي اوجد تلك | 
لمادة ( الغامضمة الحقيقة على عتول فلاسفة الشركما بظهرمن أ 
الاطلاع على الاختباط الواقم في كتوم في تحديدها وكشف | 
حقيقتم|) التي تنوعث الي نلك الانواع المجببة الغرية من | 
سمأورات وارضيات جمادية ونباتية وحيوانية قابلة التطور منطور | 
الى طور والا ستحالة من صورة الى صورة لاشك انه قادراكل | 
أ 


و تسدر | امجح 


كيل 


القدرة وعام ام العا سو امكان هو الذي اليدقواكا دم الى 
انواعها وطورها الى اطوارها واوجذ منرا تلك الكائنات الغريبة 
مع ذلك | ك الاحكام التجيب 5 هو اعتقاد اتباع محمد عليه السلام 
اوانه أوجد ف الصالحة لتلك التذوعات والتطوراث وجب 
النواميس القائمة بها وحركة اجزائها النردة كا لقولون انتم منان 
تلك التنوعات حصلت عن حركة اجزائها جار ية على نواميس 
مخصوصة فعل كل من الامرين تحصل الدلالةالقاطعة على كال 
قدرته وعامه لان الذي يوحد شيمًا إسيطامٌ يقلبه الى انوا علا تعد 
ولا تخصى ولستطرج هنه الغرائب والعجائب ممغايةالاثقانوالاحكام 
اوالذي يوجد شيا بسيطا قابلا بمقتضى نوامس قائمة فيه ارل ‏ 
يول الى انقلانه إلى | نواع تفوق الخد غراءة مثقنة ممكمة لايشك 

عاقل بوجوب قدرته وعامه واستعالة عوزه وجهله مثلا اذا رايئا 
ساعة من الساعات التي يستعا بها الوقت وكل منا يعرف ماتحلوي 

عليه من التركيب الجيب المبني على قواعد هندسية 000 
نلامية ونوامس ميكانيكة في غابية الضبط ونباية الاحكام 
00 واتقم ْ--3 لصانع مأ صتعبأ 
الاوهوذو قدرة كافية لصبعا وذو عا ك ف لاتقانها واحكامبا 

سوا كانهواأذي صنع اجزاءها وركها - حتى ع نم جملها ا 8 





تفقل 


0 بع 3 ام اا 0 7 
سيموايييبه ا لظ 5 ايت وعم الوص مط ااي احوواا تعن عدو ل 0111100 


جاه مل طريقة ركب في دم تملا وأو قيل لنا اف ظ 
| الذي صنم هذه الساعة رجل اعمى اصممقطوع اليدينوالرجلين 
أجاهل ابتر لايدري شيئًا من عا الهندسة ولا شيءًا مر فن | 
| الميكانبكيات لكذبنا ذلك القائل اشد التكذيب ولتذعنله عقولنا | 

باقل التصديق وقلنا ان من يصدق هذا القول هو احم قالحمقاء 
| هذاحٌ اقول 3 الام عدوا الى الع بوجود من اوجد المادة | 
| واعتقدتم قدمها م رايتم تنوعاتها وتطوراتها التي حدثت فيها بعد | 
| ان 1 تكن ولم تهتدوا ايضا الى العا بوجود مرى احدث تلك || 
ْ التنوعات والتطورات احتجتم الى البعث عن موجب لشأت عنه ٠‏ 
| تلك التنوعات اذ اعقل لأبقعه نم انها حدثت عن المادة يمجردها | 
| لانكل حادث لابد له من سبب صالح لحدوثة ويجرد المادة | 
| لس ار واد قلتم ان اجزاء المادة الفردة أ 
| المختلفةالاشّكال محركة حركة ازلية ووسبي تلكالمركةاخذت أ 
| تجتمع تلك الاجزاء على كيفيات واوضاع شتى فتهت تلك أ 
ظ الثروة ات فاقنعتم عقولم بانتلك المركة هي سبس تلك التنومات ١١‏ 
| مع انك لم تتروا تلك الاجزاء لا بالعين الجردة ولا يأكبر المعظلات | 
| للرئيات (وإن تروها) ول يحصل لك ادني احساس بحركما ( وان | 

ظ حلت ساشافة ل قل يساوجركبا هه جرد 











كن 


ظ حتياج الى ف عو الانواع ع وم أكنفيم بذلك 
ظ حتى قاتهان لتك الاجزا أ اشكالامتغا أإبرة حى 7 ن تقولوا 
| انه باجتماعها مع تغاير اكاا تطبر الا نواع والصور وائتومم ذلك 
| كلهم تروا نفس الاجزاء فضلاعن رونية اشكالها بل كل ذلك 
| فرض ولقدي ملك عليه الاحتياج الى فهم كيف حصلث الا نواع 
| فانتم هاهنا قد تركتم قاعدكك التي طلما نسمعكم تطنطنون بها وي 
ل الابالذي يودي اليه الاحساس والمشاهدة 
ظ فنر1ك هنا قد الغيأ أت الى الاسعدلال بالدليل! لنظري العقلي بدون 
احساان ول مشاهدة ونحن لانم 34 هذا ١‏ اطرريق مق 
أ الاستدلال العقلى فانه طريق لنا ولجبيع 4 اء الاساطين ولكن 
|انذ 0 انالا نعتمد الاعلى الاحساس والمشاهدة قولم 
ظ لكر الحري عليه ( وأن يتم ) وان قاثم ان الال اانا هنا حي 
ظ ا اثار تلك الاحراء وحركتبا و التنوءات واستدللنا 
ظ لك الاءارعلى موثرها نقول ككر ومكذا نحن وسائراهل الملل 
| سعدل على وجودا له للعالم شاهدة اثاره وعي هذه اللكائنات فل 
ْ راك عبيون فوم 8ك ل ادا زم ,عكر استدلالكر مع 
| ان اسعدلا لنا هوالمقبول عند العقل كا سيا تي ببانه 
ئ هذاغ نرجع الىيوصدد ما كتافنه ونقولواما اتباع محمد علية| لسلام 


٠‏ محمد سنا ب سعد لسع سات ب يبوم حا ع سه سه يغ “مسيم و سس سبحي 














| لدث عنده حدوت 11 ده ونان لما مدة | احدثيا وأوحدها 


من العدم على ماه عليه من قبول التذوع أت والتطوراث وثلمث 
عندم بذاك أرادة ذلك الموجد وقدرئهوعامه م يمعاحوا , عدذاك 
ليان للنهمسوا | اثياث ث - ثى اخرغير ذلك الموحد لاجل فم كين 
تلو عست تلك الانواع فقالو أاأن ذاك اللا له الموجد لامادة على مأ 
ص عليه دن قبول التوعات المتصف بالارادة والقدرة والعي هو 
الذي نوع من المادة بعد اسعادها تلك الانواع وأشدع هائيك 
تلك الانواع فاحالة ا حدانهاعلى ذلك الاله المريد القادرالعليه 
هوالمقيول عند العقل دون احا له عل حر وك اجراء المأدة الي 
لاتوصف 1 أرادة ولاقدرة ولاعل بل جرد الاتفاقفى 2 2 الالحزاء 
على الكيفيات المخصوصة ثم جريها على نوامس لايدري العثل 
5 لازمما وبعضص تاك النواميسن وان كان قْ م : ا :. 
أن يلتم س ألا زمضه هين حم اوذلك كوراثة ١‏ لفروع للتماينا 

في الاصولككا تقدم في تقرربر مذهبم 3 ن لبس فى 2 
يلتمس موجمأ الازمة بعض آحّر 0 7 | عاكات ت التي لابد 
ان توحد في كل فرع - آلف شيم أ اصله أذ لكل عاقل اث ن يشول 
ظ اي داع لازوم تباينات الفروع للاصول وان لايثفق موافقة 





ا 





فرع لاصله بدون تباين عنه في شي ما مع ان المامول في العقل 
ان الفروع توافق الاصول ولاتخالفها فلولا ان هناك شيئا يوجحب 
| تلك الثباينات دائًا :]كانت ناموسا ملازما واما محرد حركة الااجزا 
فلامتنع فيه اعقل انه يوجب ثلك التباينات على الدوام اذ 
| لانظهر فيها ادنى صلاحية لذلك الاستمرار كما هو ظاه ر لكل 
فكرسايم 
أوفني هذا المقام مثال لايخلو عن ثوصيعه وهو انا اذا عامنا نرجلا 
نع اجزاء آلة بخارية ثم وجدناها بعد ذلك مركبة واخذة في 
الدوران وني عماها الخاص بها فاي الامرين يقبله العقلأ قولنا ان 
الذي صنع اجزاء تلك الالة هوالذي ركيها وادارها ام قولنا ان 
تلك الاجزاء بواسظة حركة قامُة بها اخذت تتركب مع بعضها 
|أعلى طول الزمان حتى تم تركبها لاك ان العقل يقبل الاول 
وبرفض الثاني من دون شك ولاريب وهاهنا اما يقبل العدّل 
ان الذي اوجد المادةٌ قابلة لتنوعاتها هو الذي نوعها منها لاانباي 
بحركة اجزائها وناموس الوراثة وناموس التباين بدون ان يكون 
الموج المادة صنع تنوعت تلك التنوعات الحداجة لام القدرة 
واسمى الع واحكية فانصفوا با اولي الالياب 
| وبعد جميع ما تقدم في اثيات ارادة ا له العالم وقدرته وعله قال 





مسي ...بيع مايريم سير مهد لبمتسييت ميج سو م 





تباع مسد علي السلا بامريجب الل يه مقا 
| ارادة ذلك الا وقدرته اما يتعلقان بالجائر عقلااي بالامر 7 
يصدق العقل بان يكون موجودا و بان يكون معدوما مبما كان 
عظيما جسيما فالاله بارادته خصصه بوجود او بعدم وبغير ذلك 
من الشون والاحوال وبقدرته يبرزه على طبق ما خصصهبارادته 
وأما الامرالواجب عقلااي الذي لايصدق العقل بعدمهكلازمة 
المي جرم والامرالمستميلعقلا اي الذي لايصدق العقلبوجوده 
كالجيع بين النقيضين فارادة ذلك الله وقدرته لانتعلقان مهمأ 
البئة لا ايحادا ولا اعداما لانالواحب عقلاحاصل حتماولابكى 
خروجه عن الوجود فلا يتعلقان به ايجادا لانه تحصيل حاصل 
ولااعداما لاستهالة عدمه ويخروجه عن الوجود والامر الستيل 
| معدوم حتما ولايمكن د.خوله في الوجود فلا يتعلقان به لا اعداما 
لانه تحصيل حاصل ولاايداد الاسقوالة وجوده ودخوله في لوجود 
| واماع ذلك الاله فيتعلق بكل امرتملق الكشافى سواء كان 
ذلك الامرجائزا عقلا اوواجبا او مسثميلا فذلك الاله يع! إعبله 
"كل نش اما كان :وسواء كاق اضرا ادر اضيا او كتاذ اما 
الحافي: تماق عله به ظاهر سواء كان واجبا او جائزا او مستهيلا 


ذأن نأن! سيل مر قْ اوم فيعامة 0-0 استوالده وأمأ لاتق | 
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اجن معي سور بع جربور برمسوي سيد مم معدل ليميو لت دي ا ا 0 


| المتقطع الوجود فهومن الحوادث التي حدثت بايجاده وعدمت 
ظ بأعدامه ولا غرابة بان من 0 اعدمه يبقّى تعلق عامه 

به واما المستقبل الذي ل يوجد بعد فتغلق عأمه به ايضا ظاهر فانه 
| مادام ذلك الثي سيعدث ولايحدث الا تعاق ارادته لتخصيصه 
|| وقدرته بابرازه لاث كل الحوادث 1 ثار افعاله فلا بد انه يعامة قبل 
| ان يوجد حبث اله اراده ولا غرابة في ان اشانا عزم على عارة 
ظ دا ربكينية م#خصوصة بعد شبر مغلا اله يع مأ سوف يصلعه في تللك 
ظ الدارلكن الفرق بين ع ذلك الانسان وعل الاله ان ذلك الا نسان 
ظ رما لايتيسر له صنع تلك الدارلمانع ما فيصير عامه السابق غير 
ْ مطابق للواقع واما الاله فلا مانع يمنعه من افعاله الي يريدايت 
| يفعاب فلا بد ان يفملبا فلا يزال عامه مطابق لواقم ولا يكن تذانه 
| البةومن هذا المقام تغبمون ما ورد فى الشريعة الحمدية انكل 
| شي من الحوادث بتضاء وقدرلانه مادام ان كل حادث في 
| الكون هوبصنع] لهالعام على وفق ماسيق به عامه فلا بد انف 
|| تنعلق به قدرته ايحاذا على وفق مأ سيق به عامه وهو القضاء ولايد 
ظ ان يتعلق به عامه ازلا ويحددم بحده الذي يوحد عليه وهوالقدر 
||( تفسيرالقضا “والقد رما هناهواحد تفاسي رثلاثه دّكرهاالباجوري 
| في حاشية سيت وهذا تفسيرا !| اترينه) ونه ايضا تفبمون 


بوتسومات واعسيجين سمي 
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جمدي مس جوت متست محا ا تخد لتتاحية ا 


ظ ورد في قلك الشريية + من ان الرسل والاولياء يخبروث بالغيس 

| ومستقبل الامو رلانه اذا كان] | له العام يعم الغيب والمستقبلمن 

ظ الحوادث حيث ان كل حادث بصنعه و بتعلق ارادته وعامه فلا ١‏ 

ظ ماع من انه يع بذاك الغيب اوالمستقيل احدا مر1د. اولك ظ 

| الرسل والاولياء وان فلنا لبس من طبيعة ع الا نسان اس شية ظ 

| منها لذاته لك لامانم من اعلام الاله له به كان ذلك من |أ 
اولك المكوررين الاباعلام الآ له لمم وهم يخبرون بلك وليس أ 

| احد متم يدعي 2 الغيب بذاته لانه فضلا عن كورف عم 

| لايقتضي ذلك فالشريعة الحمدية تعد ادعاء عإ الغيب بالذات من 

| اكبر امحظورات وتوجب تكفيرمن يدعيه ظ 

ان اتباع محمد عليه السلام قالوا ان اله العالم الذي ثبت لدينا | 

' وجوده وقدمه وبقأوده وقدرته وارادتهوعامه يجب ان يكون حيا ظ 

| اذالميت لابعقل وصفه بارادة ولاقدرة ولاعلكما هو ظاهر فقد | 

| ثنث له صفة الحياة واستحال ان يوصف بالموت ثم قالوا ان هذا || 

ْ الاله لامك ان يشابه المادة في خاصة من خواصها الني من طبيعة ظ 

| نفس المادة ان تكون لازمة لحا لاتنذك عنبا و الصفات العامة 
اللازمة لجميع انواع المأدة اومن طبيعة نفس لمادة ا نتقيليا سوا 

| وجدت في جميع انواع المادة او في بعض مركياتها وهي الصفات | 


مس سس حر 0 2 
7 








العامة غير اللازمة او غير العامة وذلك كالجوهرية والجسمية 
والعرضية والتجيز والتركب والتجزئ والتولد عن الغير وولادة 
الغير والا تصالوالانفصال واليوانية والنباتيةوالجمادية والانتقال 
من حيز الى حيز والا نفعالات النفسية وامثال ذ لك لانه لوشايهها 
في شيه من تلك الخواص لكان مادة مغلا لان الشي الذي يشابه 
ا رو راية من خواصه ومتنضيات ذاته وطببعته يكون 
مثله البعة ولوكان ذات الاله مادة لجاز عليه ما جازعليها مرك 
الحدوث لانه ما جازعلى احد المثلين يجوز على اخر وقد قام 
الدليل على وحوب قدمه واستهالة حدوثه فقد ثنث ببذاارل 
ذلك الاله لايجوزان يشابههافوجب ان ينالذباوهذا معنى مايعتقده 
اتباع محمد عليه السلام من ان آله العالم يجب له المخالفة للموادث 
ولستيل عليه المشاببة لما فلا هومادة ولايجوز اتصافه بشى من 
خواص المادة ما تقدم ١‏ 

ثم حيث تبين انه ليس جوعرا ولاجسما فلايحتاج لمكان يقومفيه 
ولا عرضا فلا يحتاج لحل يحل فيه و يتقوم به وايضا لوكان عرضا 
واحتاج الى محل يتقوم به لكان صفة ولوكان صفة .ما صم اتصافه 
بالصفات التي ثقدمت وه القدرة والارادة والع والحياة وقد قام 
الدليل على اتصافه بها فلا بعتم ان يكون صدفة فلس هو عرضا 


امجيس دنسي مساك - بسمويجوي وم الب عبسومسسييت ‏ يسيس بعس ييا سيجي 











ما 


#وسسبي مس عوسي سام ديد 


ا 


| محناجا الى عي يوري وخر اناري سي كانه 
| قديم فلايحتاج الى موجد يوجده وهذه المعافي وه عدماحتياجه 
الى امككان والحل والموجد هي معنى ما يعتقده اتباع محمد عليه 
ظ السلام من ا نآل العال يجب له القيام بنفسه و ستل عليه القيا 
| بغيره وعلى هذه الصفة دليل 1 خروهوانه لواحتاج الى 6 
| اومحل يحل فيه اوموجد يوجده لكان من الواجب ان يكونكل 
|ماذكر موحودا قبله ولايكون مصنوعا له وقد قام الدليل على انه 
هو القدم قب لكل شي من الأكوان وكل شي منها مصنوع له 
ظ كيف بعد ذلك يفتقر الى شي منبا ولايشّكل م هرمن أنهلالشابه 
| المادة في شيء من خواصها بانه يشابهها في انه موجود ومريد وعام 
| وقادر وحي وامثال ذلك مما ثبت له من الصفات فان انواع المادة 
| توصف بذاك لان اعتقاد اتباع محمد عليه السلام ان صفاته 
| المذ كور ة لاتشارك صفات انواع المادة الابالاسم مشابية الااثار 
| وتخالفها في الحقيقة غاية الخالفة لان صغاته المذكور عنده هي 
| صفات قدية ليست اعراضا واما صفات انواع المادة التي تشاركبا 
2 في الاسم في اعراض واحوال لأمادة حادثة زائلة ولا يختى ان 
المشايبةفي الاثا ثآر لالقتضى المشاببة في الحقيقةولا أستازمها على انه 
محا هانق ١‏ ناو ناتهو] : تأرصفات تلك الانواع منعظظلمة | ار 





- 


نفدت دميو يست موي ا 


صفاته وشمو | ايولنا يجا أرتلك لصفات ت وقصورهاوتنصا 
| كايعا ذلك بالقبلةبينآثار الطرقين 
2 أو موا السلام بعد استدلالم على وجود اله للعام 
والزامم ايام بالتصديق بوجوده بمقتضى ما تقدم من الدليل 
| لاحاحة مارك يقيموا املا في 6 أن هذا الاله واحد 
لاشريك له في الالوهية وى تمخصيص العام وايخادم للا ١ك‏ 
| لاتصدقون بوحود أله واحد' فاده لدم بيه لوجوده مني 
ظ مأمن متك. ان تدع وبوجود ١‏ أ اخر سوا اذ من لوانتم لديكم ان 
تقولوا أنه بعد اثيات وحود له إلعال بدلالة 5 عليه اي داع 
يدعوالى اثبات وجود غيره مم انه يكفي لايجاد هذا الكون اله 
واحدمتصف هلك الصفادثا 0 الكافة | الاعاد لاجباد والاحكاء لكزم 
| حيث يعتقدون ان ذلك الآله واحد واستهول ارد يكون له 
ظ شريلك في الالوهية وعقائدم لايينومما الاعلى الدايل ل القاطعمسواء' 
| كان دليلا عقليا اودليلا نلا بار زعم ان يقيموا الدليل عقليا او 
|| نقلياعل وحدانية ة ذااكالالهوانقرا اده بايعاد العالرو اسقوالة وحود آله 
سواه وكذاك اذا انتتصيوا لخخاصمة الفرق | لذين بقواون بتعددالاللمة 
| ويعتقدونبوجود اين لعال او ثلاثةاوأكثرفيلتزمون حينثذرايضا 
| لالزام هولاء الفرق الارا ربوحدانية آله الالم ان يقيموا الدليل 


ا 


ال سيوف إننانة زا" ]تنه لاما د يندا ٠١‏ ل جديا ب عو مود حامس يفجن نا 





هم ا 


على وحد انيته وا ستعالة | له سواه لك لكن دليليم في مقابلة هولا*الفرق أ 
لايكون الاعقليا لان هولاء لايوّمنون بالدليل النقلى فلا تجدي | 
فعا اقامته في مقابلتهم ظ 
“اليل التي ل وحدا ةله اد غناك يد ظ 
واخبرانه مرن. 0 8 7 سوره محتوية على التصريح | 
اوسيل اللاله وأنفراده بالايحاد بلعلى دلاثل على توحيده عقلية ظ 
برهانية اواقناعية توافق عقول العامة الذين تقصر عتولم عن ادراك ٌْ 
البرهانوائا حاز لا تباع كود عليه السلام أن عوروا في اعنقادهم ش 
توحيد الاله على الدليل النقلى لان التصديق برسالة محمد عليه أ 
السلام ويصدق ع 7 جاء به لاتوفف على اعتقاد وحدانية ٍْ 
الله اذم أن يصدقوا برسالته من جانب من أودد العالم لقيأم ْ 
الدلائل الدالة على صدق دعواه سواء كان ذلك الموجد واحدا أ 
منفردأ بالاتعاد ملام بعد مام تصديقوم له برسالته الثم بارن ا 


الذي ارسله هوواحد منفرد بالايجاد لاشريك له فىذلاك ظ 
واما الدليل العقلي الذي يقيمه اتباع محمد عليه السلام على | 
وحدانية آله العلم في مقابلة الفرق الذين يقولون بتعدد الالحة أ 
وبعمدونهني اعتما ْ و<داليته اضا ذه صر كثيرة وطرق شتى ' 





مسرل سسب سيم معيو . 


اال 





|أوانااذ 5 هنا ديلا واحدام ن ذلك في هذا المقام حبأ بالاختصار 
||فاقول ا ن اتباع محمد عليه السلام يقولون في هذا المقام لو تعدد 
اله | لعالمكأن يكون هناك المان ( او اكثر اذ اذلا فرق في هذا 
| الاستدلال )لما وجد ثبي من العالم لكن عدم وجود شي من العام 
اطل لانه موجود بالمشاهدة فا ادى اليه وهو التعدد باطل واذا 
| بطل التعدد ثيت الوحدانية وهو المطلوب وامما ازم من التعدد 
كأن وحد هناك المان عدم -ْ- ذي” من العام لانيما اما ان 
: مفقا واما ان ينئلفا ذان اتمقا فلا جائز ان يوجدا ه لثلا يلزماجتماع 
|| مؤثرينعل اثر واحد وهو حال لاست لزامه اندان حصل بايجاد كل 
| منهما وجود للعالم مسثةل فيازم انه وجد بوجودين وهو انما وجد 
| يوجود واحد فتط كما هو ظاهر وأن ل يحعدل رابجاد كل منبمأ 
| الاوجود واحد للعالم فيلزم ان كلا منهما لم يوجده بانفراده بل 
|أبمشاركة الاخ ركما لوساطت قوتان على دحرجة حر لا تكن يكل 
| مهما التزادها السروعة ل رارم ا اجتراعينا لك تنه 

| القوتين حتاجة للاخرى فبي عركبة معبا وقد صارةا قوة واحدة 
| تنسب اليبما الدحرجة ولا تذسي لواحدة منبما على الاستقلال 
| فعلى هذايكون هذان الالان قد ركيا وجعلا الا واحدا ينسب 
اليه الايجاد ولا ينس لكل منبما على الاستقلال لاله جزوء 


بين ...لمجت ١‏ بيج تيم وسستسييييين عدم ١.‏ بيثم 








/ام/ ا 


الموجد لا موجد مستقل وآ له العالم انما هو موجده واذا قبل اركف 
الآله حقيقة هوالمجموع المركب من الاثدين قلناقد مرانالأركيب 
ندال على الاله الموجد للعالم لوجوب منالفته للادة وانواعها يك | 
صفاتها الني تنص بها ومنها التركيب ولاجائزان يوجداه عرتيا أ 
بان ييجده اخدهيا ثم يوجده الانخر لثلا يحصل تحصيل الحاصل | 
وهو حال كما تقدم ولا جائز ان يوجد احدها البعض والآخر 
البعض الآخر للزوم عبزها حيائذ لانه لماتعلقت قدرة احدها | 
بالبعض سد على الاخرطريق تعلق قدرته به فلا يقد رعلىهالفته || 
وهذا مز والعمز على الا له حال وان اختلفا بان اراد احدهها ايجاد 
العالم والاخر اعد إمه فلاجائز ارفك ينفذ حرادها لثلا يازم عليه 
اجتماع الضدينولا جائز ان ينفذ مراد احدها دون الاخرأازوم 
تجز من لم ينفذ حراده والاخر مثله لانعقاد الماثلة يينهما وايضا 
اذا نفد حراد احدها ا الذي نفذ عراده هو الالَهُ 
دون الاخر وتم دليل الوحد انية وقد ذ كرفي كرفي القرآن الكرم هذا 
الدليل جملا مختصرا ذقال (لوكان فيها المة الا الّه لفسدتا) اي 
لوكان يقوم في خلق السموات والارض المة غبرالله اي وانكان | 
اله مهم لفسدنا يعنيلم توجدا ايلكن عدموجودها باط ل لشاهدة | 
وجودها فبطل ما ادى اليهوهووجود جنس الالمة غير الله فنبت 











| انه لبس فيبما ' لدغير اللّه بل هو المتفرد بالالوهية وهوالمطلوب 
| 3 خال وجود جمع من الالمة بل عرد التعذد كما اشر :اليه 
ظ جنس الالحة ثم ان ما تقدم من فرض تحويز الات تفاق بين 
ظ 2 نا هوبيادىة الراي وعد التأمل لاضع صلم بين المين 
اذ مرتبة الالوهية تقتضي اأغابة المطلقة والاستبداد النام م) اشار 
اليه في القرآن المجيد بقوله (اذن لذهب كل آله با خلق ولعلى 
عضوم على بعض ) (هذا واني أكرر الثنبيه بان هذا الدليل وامثاله 
| انمانقام في متابلة من يعتقد بوجود ا له العالم و .» رف عفلم عرثية 
الالوهية ولكنه يدعي التعدد فيردع عن دعوى التعدد بهذا 
الدليل وامثاله واما ا يعتقد بوجودا له لعالم فائما نصمم أقامة 
هذا الدليل في مقابلته بعد الزامه انه لابد للعالم من له أده 
5 تعريفه مرتبة الالوهية 6 تنتضيه من العظمة والاستقلال والا 
فلا تراه مياليا بعر الله ولاما يا زم من بقية الحالات! لني “ندمت 
في الدليل المتقدم فلبعنبه ) 

| نان اتباع محمد عليه السلام وجدوا ان هذه الصفات التي 
| ثبعث للاله الموجد للعالم وص الوجود والقدم والبقاء واغخالفة 
ظ لما دث والقيام بالنفس وا الوحدانيةوالمل والارادة والقدرةوالحاة 


يي ليهأ بيك ووحود ١‏ اله محصفب نبا بكني 5 


يسم يي شويج وات بعبوي يدسج هليم ب ام 





كما 


| وحود هذه الكوان ويقتنع بالكل ما عاق كم 2 [ 
: ذلك ني شان ذلك الاله سيوانه وق ي اديع مصئوعاته وما احتوث 
كال الاثان فقالوا اذ كانت مصنوعاته في هذا الوال | 
ايكون هر سيعانه ناقصا و من الصذات الكمالية كلذ اننا في 
جميع مأ نتصوره لاجد الثى يوجد مثله فضلا عن ان الناقص ١‏ 
يوجد ويبتدع الكاملاوا ل يوجداكلمنه هذه الحيوانات 
هبماأ صنعث وابتدعث ثراها عاجزةٌ عن صنع مغلا في الحيوانية 
بلما يقرب من مثلم هذا الا نسان وهواعامها واقدرهانيالصناعة | 
مهمأ صنع وابتدع فانه لايقرب في مصنوعاته م: ناك ظ 
هوقام فيه فصلا عن أن يصنع ةله اوأكيمل منه فلا يقدرعلى | 
نع نباث فضلاعن صنع حيوان أواشسان غاية ما يصنعة انه | 
بنحث صورة حمادية خالية عن كل حيا 57 تركبيا 3 
عبد نه العناصر مخ بعضأ ولايبلغ من اللحياة ذل مبلغ او يركب 
له ميكانيكية تمرك سيب نواميس الميكانيكيات 0 ٠‏ 
دامة ولا حياة هناك ولا احسأس واذا ارا اد التصرف بشي من ظ 
الحيوان ا وا لنبات بتغيبرصورته فلا قدرة له على ذلك الاباستمال أ 
النوامس الموضوعة التغير في ذلاك السي * من جاني الاله سيران || 
وق يليه لبس التغيير الحادث هناك صئعا له وماله فيه الاانه | 


0 
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ببحويه د بسي اس نوا عر ماين 


اكتشف عل الناموس ال لذي ينث ابرح لديل الذر 

الذي يريد تغييره ولوكان ذلك بصنعه ورخلقه لكان با شرن 
قبل بروزه فيع! قدره وكيفيته بكل ثدقيق والمال ليس كذلك 
بيان ذلك ان الا نسان اذا اراد ان يجعل فرخ الطائر مشوها في 
أ خلقته يساط الحرارة على جانب من البيضة يقوة ويضعنها عن 
جانب انخر فيظير الفرح متها بنشويه مخصوص فذلك التشويه 
ليس صنعا لذلك الاضسان والالكان بع قدره وكيفيته وتحديده 
وموضعه من الفرخ بكل ثدقيق قبل ان يخرج مض البيضة 
والحال لبس كذلك غاية الامر انه بالتجر بة او الصدفة اطلع على 
ناموس تغييرالفرخ في البيضة ونشويبه فصار يستعمله , سيل 
كالني يع ان سبروف الخلا قسددةا يكلب رول اديه 
معدته فيرتوي و يذهي نلمؤه أيقال ان هذا المرسل للاء هو الذي 
| اوجد الارواء واذهي القليأ و يعد ذلك من مصنوعاثه كلاغاية 
ما فعل انه ارسل الماء فى المعدة والماء عند ما وصل ١‏ مما نشأ عنه 
بريد حرارتها وذهاب العطش وما لذلك المرسل فيما حدث من 
ذلك ادنى تاثير ومن هنا يظبربالطريق الاولى ان زارع الزرع 
ههمأ سه في بروزه و بدو كرته للوجود باستهال النواميس المعروفة 
| لذلك لايقال عنه انهاوحد هذا الزرع وابددى ثرته وكنه.ا على 


ا سين نايسن نسي النصييا ميدي عي مي ويم ونيد العتصيية 
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ه| فيهها من التركيب الجيب والخواص البديعة فلبس شي من 
ذلك مصنوعا له على سبيل الحقيقة نم طريق الجاز لا حجر فيه | 
وهكذا يقال في جميع ما يثسبب الا نان في وجوده باستعال | 
ثواميس الأكوان لاصنم له فيبا الاانسييرالتواميس في سبلهامٌ | 
الاثار تنشأ عنها( وسيائي ان اتباع محمد عليه السلام يقولون ان | 
الاثآر تنشأ عن نوامسها يخاق الله تعالى لابتاثيرها كما سياتي |أ 
تمقيقه) فاتباع محمد صلى الله عليه وسا ما تين لم ما تقدم منان | 
الي لايصنم مثله فضملا عن انه يصنع أكمل منه قالوا لاابد ان | 
الآلّهالموجد للادة على نواميسها الحجيبة التي تبيؤها النطورات التي | 
لاتحصى والمبدع منها تلك الانواع البديعة الثي لا تستقصى يجب أ 
ان يكون لهعرتبة الكمال في صفاته الي ثثبنت له بالدليلل وفيكل | 
صفةكاليةتليق بهتعالي والالكان مثل مصنوعاته أودونبا وذلك || 
خلاف ماعامهالعقل وصدق به فاعتقدوا حيائذ ان ذلك الاله أ 
بيع بصير متكا متصف بكل صفة كالية تليق به تعالىاذ لايقبل | 
العفل لنيكون اعم احمى أبكوهو الذي ابدع السمع وانارالبصر أ 
واطلق اللسان بالكلام ولا ان يكون ناقصا في صنة كالية وقد أ 
اوجد نظيرها في مصنوعاته على | كيل وجه لكن جزيع مأ اعتقدوه ظ 
لدمن الصفات يعتقدون انرما لبست كصفات الحوادث ولا تشبببا ْ 








' ف الحتيقة وان شاركمافي | الى م لشاية الاثر وقد ثقدم ارثف 
ظ امشابية او ت عنه فعجيه سيوانه لبس 
ايا بل هوصفة قدعةقا مة يذاته تتكشف برأمسموعاته و بصرة 
ليس مقلة بلهوصنة قدهةقائّة يذاته تتكشف .را مبصراتهوكلامه 
|| لبس حرف ولاصوت بل هوصفة قدمة قائمة بذا ته يهم عنه بها 
أماير يدا افهامه لاحذ مصنوداته وهكزا القول في بقية صفاته الني 





أب سس اخ« بواكري 


| تقدمث من العا والارادة والقدرة والحياة فبي صفات قدية قائة 
| بذاته تعالى يتعلق منبا ما كان له تعلق بالاشياء حسب اقتضائه 
تعلق انكشاف او تخصيص اواحداث والافلوكانت 00 
|| كصفات الحوادث لكان حادثا مغلب وقد قام الدليل على وجوب 
||قدمه تعالى واسقيالة حدونه وقد تقدم شرحه 

2 ان اتباع محمد عليه السلام عند ما امنوا برسالته من عند ذلك 
ظ . لدسجعانه إسبب الدلائل التي قامت معهم على صدقه وجدوا 
| في شر يعته اثبات مأ يوصليم اليه الدليل العقي من تلك الصفات 

| التي مرذكرها لاله العالم ما يتوقف عليه اهس الالوهية وبما يقتضيه 
| عظمة شاتهامن الصفات الكمالية وغيرذلك من صفاث العدل 
| والرمة والكم والحداية والاحسان الي امثال ذلك مما طفعت به 
| نصوص تلك الشر بعةوقد يوجذ فيرا اثناث صفات له تعالى لا يوحد 





زا ملستسي وعد حبري جم يميم م بو سن بروج لممعوريسم نيم ايو بحن 5 3 يي 0-7 سي جعي وبيجم هري 


و ا 6 نا ولاهل نفيها فاعتقدوها لورودالنص ا 
ظ 5 ا ا الخربها وهو محمد عليه لسلامصادق | 
| مجزوم بصدقه 1 قام لديم من | الدلاا , اا يت ظ 
| لايحيلبا وكذلك ورد فى هذه الشر يعة اثبات اشياء للاله سججانه | 
مأ يوهم الحسمية وذلك كالوجه والعين 1 والاصبع والقدم | 
| فاعتقد اتباع محمد عليه السلام اثباتها له تعالى ولكن حيث قام | 
| الذليل العقلى والنقل على تنزيبه تعالى عن الجسمية ل يعتقدوا | 
| معانيها المتبادرة واعتقدوا ان لهامعافي تليق به تعالى ليس تكالمءاني 
| التي في الحوادث وفوضوا ع حقيقتها اليه انه فيقولون مغلا له || 
| تعالى يد ليست كايدينا وعين ليست كاعيننا وه جرًا هو سجانه | 
ظ 1 حفيقة المعنى من ذلك فم ذلك مخزهون له تعالل ومفوضون | 
اليه سيعانهواجمال الامرا 1 اعنقدوا اتصاف اله العام سب سيدانه يكل ١١‏ 
| كال يليق بشانه وتنزيه4ع نكل نقص لايليق به سبعانه حسبما | 
| دلم عليه العقل وافادم اياهانشرع المحمدي م ان هذا الشرع كما أ 


: جاءهم باثياتصفات الالو سيوانه جاء هم ايشا اثبات اسماثهتعالي ١‏ 


| التي بجي .ها نفسه ومنها لفظ ( الله) الذيهوالاسم الخاص به | 
| الذي لايظلق عل سواه وهذا اللفظ وان كانت اللغة العربيةتطاقه أ 
ظ ل 008 العالم سمسحأئه قبل عقة -857 عليه السلام ولكى جاءت ظ 
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شريعته باطلاقه عليه تعالى فصار تسميعه به سبحانه عند اتباع محمد | 
عليه السلام نسمية شرعيه اعتمدوا بها على نص الشرع الحمدي 
لاملى مجرد الاغة العربية وهكذا بقية اسوائه تبارك وتعالى ثم ان أ 
الشريعة المحمدية كما عرفت اتباعها بوجوداللّه تعالى واتصافه شلك أ 
الصفاث الكاملة ممايدل! لعقل عل اثيائه ايضا او عل جوازهو باسمائه أ 
الكة فقد هدم الى طرق الاستدلال على وحوده واتصافه 
بتلك الصفات وعظمتم! بدلائل عقلية برهانية ودلائل افناعية 
تنشرح لما الصدور وتطمئن عندها القلوب فالتم لم بذلك باب 
وأسع ماع رحب وانا اريد ان كرك شيئا من ذلك مما يدل 
على وجود | له العالم سبحأنه واتصافه تلكا لصفات الكاملة وعفلمته 
وعظمتها واتساع اثارها مما ير بي في القلوب نعفظيم شانه جل جلاله 
والتصديق بقدرته على عفر الروك كرا نيعاة وان 
ذلك اقدملهذ|الاعر مقدمة لما ارتباط به وتفع فيه فاقول لايتنى ان 
للادة وانواعها صفات عامة وذلك كالميز الثشامل جميع الاجسام 
وصفات خاصة وذلك كقبول الانطراق للحديد والانقصاف للزجاج 
اميم خاصاث بنوع دوننوع من الاحسام والذي يظير من كلامم ظ 
يكتبعلومك ان الصفاث العامة لاتنفك عن تيه من انواعالمادة 
اصلاوستميل انفكا كها عن شي منها واما الصفات الخاصة فالذي 


لبييكا 





ا 





يي يي ا 


يظلبرمن كلامك أن كل صفة منها قد تنفك عن صاحبها إسسبب ( 
من الاسبابلطبيعية فتقولون ان الحديد مثلا تفارقهصفة قبول | 
الا نطراق وتخلفها صفة قبول الا نقصاف اذا نقمني المحلوللفلاني | 
وامغناطس تفارقه صفة جاذبية الحديد عند حصول الزازلة وعلى | 
ذلك صنعت الال المنبية على قرب الزازلة يجترس منها فهذا تصريح | 
متك بانقكاك الصفة الخاصة عن صاحبها بسبب من الاسراب 
الطبيعية ما قدمنا واما اتباع محمد عليه السلام فهم يقولون في | 
الصفات العامة التي يتبرهن 0 بوتا في جميع انواع المأدة "١‏ 
اننا بالتأمل فيها نجدها ننة سم الى “مين قسم منها لاينفك عن جمبع | 
انواع المادة ويستحيل انفكا 0 عنها وهذا لاتنعلق قدرة اله تعالى | 
بأعدامه منيأ مع تحقةما في الوجود لان قدرثه تعالى لاتنعاق باعدام | 
الواسي اق الاخر الدع سب وجودهوإستميلعدمهوذلك لنيز 
لجسم اي اخذه قدرا من الفراغ فلا يكن ان يوجد جسم غير 
متميزوقسم منها يجوزعقلا ان ينفك عن جميع الانواع فلا مالع | 
من ان قدرة له تعالى تلعلق بأعدامه من جمبع الانواع اومن اكي ظ 
نوع منبا لاله من الام ئز العقبي الذي هو تحت تصرف قدرثه 
تعالى وذاككالجاذية العامة للاحسا اموكاذية الملاصقة ايالقوة | 
الجاذبة لا<ز اء الجسم الفردة مرن جنس واحد كالحديد حتى | 











تلان وكهالبم انل ذك قم يناذا لقسم 
| ان ثبنث حصوله في الاسام فبو ليس واجبا لها بل حصوله فيواعلى 
| سييل الجوازالعقلى يمكن للعقل ان يتصور وجوده فيب| وان يتصور 
عدمه منها فاي مانم منع من تصورنا الجسم ؤاليا عن الجاذبية 
العامة فلا يجذب غيره ولاغيره يجذبه واي مانع يمنع من تصورنا 
| الجسم خاليا عن جاذيية الملاصفة ويكون تلاصمق اجزائه بسييب 
|| آخر غيرها على ان قول؟ بها مع مصاحبة بئب5- اي القوة 
| التي لتدافع ممأ الاجزاء حت تبقى ديم | مسام وتانع | 'قُوةٌ التارجية 
| اذا ضقمات الجسم كما هو مشروح في كنب يسمه ان يكون 
| قولاباجتماع الضدين وان قلتم لايك د تكون الاجسام 
| الابها قلنا مكى عندثا بقدرة الله تعاللى وان قلنا ان هنالك سببا 
١‏ نقول يكن 000 ذلك السيب غيرهافا مانم من ان الاحراء 
| الفردة التي قلتم بها في الاجسام وائها ذات اشكال متغيرة 
إاض ذات ثتوات وذات تحاويف فعند احتاعيا تتداخل النتوات 
| ني التهاويف وتتماسك فا نكانت تلك التهاويف غير ضماغطة 
| على النتوات او ضعف ضغطها سبب مثل الحرارة يوجب 
| اتساعواكارن الجسم سائلا او غازيا وان كانت ضاغطةعليها 
1 او اشعد ضغطها سيب ظ المرودة ويم 0 قدر 


بحي تس سي 
0 5ت سويت 2 ليسي استتية فيه روجد ضبنت 21101 7 0 











ع ا يسصسخ يله بو رسيعيها بم سمس بر معي لصي حم 


| الضغط 5 ع تداذ فم الاجزاء حيلشذ اليد 
| كان تجاويفها ضيقة لاتدخلفيها اتواتد. امما فتبقي خاايا بين | 
| الاجزاء وهي السام الموجودة فيكل جسم وهذا التعليل لتماسك | 
| اجزاء الاجسام التحدة الجنس وهوان ذلك لوجود ننواتوخلايا 
| في الاجزاءالفردة يظهرهوايضا للعقل في تلاصق الاجسامالمخئافة || 
| الجنس كما بين الورق والصمغ فان التعليل به اقرب للعقل من | 
| تعليكك ذلك التلاصق بقوة نسى قوة الالتصاق تكون بين الاجسام | 
| الخثلفة الجنس كا قدمنا ونا كانت الاجزاء الفردة عددكم ذات 
| اشكال 0 0 فعلا في تقبلبا عقلا ا ني | 
ْ 1 تبك صم نا الزا نتوات والخلاا بخلاف الاجزاء أ 
| الفردة عند 7 « 44 0 فيهاذلك ولاتظنوا || 
| افي اقول بوجود النتوات والخلايا في هذه الالحزاء الفردة وابني | 
| عليه ذلك التعليل لاني لا من من ورود اشكالات عليه ولكحٍ ض 
| ذ كرته على سبيل الاحتمال لاريم تعليكك في اي منزلة منااغبوت || 
ئ وان غيره اقرب منهوا لقص ان اتباع محمد عليه السلام لايقولون | 
| اف ما نقدم من الصفات العامة وامثاله مفقودة من الاحسام || 
| وينكرون وجودها فيبا ويحوجولك الى حشد البراهين عليباليس 
١‏ الام ركذلك وائما يقولون انها بعد ثبوته! ليست واجبة عقلا بل 
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د لالع اسان الندممتم اذ ذالعتل لايحيل وجودما 
0 أومادا داءت كذلك في ضر تضر قن قدرةٌ الله له تعاللي 
ظ القادر على جميع الجائزات العقلية كا تقدمفكيا اوجدها يقدر عل 
| اعدامها مع وجود الالحسام حتى جاذية الملاصقة فانها ليست 
بضرورية تكون الاسام #ابلين من كلامم بل يقدر سبخانه 
| وثهالى على جمع اجزائها الفردة بدوتها سبب أوبدون سنب وان 
| كانوا يقولون اي ني | العالم من 
١‏ ر بط كل شي سيب عادي اي حرت عادثه بايجاده عنده 
| واما الصفات الخاصة فاتباع محمد عليه السلام يقولون مثل قولك 
انها لبسث واجبة الموصوفاته! بل جائزة الا نفكاك عنها لكى انتم 
تقولون ان تلك الصفات تفارق موصوفاتها لتغير وضع احزائبا 
| الغردة إسبدب طبيعي موجب لذللك ومفارقتها لما تحشاجج لفق 
| كاف لحاقد يكون قصيرا وقد يكون ممتدا بالسنين او بالوقها واما 
|اتباع محمد عليه السلام فهم يقوأون ان ثلك المفارقة يحتمل ان 
| تكون لتغير وضع الاحزاء الفردة للجسم ويحتمل ان تكون لامر 
|آخرما دام الواقع أ يتبرهن عندم حقيقته واذا قام عند هم بر* هان 
| على شي قالوا به وايا كان فهو بخلق الله تعالى والاسباب التي قلتم 
ْ ام مواح<..ك لذاك يقولون ١‏ بالا عادية اي اله حرتث عادة 
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الله تعالى باحاد فس ! عندهاولست موحية أه ولامكثرة فيه 


وان “معتموهم ينسبون الامر الى مسببه فليس اعتقادهم انه يوثرفي 


فيه وازوان الذي يتم فيه اتدل ليس مشرطا واجبا بل له تالى 


وجوده بطبعه بل عرادهم بتلك النسة ان الله تعالى يذلق ذلك 
الممسيب عند وجود ذلك السبب على طريق عا دته في هذا العالم 
ولواراد ان يخلق! لسبي ولايخلق المسبب او يخلق المسبب بدون 
السبس لفعل ومادامت تلك الاسباب غيرموثرة ووجود المبيباث 
بخلقه تعالى فوم يقولون ني الزمان الذي قلتم انه يلزم لمفارقة 
الصفات لموصوفاتها ماهو الا بطريق العادة له تعالى ولو اراد ان 
يحدث المفارقة بمغلة لنعل ولايحتاج الى زمن ممتد مثلا اذا لتم 
ان الحديد اذا نقم فيالسائل الفلاني تفارقهصفة الانطراق وتخلفا 
صفة الانقصاف لتغير وضع اجزاثه الفردة إسبسيا لنفع و يحتاج ذلك 
انس كاف وذلك السائل مؤثربطبعه فيذلك التبدل موجب 
اه وذلك الزمان لازم لايتم الام بدونه قال اثباع محمد عليهالسلام 
ان ذلك التبدل حصل بغفعل اللهتعالي بان اعدم صفة الاانطراق 
واوجد صفة الا نقصاى سواء كان ذاك لتغير وضع الاجزاء ام 
لامرااخر]نعامه وذلك الحلول ليس موثرا بطبعه في ذلك التبدل 
ولا موجيا له وانما جرتعادة اللّهتعالي باحداث التبدل عند النقم 








رتسم ص يميه 








| يقدرعلى احداث التبدل بلحظة 5 يقد على احداثه بدون نقع 
| الحديد فيذلك السائل وهكذا القول بان الثارتحرق الإسمالفلاني 
ا والما» يروي العطش وامثال ذاك يقول اتباع محمد عليه السلام 
| لاني من دلك مؤثربطبعه بل الله تعالى يمخاق الاثار التي تنش 
|| عنهذم الاثثياء عندها بشروط واحوال عاديةوهو قادر 7 
| تلك الاثار بدون وجود شي ما تنشأً عنه ماهو قادر على اعد 

| مم فغروط ها تنا عنه ومع توفر الشروط ودفع 0 
| حمل اتباع محمد عليه حادم على القول ما تقدم من عدم تاثير 
| الاشياء بطيعيا بل يلق ١‏ 4 له تعألى هو اوللاما دَأم عدم من الادلة 
| على تفرد لله تعالى بجخلق جميم مأ يمدت في هذا لكين فلركانت 

| الاشياء مؤثرة بطبعهافي وجود الا ثار التي تنشا عنبا لانت 
خالقةلها وقد قام لديل على استسحالة الخلق اخيرا له العالم وهوال. 
| لا لكيه سق الك الا ار ن مثقنة ممكية يمك لعقل 
ظ بأن حصولا على هذا الااحكام لادان رن عن روبة وعإوادراك 
أ ثام الذي احدنها واثنات هذه الصفات للك الاشياء الجمادية مما 
| لايقول به عاقل مثال هذا النبات الحتوي على التكونات المميبة 
| من حزور وساق واغصان واو راق وازهار واتار واعضاء ثناسل 
وبزور باشكال والوان وطعوم وحخواص تحار عندها الافكار 


جرخا ريبيي با ناسو ابامروبجيية ا ووواد وو ييه رباع الود وود #امط اتا ا لوارالقه ااي ل 2 الا ااا ل لساك 
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لتعصييتة 


ظ و للش أ جميع ذلك عن الثراب واماء واطوا أء فعقول اثباع محمد 


: يه العقول السليبة لانقيل أن هذه التكونات ْ 


| الحتاجة لع والقدرة والتدبير قد احدثها التراب واماء والمواء || 
|| اخالية عن هذه الصفات فلذلك يحيلون احداتها وخلقباعلى لقادر | 
ْ الام سبحا الذي قام الدليل عندم على انهو الذي اوجد | 
| اصل المادة حن الوادت التطورات وثانيا على فرضغض أ 
| النظرعا تقدم من تفرد لله تعا لى بلاق قد نظروا الي هذه أ 
|| الاسياء التي تنشأ عنبا الاثار وتاملوابى حقيقتها فوجدوأ 5 ظ 
| مقتضيةلدلك الا 0-7 لي م زم ---- 


ْ ب انايد 0 يظيروحه 5 ظ 
| الب , التميز ووجه اقتض اء الحسمين ان لابتدا خلا ويحلا ني حيز ١‏ 
واد مغلا فأذا 5 الوا و م الحال فى الخرارة والبرودة 


بالك اذا يكون جولو | ابه هذا ط كل منبمأ فيقوأ نَُ ْ 


الكو م يكن طح كل . امك ن لا نالحرارة ضعت ظ 
| قوة املاسققوالإرودة تقو فيلو نك ول ريك لامر بالمكى أ 
| وهل جرا فا يسع بعد ذلك الاان تقولوا مأ كان اختصاص كل | 


| منبها بخاصته الا بقصرص مخصص فيقولون كك ان ذلك المخصص أ 
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م 





رين 


لبعاسايسدا خسار ع ميس مع جد 








| هوالله تعالى الذي اوجد المأدة وهو 00 الختار الذي خص 
|| ماشاء ما شاء و بعد ذلك كله يقولون ما دام ان الاشياء ليست 
|أموثرة بطبعها والتاثير بخلق الله تعالى ويم ا 
| الالارليس شرطا ممروريا بل هو شرط عادي فاه قادر على 
خلق_الاثر بمفلة كلهم البصر اواقرب لانه قد ثبت بالدليل 
| ان قدرته تامة ولاثشابه قوى الوا الحوادث فلا يحتاج الى الزمان في 
ظ اعاله كما | تحتاج قوى | موادت التي كما اثتدت قصر زمن تملها 
لو كنا ظديت حال ضوافي لو كانت قدرته تمتاسج الى الزمان 
| في اعاله كا تحتاج سائرالقوى ككنا نرى المصنوع الذي يشتمل 
على العف ودقة الصنعة وكثرة الاشكال والتراكب والخواص 
| لايمحصل دائًا تكونه الافي زمان اطول 3 تكون المصنوع 
| الذي لايشتمل على شي من ذلك والمال ان الامرليس كذلك 
ظ لانانرى الشات الفلا ه من النوع الاول 5-6 في مدة 
| قصيرة والنبات الفلاني من النوع الثاني قد يبرز للوجود في مدة 
| طويلة اضءاف مدة بروز الاول فهذا يدل على ان امتداد |أزمان 
ليس شرطا في ايداد الله تعالى للعخلوقات والالكان الام ربالعكس 
ا فها مثلنا ثم لاتظنوا من قول اتباع 0 
| الاشياء ذات الاثار لم يكن تسبب تلك الا ثارعتما الاعادياوا 








ردنا 





اعوو” .للع ومسي سبش وي يوق وحص بسي اوري حم لوفع عي 


الزيان لنكون تلاك الاثار هو شرط عادي ايضا انم يقولوتف. 
ْ 0 لمخراق العادة في ذلك حتى تطالبوهم بلك لي 
| على انخراقها فانم لايقولون بهذا اصلاً 0 بقولون التسبي عادي 
ْ والزمان شر ط هاري واه قاد خرق العادة فيهها ولس ذلك 
تحال ولكن خرق العادة في ذلك ل يعهد منه تالمى الا نمو ممهزة لنبي 
| اوكرامة وبي على حسسب ما نقل لم متوانرا او شاهدوه من رسوطم 
محمد عليه السلام عند ما ادعى الرسالة وظبرت على يده المهرات 
| بخرق العاداثفاذا تقررما تقدممن هذه المقدمةو وعبتهومبافئد تم 
فاقول تعالوا حتى ننظ رفي مادة هذا العالم وانواعها وما اشثهات عليه 
| من الصورالغريبة وما تنطور به من الاطوار العبجيبة لنعل ان قيام 
ذلك فيها من صنع المادة وحركة اجزائها ام من تاثيرات بعضها 

ببعض ام من صنع أله ل ما يشماء 
ظ ويطورها كيف اراد اعالا بغاية العظمة ونباية الاحكام والندبير 
ما يدل على ان عظمته وعظمة صفاته لاتحد ولا تدركها العقول 
| ولاتحيط بها الافكار وكل عمل بعدها من جائزات العقل مهما 
لم في العظمة وتسامى في الدقة وتعالى في الاحكام فبوني جانب 
عظلية ذات هذا الاله وهال صفاته حقير هين واضع بينسبحانه 
ما اعفم شانه وما أكل ساطانه بيده الخلق والتديور وهوعل ىكل , 


00 
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شي قدير ]| 
لننظر الى عام الكواكي نهد على 20 ا 
0 خدص يخاصية ل سواه فالبعض منها صغير ْ 
جاو نيا حا اوبهذا سحو إن ا رضنا بالق ال خاريل | 
الس ال 3 قطرها ذراع اوأكار اوكا قطرارضنا سبعة | | 
| ألاف و تسعاية واثني عشر ميلا وتحيعلبا الاستوا ي اربعةوعشرين | 
القادغ نماية وتسعةوتسعين ميلافةطرالشمس ثاماية واثنانوم خسون ظ 
الذا مين راو لون عا رضي ا لبون قوف قاونالة هرت ١‏ 
الفا وتمسماية ميل وجرعها مثل جرم ارضنا مايون ومايتين ولسع ا 
وخمسين الفا وسبعاية عرة ومنبا القريب الينا والبعيد عنا بملابين | 


من الاميال ومئبأ مأ بومة وسلته دولك يومنأ وسكتنا ل أمأهو ظ 





اكثر اكثرمن ذلك بكثير حتي ألسئة زحل ! أسع وعشرون سنة من سينا 
وسنة أورانوس اربع ويكانون وسئة نبتونماية واربعة وستون و كسور 
ومنرأ مأ هو بطى؛ السير في فلكه ومئه مأ هو شر يع |أسير حى 
ان المشتري يجري ثلاثين الف ميل في الساعة فيجري تسعةاميال ١‏ 
صكاءا نفس الانسانهرة وسرعة اجزائه الاستوائية في دورانه ا 
على حوره اربعاية وسبعةوستون ميلا ومتهأما نوره |>ممرومتها ما نوره | 
5 مفرومناءا ور يض ومنماغورذ اك ومتاما نو لو الي كال ين ْ 


موجه واه بمسزرب يسويه يبيو وسمسبويم و حجر يسور ببجهووخد ال محمد ١‏ احم هيوسي سبد 3 و ع 
ذه ااا 
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| والثوابتوممم! ماثوره مكثسب من نورغيرهكالتمروبقيةا لسيارات ٠‏ 
| ومنب ما بخلوعن الحرارة ومنها ما فيه حرارة تباغ قدرا عظلمافتعسيا أ 
| على قول بعضكر لوجمعت حرارتها لكان تكافية لان تذيب في | 
ْ يوم واحد مقدارأ من الجليد يغطي كل وجه الارض وشبيكه حل 
| عشر ميلا والذي يصل من حرها الى الارض هوجزء من الفي 
ظ ليون وثلثهاية وواحد وكانين مليونا ومنها الثوابت وه شموس || 
| اضوارتها ذاتية كشمسنا تضي على عوالم تنعاق بباوهي ليست ثابتة || 
| .كا يتوهم من اسمها بل هي تحركة لكن لغرط بعدها عنا لاتظبرلنا أ 
| حركاتا الابغد قرون كثيرة فتبقى على نسبة بعشها الى بعض | 
| وضعا ومثها ما هونا 2 عن الشمس يبعد عنبا على توامي الارام ومنها أ 
[ ماهو دان اليبا كذاكومنا المتغير يزيد ضؤه ثارة وينق ص اخرى ٌْ 
| ومنها الوقتي اي الذي يظبرزمانا قد يكون ممشداغ يختني ولايعود | 
| اصلاومما ما نوره لايصل ليا الا بعد سنيناوميئات من السنين أ 
| مع ان نور شمسنا يصل اليئا بمدة كاني دفائق وبغض ثوان مع ان 
| الشمس تبعد عنا ما ينوف عن تسغين مليوث ميل ومنها ماتظنون 
ْ انفيةسكاناو منرأمالا تظنون فيهذاات ومنها الشمالي ومنها الجدوثي 
ْ ومنم| اللتوسط ومنها الأبيلي ومنها التماري ومنها ما ينسم وجهه المنبر 
ثارة ويضيق اخرى: ومنها ما لس كذلك ومنها الكاشف ومنها 
17ذبببببببب-ز ز 101010110011100 1 ز[ زا 22011 





كم 
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تييتية . تخبيد ‏ صعنم سيت 0010 مبيم سيل 


|| انيت واوا وحيةاشقني لبان ال لماذييةا اعامة كا 
تقولون ولعلبا بناموس اخر من نواميس الكون التي اجراها خالقه 
فيه سائرة في ابراجما ومنازماعلى غاية الضبط والاحكام بجركاث 
| #خئلفة ودورات منوعة تضبط برا الاوقات ديعا هاا لون > 
والاشهر والايام والساعات وققتاز الفصول بترتيب تحت رفيها لعقول 
0 لى الفاع ل القادر مغعافيه ولع المذلوقات 
من نباث وبحيوان ومعدن تربو جرارة انوارها وتيا لها الاغذية 
على قد رحاجاتها الى غيرذلك ما بتجزعن احصائه الاسان وتكل 
لديه الفكر ويخسأ البصر فاذا كانت متساوية في اصل امادة 
وليسث مادتها تقتضي تخصي ص كل متها ببا اختص به عن سواه 
ننال يي ةللقذاق الى كد يناذا لخن رتوت عل 
نظاحما التجيس مشتملةء على المنافم حسس مصبلية الملوقات 0 
الاثقان هوحركة أ جزاما الفردة اللالية عن كل معرفة وأراد 
وتدبير ام يقال ان الذي ابدعها كذلك هوااعا يم المرر بد 8 
الحكيم 
لننظر الى الجو وما يحتوي عليه من الكائناث فتنرى فيه المواء 
| الجوي الذي فيه حياة النبات ب جتص منه وبحياة الحيوان بتطوير 
دمه بالاستنشاق ودخوله الى رئته ولا كان الاحتياج اليه اشد 


عبج تيه ميج بناجب سبي اجيج يا بيه تي 
دن ماما مسي حولي متيل به عمسي وسو يوم وسو ل ممصا وك يعوب و وت م لل لسع 








١/ 





من جميع ما سواه كان كغيرا وافرا سهل الأخذ مريثة الآنتثناوله | 
| على كمل ما يكون لقبول سرعة الممل وهكذا نرى المكئةجارية أ 
| في ان الشى كما اشتدت الحاجة اليه كان اوفر واسهل يظبرذلك 
الامل في هذا الموادغ الماء ث الغذاء ث عقاقير الدواء ثم احبار | 
0 وا * توغ ونجد فيه ار ياح وتصر يقبا ومنافعما واختلافها 
ختص به كل منها مر الخصائص شمنها الشرق والغربي | 

ظ 0_0 والجنو بي وما بين ذلك ومنها الرطب واليابس والخار || 
والبارد والشديد والضعيف واليلي والنهاري والمتنظ في اوقات | 

| مخصوصة وغير المنتظ والبلى' في سيره والسريع فيه من سبعة 
أميال ني الساعة الى واحد ولسعين وقد تبلغ سرعته ف الساعة ماثة ١١‏ 

| وعشرين ميلا اواكثر لكنه نادز ومنب الزو بعة والاعصار فَامُة || 
| نافع سكان الارضفتسوق التععاب الى مواقع مطره تتم الاثار | 
| بنقل مادة التلقيم من اعضاء التذكيرالى اعضاء التأنيث وتروح | 
| الارواج وتلطف الخرارة ونسوق السفن في ا بجار وتنشر بزور | 
النباتات على سكم الارض الى غيرذلك مما بتجزالحاسب ويوهن | 
الكاتب ونجد فيه التعاب وما اشتملت عليه من الصنع ا لمعيب 
لكين الغريب حتى استطاع المواء حم قله الرياح الى | 
الامكنة حتاجة الى وبلا ونقصماالبرق والرعد الاذان يظن أن | 





نظ 















د وم 2 ع 


من حكتهاقيل مياماب. سبدب حرارة 5 وحركاته وبي 
0 ت الرعد الارتجاجية معا فيهها من دلا لةسكان البوادى 
على مواقع سقوط المطر ونرى الح ينعقد بسبب البرد و يقع اكثر 
على الجبال أبقيم مدة إتعلب ماؤه الى بواطنها ومخازنم! التي يغ 
- ثقنزنه لمنافم المخلوقات وتذرجه من منافذها فيجري ينا 

را ترتوي انها الارض 0 في مدة الصيف وتنشأ عنه 
1 والجنان اذ لوكان | لتمعاب لايلقي على الارض الا المطر 
لانحدر إسرعة من رؤس الجبال و السيل ريه لامكانا لعاللي) 
قبل ان قتلى نازما بمقدار مأ يكني لجري الينابيع والانهار الى 
غيرذلك من كائنات الجوء التي الف في عامبا مجلدات ولنذكر 
هنا داه متداده انماهو في النضاء جاز لناان نذكره 
في كائنات اللجو فنرى ما اشتمل عليه من النواميس المحيبة الثي 
لوحي وذلك كانعكاسه وانخلاله | لمان 
وغير ذلك معافيه من منافع الحيوان والنبات من النهو والمبة 
وقتل الجرايم السامة وكشف المرئيات وثرات اخرى لاتحصى م 





انه د وكتنمة عورا نل ارو عاد وي وه علي 
اتنشر عن ددس أدلة وأ وأضوة 3 وقالوا انه 


يسو 5-59 ومسي حدس ص لابفصييه ومطاخ 


| اهتزاز اجزاء امادة الاثرية السارية في الكون فهو عبارة عندهم 


0ك باجم سايييد . لمو يمسي سم ماصعو 


ٍ عن حركة الاجزاء المذكورة واعتهد جمبوركم الان علىهذا التفسمير | 
اد بنيممعليه الصروح ولقائل ان يقولما بال تلك الاجزاء الا ثبرية | 
مخرق حركتها لوح بلوربسما أكة كثيرمن الاذرع واذا طلي احد | 
| وجهيه بطبقة رقيقة من الخبر الاسود مثلا عمرت تلك الحركة | 
| قو عفر كار عونق ابر اوظ ا نل اووفال جاوز اواك دك 


ظ تلك الطبقة الرقيقة غير لصابة ما خرقت اللوح السميكالصاب 
| وان قلتّاناللونقد ابطل تلك الحركة بطبعه قلنا لامانع ان يكون 
ذلك ذلق الله تعالى ولك ينوا لا على تفسيرم مز الريك 


ظ تلك الحركة على خرق الاوسالسميك الع.لب وعيزت عن تلكا لطبقة [ 
|| الرقيقة غيرالصابة وان قلتم ان للون يتشرب النور قانا ل 06 





|| لنامامعنى تشرب اللون للنور اأذي هوحركة اجزاء بعبارة واضصة | 
١‏ اقل رشان صناعكم قد اخترعوا دهاا اذا عرض لنور 1 
ْ الشمس بعض دقائق اضاء ف الظلام طول لحر فعل لسارم ْ 


| للنور ان قلت,انتلك المركةالمنبعثة عن الدهان في الظلام من | 
انعكاسالنور قلنايينوا كيف دامت تلك المركة ناشئةعن الددان أ 
| مم ان المركة الاصلية المابعثة عن الشمس قد انقطمت عنه | 


/ وفارقمه دن ساعات وهذأ الاق مأ بعبد من اموس اليه 


تعكاس | 


ا 
1 





ايحم 


صغار وكار 


ادم 


0 






جب عور 


عم نبج وووييد جوم ياس ييه تميييية ينيجي تمي يي 


ا اننيد و بعل ا لسناجازمين,بطلان 
تفسي ركم هذا بل هوجائر الصعة ويكون من جملة مخلوقات الله 


تعالى وتحت تصرفه ولك القصد تنبييك على الفا من اعنلم مأ 
#زمور 








ن به ما لبس قطعياو بعد جميع ماتقدم نقول ما الذي خصص 
كلامنكائنات الجوماخصصه و ع فيه| المنافم ءل لاقل صنع 
واثم أبداع فاحيا به الارض بعد موتها واتى سكانها واظهر لانصارهم 
مرئيات! ايقالهي حركة اجزاء امادة ام الصدفام الرورة ام غير 


و دا امعنى ااغامضة التفسيرام العليم الخير 
المريد القدير 





ا 
ولننظر الى الارض وما اّتملت عليه جغرافيتها ''ملبيعية وكئناتها 

الجمادية والثبائية والحيوانية فنرى اليعر ا لذي تبلغ مساحته ثلاثة 

ارباع سعلم الارض اي مانة واربعة وار بعان مليونأ وسبعاية ' 


واثني عشرالف ميل مربع وهومسكن الام المائيةومصدر الجواهر 
الجر ريك ية من كل مأ يكون غذاء ودوأء وزينة وقد استمل على هأ 


0 
لبي) 


ل عليه الياسة من جبال واودية ووعور وسهول وأكا 
وتلالوهضاب وبطاح واجام 2 اي 


وانواعهاوصتوفوا ول راعاق : تفوق) لتصديق ول تعاموا قينا حمق 


جيه سول ١‏ ا مسي 








"1١١ 


ويه ليسي سج صمح سجس ا م ا ا ا 


مكان فيه غاية ما وصلم الي قياس عمق منه بل نهو تسعةاميال 
ول تعرفوا له قرارا ومن عبائبه المد والجزر والتيارات | لسطوية 
واللقاراك اليل الامراج اج التي كالجبال والجبال التي تعوم على | 
وجهه من الجليد عند القطب لقطى الثهالي وملوحته التي م هي من احك ئ 
التديير اذ لولاها لانتن ماوه فاهلك الحرث والنسل وقد سمذر | 
لبشر يركبون متنه ويجنوضون ته ويتواصلون في طرائقه ور باحه 
المندافة ظ 
ونرى اليابسة وماككونت هي منها فاويها الجبال 5 مزازن أ 
لمياه الي تروي النبات والحييوان وهي مأوى الطيور والوحوش 
هتنت الامتجار الصاية الشاعئة الي هي مادة الاخشاب والوقود 
وي الحواجز البقاع المسكونة تحفظبا من الرياح الباردة والخارة 
غ م منهاذو المناظرالمنعية والنباناتالمزهرة ومنها الاحرد الوعرالذي 
بت الامطاراتررثه وبقيت غوره تشبه هيكل عظام جرد 
ع |الهم ككانت ت ثلك المضورمادة | لتمران من الدور والحصون 
ومنبا الجبل الناري الذي يقذف الممم وينيرالافاق في الظلم 
ومنها ومنها مما يقضي على الاذسان بالتجهب 
وثانيها الاودية وه منت احسن الاتتهاروجنى الازهار والاثار 
د السروروانشراح الصدور ومع ان منهاما يعد جنة نعي 


عبد صم د عست لسسع يحي لبي 0 








مس يبي سس صب و سب ”مسي سي يي لي ب ا ا ا ا ا ا ته 





| 





ينان 





لسيييينا 





لاترى فيه الاظلا ظليلا وما* سلسويلا ولا تسمع الا صفير بلبل 
وهديل “مام و يغام خلباء وجع يام حول تلك الرياض المزهرة 
والاششهار لمر والجداول المخعدرة من كلما يجلب المسرةو .بدي 
للمين قرةفمنم! ما هوكدرا الجحم ليس فيهالاالموت الزردامو باليات 
العظام وذلك كوادي الموت الذى هو قرب جاوا فبو واد بطنه 
رمضاء محرقة وقف ربلقع لانبات فيه ولاحيوان قلا يله حلائرولا 

تدب فيه داية ولاك : ن فيه وحس الاو يعالجه الموت و 
يرى فيه الا الرصم ال الية من عظام الحروا نات وهوالك الحشرات 


وقد نس ذلك فيه الى شمر: سامة لايوجد فيه سواه منالن.ات 


عب بس عبج وص سعد عي .لصي ب سس عم ب مس م و و م لصي ييه 
“الك 





والذي صم عندم ان ذالك لاله فى جوا جيل نري فيصعد من 
مئافسه هواء : بكية زائدة تقعل الطدوان وتنك ادن 
جعل بعض وديان -- دار النعيم وجعل بعضها دار 5" 

احركة اجا ريد العليم الذي يفص + 0 
شار 2 
| وثالنها كيف ا 5 لني ص مأوى | الحيوانات ومتنفس الجبال من 
| البذارات'لتي في بواطنما ومنغرائبه| الكبوى التي تبرد في العديف 
|احتى تجمد المياه التي داخلها وتن في الشعاء فياوى اليها كغير 
من الخيوانات التي لالقوى على برد الشتاء فسيران الطيف اير 


ةا 


عم لمعه بس ب م ب به ل سي ل يي ب ا 2 سس ا سس هيما 
سم د 0 ا 6 535 ن يي لخي ا م ا ف سن يو يدك 


ع بسو سمه عت ١‏ “حسم 
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ومن غرائمم كرف الوت! ني لايدخابا حيوان الاما ماتفي المال أ 
لا متفس جبل ثاري قد جمدوبتي من مضه هواء سامقتل | 
من إستلشقه ثمن تمن الكروف حصون ومنبا منون فسيؤان الفاعل ظ 
اهار 0 
ورابعها السهول التيصي جامعة غالب المادة الي تقوم بها ا أنباتات 
لغذاء الحيوان ثم هي متنوعة التربة يناسسب يفا انيج لياتث ٍ 
لايناسسب سواه ذاو انك لوغا واعيذا لنقعينا دانات كقيرة وثرأها. 
بن الصلابة واأرخاوة فلوكانت صلبة كالصذر اصلمت ذلك ولو 
كان ترخوة جدا لغاصت فيها اقدام الجيوانات وماصادت لمسعاها | 
ولا لسكاها قن خصص الصخور بالصلاة فكانت مادةٌ العمران | 
وخصص غيرها بالتوسط بين الصلابة والرخاوة قفصلوت لزرع أ 
غذاء الحيوان اليس هو الحكي الخبيروالمدبرالعليم 
ونرى من كائنات الارض المدادن التى ثوادت في احشائهاتتلنة | 
الخواص متبابئة الانواع والاصناف صالكحة مع اختلافها وتباينها ظ 
ناف فم سكان الارضثمنها الحامد والسائل والصلي وغيرالصلب | 
قبل الانطراق وغير قابله وقابل الذوبان وغير قابله والثقيل | 
والخفيف والاصفر والابيض والاحمروالاسوه وغيرذلك وكفيها ظ 
من مصاع لبش اذه لات لهلهم وشراءم وا لم دم ا 








5؟ 


ٍ وفلاحتهم وزراعتةم وادويتهم ( ولاكان الحديد من انثعها وهو 
اشدها خناء في الارض لايشابهه معدرث. في الخفاه يا فيكتب 
ش | المعادن خصصه الله تعاللى في القران كر المنة به والاشارة الى 
أعمة المداية اليه فقال تعالي وانزلنا الحديد فيه باش شديد و منافم 
اناس ول يذكرمعدنا سواه بذلك) وترى من خواصها غرائب 
| لتمرعقولدا عن تعليلها تليلا يقينيا بل غاية ما يوصلنا اليه اليث 
فيها ان نقول هكذا خاصيتوا وان قلت نحن لانقول ذلك بللابد 
ان نقف على التعليل اليقيني قلنا كم هذا المغناطيس المعدرن. 
الغريب صاحب خاصية الجذب مثله والحديد والفولاذانتم لقولون 
ان سسب جذبه ا ذكر هو من حركة اجزائه الفردة وترتيب 
| اوضاعها واقول انهذا التعليل وان جاز ان يكون هوالواقم بخاق 
لله تعالى ولكتك اتيتم. به مبهما غير مقنع للمقل اذا وردتعليم 
السوالات الانية وهي اولاما تج عن تلك الحركة والوشع جذب 
يم 2 عن ذلك حجذب بقية المعادن مر ثح والذهب 
والتحاس او ضحوا لناتوجيه ذلك وثانيا كيف أن المغناطيس اذا 
| التصق بقضيب من حديد وجذبه اكسبه خاصية ذلك الجذب 
من دون أن يخسر من فوته شِيدًا فيصير ذلك القضيب يذب 
كنت التانينى ما دا ولتهينا بذواذا النمن عه تلاك ينه 


يواكع سيوع سر بم برينيامج اممخ جا بمب بجح بومامسييياسا بي شيم #معوريييب يسيب افاي لجيويحييام مرحم جدرصير حيو لذ -- 





جيب يدينه 





ا 


سمي ممص يون مم لد 35 سمي م م بسسيي يي سويت لصون ١‏ المييها بيه لمحي ١‏ تيرم حلاصم سيت صب جومم اعمس لبها عرو صحاض وصم صتمي جروجو وي كام له لمجي بم يي اماوجا اج امسر تي 








المي بميصية 


تاك الخاصية وتقولون للك ا خالة التي طرأت على الحديد تغئط 
| موقت واما اذا التصق المغناطيس بقضيب من الفولاذ أكتسب 
| ذلك القضيب خاصية ذلك الجذب ودأمت فيه ولوانفصل عن 
لمغناطيس وكذاك اذا دلك قضيس الفولاذ بالمغناطيس كسب 
| ثلك الخاصية دامة ويقال أذلك تمغنط صنا فاوضعوا لناكيف 
| حمل 3ك لاكائدات قا روراقنسة القنادددن تقرس للدي 
| والفولاة اتغيرت اوضاع اجزائما ولوكانا بطول ممند واذا كان 
| الام ركذلك فبل رجع الوضع لاصله في قضيب الحديد وأوفي 
ْ لحظة من الزمان وبي في قضيب الفولاذام الحال غير ذللكت 
|أواوتصوا لناهذا الفرق بين الحديد والفولاذبل والحديدالصاب 
أفانه بك الفولاة يكتسب خاصية الجذ ب وتدوم معهبعدالانفصال 
| ثالنا ألنا ام تقولون ان قو الجذب في المغناطيس في طرفي القطعة 
ظ منه وكلها | | اقترينا لوسطرانحد ان القوة قد ضعفت حتى تكاد 
| تغس عند الوسط تاما واذا مث تلك القطعة من عند وسطرا 
| رجع الطرف الذي عند القطع ذا قوة قوية 5 في الطرف الاصلي 
فاوضعوا لناكيف ضعنتا 37# عندا لوسط وقوبت في الطرفينو وكين 
قويث في الظرف المفصول بعد القطم أبالقطم تفيروضع الاحزاء 
0 مع أن وضعما لانتغي رباقوي العوامل الخارجية ام الامر كان لغير 





الاعابالة وار إن ٠‏ إل ودج اميية 
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ذلكوايضا اذا لمس امغناطس قضيس الحديد اوالفولاذ مر8ق. 
طرفه وتمغنط القضيب فلا بد ان تكون القوة في الطرف الاخر 
من ذلك القضيب تاءة واما القوة في وسطه في قريبة التلاثي 
اذا تتواون أل الخركة واعار وصع الاجزاء قل وصلا الى ذإلك 
الطرف عن طريق غير الوسط امعرا على الوسط فشْعفا عنده 
م قويا بعلب جاو زته وما الذي اعاد ليأ تلاك القوة بعد أاأة فب 
وراعا تقولون أن المغناطس فهك ثوة الحذب ابلس حصول الزازلة 
ثم تعوداليه بعد مضبيها وعلى ذلك سملت الالة التي تلبه على قرب 
حصول اأولزلة ترس منبأ فأوصضموا السب لتغير وضمع الاجزاء 
وتبدل الحركة عند الزلزلة وكي ف كن ذلك ولم كارن ذلك 
والدقاراة 5 لاتقدرون على اجوبة شافية عن تلك الاسئلة 
الى للوسنق. وزغ انقاها تلتبون المةااوقى لقوارا كرا خاي 
المغناطيس للا نلك الامال واقول 3 ان اتباع محمد عليه السلام 
يقولون ايشاهكزا خاصة المغناطيس لما تلك الاعال اذا شاهدوها 
وتبرهنت عندهم ولكن يسالوكم من الذي خصصما بذلك أحركة 
الااجزاء مما ينشا عنها من ترتيب وضهبها نعمل تلك الاعال الباهرة 
ل غَزت تولك عن تعليابا مأ يقنم العقل ام الذي خصرصس 
ذلك التخصيص واثقن تلك الاعالهوالقادر العلم والر بدالكي 


اا >7 الالالال ماضن 
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| اعجب الاشياء وفوائده من احسن الفوائد وآكل العوائد اذ | 
| بالابرة المقديظسية سلكت الجا روالتقاروامن السقارمنالالخطار | 

| اذه المرشد الامين والحادي الميين فسجعان من هدى الانسان 
[ش سبل الرشاد بقطعة معدن من دواني الجواد ١‏ 
| ونرى منكثنات الارض النبات ذلك العالم الذي اشتمل على | 
لهائب والغرائب وحير الالباب جا اودع فيه من النظام الك أ 





والانسرار واللَك واغرب يانه كله 5ي4 غرببةكيفية وا 
| الارض والماء والواء لبئيته وتطويرها باطواره نينا هذه الاشياء | 
: عدعة اللمو واليأة اذثراها قل دخات فى كن النيات فانقاست ْ 
| جسما ناميا متغذيا ذا حياة نباتية مكتسيا خواص ل تكن له من أ 
فيل 3 م ننظر الى ذاك ك الجسم نباي فثرآه من وحة 0 الارادة ْ 
| فاقد الادراك اشبه ث 0“ وننظر آليه من وجه اخر فاراه / 
ْ قد صرب بعروقه 8 5 ١‏ ن الارض لتناول الغذاء فبووان]! يبسسمم ا 
ْ على اقدامه كال وان في طلب رزقه ولكن ب لغ في بأطن الارض ١‏ 
: مأ لاساغه 70 ار تعرش د 1 


أ ينقت اسبح نا سس سطس ماو راصام سد يه بصم ب م لع سس متسيس ليم ١‏ ممصية عينم عسوي بوشوصيي سي شسصي مساس م سيو 


ظ اي الادرين احق أن «مشقد ( انصفوا ) و بالج قان اأغ أطبس من 
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والحواء نرى منه النباتاث المفترسة وص التي تنبت في غيرها من 

| النياناث وتنغذى بعصارت ايف بعض الحيوان على بعضه 
0 ومنهأما احتوت اوراقه علىعصار يغري! لذراب ا نسقط عليبا فاذا 

سقط على ورقة منها احست به وانطيقت عليه ولائتركه حتى 
منص رطوبته م نتركه ميدأ م يبق منه سوى القشر فبذا نيات 
| يتغذى محيوان اخذا بغار العام النباقي الذي يتغذى به العام 
الحيوائى وبينا نرى ان البنات لابد ان تعلق حزوره أما يد 
| الارض واما في بنية غيره من النباتات النى يفترسها نرى النباتات 
الموائيةوي اعشاب لا اصول ها فى التزية ثاملق على غيرها أوتلناول 
غذاءها من المواء وم نميب ا هرها ان زهرها قد يشا كل الفراش 
| والتحل وغيرها من انواع الذباب واذا حركيا الحواء يظنها الرائ 
[ فراشا يحوم على الاشعار اوتملا إسعى في جنى العسل م ن الازهار 
اومن ازهارها ما يشاكل الرتيلاء ومن امايشاكل الانسان الىغير 
| ذلك من الصور الحنتلفة وبما نظرته بعيني وان كان ليس م1 
| النباناث الموائية بل ينيت من بصيلات فى الارض نباث يحمل 
زهرة شي صورة طبر اصف ربراس وعيئان ومئقار وعنق وصدر 
وجناحين منتشرين بعض الا ننشار منتصب القامة كا بشلصب 
دبك عند لمعنه عو قله أو نجابي واضعة تمباببطنه 


ينيجه جيه 





ديفا لمساليضة اجيم بيعي ودر مجيو بعد يدم لجح ب مد ا د وميه 
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كام نص منه شيا وه ذات راس وعينين وظبر منقوش 
وجناحين ممندين من اصل فنذي الطير فهما مشتركان بين ان 
يكوناغنذين له وجناحين لهاوكل تلك الاعضاء التى فيها واضعة 
بد لاائها ثقارب الاعضاء تجرد مثارية منظر يستوقف الطرفى | 
ويشهد بوحدانية خالقه وقدرته واحكامه وتوجد هذه الزهرة في 
برية يبروث ني مل يقال له ظبور الاشرفية ولميبا بعض اهل 
تلك الحوار بزهره الطيرو بعضهم بزهرة | لحل وقد وحدث يعض 
6« - تلاك الازهار على دورة الحيوانات بتعاليل واهية 
مهم تعليل تكون هذه اازهرة با يقنم العقل ولا اراك ظ 

0 8 ذلك ولا ارىمقئما 2 اا احالة 3 ينها على صنع 
قاد رالمريد المكي العلي لاعلى حركة اجزاء المادة ولاعلى ناموس 
العبايناث ولا على امثال ذلك م 7 العمياء الصماء المكاء 
وبيها نرى ان بعض النبات لايجس باشد الملامسات ونحكم بان | 
من جملة الفوارق بينه و بين الخيوان الاحساس في الحيوان دونه 
اقرف القانات ا لماتكويف لمم اناس الذقةاذا أبن 
اوحرك احس وانعت وريقاته ولشن سائر اوراقه ومئه النيات 
الفترس للحبوان الذي تقدم ذكره فانه يحس بوقع الذراب عليه 
فيمسكه ويتصه و بيذا نرى ان النبات لانتمرك الابفاعل خارجي 


مسة ست مسبم د ساو مو اند رصنع عد 


1 

5 والحيوان اذ نرئ النيات المتمرك بنفسه أغير قاسر ظاهر 
فبذا النياث تمرك بنفسه حركات م م يف المواء مخار يط 
ل ا العلياء في|أوسط 
والصغريان تمتبا على الجانيين 3 تحركان مد حياتها ليلا ونبارا 
في الحروالبرد والشمس والظلل والصبحو والمطار لاننقطم حركتها 
| ترتفع الواحدة مما وتخفض الاخرى على التوالمي بجركة مستدررة 
ومنه ما لاتتمرك ورقته الوسطى الاصياحاوم ساء بجخلاى الجائنيدن 
ذأن احداه| ترتفع والاخرى فض طول النبار ولتم انهم وجدوا 
على جاني هر | أكتم في المدد نبعا تتهرك وريقاته كذلك ستون 
حركة فى الدقيقة فبوساعة حية نامية لاتقف ولا تككاف صاحبها 
شيا من النفقة د لهند يقدسون هذا النيات و ينون 
اليه قوة ا وما هوالا شاهد على اشراد ذالقه بالربوبية ومندما 
تمرك زهره مع حركة الشمس في قبة الهلك وهو كذيرفي بلادنا 
ويسمونه بالفلك وبعابد الشمس لان زهرته المستديرة الؤافة 
من دوائر بديعة الاصباغ مكة المت انه اهزات كرا 
الثربروني وسط نوع مندشي تمقرب الساعة تستقبل تلك الزهرة 
اللشمس في اول شروقها ولا : إل : تمرك لاستفبالها كاها ارتفعت 
الشمس لقبة الفلك حتى تبلغ و زعرةحينئلر 


عر نا جغي.. تسهيسييو يسية ١‏ ليد 5-55 535 
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| سطحية الوضع ع كلما مالت الشمس الى المغرب مالت معبا حتى 
| تفار قهافي المغيب فسيوان المبدع الخيير 3 في ايناث النيات ما 
ظ يعبر الا فكاروبشهد بان مبدعه فامل مختار 2 عليه ناموس 
| ولاتدخلقدرته تحت تحديد يني؛عن الاضطرار وعدم الاختيار 
ا وذلك انائرى منه مأ يباغ من الكبروالارتفاع مباغا شوق الحديا 
ا في ارز لبنان وام الاجمة التي توجد في اميرك طوذا ثلاعاية قم 
|| اواربعاية قدم وقطربعضما عند الارض ثلاثة عشر قدما وسمك 
قشرها ثانية عشر قبراطا ومن انغوار ها ما جوف ساقها وطرحت ١‏ 
| فكان الفارس يدخل جوفها منتصيا على صبوة حصانه فلا يمسها 
أوبعض الامتجار في اسكتاددا بلع حيطا أسءين قدما وحسسب 
|| عمرها بقابلتها باصغر اشتوار نوعها كن خمسة الانى سنة ويه 
| كاليفورنيا تتجرة صنو برطوها ثلاماية قدم وحيطها ثلانون قدما 
| وعمرها ستةالاف سنةواغرب من ذلك كله شجرة عندم فياحدى 
ظ جزائ ركناريا في الاقيانوس الانلنتيك لاحيط بساة,اعشرة رجال 
| يهدون ايديم حولما يم سكل هنم انامل مجاوره بانامله وقد حمس 
| على ا كتشاف تلك الجزيرة ما يقرب من ار بعاية سنة ول بتغير 
| منظرتاك التعرة فان نموهذا النبت بطي“ كا يشاهد مسن نو 


| صغاره فم مرعليها من القرون قال بعضم اني اقول انما كانت 





ا 

نمو منذ قرون كثيرة قبل خلق الاسان ونرى من النبات 7 
على غاية الصغرقد اظهره الكوسكوب وذلك كالطحلب | 

يعلو وجه الماء والعذوئة الثي تلتصق بالجدران وغيرها 5 
لبرتحت الكرسكو ب كانه بستان او مرج اوغابة كثيفة تحمل 
مع صغرها ودناءتها زهرا وبزرأ ينتشر مع الممواء من حملة المياء 
| ويقع على الجدران وغيرها فاذا وافتته الاحوال استفرخ وماوازهر 
وبزر والعين المجردة لاتراه الاكالغبار الاخضر وثرى من التباث 
ما يتقابل فيه الاضداد فني اخعلاف اشكاله واشكال اوراقه 
وازهاره وااره وبزوره ورواتحه وطعومه والوانه ومناقعة ومشاره 
مأ يوق الاحصاه ثمنه | تبروا نهم والعشب والصي 5 وااشتوي 
والربي والخريفي والسهلي وا جبلي والمكيفي باء امار والمحتاج الى 
سواه والختص باقليم والذي بعيش بكل الاقاليم ومن اوراته 
امستدير وامستطيل والمسذن والعريض والرفيع ومع اشتراكيا 
في لون المخنضرة مخضرما مختلنة لانحد خغرة وح لشبه خضرة 
نوع اخر وازهاره أكثر اختلافا واوفر تبيانا في الاشكال 2 
ثمها المستديروالمستطيل والمفرد والمضاعف واشكالشتى 

ومنها الابيض والاجمر والاضفر موسي دم 
النفوش وامجتمع فيهأ سداد ان" الاننداد من ن الالوان ور وائحه 


مره يسور ايج .جيم جب جو جا لمعيه مساب زدييمم ور 
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ابد الواس فنا المستطاية التى : تعش تلوب والستكرعةاي ‏ 
| تيت النفوس ويكفى بالتذبيه على اختلافها انا لاجد رائحة زهرةمن | 
| نوع تشبهرائحة زهرة من نوع اخرغام لشبهواختلافاثارهباشكاما 
والوامبأورواحهاوطعوماواقدارها ' ييه العقل فيتهه! هنمتا الكيير 
| والصغيروالعريض والطويل والمستديروالكروي وامحدب والمذن | 
| وغير ذلك ومنها الاتمروالاصفروالا بيض والاسود والانرق. )أ 
| والمنتقش وغير ذلك ومتها ذو الراحة التي لم توجد في زهره ولا || 
| ورثه من كل رائحة ركية وأخرى , الانوف يليه ومتها الحاو || 
| والحامض والمزوامر ونمو ذلك من الطعوم لطعوم التي لانستقصي ومن 
ّْ غر يب اعر الاعار انك ترى قشده | بطعم وأون ورائمة لاتوجد في ١‏ 
| اللب وني اللب من ذلك ما لايوجد ني البزر وني البزرمن ذلك | 
| ماالايوجد فيكامل اجزاء التخجرة ومن الاثار مايحتوي ايان ؤ 
| المختلفة الاشكال والرواتم والطعوم والا لوان ومنها مأ يذا ظ 
| الإزور ومنبا ماهومغلف بغلاف اوآكثر ومنها ما ل كلك ظ 
| ومنها صغي رواصله شح ركيي ركالجميز ومتها ما هو لوي واصله من ١‏ 
ا الاعشاب كالمطيز ومن النيات ما يعمي غرته بشهراواقل ومنه | 
| ما لايعظي كر نه الابعدسنين ومنه ما ينتفع بعروقه اواصوله او ورقه | ْ 
| أوزهره أوكره اوبزره اوقشره اوعصاره وما ينتفع منه بشيكين ١‏ 


0000-6 
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١‏ اوأكثر من ذإك ومأ صشرينه ميخ ذلك ومنه ما اصله نافم 
١‏ 7 عره ضار اوورقه أو زهره ومنه 2 ع 
الداء والدواء وبالاختصار نرى التعيرة الواحدة قد ثتخالف 


يرجت لجووج بالج : 


خواص عروقها وساقه| وقشرها وورقرا وزهرها وثرها و بز ورهافلا 
تجد خاصة من تلاك الخواص تنطليق تاما على خاصة اخرى منه [ 
وكل انواع النبنات أسفى ماء واحد وقد تلغذى بترية واحدة 
وقتص ما يلزءبا من هواء واحد واعشضاؤاها اما ص قسمان اعضاء [ 
لثمو وي الجزوروا اك وأعضاء التناسل وض الزهر 

والغرواليزرم اله مر هذه الاعضما“ السيدلة القايلة العد 0 
تثالف الااوفى من النياتات اليالغة 57 
التباتيين ما ينوف عن انين الف نوع وهي التي تكسو جبالنا 





وتلوا 9 وأودث: اوحدائة:ا سيره 0 0 رازه أره ١‏ وتملاء عن . د 
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22 
ممم وص ببس همه وح سي هه روح سد و ب وري لوا ووريييي لس السب و اس ممم عي تم رم ب .سس مم جا لتطصلت ملل 


ٍ فوأ كه وحبوبا باوتلدس احسادنا وه مريوتا وسفئنا وتعالح امراف [ 
ظ وتشعل نيراننا وتحفظ امتعننا وتفعل وتفعل الى ٠١‏ يكيو في مشمار ,| 
احصائه الا ويرتي اللسان بابر أكل تلك الصور وجميع 17 
الاملوار وترتب تلاك المنافم وظبور هاتيك الانمرار مع اتماد 
اصل المادة واتفاق جميع الاسباب الجوهرية يكون مصدرهاحركة ١‏ 


ا-جزاء لمادة مع الضرورة العم ]ء ا والصدفة ألصما* ا والنوامس 








ظ تلات ولاتاءا, ذلك كله اي رف قمر 
ظ وعم يع با صار ويا مووصائرلم أن جبيع تلك الغرائب 5 

| هاتيك اعيائى ترفع اعلام الشهادة بان للعالم 11 علماوصانها || 
| حكيا يخلق مايشاء ويفعل ما يريد مان النبات وان كان كل 
ئ نوع منه لعمة | نع ب | الخالق م بمانه على خلقهولكى بعضه تعذ فيه 

| النعمة وتسم فيه امنة داكن كل فود منه غوي ولس قد 
يكين بعضه اعرق في الغرابة فلتذكرمن ذلك طرفا بالتفصيل 
فنقول من 50 عالم /١‏ لئيات مجر ة الخيز ني جزائر 

الباسفيك تحمل عراتث “كروية قطر اصغرها اربعة قرار يط وقطر 
أكرها سبعة وثقلها اربعاية وعشرون درها وص تحنى مدة عانية 
| اشبرمتوالية م نكل سنة وه خبز لادل تلك الجزائر يقتاتون به 
ظ انقعات بالميز الصناءي تفر ل طعامعهم اعده للم الباري تعالى 

| من دون عناء ما تكابده في تدبير خبزنا وني هذه الشجرة منافم 
| اخرى ثموائدم من اخنايا وتياهم' من قشورها وقوارهم من 
| سوقها ومن ذلك “مجرة : الحليب وض تجرة يوجد منهافي الحند مأ 
< مهاه فرق راذا قزم ننه حر جدد أخارمن علب 
| البقروفي برازيل شجرة منبا نسمى (ه امبر ييه 
وتثمر عرأ #دار اكد و لع ون ان بن ابيض 





5 


شبي رمن حلي الماشية يتغذى ار ليل 
فوا ل همون فك شمبرة القشدة وه تخبرة هندية وأفريقية 
تحمل كرأ لبه 5 كالقشدة قواما وطعا سق شبورا في فى البلاد الحارة 
في الانية ولا يتغير لونه ولاطعمه ومن ذلك شير النارتجيل اي 
ايوز المندي فان منافعبا قل ان تحويبا #تجرة فقد قيل انه يتخذ 
ف خوانها قبل نضهه شراب و بعد نجه ما يحكى الحليب 3 
| اوراقها كاضر وبتخذ من عصارة ازهارها سكرومن اخشايا 
الخشابها ايضا 





وقشر جوزها وات وصعون وحفان وتشاد من 
الببوث ونس من أوراقها حصر ومظلات ويقفذ من خيوطا ليان 
ثياب ومناخل وقلوع وحبال ومن شيع ومن نشارة 
الشاءيا حبر للكتابة ومن اوراقها قراطيس | الكمابة ايضا وتجره | 
الغذل لانقص ركغيرا عنها في وفرة المنافع فارى مره 0 
وبسرا ومذنبا ورطبا ورا وهو فا كهة وقوت وذسخيرة و ينتنع 
اخشابها وجريدها وعراجينها واليافها حتى بنواها فين و يجدل 
١‏ 0 المتفضل على عاده بغرائى ممه وتخائب 
| مئنه القادر على م الانواع وتطوير الاطوار وخ امة الكلام 
9 الثنات ان نقول ان احقالناس بالاستدلال بشؤنالنبات 
| على وجود الصنع! لقادر اميم الحكي اهم العلهاء النباتيون اأذذين 


ا ساس فضا 











اضف 





ملؤُوا الجلدات في شرح احواله وشؤونه فتراهم ل 
البعث ع نكيفية استفراخه ونموه والتغيرات التي تطراً عليه 
من اول زرعه الى ان يلم غايته وعن كيفية ناسله وتلقييه جنالله 
مادة اللقاح الثي هيكنى الميوان وعن تش ري ابنية جذورهوسوقه 
وأغصانه واوراقه وبراحمه وازهاره واغاره وبزوره وعن اعضاء 
كل منبا ونظامات قياهها فيه وخواصها ووظائفها ومنافعباوتقلباتها 
وعن مدد حياته واختلاق انواعها وعن انقسامه الى صفوف 
وعيال واسباط واجناس وانواع وتباينات وافراد الى غيرذاك مما 
يحبر لعقول ويد على عظمةقدرة خالقه وحكبة مصوره جل وعلا 
فتبارك الله رب العالمين فبولا: العاماء يكاد العل لايصدق بوجود 
طبعيين منم متك يري لخالق سجعانه كيف وقد اطلعوا على 
تفاصي لهذا العالم ودقائق صنعه امحتاجة الى صانع ثأون وطلاير ١‏ 
0 لبوق سن كنوه الارض ذلك المصنوع الذي 
بلع اعلى منازل 0 واسمى درجات الاحكام والالقان با 
نرى النبات الذي مثل بالغذاء والتمو المواد الحمادية الى بنبته 
الثباتية اجماعلى وجه الارض اذ نرى الحيوان قد التقمه وسامه 
لالة نمه فححقته وهضمته بالق ومزنجه باإلعاب ليحصل به بعض 


ممسسعير 1 


٠١ 





اانا 


| المغمثم ازدرده الممعدته وامعائه فوضمتهاتم الحم بسب الحرارة 
| والعصاراث المفرزة هناك واستخلصت منه اللمادة المنذية وجرت 
|| هناك اعال تحتار عندها العقول ثم انتقات تلك المادة المعذية 
الى اعضائسوى المعدة والامعاء واخذت تلطور باطوار بسي ساعال 
تلك الاعضاء فلست صورة الدم ثم بعد تنظيفها بالدورة الدموية 
اخذت تنوزع على جسد الحيوان فدخلت اقسامها في بنية كل 
عضومنه عوضاعا يتحال من ذلك الءضو ولست حصة منباصورة 
منى الحيوان و بزوره ثم بعد التلقيع لبست صورة علقية ثم مضغية 
نم اخذت تتصورولتشكل ونمو لها اعضاء يقوم كل منها بوظيفة 
عرسم أن الذي تطورت تلك الاطوار داخل 
تعدوواك ننا للاة المبوافة الكساية 6ق عرو ان تليق 
اصله بيغا نصيرا غاما ذائت سيكيه عن اصله و ياخذ في 
السعي على رزقه حسب نوعه وقد تنموفيه قوة الادراك علىقدر 
مايحتاج اليه في تدبير معيش:ه وقد تزيد عن ذالك جراتب حتى 
يصيرذلك الحيوان عاقلا عالما وحكها مدققا يجول فكره في كل 
شي ويتصرف في كفيرمن الكائنات في هذا العام فتبارك الخلاق 
١اعظم‏ الذي ينثي هذا المممنوع من الماءوالطين لعلينوهذا الخلوق المجيس 
مع اشتراكه مع النبات في بعض الخواص كاله والاغيذاء واتوا 


لا هيلت 5208 








نض 


قل 0 أرقه فيان له ادراكا واحساسا ” بحواس ظاهرة وباطنة لست 
في النبات وفيا هواعقلم مرت ذلك كله وهوالثرة العاقلة التي 


يستدل بها ويستنبط ثم هو ينقمم الى اجناس وانواع واصناف || 


متفاوثة اشد التفاوت في صفاته فمنه ما بلغ غاية عظيمة في الكبر 
كالفيل الذي علوالكييرمنه اثنتاعشرة قدماومنه الصغير جداحتى 
لابرى الا بالك سكوب لذي اظبرعواله المتوغلة في المغرفتلك 


لمخلوتات الخنية نسمى النقاعيات لانا | اكتشنت اولانى نقاعة || 


الاعشاب ومع أن الوفا وربواث ميرا لاجم في قطرة من المأعدون 


ان تزدحم ا وتتصادم فلها الحياة وكل ! لاتها وهي اجناس وانواع || 
عاو وصبوو عخدافة ينا النقاعيات الفصفورية التي يجتمع منها | 


لق كغيرلايحصى على وجه البجر فتامع وتلوقدكسيل من نار وكلبا 
لاتنام لبلا ولانمارا ول ترقط في حال السكون الاقبل خروجها 
من جراثيمها وقد تبين من بحث عاماء الحيوان أن ماثة وسثين 
مليونا من صغارها لم تبلغ ثقل شحة واحدة وان في قطرة واحدة 
من الك ما يزيد عن كل اهل الارض من البشر وراقبوا بعضها 


فروًا الواحدة منها قد تاد الوف الالوف في زمن قصير م ان | 
- التقاعيات اعضا اء كغيرة ا معرفة في طَلْمين ش 


شها ويل الى ما لامو ا يي دقار 








سين 





ولا يصدم واحدها صاحيه أو يزامه مع ان الوفاوملابين ور بوات 
أسيم في قطرة واحدةٌ من امهم قدمنا وه سريءة الحركة جدا 
والغاية في صغرها ما ذكره بعضم ان نوعا منها لايزيد الواحدة منه 
على جزه من الفى جزء من الشعرة ولكل منها اعضاء خادمة 
لمياتها فتبارك الخلاق القدير ومن الحيوان ما يعيش عمرا لو يا 
وما بعش تعمرا قصيرا وقد تخالف فى مدد اعاره تخالها غريا 
واختص كل منه ممدة لايصل العقل الى علة ثبوتها له على وجه 
قطي فنرى الحيوانات الجماء تتم راكثرمن | لتر والجرئية أكثر 
من الحبانة لائية والبريةأكثرمن الموائية كك الرحمة والذسر 
والببغاء والغراب تعيش قدرما يعيش الا سان ومما اشعبرارنل 
النسر الذهي يعيش ممتي ا مايتين وعشرين والفيل 
اكثرمن ماية سنة والضفادع اأبرية والمائية اطول حياة منسائر 
الحبوانات التي تعدا في لمجم وقد رأقب بعضهم ضفدعا سنا 
وثلاثان سنة وم يظورتي” من علامات الكير فيه والفرس يعيش 
غالبا ثلاثين سنة ول يعم ان فرسا يلغم الستين وان معدل عمرالغنم 
خمس عشرة سئة ومعدل عم رالكلب عشرون وهكذا لكل 
حيوان م نكبيروصغي رمر يخصه ولم يتوقف طول اعارها وقصرها 


على المسكن والعيشة أو كبرالجسم | 0 ولا على غير ذلك؟ا 


امي سم لت لسعو يبول سس يعد لس ميهي 





كنا 





مسيم ل بوم ص سي عد تيسن ننا اتسمجمم اا و ذا 
مسمس م سمي 


رايت فاذن لابد لمامن ممخصص خصص كل منها لثمره الذي ظ 
جعاه له وهو الخالق الذي ابرزها من العدم وخصصها من القدم 
يفعل ما يشاء ا يريد ومن الحيوان ما يعيش في المواء وما 
عيش في المء وما يعيش على سم الغبراء وما يعيش في اثنين من 
ذلك ومنه ما يمثي ء على قدميه و يداه لتان لاعاله وتناوله غذاءه 
اوخاجاهان 27 همأ متن المواء ومنه ما يمي على اربع ومنه ما 
مشي ع ىأكثر من ذلك حتى ببأغ عدد ل 
يع داعي ومنه ما يشي على بطنه بواسطة الفلوس التي 
عليها ويتساق الاتتجار والجدران وذلك كالحية ومنه ما يشناول 
غذاءه بيديه وما يتناوله بتمه وما يتناوله بمنقاره وما يتناوله بانفه 
كالفيل وما يتناوله باسانهكاخرباء التى تمد لساتها الطويل المبثل 
اطاط ادحة كلقي لل] ئراق لدم الوا وهاه تكو رديه 
فى داخغل جسده عكل ‏ جنينه ويتم خلقه فيه م يادهكاكثر 
الحيوانات اللموثية ومنه مأ 0 نه م نلق جدينه فيها 
5 له داخلها جميع ما يلزم له من الغذاء وذلك الطبر وبعض 
الحيات والخرذون ومنه مأ لايم ' النييم بيوضه مني ذكر الا اذا 
ودلاللن: لبا اله غقوكا بن المر كوا نه المراء فد 
ومنه ما يلقي ذكره منيه على بيوضه بعد ان تلقيها انثاه خارج 





| جسدها رداك كش الانياك فلا نفسد مثيه بالمواء ولا بالماء 


يقفا 


١‏ حي بسار يبرم مبيل 





||ادمئة مأ.يرضع اولاده مأ بعكه الخالقمن الحليب ف تُد بيه أوائديته 


|| التى تكون على عدد اولاده غاليا ومئه ما يزق اولاده زقاكاليام 


|| ومنه مأ يسى باولاده وبدلمعل اقواهم كالدجاج ومنه ماإشكرك 


في تربيعم الذكر والائثى منهوذلك عندما تكون اولاده غير قادرة 
على السعي فياول ولادتها وذلك كالعصافيروالحمام والانسانلان 
الفرادا لواحد بالتربية مع سعيه لرزقه ايضايكافه فوق طاقته ومنه مأ 
| تنفرد الثاه بالثربية وذلك عندما تكون اولاده قادرة على السي 
مع اهبا كالدجاجوالححل ومنهما يبني الاعشاش لاولادمبكيفيات 
غريبة امانقرا في الاتتجار واماعارة بالطين واما غيرذلك ومنه ما 
يحمالم على ظوره كالميوان الكل الددل في اميركا او يحمام في 
اجراب عند بطنه يرجم منه وقت حاجة السهي على القوت 
ويدخام فيه عند المنام وهو حيوان في اوستراليا ومنه ذو اللورج 
الواحد تشترك فيه فغملاته وبيوضه ومنه ما ليس كذلك ومته ما 
| سفاده في وقت معين لاتعدوه ومنه ما سناده لايعين في وقكث 
ومئهماأ بعلو انثاه عند السفاد ومئدها يدايرها ومنه ما يلصى -حنبه 
| بجنبها ويحا كا حتى تلق بيوضها وهو يلقي منيه على تلك 
ظ الببوض فاتهها وذلك كبعض الامياك ومنه ما بيوضه تاي 


رااان جح حالس فجي يج بان تتداد + نا الزن لابواطفارز١‏ .لنت الواتتجباتععة عذال اسنسبس بابب متي معدن يد ماتسضيننييه 





تف 








بنقوشها الوانه كالححل وبعض الدجاج الحندي المسى ون | 


| الناس بدجاج فرعون ذان ببوضه مغططة بالوان تحاى ريشهومنه 
| ما بيوضه بيضباء او بلون اخرغيرمشوب بغيره لا 53 ريشه في 


| شي م ان بيوضه مختلفة الاشكال والميثاث والمقاديرثمنها الكروبي 
ا والمستطيل والكاوو ا لفشروغ الك ومئه مأ بإد الوأحد ومكة || 


سحي حيسي مسي مس مسي 00س سس اس وي سدس ص سبج اس ساس سج ساسج سس مت تمسق مس صمب سب مس تست جم جمس حمس لس مسجم ...يتاي تتختتمص تبصا سس سس جيتس سسسب م ستيب م يي سمس جمس سم م م سسسب سمس سم مسمس يس حب ص سس سس يس ب ا سم مس م ب 1 


 سسسوسمب‎ 


ما يلد الكثي رحتى يبلغعددا عظيا ومنه ما يكبي جسده بالريش 
الذي يحنظه من الحروالقرويناسبهفي طيرانه بتكوينه الم لننظ رأ 
ادن الجناحين للطائر حيث لابد من امتداده اده مقداراكافيا ظ 
لحمل جسده في الطيران فقد جعات ت اواثله الك غة مفرغة أتخف 


: عليه ى اران ولكن مع تفرغهاأ قل حء اتيهامقيا صلمة إدنة 
ظ تحمل الفواعل ولا تنقصف سبولة وجعلت اواخرهذا اأرش )أ 


ملؤة بمادة لبية خفيفة لاينقل حماما ذلك تدبير تجيب تجزم عند | 
مشاهدتها لعقولبحكمة صانعه مبحانه ومع ذلك فقد اعطى الطيران 


| غيرذي الر يش وهوتعتواق مكو الو برتويظ بر اعين سكين 


من جلد رقيق وذالف بقية| 0 
صعدره د نامة عل جناحيه وذلك هواشفاش الذي له جوأ 
الحيوانات اللبونية فيشابيها سيثُ هيكله ومنيه وتوالده وارضاعه 
وتخالفها بانه يطير في المواء ار الطيور فسان من لايح عليه ظ 





لدف 


في مصنوعاته ناموس ول تقصر قدرته على طريقه واحدة هن طرق 
العمل فيازمها ولا إتحاوزها الى غيرها بل يفعل ما يشاء و ينوع 
| عذلوقاته على ما يريد ومنهما هو مكدو بالصوق اوبالشعراوبالوير 
از بالعخم كالسلمناة او بالقشور الغضروفيه ومئه ما ليس عليه الا 
الملد والبشرة م في اختلاى هيا ته واشكاله ما يدهش العقول 
ثمنهالطويل والمستديرونصف الكره ومنه طويل اليدين قصير 
الرجلين كالظرافة وممه بالعكس كالازني ومنه قصير العدق ومنه 
طويله حتى ان بعضه ياف عنقه؟ا يطوق الحبل وذلك كطائر 
كبر من العصفور يوجد في بلادثا ومثه ذو العينين ومنه ذو 
العيون ال العناكب ومنه ذو الذنب ومئه ذو الالة ومئه 
| مستطيل الاذنين ومنه مستديرها ومنه ذو الحافر وذو القالف 
وذو الخف وذو القدم وذو البرائن ومنه ذو الكوش لزن كية من 
الطعام النباقي الذي يمتاج الى كية كثيرة مته لكفاية الغذاء 
|أوذلك فى آكلة النبات ومنه ما لس لهالا المعدة لان غذاءه 
الحيواني يكني منه لتغذيته كمية قليلة ومنه ذو الاسنان الصاللمة 
تمزيق الله الذي يكون غذاءه ومنه ذو الاسنان التي تم لفقم 
النياث الذيهوغذاؤه واذفي 3 ين الاسنان لاسما في الانسان 
| وترئيسب وضعبا لعيرة لاولى الاابصار فقد وضعث القواطع متهأ 


ووم 





ف مقدم للم محددة صالحة لقطم ما يحتاج لقطعه ويكتنفها 
| الانياب مراسة تصلم للكمر والتفتيت بحسب شكلبا الذي يحي 
| شكل المعاول وقد اكتنفتها الاضراس مستورة عن النظر مكونة 
على شّكل نصح به للنعيق والتطين وانظرلو خولف هذا الترتيب 
| فوضعت الاضراس في مقدم الفم واخرت القواطم ماذا كاف 
| ينشأ من عسر نناول الغذاء وماذا كان في منظر الثم من البشاعة 
| فسيئان الحكيم الخبيرثٌ في اختتلاف سلاح الحيوان ما يبر الالباب 
| ثمنه الخالب والا ثياب والقرون والخرطوم والذبان والسم الناقع 
| والفساءالكريه كا فيالظربان وني اختلاف تحصيله رزقه واحتياله 
| عليه لاسيما الحيوان الاعجم عبرة من يعتبرتمنه ما يخرج من جسده 
| مادة ويحيكها شبكة ينصبها ذل الذباب ليعلق بها فيفترسهوذلك 
| كالعتكيوت ومنه مايحفرقليبا في الرمل ويستتر في اسفله فاذا 
| وقع فيه حيوان من نوع صيده افترسه واذا وق فيه مأ لا لصم 
| نغذائه دفمهبجركة عبيبة تخرجه الى خارج القليب وذلككيوان 
| صغير يوجد في الرمول نميه البعض باسد الثمل ومنه ما يمخطف 
| الحيواناتالصغيرة الطائرة فيالمواءمثل الذباب وذ ككالخطاف 
ومنه ما يحفر الارض لوصول الى رزقه ومنه ما يتساق الانتجارومنه 
| مايغوص في البعارومنه مايطو في القفارومنه ما يفني با بوكر 





انان 


| صيدهو يفسوفساء كريهاحتىهيته بذلكم يأكلهوذللككالظر بان 
امع الضب واختلاف اقواته وكيفية تناوله لها وادسخاره اياها امس 
فى الغرابة عريق ثمنه ما يقتات بالحبوب ومنه بالاوراق ومنه 
إلا ار ومنه باللعومومته بالحشراث ومنه بالفس القوت ومنهباخبثه 
واقذره وانحسه وذلك كالخنز يرالاهلي ومنه ما يبلم قوته بلعاومنه 
| ما مضغه مشبغا ومنه مالايدخرقوتا ومنه ما يدخرقوته فىالصيف 
لاوقات؛ الشتاء وله تديير جيب في أ دخاره وذللقك”ا تل والنمل 
هذا الاخير اذا لحق ذخيرته رطوبة الارض ا خرجيها في الصو 
- الشمس حتى تنشف ثم يخرق الحبة الني يدخرها حتى 
لاننبت من الرطوبة وقد يمخرق بعض الحبوب اكأر من خرق 
لادراكه ان الخرق الواحد لانم نباتهاوذلك كبة الكربر فسججان 
الحادي المبينثم في اختلاف الوانه ما يسع النظر ويحير الفكر ثمنه 
الابيض والاحمر والاصفر والازرق والاسود والمدقش بالالوان المختلفة 
منرى النوعالواحدمنه متساوي الافراد فق لون واحد او متساويها 
في نقش واحد وذلك كالغراب والحجل واثواع من العصافير 
ونرى نوعا اخر مخعاف الافراد في الالوان كالخيل او في النقوش 
كالدجاج ومنهما نقوشه منتظمة بكيفية واحدة كالنير والطاووس 
ومنه ما لبس كذلك كالدجاج والحمام والقطط والشية بالثي” 


ضض 


يذكر قد سمعت عن بعشك ايه الماديون يعلل انتقاش جادالنمر 
بانه في القرون الغابرة كان يحلس تحت الاتتجار المظطلة قليلاقتصل 

| اليه اشعة الشمس من بين خلال اغصائها فانتقش جاده بذلك 

| النقش فارج وهذا المعلل ايعال لناعن انتقاش ريشا لطاووس || 
اللون الذهى والاخضر والازرق والعسل والاسود والكحلل وغير 
ذلك بامّكال مننظمة وتخاطيط حكية وعن اننقاش ريش الديكة 

|التي لايرى واحد منها الا بانتقاش غريب عن كثير من افراد 

|انوعه وعن التقاش ريش الورور والحسون وامثال ذلك كثير 
ولست اجزم ببظلان تعليل هذا المعال لانتقاش جاد الثمراذ 

]أرما يكون السب هوما قاله باق الله تعالى كم جرث عادتدسجحانة 

| بترتيب المسببات على الاسباب ولكني اريد منه ان لايجعل الامر | 
طبيعيا حضا بل يرد كل تعليل الى فعل الخالق سيانه وتعالى والا 

|ذاني استعيزه بطاب ثلك التعليلات م اقول وما يقضي منه الب 

| في الحيوان اختلافى اصواته ومناظره ثمنه المطرب الذي يثيم 

| بصوته القلوب ومنة ذو الصوث المتكر الذي يعم الاذان ومنه | 

| الجميل الذي يستوقف الطرفكالطاووس والغلرافةوبعض الديكة || 

وابدع الجميم جمالا واظرفها مثالا السان من نوع الانات أ 

| فبنلك دهشة النظر وحيرة الفكر والاخذ مجامع القلوب والسطوة 
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| على ألباب ذوي الاحلام والسلطة على ابية الججابرة والحكامفبل أ 
| عند القرود من ذلك عين اواثرلا وحق من زين العيون باورا 
ا والجبأه بالطرر ومناما تفَشّعر مئه الجلود وائر. جف القلوب كالر: تيلاء ظ 
| والثعبان والخنزير والسعدان ثم منه ما يمنتتص أت ومنه ما لبس 
كذاك ومنه الذي يسى لرزقه منفردا ومنه هأ يسعى اليه 
متميعا اسرابا وهذا منما يكو اجتاعهعلى نظام الجمروريةومنه ما 
يكون على نظام اللكية ويقبم الحرس ويقدم الدليل والرائد لماه 
والكلاً واختلاف اخلاته امرعجيب قد النت فيهالكتى تنه ا 
الجرية والجيانف وقريب الالفة للانسان وبعيدها وغير ذلك 
وكذلك اختلافه ني القوة والضعف والصبر على عدم القوت وضد أ 
ذلك ومقاومة الفواءل الارجية وعدم مقاومتها ثمنه مالو نخس 
بابرة في غخاءه الشوي لمات في الال و بطلت حياته كا قيل في 
الانسان ومنه ما لوقطعحه ثلاث قطع راسه ووسطه وذنمهوت, كثه 
بعض ايام لرايت الراس قد نبت له بدن وذنب والوسط قد نبت 
له راس وذنب والذئب قد يدث لفراس ووسط وكل منها قد رجم 
حيواناوالراس بصي ركذلك قبل سواه وذلك كيوان يسم الحيدرا 
من الحبوانات الصغيرة جدا قكل هاتيك الاختلافات دلائل 
شاهدة بان صانم هذا العام الحيواني لالمك عليه في صنعه ناموس 


بم يسيس 1 


بييتسييي ‏ بعبيببوعر ون ممسميييه ...لعي جو يم نا امجيةا يسور وساباض واب وعد د يجيو 00 





لياوضن 


ا تددو و 
ولا تيئه ضرورة الى التزام طريقة واحادة في |بداعه بل هوواسع 
القدرة والع( والتديي رينثى' نوعا على كيفية تكو ن كافية له ف 
معاشه وقيام نظام جياته كاملة في زيئة 18 وينثى*نوعا اخرمئه 
بكيفية 5 بالضد من الكيفية الاولى وتكون كافية تلك الكناية 
وكاملة ذلك الكمال تنبيها للعقول وايقاظا للافهام انه فاعل تقار 
لانتجزه شي ولا يعزب عن عأمهغيب“بحانه وتعالمي عا يقولهالجاهلون 
م ما في الجيوان من النركيب | لجبب وتكون الاعضاء والحواس 
الظاهرة والباطنة ووظيف ةك ل عضومنها واختلافات ابليتياودقائق 
صنعها وانطوائها على الفوائد الجمة والمصالح الني بنيشعلى المكمة 
امور تدهش الالباب وتحيرالا فبام وترشد كل ليب على انلهذا 
العالموصانعا علها ومدبرا حكما قادرا على ما يشاء مبدما ما يريد 
ولنذكر بالاجمال بعضا مما اطلع عليه علماء التشريم والفاسلوجيا 
الباحثيردل. عن حقائق اعضاء الحيوانات وابثتبا ووظائنها 
ومنافعما والمقصود منها فنقول اذا نظرنا الى الحواس الخمس في 
اححيوان لاسها الانسان نجد انها ني اعلى طبقات الا لقان واسى 
درجات الاحكام ما وضعت الالَك باهرة وفوائد ظاهرة وم يكن 
حصوفا بالصدفة ولاعلى وجه الضرورة شاهدة بان واهبها واسع 
الاحسان على مخلوقاته 
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وهار وج دسي سانا الوسي ‏ الإويية بج عيذ بواا ويا لك موود لمر سويت جوري يووية 


فالبصرهوالقوة الودعةفي العصية البفة في العين سو 
تدم اليه صور المرئيات فتدركيا ال النفس مم العين هي | ل 

الصور بواسطة التوروهي آكل الالات اليصرية 0 
يعتربها الخطأ الذي يعتري سواها من الالات البصرية ونحكم 
نفسها بنفسها لتحصيل الابصار جليا وه موضوعة في تجويف من 
العم يسمى الحجاج ومولفة من ثلاث طبقات وثلاث رطوبات 
معأ بأزملحامن الر باطات والاوردة والشرايين والاغشيةوالعضلاتث 
فالطبتات اولاها الصملبة وه غشاء ادن متين ظليل اي لاينفذه 
النورولا يرى ما وراءه يبيط بباتي الصبقات وجميع الرطوبات 
لوقابتها وحفظ نظام ترتيبها واوضاعها الاان في مقدمه قطمةشفافة 
كرجاجة الساعة في شكلها في التحدب من الارج 5 
من الداخل ونازلة فيه كا تنزل زجاجة الساعة في حلتتها اله 

وهذه القطعة تسم القرنية وثانيتها المشيمية وه : ويم 
سودا* اللون ومتوسعلة بين مرح رك الشيكة وه 
مكونة من انبساط العصبة البصرية التي ثنشأ من الدماغ وتدخل 
الفيق مرو م 2 هاو لرعاونات اولخنا الاعنة وق نالل كناف 
موضوع في غرفة وراء الترنية ويحد هذه الغرفة من ورائ اهاب 
مثقوب من وسطه يسى القدح بة وأون! أ سود أوازرق او ا واشهلاو 


اادج اوسومم سي مب وجب بريد دا لديا معني وي ييح ريج عا 











لالس ل بل ع لوم لت كمي لمشتس متيس سي اليه لشم 





01559*ذ5) 


غيرذلك ولس الثقب الذي في وسطبا البوبوء ونيا لبور 
وهو هي جسم أدن املس شفاف كالعدسة الحدية من وجهيبا وي 
كف في الوسط منها في الجوانب وموضوعة وراء القرحية وثالنتها 
الرطوبة النجاجية وهي جسم شفاف لزج كبياض البيض النىء 
وتشغل ما بقي من الخلاء وراء البلورية داخل العين حتى تصل 
الى الشبكية م ان العامل برسم صور المرئيات في العين هوالنور 
|الواقم على المرئيات والمنعكس عنها الى داخل العين والنور له 
نواميس قد فطرعايها بها ينقل الصور و يرسمها ولكن من مقتضي 
بعضها انه لو تدبرله الكبة الالمية تدابير في تركيب العين لما 
م الابصار ولكانت تنشدوش على العين صور المرئيات و بيانذلك 
ان النوراذا وقع على 2 كلك حثن انعكعنهورمم صورته 
على ما يقابله خصوصا اذا كان المقابل صقيلا ولك اذا وصل النور 
| الى المقابل على خطوط مستقيمة برسم عليه الصورة غير واصعة 

الان اشعته كما امتدت التشرت وتياعذت خطوطبا يبحتاج في 
أأرحمه الصورة واصعة على الجسم الصقيل المقابل ان تكن الوط 
عند وصولها اليه متجمعة ثم ان خطوط النور انما تجمع اذا مرت | 
في جدم شناف عدسي | لشكل اي معدب الونتيان > الملسة او 


أحدب الوجه الواحد ومستوي الوجه الاخر او تحدب الوجه 





١1 


0 


-_ مر الاخرم الخعلوسط ال تمعة بسبب مرورها في هذه 
الاشكال انما يكون مع تجمعمافي الوسط ولااتساويه اطرافهذه 
الاتكال في الجمع لاسهما اذاكان الوسط ا كنف منها وكذلك 
ْ تجمع خطوط النوراذا 000 أف كثيف بعدمرورها 
أ في جدم الطف منه خلاى مأاذ ذاهرث فى > مم كشيف م مرت 
في جدم اقل منه كفافة فانها تتباعد وتاخذ بالانتشار ثم ان النور 
| كن رسكل الالوان ن آلا اللون | موسي ا 
عنه 5 انه لاينذ الجسم الور بالاسود وما يثاربه وكل هذه 
الالوان قتصه وتخففه واكله! في امتصاصه اللون الاسود ثم انيرم 
|| النورالصورة واضمىة لاحي عن * اذاكان 8 المرسوم عليه 
على بعد تخصوص من الجسم الذي العكن عنه الثور واكم 
الذي نفذ منهالتورا قر جميع ذلك وملست ما كرمن فويس 
النور فلنشرح كيفية الابصار فتقول اذا وقم النور على المرئيات 
انعكس عنها ودخلت خطوطه العين ورسمث على الشبكية صور 
المرئيات وهر_ توديها باحساسها | 0 ل 6 
اأرى تكن ا ولايد ولوبقيث سا ره ددون جمع حي 
١‏ رعلك اكه انك وضلت الراسشفرة عافد قيم| 
[ 





الصورة غيروا” صعة فدبرت | الرمكية الالحية أله في اول مايدخل 


يكن 





حاتاتصسيس بيه مجع يجي وود بر بسح وسنطييية 


النور العين يلاقي القرنية وينفذها وهي لتحدب وجهبا الهارج 

| ويقعروجهها الداخل تجمع خطوطه بعض الجمم ثم ينف لرطوبةامائبة 

| وهي لكثافتها تجمم خطوطه ايضا زيادة تجمع وتلاصق بينها لتقوى || 
على رسم الصورة ولكن كانت الشبكية التي ترسم الصورة عليها 

| مقعرة فلووصات اليهاجميع الخطوط التي تمر في امائية على هذا | 
المقدارمن التجمم لرمت الصورة على وسطبا وجانبهها فتكوكف 
أحينئثر منبسطة مشوشة ولاسيا اذأكان النوركفيرا مجهرا للبصر | 
يكثرته ذدبر الك سجانه هذا الامرووضع غشاء القرحية خف 
| الرطوية المأئية مثقوبا من وسطه ثقيا حلقيا وهوالبؤبوء وجل أ 
توسعته وتضيقه نحت ارادة الناظرسبب العضلات التي ربط |) 

| بها ذلك الغشاء حتي يدخل الناظر مايحتاج اليه من كيةالنور | 

| النافذ من الرظوية المائية فيوسعه اذاكان النور قليلا لتدخل ثمية || . 

| كافية ويضيقه اذاكان كيرا لثلاتنشوش الصورة ثمصبغ اطراف | 

|القزحية المذكورة بلون اسود اوازرق اواشبل اوغير ذلكما 

ظ بنع تفود اأنور ويخففه بالامتصاص.حتى لاتنفذ الخطوط الواقعة ١١‏ 
على اطراف القزحية حول البؤبوء وتصل الي اطراف الشبكية | 
فتنشوش الصورة كما قلناثم تنفذ الخطوظ الرطوبة البلورية التي 

| هي محدبة الوجهين تتجمع ايضها زيادة عا تجمعت اولا ولاسواني 
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| 0 ل الإلورية كلف من أطراا وه ود جعل لال 
|| الخجبيرتلك البلورية تحت ارادة الناظر ايضا بان يزيد تحديها او 
به الخطوط الدورية يزداد تجمعبا كلها زاد تحدب الجسم 
ظ النافذة هيمنه وينة ص كلما قل تحدبه فالنا ظريتتصرف بها بحسب 
احتياحه فيزيد تحدبها او يقلله م تنفذ الخطوما نيه ارطوية 
الزنجاجية تتتجمع ايضما ز ياد تجمع على ما قالوا حتى يكون التجمم 
كافيا للرسم الواشكم وحجم هذه يي ظ 
6 من اول دخوله الحية ونفوذه منها وبما بعدها حتّى 
يصل الى الشبكية ثم لماتصل الخطوط الى الشبكية بعد تلك 
التممعات وترسم عليها الصورة تنفذ منها لشفافتباكمية من الخطوط 
| ونقع على الصلبة ولثلا تتعكس عنها وتصادم الائعة الواردة من 
الخارج فتنشوش الصورة جعل الحكي عاك ار رو امام 
ظ 0-0 تلك الكمية من المنطوظ النافذة اليه 
لشبكية ولا تنكس م ان هذه الاوساط التي جمعت المقطوط | 
ادجادج ال افيص الكافي لرسمالصورة 
واضعة بسبب الكثافة والشكل الحدب وتعيين المسافة بين الجسم 
النافذ منه الور والشبكة وتساط الارادة ء توسبيع ط ريق مر ور 
| الامعا وتقي | الاشعة ماقي زيادة التعدب ولقليله 5 منم التشويش | 


ا ب معد متواية سي الي ا ويج لالض يسوي بسو بحس امه 





هع" 
[ ايا بواسطة الالوان فقد كات تعدد تلاك الاوساط كا ىْ 
| باهرجكا قال بعضم وهي أن النوراذا نفذ من جسم شفاف مدب 
| انحل لااوانه المعروفة في فن الطبيعيات وه الوان قوس المماء /, 
| فتظهر الصورة التي ينقلبا بنفوذه من الجسم الحدب ملونة بتلاك 
| الالوات وهذا يسى الخطأ اللوني وصناع الالات البصرية | 
| يرفغون هذا الخطأ بض جسم شفاف معدب الى الجسم الاول يحل أ 
| النور عكس حل الاول فيعود الى لونه الابيض ويوصل | 
| الصورة غير ماونة ويرتفع الخ طاًاللوني فعلى ما يقول ذلك البعض 
| ان من جملة حكمة الباري تعالى في تعدد ثلك الاوساظ المأكورة / 
| وعدم الكتفاء بامر واحد مثها يجمع الاشعة دفعة واحدة دق | 
| ذلك الخطأ اللوني فاذا نفذ النور من القرنية مغلا وانحل لالوانه أ 
تحله بقية الاوساط الجامعة لخطوطه من المائية والبلورية والنجاجية أ 
| عكى ما حلته القرنية فيعود الى لونه الابيض ويرفع ذلك الخطأً 
| مكذايظن البعض وهوقريب من الصعة اقولاءم قالوا ان مقتتفى 
| التحمعات التي لتجمغها خطوط النور بواسظة ما مرت فيه من | 
| القرنية والمائية والبلورية والنجاجية ان لانصل الى الشبكية الا 
| وقد ثقاطعت وصارت الاشعة المنعكسة من اعل المرىة واقعةعلى | 
| الطرف الاسفل من الشبكية والاشعة المنعكة من اسفل الرىة || 
لمحي مي 1 



















كين 


عل ان الطرف فق من | لشبكية وحينئذ تكون صورة أ ذالري 
|| مقلوبة وقد احتاروا في اميل 0 العقل يدرك صورة 
1 المري قائمة و قد رمت في الشبكية مقلوبة واشبرما عللوا فيه 
١‏ ان العثل اعتاد على روية الاشياءالمرئية قائمة حييث انها قد استوى 
جميما في هذا الانقلاب وشرحوا ذلك التليل بكلام ركيك 
فالذي ينطرلي ان اشعة الثور بعد تفوذها مر د الواء فى القرنية 
| والمائية 9 ة القي مي شديدة ا - تجمع تجمها 
< كافيا أرسم الع ورةٌ وأحهوة رثك تلقاطم تم | ذا نفدت في 
ظ لسن 0 البلورية فتاخذثاك 
ظ | الاشعة في الافتراق في مسافة سيرها فى || الرجاجية كا تقدم ان 
| الثور تننشر اشعته اذا مر فى < جسم الطف ما عرفيه قبل حتى 
ظ تقل ال الشكة 2 عليها الصورة قائمة لانبا وصلت اليها على 
| الكيفية التي كانت علبها في اول ما نفذت في القرنية اي ارن 
| الاشعة المتعكدة من اعلى الرتيئ وقمت على الطرف الاعلى من 
| الشبكية والاشعة المنعكسة من اسفل المري؛ وقعت على الط 
الاسفل منبا وحييث لم تنقاطم الاشعة فيلزم ار ترسم حولت 
| الصورة على الشبكية قامٌةهذا ما اراه على وجه الاحتقال وبه يرتفم 
الاشكال ويغله رلازجاجية فائدة لم تخطرقبل هذا في بال وما قبل 








كان 








اهس يوي عيوب وميه تيت مج باحس وي عم يفتاه 


إن البعض قد شاهد من فتحة في مؤخرالعينلصورة على الشبكية 
مقلوبة فبوكلام لم اتحقق صعته وان ثبت عندي فيكون لي عند 
ذلك مقال 

هذا والى هنا وصل الباحثون في كيفية الإبصار فغاية ماعنده انهم 
اوصلوا رسم صور المرئيات الى الشبكية وقالوا انها تؤدي الصور 
الى الدماغ ولكن في كيفية ادراك النفس اوالعتل او الدماغ 
على راي من يتكر النفس لتللك الصور فإ نجد لم كلاما شافيا 
بل نجد الكثيرين منوم واقفين حيارى عند محاولة الكشف عن 





حقيقة ذلك فاذا تاملنا في جميع ما تقدم من تراكيب العينف 
والتدبيرات التي وضمعت لها لاقام ابصارها افيكون لادنى العقول 
تجال ان يصدق بان ذلك الصنع التجيب الغربب في العين قد 
حدث عن غير قصد وبدون حكية بل الضرورة اقتضتهوالصدفة 
اوجدنه والانتذاب الطبيى ابفا مكلا كلا لايصدق يبذا الكل 
ذي عقل ضيف وما من صاحب روية الا ويعتقد عند الاطلاع 
على ذلك الصنع البديع ان له صانعا مريدا حكما عليا مدبرالاعر 
وفق الاحكام والالقان سانه وتعالى عا يقول الماحدون علوا 
كيرا ولو نظرنا الى ان قطرالعين اقصر من قبراط ومع ذلك يرسم 
على شبكيتبا صورة ارض واسعة بكل ما فيبا من السهول واللجبال 








كن 








بير سود ...مه دفطاوج صم 


والاودية والصخور والمياه والانتتجار والا بنية والحيوانات ستوفية | 
النناصيل ككأن الشبكية شاطى” بحر وامواج الدور قبري اليه 
من كل النواجي وتنفقش عنده الوف الوف على الوف الوف 
هارت افكارنا في دقة تلك الصورة الثي رسعت على الشبكية وني 
صغر حجمبا محاكية لتلاك الارض الواسعة وجميع ما اشتيلت عليه 
تغادر منه شيا في| اثمى قدرة مرى ابدع ذلك ودبره بحكيته 
سبحانه ما اعفلم شانه واذا راجعنا 7 العين واطلعنا على مأ 
احتوث عليه من العضلات والاعصاب التامّة بوفليفة حركيها 
والشرايين والاوردة الخادمة في 57 0 الرباطات 
والرطوبات ازاد بنا المي والحيرة ثم اذا انتقلنا الى خارج العبن 
نجد من تدابيرا لباري تعالى في محاففلتاوتسبيل طرق اداء وظيفتها | 
رت و 0 ١‏ 
مصادمات الاجسام ولوصغيرة جدا ونسعها خالقها داخل الححاج 
محفوظة به م نكل جانب الا الجهة الت 0 التورارسم الصور 
وجعل الطبقة الاولى منها و الصلبة مع القرنية لدنةحتى ثتوى 
على الصادمة بعض القوة وسرها ايض بالاجفان لوقت لاسياعند 
المنام وللزينة ليضاثم انبت على اطراف الاجفان الاهداب شعرا 
اسود تخينا لدنا منتصبا مع ميل الاعلى منبا الىفوق قليلا والاسفل" 
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الى تح تكذلك اما سواده فليشرب بعض النورالوارد على العين 
لاسيا اذا كان قويا كا ان الحاجبين فوق العينين بلون السواد 
اونحوه لاجل الزينة ولمذه المكمة وهو شرب بعض التور الوارد 
على العين ولذلك نرى من كان لون حاجبيه واهدابه أبيض يجهر 
بصره ولتخازر وانمالم يحصل الأكتفاه بتقليلكية النور وتخفيفها 


تضبيق بؤبوء القيحية لارن ادامة تضيقه يلزم منه دوام تخازر 





العيينين وبشاعة المنظرواما تمذن شعر الاهداب وانتصابه معلدونته 
فامقأومة الالحسام الصغيرة الواردة على العين فانها اذا ورد عليها 
حبة تراب مثلاوقعت غالباعلى المدب فصادفت شعراتهكالحراب 
المشرعة تمنعبا من الوصول الى الداخل وتدفعها بلدونتها إلى بعيد 
واما كون شعرالهدب الاعلى مائلا الى فوق قليلا والاسفل الي 
تحت كذالك فلتسبيل افتراقما عند ارادة فت الاجفان لامها لو 
كنا متوازيين في الاتصاب لا نطيقا على بعشمما عند انظباق 
الاجفان وبسبب رطوبة الدمع يتلاصقان فيعسر افتراقما ولو 
كانامتقابلين سك الانقصاب بحيث تنداخل شعراتما عند 
الانطباق لكان عسرافتراقهما مع الرطوبة الدمعية اشد وايضاهذه 
الكيفية تجعموافي طريق النور فينقل صورتمها الىالشبكية فتنشوش 
صورالمرئيات فوضعها في تلك الكيفية من اميل القليل الى فوق 
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لدم 3 سا اميم وا دا وضعومي تمع ييا نيه توب وبين يمعو بي 


| وتحت هو عين الا لقان والامكاء لابليق سوا وفضلا عن 5 
1 النوائد في الاهداب فالزينة بها لابتكرها الأكل معهوم الذوق 

| السليث مأكان الغبار لايندفم عن العين لا بالحجاج ولا بالاجفان 

ظ للاحتياج الى شتحها عند النظرولا بالاهداب وهو يذهب يصتالة 
| القرئية ويعطل وظينة شفافتها اذا وقع عليها ومع ذلك فتراكمه 
أعلى٠‏ يديب ليا م 8 سبحأنه وتعالى لجلائه عا 
افراز الدمع من الغدد الدمعية حول المقلة داخل الاجفان وجعل 
| انان متابعة الحركة بالانطباق والا نفتاح علىغاية من السرعة 
التي يضرب ها امكل حتى لايتعطل الابصار ويتشوش فالدمع 
يشل الغبار الذي يقع على لمقلة والاجفان بعركتها تصقلها وتزيج 
| الدمم المتزج بالغبارعتها ثم ذلك ك الدمع الذي سار قذرا بالغغار 
الاد من خروجه عن المقلة عل وجه منأسس فلو انه كان يارس 
ادا ما الى ظاهر الاحفان ويسيل عل الخدين لراينا هناك 0 
|| بشيعا ومسيلين من اقذرالمسيلات فدبر الك سرود اله لون 
| اتفصال ذلك ك الدمع عن المفلة تكرين| طراف الاحفان من | الداخل 
١‏ | بشكل يصلم لهريانه الى الموق اي الطرف الذي يحاور الانفثم 
| جعلهناك قبا رفيعا نافذا الى دال الانف يسم القناة الدمعية 
ظ 

1 يبخرح الدمع منه ويصل الى داخل الانف ويختلعل برطونته 


39 شم 55 00 عفص فصا 





لحان 





| ويتجسد هناك معبا نيخرجه اليوان بالاسثثار ونحوه اقول ان 
| هذه القناة الدمعية لايصدق عقلى انبا حصلت للجيوان. بوجه 
| الصدفة اوالضرورة فضلاعن جميم تلك التدابير واي ضردرة 
اقتضتها فسجعان الحكم الخبير 

ولونظرنا الى منافع البصر للحيوان وفوائده باهتدائه به الى طرق 
معاشه ونجاته من مخاوفه وروبته مبامجه وكشفه به ما يبعد عنه 
| ملابين من الاميال كا يكشف به ما يقرب همه لجزمنا .ان وأهبه 
| جزيل الاحسان واسع لعطاء متفضل على مخلوقاته بم النعرواكمل 

المذن ثعالى شاله ونقدس سلظانه 

ان اتباع محمد عليه السلام عند اطلاعم على ثدييركيفية الابصار 
| بشلاك الاوضاع وهاثيكالنواميس يقولون و يعتقدون با نالابصار 
|| ماهو الائمحض خاق الله تعالى وتلك الاوضاع وهاتيك النواميس 
المشروطة الحصوله ماهى الاشروط عاديةاي ان الله سبحانه احرى 
| عادته بان يخلق عندها الابصار ولواراد ان يخلته بدوئها لفعل 
| كانه لولم يرد خلقه مع توفر حصولها ورفع الموانع ا كان 
| ولاحصل وللم على ذلك ادلة قاطعة مذ كورة في كترم يظول الكلام 
| بسردها هنا وقد تندمك في اثبات صفات ‏ له العام ما يفيد انه 
|| لااثرتي العام الابخلقه سسحانه وايحاده والابصار من جماة الاثار 
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التصديق فان اولئك القومه المطلعون على تفاصيل اعجب المجائس 
سيك مصنوءات الباري تعالى وهل لنا دليل عقلى علية سبحانه 
| الا ممصنوعاته وغرائيبا فاذا تاملبا المتامل واطلع على تفاصيلها وظير 
له اتفان,اوالقصد واسككية في تكوينبا وسقظت من البين الضرورة 
والصدفة تجد الايان قد رخ في قلبه رسوخ الجبال ونسامى فوق 
الافلاك عن ان تطاوله يد الضلال 

ولو قال قائل انانرى بعض اناس من يدخلون في المدارس الي 
تدرس فيها علوم الكائنات لاسيا عم النباث والحيوان التوصل 
الى ع الطس ونحوه يخرحون بعد درسها ومعرفة اسها مارقين من 
الدين الاسلابي مروق السمم من اارمية فارام قد رفضوا 
الاعتقادموجد العالم واحالوا وجودالكائنات واثارهذه الموجودات 
على اممادة وحركة احزائهاوا لظبيعة والنواميس وامغال هذه المسميات 
ومتى هدم عندهم هذا الركن فاي اعتقاد م ف الدين الاسلامي 
| بسثقى واي عبادة شم فيه تقصد وأي ادب من اذابهم يحمد ولاسما 
اذا درسوا فن الطبيعيات واطلعوا على نواميس الكائنات وكيفية 
اثيرها في المتفاعلات فاين القول حينئثر بان الذين يطلعون على 
تفاصيل تلك العلوم م الجديرون بقوة الامان والاعتقاد بوجود 
خالق الأكوان فافول اني اجيب ان شاء الله تعالى عرى. هذا ظ 











إنانانا 








لامكال الجواب الكاني الشافي وارغب الى اهل ملتنا امحمدية أ 
ان ينتبهوا من جوابي لمأ حل في بعض ابنائهم من البلاء العظم || 
والمصاب في الدين الجسيم وليتداركوا هذا الامر قبل ان يعفلم أ 
الخطب فليع! ان هذه العلوم التي تقدم ذكرها من عل النبات | 
والحيوان ومشلبا عا الذلكيات والجويات وباقي العلوم الطبيعية || 
الي تتحمثعن نواميس الكائنات من ثحونواميس النور واماءوالمواء | 
والكبر بائية وغيرذلك لاشك ولا ريب ان مباحثها ندل باقوى أ 
الادلة على وجود الخالق لهذه الكائنات المبموث عتبا في تلك أ 
العلوم وانه تام القدرة وسامي المكمة اذ هي اثاره واما يستدل على أ 
المؤثر بالاثار لانه في مباحثها تتكشف العقول اسرارها وحكببا أ 
وتظبرالمامصنوعة لقصدوموضوعةبتدييرولكن طريق الاستدلال أ 
على امؤثر يوجد فيباعقبة كود هي مزلقة اقدام ومزلة افهام وذلك | 
انالعقلالشري عندحايرى الاثا رو يشرع ني البح عن مصدرهأ ظ 
تراه اذلم يدقق النظرفقد يصل الى مصدرلما ظاهري فيظنههو أ 
المصدر الحقيقي فيقف عنده فبعض من خاضواني تلك العلوم | 
واطلعوا على ثلك الا ثارالتي ببحث عنها فيبا اخذوا ببجنون عن | 
مصدرها بغبردتة نظرولا تمق في البحثولم يكن عندهم ما يوقظ | 
افكارهم ويرشدم الى اللصدر الحقيقي من نحو الاعتقاد بشرع 
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1ت فوصلوا المومصادرلاظاهرة من نحو المادة ونواميسهاوقدروا 

ايضا ان حركةاحزائها الفردة هي المصدر الفعال فاعتقدوا يوجودها 
ولقصور تدقيق نظرهم م تتنبهعوللم الى ان تلك الحركةوالنواميس 
هل تصلم ان تكون مصدرا لتلك الغرائب والعجائب ام لاولا 
الى ان المادة هل نصح ان تكون مصدرا غير صادرعن ثيه اخر 
ام لابد من صدورهاعن غبرها لوجوب حدوثها فوقفوا عند ذلك 
الحد واصيعوا معتقدين ارل. مصدر هذه الكائناث هوالمادة 
ونواميسها وحركة اجزائها ومتكر ين لوجود آله لهذا العالم وعرنوا 
على هذا الاككار وصاروا ينسبو نكل اثر يظبر لم الى المادة 
وحركتا والنوامييس التي اكتنفتها وبعبرون عن ذلك بعباراتث 
شتى لقتنع ببأ عقولم القاصرة فتارة يقولون هذا الاثر فعل| لطبيعة 
وثارة يقولون هذا الاثرفعل النواميس وامثال ذلك فيلغوا الغاية 
في جمود الاعتقاد مم ان منزيم من اهلة.م زخرفة تلك العلوم بان 
يقاموا معامين في المدارس التي تدرس فيها وجلبت بين ايديم 
ثلامذة احداث اغرار لم يعاموا من الدين الاسلامى عقائده الحقة 
ولافا ني اخ يختده الذين فى كن حيتوت هدو لالز 
وتكون هذه الكائنات واهابخلق موجد الارض والسعوات فاخذ 


اولئلك المعامون يبثون لاولئك التلامذة في غضون تعليمم مأ 





باه ؟ 





انطوت عليهضمائره من المعنقداتالباطلة وكلما اطلعوا على غريبة 
منغرائي الكائنات وسر من اسرار الموجودات وحكية من ح 
المصنوعات في اثناء درس تلك العلوم فعوضا عن ان بقولوا للم 
انظروا ايها التلامذة الى * جيب شع الله وسأ اللاي 
هذا الاثرااغريس يقولون انظروا الى فعل الطبيعةواعه موا من اثر 
الناموس الفلاني وهل جرا ولا .يزالون معوم على هذا الغط حتى 
ترسخ تلك الخالة في قلويم وتنطبع تلك الغفيللات على صعيفة 
افكار م ره فلا تنقفي مدة اقامهم سيك المدارس الا وقد اشر بت 
قلوهم ان لافاعل في الااكوان الا الطبيعة ويحركة اجزاء المادة 
والنوايس و بحل عقد اعتقادهم بان للعالم الما خالقا فيخرجونمن 
تلك المدارس وقد فارقوا دين ابالهم وملة اسلافهم وقد كان في 
رجاء اهل الملة الاسلامية ان يكتسيوا هم رجالاعارفين ينفعون 
اهل دينم و يحمون حوزة شريعتهم و يسعونني تجاج اوطازم يضيب 
5 ويخفق مسعاهم و يفسرون هن عدادم جما غفيرا يحسبون 
نم وهم الاعداء الالداء الدين والدولة والوطن يخالفون اهلو 
في الاعتقاد ويفارقونهم في سلوك مناغهم وعزائم مقاصدهم فانا لله 
وانا اليه راجعونفعلى اهل الحل والعقد م نحماة الدين الاسلامي 
ظ ان يتداركوا هذا المصاب الآثي بالاوصاب فلا ثنتفيون معامين 





١١ا/‎ 


نا 


تلك المدارس الأكل من صعت عقيدته على المنعج الاسلامي ١‏ 
اوسامت طويته مناأز: والضلال وكان مّمنا حقا وموقناصدقا | 
بلمتحليا بادابالشريغة قائمابتكاليفباعلى قد رالامكان ذانالتاميذ | 
| مرا شينه تنطبع فيه صورته كينها كانت وعلهم ان لايدخلوا | 
التلامذة ني تلك المدارس حتي لقجموم اولامدة كافية فيمدارس | 
| دينية تمحورت. يها عقائدهم الاسلامية على أكمل الوجوه أ 
بجحيثلاتزعزعمالشبه ولاتهولم الاغاليط ونصم نفوسسمبالاد أب | 
| وثالف القيام بالعبادات وان عسر ذلك لوف فوت الوقت 
ظ الذي يصم لتعليم تلك العلوم الدنوية تمن اللازم الضروري ان 
يقام في مدارسها معامون العقائد الاسلامية وبقية احكام الدين 
| الحمدي يكونون كنأ أذلك يلازمون تعليمم العقائد والاحكام 
| الديئية مدة اقامترم من اول دخوام في تلك المدارس الى حين 
| الخروج ولوني كل يوم ساعة من الزمان ويكونون محافظين على 
عقائدم واداهم وعبادام في تلك المدة و يوفقون لم بين احكام | 
| الدين وما ظاهره مخالف له من تلك العلوم العفلية ففي هذين . 
| الشرطين وها التخاب معامين لتلك المدارس من اهل الدين 
| والاعتقاد المحم وتعلم التلامذة لعقائدم الاسلامية وبقية 
ظ احكام ملتم قبل الدخول في تلك المدارس او بي مدة اقامترم ظ 
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فيها تحنظ عقائد اولئك التلامذة من الزيغ وتسا ادابهم الد 
من الفساد وتصان عبادا:.م من الامال بل تكون عقائدم من 
القوة والمثانة في مكان ا يكتنفبا من مشاهدة تفاصيل مصنوعات 
له تعالى وغرائي اعاله عند درسم تلك العلوم اذ كما شاهدوا 
صنعا عجيبأوسرا غريبا معوا معامم المؤمن يقول انظروا الى صنم 
الله وساءي حكمته في اثتان هذا المصنوع البديع ل- مون الهالق 
جل وعلا ويمحدونه وتربو في قلوم عظمته وتعظم 2 أنفسمم 
قدرته فاتمفي مدةٌ افأ مترم في تلك المدارس الاوقد اصيعوا من 
خيار المؤمنين وافاضل الموحدين ترف هنزم رجالا يحمون حوزة 
الدين الاسلامي يمون بناصر الدولة والوطن نساله سيعانه 
وتعالى ارك يوفق اولياء امورنا اا فيه الخير لمذه الامة الحمدية 
ويجعل مكافاً مهم على فضل لهال وفنافة سول القالة 
الصلاة والسلام 

هذا ثم اني اقول لك ايها الملديون بعد جميع ما لقدم من النظر في 
احوال لفسرمات لو خضنا في مبحث الحيأة والروح والعق ل وقوى 
النفسمن الحافظة والذاكرة وغيرها لتبنا في تيباء هذا البرالشاسع 
وغرقنا في اععاق هذا البجرالواسع ول نصل اللي تصور ماهية هذه 
الحقائق حق | التصور ومعرفة كيف تحفظ صور الاشياء عند 





١ 





السام وتزول عن صفوات | للد وين | 
تنصور الممقولات ولقوم كليات الاحكام وحزئياتها في الاذهان 
وكيف وكيف من كل ٠‏ 4 هذا الباب لم تزل غامضة على 
أفكار الءاماءواذهان الحكراء م نفتم معاهاوم تكشف خباياهاوغاية [ 
الماعين لكشنبا ان ياتوا بكلام غامض مجمل لاإشفي الغليل ولا 
ياسوالطرنى الكليلةكأن سترهذه الحقائق عن العقول البشرية 
اعبازلم من الله تعالمى لينههم بذ لك الاعباز على انه اذا قصرت 
افكار, هم عن ادراك حقيقة انفسرم وعقولم وقواها ذاني لم القدرة 
على ادراك حقيقة الذي خلق تلك الحقائق وابدعها والغرابة في 
ذلك ان الاسان الذي خاض مغ عله بحار المعارف وعرف 
الافلاك والسيارات واطلع على عوالم الجمادات والنباتات 
والحيوانات هو عاحزعر: معرفة نفسه وما هوالقائم بادرا كانه 
“سان من عا الا نسان ما ' يع عا آذ 
فاصم إدى ذلك امى اعم ابم في ايها الماديون أبعد جميع ما 
رن الال يثك ثناث ووجوب وجود 
خالق الارضوا! “مواث تصرون على قدم لمادة وان حركة احزائما 
هي الكونة للاكوان وتتكرون اله العام الذي نصب كلك الشواهد 
وجوه ماه كيان ني اعيذعقولم من الاختلاط واقكا 5 





مي ب سي له 





أكم 


من الااخقياط امعنوا النظروحرروا لفكرولا تغتروا بالشبه الواهية | 
| والاغاليط التي ترميك , بالداهية فمدة الحباة قصيرة سريعةالؤوال | 
وفى صعة ما يول 3 ح.د عليه الصلاة والسلام تلاثورت" 
| بعد هذه الحياة عظاءم لبي وهناك لاينفعك الندم ولاثقال 
عثرات القدم والعاقل بتحرى الطريق الاحوط ويحترس م ر:. 
الموهوم البعيد الحصول فضلاعن القريب المامول تاملوا في حالم | 
| وحال اتباع محمد عليه ب تجدوا | سنالك معم مثال رجلين | 
|أدخلا قصرا مشيدا متدّن اليناء اال ل ايع ا 
| مزخرفة يابواب ع و.دارج ومداخل على غاية الاحكاء 
وقد زينت تلك المخادع بالفرش الفالخر والسرر الرفيءة واثيمت 
| في ارجائه الاواني المينة وزينت جدرانه بالساعات وموازين 
| الخرارة وموازين ثقل المواء واحتوى على المرتفقات اللازمة || 
| لسكناه واحيط باجمل المنتزهات واب المناظرالزاهيات اليقامت 
أفيبا الاتصجار ورتب فيبا منابت الازهار وقد اجريت مياهه تي | 
| اقنيتها المتقنة وملأت منبا حياضه اللحكبة وكب لكل شي فيه من 
|الوازم المعيشة م نكل ما يقول ناظره أنه وضع لذكية وقصدو و 
واحكام فقال احد الرجلين الداخلين عند ما شاهد هذا القصر أ 
| وما احتوى عليه انهذا الصنع لم يكن من نفسه البتة فلا بد ان 


”7600# لخ 
سوحن ا بات 





رذن 


صائعا صنعه والٌن قن جميع ه ما فيه وهذا لما لاك ان قادر على | 
ظ ع 0 غاية الحكمة وا 
الاثقان موفيا لوازمه ومكملا ادواته لبكون صالخا للاقامة وقضاء 
حق المعشة في نواديه وهذا الصانع وان كأنغائيا عن نظري ١‏ 
| وماره و أتصور ني فكي حقيقته فاني لااشك في وجوده ولا | 
| ارتاب في صفاته الج تي تقتضيباصناءة هذا القصر من قدرته وعامه ْ 
| وحكيته واثثانه ورؤية تخصه لست شر شرطا في اعتقادي بوجوده | 
واتصافه شلك الصفات لان اثره وهوهذا القصروما اشتهل عليه أ 
يقنع عقلى في اعتقادي ذلك انام قال وان كان يشامد ب ئ 
مشقلات هذا القصر بعض اشياء م تطبرلي حكنة وضعبا فلا بد | 
ان يكون وضعب الحكمةوان خفيت على لاني اتتنعت ما ظب ريمن | 
الحم في هذه الشتمىلات ان واضعبا حكيم فلا يضع شيئا بدون ظ 
حكمة وقال الرجل الاخراني لماشاهد بنظري الصانع الذي تعتقد | 
أنه صنع هذا القصر فانا لا اعتقد بوجوده ولا باتصافه بتلك | 
|الصفات ولك وجود هذا القصرني هذا الاثقان لابد له من أ 
مصدر صدرعته فاخذ يتأمل يمينا وثهالا واماما ويخلفا فنظر جبالا 
| مطلاعلى هذا القصروني اصله نبع ماء منه تستهر المياه التي في | 
القمر سم 7 المدراتيقي 1 لهذا تن امج * ما أ 


الجسم سمي الوم لمخم يل 








انكاانا 


فيه وذلك ان الريم تحدرمن راس هذا الجبل من قدي الزمان | 
الى البقعة التى فيبا هذا القصر ثمن الوف من السذين لم تزل 
الريم تنقل الاتربة والاحجار'وتجمعبا في هذه البقعة على اشكال 
وتضعباعلى اوضاع ثتغالف وتلواقف ومياه الامطار تنصر ف باشكالها 
وتجمعها وتفرقها كذالك واستمر تبدل تلك الاوضاع والاشّكالتارة أ 
غير انتظام وتارة بانتظام باعال الريم والمطر حتى بلغت مع 
كرور الدهور الى هذا المّكل لمتظم يمادعه ومقاعده وايوابه 
وشبابيكه ومدارجه وطرقه وحياضه واقنيتها والتصقت اجزاقه 

صية الطين المبتل جاء المطر فاصم قصرا مشيدا محكها بجميع 

فيه من الصنع واما مياهه ة فانها انحدرت الله من هذا اليم الذي ظ 
هوني اصل الجبل ولم تزل نري في ساحثه على طرق منتلفةنارة ٠‏ 
بغر انتظام وثارة باننظام بسبب تحليلها لاتربة ارضه وسيب فعل | 
الريم والمطرفي طرقها حتى بلغت عل ىكرور |أزمان الخحالة المنتظية | 
الي هي عليها الان من سيرها في الااقنية وانصبابهافي الحياض التي 
صنعتها الريم والمطر واما أوانيه وفرشه وساعاته وموازينه فبذه 
رما وقعت من بعض المسافرين الذين ينزلون بقوافلم في هذا | 
الجبل ولعت را الرم تلعب بها وتنقلبا من حيز | 

الى حيزوتخالف بين اوضاعها فتقارب بيبا وتباعد وتدخلاني | 





مذادعه وتخررجواحتى ! ل الامرعلىكرور ا لزه ان الى انا لفرش فرشت 
3 والاواني صفت باحكام والساعات والموازين علقت 
بالجدران وكذلك الاشدار والزهورالتي في منتزهات ذلك القصر 
وه على اوضاع متةنة قد نقات بزو رها الرياح الى بقاعه ثنمت 
وبزرت هناك ول تزل تنقل بزورها وتخالف بين اوضلاعها حتّى 
اننظ وضعب 1 حدائقبا على اخالة التي عليها الان والحاصل 
03 حركات الريح وتصرفات المطر وكون كل ححركة او 


باب سيقه وقد خالفه فيذشاً عنه وضع غير الوضع 

السابق قد اوصلت هذا الصتم الى .| هوعليه وحيث وصل : 
درجة متقنة محكية فقد قوي على الثبات امام فعل الريم والمطر 
ولم تتغير اوضاعه واوضاع مشهلاته بعد بلوغ هذه الدرجةكا 
تغيرت الاوضاعالسابقةوزال اثرها لان تلك الاوضاع | تكن منقنة 
فوية على الثبات وانا لا استغرب صدور هذا القصر ومشكولاته 
عا ذكرته لان الريم والمطر وان كانا غير عاقلين ولاعالمين ولا 
يفعلازعن ارادة وقصد لكن كثرة حركاتهما وتصرفاتها والتياين 
فييا على هرور الزمان اوصلت هذا القصر ومشتملاته الى هذا 
الانقان ودليل على أن صنع هذا القصرم يصدرعن قصدومراعاة 
حكة انه يوجدفي ,عض مشتملانهمالم يظبر فيه اثرالقصدوالكية 





كم 





امس سين 





فيا ايها الملديون ان اول هذين الرجلين هومغال اتباع محمد عليه |. 
السلام القائلين بان الذي اوجد هذهالكائنات هوا له مريدقادر 
عل حكي وان لم يعملوا الى روثية ذاته فقد استدلوا بمصنوعائهعلى 
وجوده ووجود صفاته وان ل بظبرم حكية بعض الكائنات فقد 
ساموا بان لحاحكية خفيت علييم ا شاهدوه من الك التي لاتحصى 
في بقية الكائنات وثانيهما هو مشالك ايبا القائلون بان حركة المادة 
هي التي كونت هذه الككوان على حر ور الزمان بكثرة ما احدثنه 
من تباين أوضاع اجزائها على صور شتى حتى اففى الامر الى ما 
هي عليه الكائنات الان و بالا نتخاب الطبيعي تم .لوغها الى درجة 
تقوى فيباعلى | لغبات وهو الذي حفظ نظاماوابثى احنسهاوستدلون 
على عدم وجود الحكئة والقصد في هذا العالم بان بعض الاشياء 
منه لم يظبرفيها من القصد والحكية اثروغفلتم عن الا لوف المؤافة 
من الك التي تششهد بان مصدر هذه الكائنات حك فتاملوا ااي 
التولين من هذين الرجلين احق بان ثقبله العقول الساجهةوتذعن 
له الاقكار الخحرة الخالية عر:. التعصبات النفسانية والاهواء 
الثنيطانية وعارتم وعارعلى ذوي العقول ارن يتركوا الحمق بعد 
وضوحه ويكابروا 2 الحسوس بعد ظووره والّه يتولى هدانا 
اجمعين 





ان 








مدعي مل رمج ممص يفام د ممه بوص مومهو مم مياد ولص توعد لس مد مد يح 


هذا و بعد جم يع ها اوردته لكر من الدلائل على وجود صانع العام 
000 ا الكمال وتنزهه عن صفات النقصان وانه 
هوالموجد لمادة والماديات وجميع || ككائنات ما يقنع شنع عقولك ان ان 
شاء الله تهالى ويسلك بم في سبيل الهداية فاني قد رايت في 
كتبك شيها لرما تكون عقبة في سببيل ايأتك ان لم تعالجوا ازاحتبا 
07 امامم بقواطع البراهين واما اذا تحريتم الوصول الى العمواب 
ومكنتم تلك الادلة التي اقمتبا لك في لوي وتصورعظمة ذلك 
الآله وسلتم 72 في سبيل المعرفة وقصور عةَولك عن الاحاطة 
به سبحانه وجميع اعاله فتلك الشبه تسقط من البين ويكون 
اعتقادم بوجود ذلك الله وباحداثه الكائنات امرا سهلا عايك 
لايكافم ادنى مشقة وانا اذكر هنا اشهر تلك الشبه المذ كورة في 
سد نبا عتك ان شاء اله تعالى باوفى بان فاقول الشبية 
الاول لى الم تقولون لايكن ان تلصو رعقولنا وجود تي دس جسم 
ولاهادة جسم ولا صورة جدم ولا مادة معقولة في صورة 5 
ولا 4 تسمة ني الك ولافي الككيف فعله منه ولس متصلا به تعنون 
بذلك الاله سيعانه وتعالى الشببة الثانية ان م تقولون لايكن ان 
تنصورعقولنا وجود شي؛ من لاشيء تعنون بذاك 3 لاتعقلون 
حصول المادة من العدم الشببة الثالثة ألم تقولون لوكان نظام 


لجسي سيد . 





/ 





| الكائنات بقصد وحكية لكانت علامة التصد والحكبة تامة في | 
| كل شي مع اننا نرى اشياء لاتنطبق على القصد والحكمة بلهي | 
| مخلافوافلا تنظبق الاعلى الضرورة فاقول قد عامت من جميع ما لقدم /) 
| ان اتباع محمد عليه السلام يستدلون على وجود اله العام وصفاته ظ 
هذه الكائنات لان وجودها بنفسها غيرمكن مع قيام الدليل على | 
|اخذونها وهذه الكائدات قن اقرع من العظمة والصنع الغريب ظ 










| والاثقان والاحكام دريجة رفيعة جدا تعجزعن الاحاطة بجميعما | 
| العقول البشرية فى اذن تدل على عظمة مبدعها وعظمة صفاته || 
| وسموحكيته جدا جدا الى درجة لاندخل تحت الحصر ولاتحيط | 
بها الافكاروهكذا شان العتل البشري انيستدل على مقدار | 
| عظمة المؤثر مقدار عظمة الاثار ها انتم ونحن نستدل على عتم | 
الاتم السالفة وسمو مداركها بعظمة اثارها م اذا نظرتّ الي منزتم ظ 
| ني امم وهي الك في غاية القصور فيه ولو ال قابلتم كلما علشموه | 
| من الحقائق ا هوباق تحر هاب هكم لكان نقطةمن بحروذرة | 
من رمال بر هذا الثي لاتتكرونه البتة لناخذ كنب الطب ,أ 
| والكيمياء والتشريح والفاثلوجيا والباتلوجيا والجولوجيا والفلكيات | 
|والجويات وبقية العلوم التي برعتم فيها والفتم الجادات المعضمة | 
وطولت الشروح فا نفتج صفمة او صفات الا وتجدم تقولون الامر أ 








ان 





الفلاني لم تزل حقيقته مجهولة اولم تصل العاما* الى شرح حةيقته 
شرحا كافيا واختلفوا فيه وم يقر قرارهم على شي قطعي في شانه 
اوان الشي الفلاني لم تزل وظيفته مجهولة او منفعته خفية الى غير | 
ذلك من العبارات التي تدل على كثرة ما تجهلونه من حقائق 
هذه الأكوان ولا تزالون ممتبدين في كشف حا ثق الكا ائناث 
وابداد اقكاركم فيبا لدى لامع العلبية وكثي رمتعم من إيظيرله 
خطؤه فما 3 ودرف مقدارا من : أن لاحله هذا || 
اءرمشاهد معلوم ب بينكم وبين جنيع عاماء هذا الزمان من غير 
الصارفين اوقاهم م للاكتشافات العامية وامثلته لاتدخل تحت أ 
الحصر وان 5, بر اس و تقروا بكثرة جيك وقلة عام يلم 
لحقيقة المادة التي ترونبا وتأمسوتها وعدم اجماعم على بيان ماهيتبا 
وى أم الكائنا ثات عندك هو أكبر شاهد على ذلك ومثله عدم 
كشت لمتينة ادراك لماخ للرئيات والمسموعات والمذوقات 
والممموسات والمتموما ت فغاية ما تقولون فيذلك ا ن العصبيتقل | 
صورالاشياء للدماغ وهويدركها اما بيان حقيقة ذلك الادراك 
5 تم لك (وإن يتم ) ومثل ذلك حقيقة الحياة فانم 
تقولون على مذهبك فيها انبا ظاهر من ظواهر تفاعل اجزاء المادة 
1 والعقل ظاهر من جاة تلك الظواهروا ا 


معد لبحب سه سبي جه ورسسجبه بمساي و حب مص وروي اه لس ع ا ا ب ياو سب با 
0ك 





كن 


بأناشافا افيا كافيا ابر وأ عليهومن ذلك مستلة حر قو لفقم 
ان الور مقتضى سبراشعته ونفوذها في طيقا ت العين يرتم صدور أ 
| رثات على الشبكة مقلوبة وم تحققو كيف ان القل يرا 
منتصبة وقد قدمت لك احقالا في هذه المسئلة لعله يرتفع به 
الاشكال وهذا باب واسع يطول فيه الشرح ان اخذت بتعداد | 
3 ما تجهلونه في ميا حث 7 ولكن الاختصار فيه البلاغ || 
| والقول الشاق في ان جهلك هوا لقسم الكبير وعلى هذا اذا تصورتم | 
| عظمة ذلك 0 ونظرتّ الى منز نزلتك في حل 
| الحقائق كان من الانصاف والصواب ان لا تتطاولوا الى معرفة 
| حقيقة ذلك الاله ذان الذي بان عمزه عن ادراك 0 ظ 
| اجراء الساعة المصدوعة لايليق به ان يتطاول تجرد رديت التى 
|| تدل على ان لما صانعا الى معرفة حقيقة ذلك الصائع وصوه ظ 
وشّكله من اله ابيض او اسود اوطويل او قصيراوسمين اوضئيل أ 
| الى غيرذلك فان من يراه يتطاول الى هذه المعرفة بقول له ان | 
هذا ١‏ عخافة عق لان روية هذه الساعةاما ا ١‏ 
الحا صانعا قادرا على صنعها عالما به واما انبا تدلك على حقيقته 
عي يود يبا جد 9 
ام جميع اجزائها على الوجه النام وي ين يديك مشاهدة حاضرة ١‏ 


0 





ا ا سوسس 


011 5ك 





يمن 





| تكلف نفسك معرفة حقيقة صانعبا الغائب عن نظرك فتكليفك 
| نفسك بذلك ككليف شطط وسلوك سبيل غلط وان قلتم اننا 
ظ لانروم هم حقيقة ذلك الله من مجرد النظر في هذه الكائنات 
| ينما ان جرد رؤيتنا اياها لابدلناعل حقيقته ولايشرحها لنا ولكن. 
| نقول لابكن لعقولنا ان تتصوره بتلك الخواص التي ذكرتموها له 
بل تجزم عقولنا بانه لايكن وجود شي“ متصف ببذه الخواص من 
| اله لبس بحسم ولامادة جمم الى اخرما مراذ لانمل شيا موجودا 
م نكل ما اطاعنا عليه متصفا بتلك الاوصاف المذكورة قلت 
ا عدم قكن عقوأ من نصوره لدياز. م مئةعدم وجوده في نفسه اذ كثير 
أأمن الحقائق لم تمكوامن تصورهاحق التصور ومعذلك في موجودة 
في نفس الامر لقيام الدليل على وجودها وهذا الجزم متك بانه 
|| لابكن وجود شي متصفم بتلك الخواص قد نشأ معكر من قيأس 
| التمفولكما يغ رمن قوكك ( اذ لانم قا موهون اس 5ه اطلنن 
| عليه متصفا بتلك الخواص ) فزعمتم انكل موجود تازمهاضداد 
|| تلك الخواص قيأسا على ما شاهدتم وهذا القياس ليس دليلا قاطعا 
| بل سماءك روساكك دليلا خادعا وه وكذاك لانهكثيرا ما يجذدع 
[ الانسان ويوقعه في الغلط حتى 2 فل الذئ باحكام غيره مع 
| انهلم تكن له تلك الاحكام لفارق بينه وبين ذلك الغير لم يطلم 






ا 


0ك 
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| على تصور حقيقته لايفيد استدالة وجوده وقياسكم اياه على ما | 
| شلهدقوه في العالم الملدي حتى جزمتم بانه لمكن وجوده هو قياس | 


قلنا هي اثاره التي دلت عليه وآن قَلتم مأ ادي بلغ الى تأزيبه 
| عن كونه جمما او مادة جسم الي اخره قلنا هو ما قام معنا من 


| الدلاثل على ان المادة وما يتبعبا من الماديات وخواصما حادثة ولا || 
ظ يمكن أن تكون قدمة وهو سججانه يجب اركف بكون قدي ولوكان ظ 


ئ مادة اوماديا اوله خواص املد اصح أن حا د ثا مثلبا وهو ال وقد 


ْ تقدم لم شرج هذا فيصدر المذاكرة ة مع وان قل اننا ترومد لياد || 

| يوصلنا الى تصور حقيقة ذلك الاله قلناكم ان اتباع محمد عليه | 
السلام قد ظبر لم بابحث والتدقيق ا نالوصول الى معر فة حقيقته || 

| وتصورها لبست بظاقة العقل البثري وكذلك جاء في ظاهر أ 


ئ نصوص الشر يعة الحمدية وذلك له ي4 سيوازه عظيم جدا ومدارك 


| العقول النشرية حقار 5 جد بالنسية ا 9 وحفير دي غْ 
ايكون سن باب نكا هو معرفتهم به العرفة ظ 


ممح مع سس سوس سس سس ع سيو 


لك 





يفن 


اتتي توضلهم الها اثاره وهي الاذعان بانه موجود حي قادر مريد 

الى خرمامرمن صفاته التي تقدمت في صدر المذاكرة معم 

وكلفتم ايضا باعتقاد بعض صفات له تعالمي ليس لا ثياتها ولالنفيا 

دلبل عفلي فعرفتمم أياها فاعتقدوها وقد ننم عن النوض والبحمث 

في حقيقة ذاته لاجل تجزم عن ادراكيا ولخشية ان يتصوروها 

في عقولم بخلاف ما هي عليه فيقعوا في الجهل المأموم وقد حذر 

بعضم من ذلك البعث فقال [كلما خطر ببالك فبو هالك والله 

بخلان ذلك) 

ع كا ان ذلك الله عظيم جدا فاعاله في غاية العظمة يغلب رذ اك 

من التأمل في هذه الككوان وما اشمات عيه من الغرائب التي 

مرلنا ذكرشي قليل منها واككم قد عبزتم عن ادراك كثير من 

مصئوعائه واكتشاق حقائتها وازيدك على ذلك هنا الكم تقولون 

في اكتشافاتم المدسة ارت الطركة غول الىنقرة كررائة 

والقوة الكبربائية تتحول الى حرارة والحرارة تحول الى نور فاسالك 

هل في وسعكم ان تنصوروا كيف تحول بعض هذه المذكورات الى 
البعض الاخرمٌ تعبروا عن تصورك بعبارة تشر لنا حقيقة هذه 

اتمولات لا اخال ان في وسكم شيئًا من ذلك غاية ما تقولون ان 
تلك النحولات ناشئة عن تغير حركات احزاء المادة واوضاعها واما ظ 













تحتفف 





| ايضاح ذلك التغير وكشف حقيقته للاذهان و بيان الفرق بين ا 
| التمول الاول والثاني وبين التحول الثاني والثالث وهكذا فدون | 
| ذلك خرط القتاد وكثيرمن امغالهذا لتزونعن تصوره وايشاحه- | 
| فاذا كان عبوكم فاشيا في كغير من اعال هذا الاله في مصنوعاته ١‏ 
مع أن عدم تصو ركم لحقيقة الاحر لايكون دللا على عدمه في نفسه | 
احضً تقدم وآن قلتم ان عقولنا كيل حصول شي دن لاثي : 
ظ لانن جميع ماشاهد ناه 5 راينا شيا عدت من لاشو ولا استطاع ظ 
| احدمناان حدث شئامن لاشىء فلذلك حكمنا باستهالة ذلك | 
ْ قأث ان عدم مشاهدتكم حدوث ثوء من لاثم ء لايلزم منه أن 
ذلك محال وعدم استطاعة احد مبكم لذللك لايازم «ممه ايضا عدم 
1 قذرة ذلك الاله كيك هذا يغبأ بامتناع هأ لاحر قل جاء كم 
| من قياس التمثيل الذي ايكون قطبي الدلالة بل كغير | مايوقع 
ئ ف اأغلط كا تقدم وقد فستم قدرة ذلاك الا له على قدرتكم وعامه 
ا على امك واعاله على اعالكم وهذا مع عذافته هوظاهرالفرق ببن 
| امقيس والمقيس عليه فشتان ما بيتكم وبين ذلك الآله الذي اوجد | 


و 





















لوا 0 2322 لجر لمات 
مور سو وبر 0 





ا 00 موث 
ااا 0 





هذه الآكوان على هذا الاثقان انتم المى الان مع طنطنتكم يبراعتكم ٍْ 
ا 2 صناعة الكيميا لاتفدرون على تحليل العئاصر ولا تركيب جيم ١‏ 








./؟ 


حيوي لشقهل على خواص الحياة والصورة الحيوية وعيزكم عن || . 
عمل هذين الاعرين البسيطين وعن اعال كثيرة من اعاله تعالى أ 
لايمتاج الي تظطويل في تحر يرا لبرهان عليه والدليل افلا تخجلون || 
بعد ذلك ان تقيسوا انفسكم بذلك الا أ سججانه واعالكم باعاله /أ 
على اتكم لو تاملتم في اعالكم لا تجدون لانفسكم صنعا حقيقيا فيها 
الفرواالى تعليلكم المحدن الفلاني مثلا الى عناصره او 5 ئ 
مركب الفلاني من عنصرين او أكثر يظب رلكم الكم «ااجريتم | 
الا الاسباب في التحليل او ان اطلعتم على انهاتكورن ١‏ أ 
سببا في ذلك من نحو خلط كذا بكذا واحماء كذا وتغطيسه ,كذا | 
حتى يحدث الخلبل اوالتركيس اما حقيقة تيز المناصر وكيفية | 
اتفصالنها عن بعضبا او حقيقة امتزاجها على اوضاع اجزائها التي 
ينشأ عنها المطلوب فانتم في الحقيقة لمجرون عن تصور جميع ذلك | 
حق التصوروعن شرحه بالشرج الواصمم فضلاعن انكم انترالذين | 
عملتم ذلككله وخلصتم الاجزا الفردة لكل عنصر من ببن 
الاحزاءالفردة للاخ رفي صورة التحليلوخ لظم الاجزاء لكل عنصر 
مع الاجزاء الفردة للاخر على الاوضاع اللازمةفي صورة التركيي |أ 
و بهذا ظبر عمركم ني الصناعة ايضاك) ظبر عيركم في الادراك 

والمعرفة أ بعد ذلك تنظاولوت الي قياس اعبال ذلك الله عل | 





000 
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عام وقدرته على قدرتكم وتحكمون 31 اذا جزم عن عن 
| احداث ثي: من لالشيء ء انه سيانه يكون ما جا عن ذاك اعو 
آ الله من الغرور ثمن الواجب عليكم ايها الخرورون يه 
في العا والتمل ان تسلكوا الطريق التي سككها اتباع محمد عليه 
السلام فانها انعم العدل المستقيم الاي عنكل عسف وهم قد 
| امتظوا فيه متن الاحتراس والذر والاخذ بالاحوط وذلك نم 
ظ قد قام عندهم الدليل القاطع على وحود | له العام بمشاهدة اثاره 
| الغرية العظيمة الدالة على عظمة ذاته انه وظب للم عبزهم عن 
تصور حقيقته لقصور مدا ركم بالنسية الي عظمة ذاته سبحأنه 
اوهذا العحز لابنفي وحوذه 6 عندهم بدلالة الاثار و 
| يئاني يمانم بوجوده الثابت عرن. دليل قطء ف قام عندهم 
الدليل القاطم على ان العالم حادث بعد ان م يكن ولا بد من 
ممدث احدثه من العدم وهو الالكم سبحانه ولكن عجزوا عن 
| كيفية تصور ذلك الاحداث وهذا الميز لايوجب انتما لعه. 
| ولا يناني الامان به الحاصل عن دليل قاظع فد ظهرهنا سقوط 
أقول عضك عند ما يذكراعتقاد اتباع محمد عليه السلام بوجود 
ذلك الله الذي ليبس لجسم ولاله صفات الاجسام واعتقادم 
انه احدث العالم من لاشيء ( ان هذا الاعتقاد يحتاج الى ايان 





كا" 





أقوي ولا دخل له في سبيل المر ) كأن ذلك البعض بظن ان 

| الايان هو التصديق بالشيه تسلها ساذجا وانقيادا اعمى بدون 
ليل جازم ولم يدرك ذلك الغرائه لابكمل الايان في الشريعة 
| المحمدية الااذاكان عن دليل قاطع وان الامان الكامل في هذه 
الشريعة هو ألما الجازم عن دليل قاطم بجميع مأ جاء به ثحما عليه 
ئ السلام ما ثدث محسئه به قطعيا يأ مع اذعان | لنفس وخضوعها أذلاك 
| فبكذا اهانهم بوجود آ له العام سبحانه وبايعاده العالم من لاثثي ما 


ؤ 
ْ 


ظ كان الاعن دليل قاطع ي! مرشرحه ولكنم يقرون بالجزعن | 
| ادراك حقيقة ذاته وعنكيفية احداثه للءالم من لاشي” والجزعن | 
| تصورحقيقة الي الذي قام الدليل على وجوده في نفس الامر | 
لايئاني الاعتقاد الحاز م بوجوده عرد دليل فيا اضف ظن هذا 


| البعض وما اجهله في تقريرالخق وها اسع خلطه في فصاه الاماث 

عن الما والحال ارت الايان أكمل انواع الع فتائل الله الجهل 

ئ الفاكمم 

ش هذاعٌ ان ن اتباع تحمد غليه 00 شاهدوا من اسرار ذللت 

| الآله سي مصنوعاته لحك الباهرة التي تفوق الاحصاء ولم تتزل 

| تظبرلم حكمة بعد حكمة يوما بعد يوم بعد ما تنفي علوم الاعوام | 
انبت ترا سبحأله حكير حكية بالغة لا تحيط بحكيها اعقول 


ل لام 
0 1ن 





لفان 
[ اذا شاهدواضية من ألكائ نات م تظبر لم وو 
| اله وحد عبة ل ا لال لق عه حك ْ 
| بدليلما اقافة موحكة التي لانحد وكثير منأكان خف اعليغا || 
| ثم ظبرلنا فهذا الثي الذي لم تظبرانا 0 ظ 
ش قد خفست علينا لاانه وجد عبثا وما يقنع غتولنا بذاك ارك 
| الخالق عظي جدا وانائرى عظمة صفاته واسراره وحكمهفي ظ 
| خلته والعقول البشرية مما باغت من السعة في بالنسبة أذلك | 
| حقيرة جدا وادراكها لايعد شيئا بالقياس الى ذلك فكان من | 
| الصواب في شالك ايها لماديون ان تسلكوا ايضا هذه الطريقة | 
| العادلة التى سككااتباع تعمد 0 و من أ 
احم جك الكائنات | القن تنوق الاحصاء والتى لانزال تظبر لك حينا | 
أ| بعد حين بعدداه اتخفى عليك سنين ياو ل ْ 
| وانه لاثيء بدون حكية 5 تتوصاون الى انه لابد للكون أ 
من صابع 3 ولا شي فيه حاصل بالضر ورة العمياء وبدون | 
| قصد واذا رايتم شيئا |تظبر لك حكيته فعوضا عن ان تجعلوه دليلا أ 
ظ لاسكا دي سيل الكائنات وتتوصلوا بذلك | 
| الى انكار الخالق تعالى ان تقولوا ان هذا الثي له حكبة خفيت | 
| علينا قبا اماعلى جيع ارام لمك لني لاخصى والذي يا 























| يقنع عقوا في ذلك ان تنصوروا عظمة ذلك 0 
ا اعاله في | الكائنات ونمو حكمه التي لتي اطلعتم عليها ع تنصوروا ان 

| للعتول البشرية بالنسبة اليه تعاللى والى اعاله ندية 
| وادراكيا لايعد شينا بالنسبة الى ذلك 

|هذا وافي بعد ما قدمته لم في دحض شببم الثلاث اريد ارنف 
ظ اضرب لكمثالا يظب رلك فيه خط كني الالتفات اليبافاقول تاملوا 
| ايها الماديون في الحيوانات المكوسكوبية الثى يوجد منبا في نقطة 
لماء الصغيرة الوف وملابين فهل تقدرمالمامن الادراك الذي 
معبا على قد راحتياجها في معدشتها ان تنصور حقيقة الانسارنف 
| وتنصور تفاصيل اعضائهووظائنباوكيفية سمعهوابصاره وشعهوذوقه 
| ولسية وكقيةهذية راغ ال أعقناء العدذية والنووة النمو افيه 
|| واعمال د ماغهني تصوراتهواقكارهوا انتمزاعال الا سا نومصنوعاته 
ظ من الالات اليذار, به والمنسوجات والمطعومات والادويةوا التالنيف 
| والمطبوعات والآلات التاغرافية والفونغورافية والتليفوية 
| والفوطغرافية وكذا وكذا وان تم كيف اخترعها ومن امي انثماها 
ظ وكيف استخلص الحديد وبقية المعادن من بطون الارض واصطاتع 
| تلك الادوات الغريبة وان نع حكمةكل جز من الالات 
المصنوعة لهولاي نوه صنعههكذا مغلا اذانظرتالى عمد لتلغراف ظ 


ؤ ّْ 
ااا اا 
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| متصوباعليها اسلاكها فبل تقدران تما حكمة ذلك ولاي غاية 
|| قدل هذاوما وراءو من الكدانة التاخرافيةوه لم تشاهد الاالثمد 
| وعليها الاسلاكفاذا فرض اطلاعها على اعال الا نسان العظيية 
ْ واستدلت بها على وحوده وعظمته وحني عليبا كثير من اعاله 
ظ وكيفية عملها وفرض اطلاعها على 5 ؟كثيرة سيف مصنوعاته 
| واستدلت بذاك على انه حكي تام الحكية فبلا يكون من الواجب 
عليها ان تقول افي ببذا القدار الذي مي من الادراك الذي 
| لايذكر بالنسبة لعظمة ذلك الا ذسان وعظمة اعاله وواسم حكبه 
| اقرباتجرعن معرفة حقيقة ذاته العظيمة بل غاية ما عندي ان 
ظ أذعن بوحوده وقدرثه وحكييه ا شاهدت دن اعاله وافر التمر 
| عن ادراك الكثيرمنكيفية عمله اصنوعاتهولا ألكرها لعدم ادراك 
ْ فكري العاحزلما واذا شاهدت شيامن مصدوءانه لم تظر لي حكبته ظ 
| فعللً ان اقربعيري عن ادراك حكيته حييث أن كثير حكيه في 
| اعاله دلت على اله حكيم واقول ان حكية ذلك قد خنيتٍ على 
| فى القاصرفبى حينئذ اذا شاهدت عمد التلغراف مغلا وعليبا 
اسلاكيا لاتقول انها وضعت في الطرقات تحت الامظار وحر 
ا التممس (اتلف و بدوث ا وفائدة بل تقول لادد لا من حكية 
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ْ النسة الى عظمة ذلك الاله وعظمة اعاله وسعة عامه وحمو 
| حكبته الاكادراك تلك الحموانات بالنسية الى عفلمة الا نسان 
| وقدرته وعامه وحكبته في اعالهبل بفرق اكثر بكثير من ذلك 
| فبعد ذلك ما هواستعظامك لانفسك واستكتاري لمارقك لاارى 
ا لك نبيها الاطائفة من مبعدي الامة الاسلامية قد استغظموا 
الفسرم بالنسبة لله تعالى فاخذوا يشرظون عليه الشروط في معاملة 
| الخلق و يوجبونعايه الاحكاءفةالوا انه يجب عليه تعالىا نلايفعل 
ْ ظ الا الصاح ف حق الانسان وقد غفلوا عن نم بالنسمة المدسعانه 
| كتملك الحيوانات المكرسكوبية بالنسبة الى الانسان بل احقر 
| بكثيرجا لايعد وغفلوا عن انه مسجانه هوالذي اوجدهم من العدم 
| وهوامالك المظلق لم ولار واحمم وهو الفاعل الحنتار المتصر ف في 
مككه ها يشاء لابنسب اليه اقل كيه تصرف فيه الابرى لو ان 
| ملكاعظما اخذ نقظة من اماء الذي هو ملكه وهى معتوية على 
| الالوف من تلك الحيوانات الكرسكوبية والقاها في النار حتى 
تلاشت وتلاثى ججمبيع ما شتات عليه من تلك الحيوانات التي 
أرما تبلغ عدد البشر على وجه الارض هل يخطرفي البال انذلك 
| املك فعل محعظورا عليه وض بفعله تلك الحيوانات الحقيرة وهل 
الاحد متازعته ف ذلك وهوامالك المطلق لتلك ا 
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|| حوته لاينازعه الأكل موسوس متعرض ا لايساعده عليه مساعد أ 
| نعم ان ذلك الاله «جانه قد تفضل برحمته وفضله على جميع الخلق || 
| بلعم القي لا تحصى ولكن لم يعطبال بطريق الوجوب عليه تعالي. | 
ا بل بطريق التفضل والاجسان ولوم يعطبا ثم وسلط عليوم 2 ْ 
|| البلايال كان ذلك منه الاحسنا لاله متصرف فى ملكه لاحق || 
ْ لاحد فى منازعته شعل مأ يشأ و > عأ بريد معد ظبور الحق ش 
ٍْ 5 ايها الماديون وسقوط شيك الواهية فعليك اذا نازعتك ا نفسكم ْ 
| وطلبث متك التعرض اعرفة حقيقة ذلك الآله سجانه ان تقولوا || 
| لها ان عقولنا البشرية تقصرعن ذلك و بكفينا منمعر فته ماداتنا | 
: عليه أثاره من أنه موحود ومخصف بالصفات التي تدل عليباتاك ْ 
| ال ثارواذا طلبت متك معرفةكيف اوجد العالومن لاشي فتولوا أ 
لهاانالم ندر جميع اعاله وكيف سمابا فليكىن هذا من جماة ما | 
ْ لاندركه وعدم تصورنا له لايقتفي أن نتكه واذا عرض لك شي ١‏ 
| وم تعرفوا حكيته ان تقولوا ان صانع العلم حكيم بدليل ماظر | 
ْ سن شار 0 ف مصنوعاته وعدم ادراك حكية هلا الاحر ْ 
| لايقتضي عذم وجود حكمة له ولا يلزمنا أككار الك في الكائنات | 
ونلقيي: الى الضرورة الممياء هدانا الله وا 7 لافيه التما: يك | 
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| والييهنا انتهى الكلاممسك ايها لماديونفيا ثباتحدوث العالموتنوعاته 
واقامة البردان على وحود الاله الذي اوجده من العدم واتصافه 
| تسبحانه بصفاته اللائقة به تعالى ودف اشبر شببك في ذلك وبقي ظ 
أكلام في بي ككقوه في من مذتبكر وهو شل على اريم 
مسائلهبمة الاولى ان طريق حدوث تنوعات العالم من سماويات 
| وارضيات هوالنشوه اي ان احزاء الاثي رككون متها السدم ثم 
| الشممس ثم انفصلت عتها الكمواكب ومنها ارضنا ثم تكونت فيها أ 
| العناصرثم المعادن والمكون الاول البورتوبلامم واخذ هذا بالترقي | 
| والتوالد حثى بلغ ادنى نبات اوحيوان ول يزل هذان م أكتتفها ‏ 
| من ناموس التباينات وورائتها وتنازع البقاء والانتذاب الطبيبي ْ 
| يترقيان ويتنوعان ويشتق من الانواع انواع حتى بلغا ما هاءليه | 
| الان من الانواعكل ذلك بحركة احزاء المادة الاضطراريةوالمري | 
| علىهذه التواميس ْ 
|| الثانية ان الاضان ما هوالا حيوان من جماة الحيوانات حادث ا 
| بطريق النشوترق في | لتحسين بالالتخاب الطبيعي حثى بلغ ما | 
أأهو عليه الان ويمقتفى مشاءبته للقرد لايمتنم أن يكن قلاشتة ' 
|| هوواياه من اصل واحد واخذ هو بالترق عنه حتى فاق عليه 
| القالثة ان الحياة وعقل الانسان مأ ها الاظاهر من ظواهر تقاء 
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| احزاء المادة المتتركة وعناصرها المتزجة وان يكن اصل المادة خاليا 
عن الحياة والادراك وارن عقل الا نسان لاي#ذالف عقول بنية 
ظ اليوانات الابأكم ولايخالفبا في اأذات والحقيقة : 
الرابعة الكاري لبقية المسائل التي وجدقوها في الشريعة المحمدية 
| من نحوالبعث بعد الموثت والسموات الى اخرما مر وزعمتم ان 
| ذلك لادليل عليه في علومك بل البعض منه ترفضه وتدل على 
| استهالته فاقول وباللّه التوفيقاعلموا ان ا كلاممع؟ فيهذهالمسائل 
| المقدمة الاولى ان النصوص الني ترد في الشريعة الحمدية و يعهمد 
عليها في الاعتقاد كا يعتمد عليها في الاعال والاحكام تنقسم 
| الى فسمين متواتر ومشهور فالمتواتر ما ثت قطعيا وروده في 
| هذه الشريعة لا توفر فيه مرت الاسباب الموجبة للع اليقيني 
|| بوروده فيها والمشبور هو ما ثبت وروده فيها ثبوتا قرييا من 

| القطبي لما توفر فيه من الاسباب الموجبة لطأ نيئة القاب 

| بوروده وه فوق الظن ودون اليقين ثم ان كلا من المتواتر 
| والمشهور اما ان يدل على معنى لا يحتمل الدلالة على سواه 
|| فلا يقبل الصرف والتاويل الى مغنى اخر وهذا لايوجد في 

| جمبيع مأ ورد منه في الشر بعة المحمدية ما يناقض معناه الدليل 





' لعل الام سم هذا ال لقسم بنعين داك أن يدل كل ١‏ 
|| من المتواتر والمشهور على معنى ظاهرمتبادر منه ويحتمل الدلالة | 
| "على معنى اخر وان كارث. بعيدا وهذا قد يوجد فيا وردمنه في | 
الشريعة الحمدية ما يناقض معناه الظاهر الدليل العقلى القاطم أ 
ْ ولنسم هذا اله سم بظاهر المعني ثم | ان حمر النص المتعين المعنى في 
|| الشريعة ل متواترايجي التصديق بوروده | 
| ومعنأه امتعين والكار وروده | كّ او تكذيب معنأه ومسب ظ| 1 ظ 
ظ لخر وجعن الدين الاسلامي ولايحوز تاو يله 0 الى معق ظ 
|| اذ هولايجتمل التاويل ولا يناقض شي منه الدا يل المقليالة الم ظ 
| حتى يحتاج لتأو يله وان كان مشهورا ثيجب ايضا التصديق بوروده ١‏ 
أوبعناه والكاروروده اوتكذيب معناه يعد ضلالا وفسةا ولايجوز أ 
| ثأويله وصرفه الى معنى اخ رما مرفي المتواتر وبحك النص الظاهر 
| المحنى انه ان كان متواثرا يجب التصديق بور وده وبعناه امتبادر | 
|وا لكاروروده او تكذيب معناه ,بدون ل يكون كفرا ايضا | 
ولايجوز تاويله الا اذا قام دليل عقلي قاطم يدل على ما يناقض أ 
| معناه المتبادر منه محينئذ يول ويصرف الى معنى غير معناه || 
| المتبادرعلى سبيل الاحثمال بحيث لصم التوقيق بينه وبين ما دل | 
عليه الدليل العقلي القاطم وان كان مشهورا كبحم المتواتر أ 
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الظاهرالمعنى الا ان الكار وروده اوتكذيب معناه لايوجب الكفر 
| بل الضلال والفسق والممخص ان النص المتعين امنى منامنواتر أ 
| والشهور لايوجد في المقل ما يناقضه ولايسوغ تاويله والنص 
ا الظاهر المعى منما لايجوز تاويله وصرفه عن معناه المتبادرمنه الا | 
| اذا قام في العقل دليل قاطم على ما يناقض معناه الظاهر واا | 
| جاز حينئل تاو يله لان الجمود على اعتقاد المعنى المتبادر منهورفض | 
مريدل عليه الدليل العقلي القاطع يقني هدم الاصل وهوالعقل | 
الذي ثبت به رسالة الرسول المتك بالك النصوص الشرعية ب ظ 
لمق طوسلا الى الاستدلال عل صدقه في دعوأه الرسالة 
هدم الاصل هدم الفرع لامالة فرفض الدلائل العقلية رجوع | 
على الدلائل النقلية بالنقض وهو خلاف المطلوب هكز| الحكؤفي ١‏ 
| كل نص ظاهر ان ناه الدليل العقل القاطع يرجم فيهالى | 
| التاويل وذلك قاعدة كلية عند اتباع محمد عليه السلام (كذا في أ 
| كثيرمن ل مكتفسيرالرازي فيقوأ له تعالى لايكاف الله نفسا | 
| ومثلهفي المقاصد وا مواقف ) مشلا قد ورد في القرآن الكرم يذ | 
| قصة ذي القرنين قوله تعالى حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها أ 
| تغرب في عين حمئّة فالمعنى الظاهر مرح هذا النص المتواتران | 
ظ التمس تغرب ني عين من عيون الارض فلو م ثم الدليل العقني ظ 


مم0 
مرو ا عير وو د يو يج دوز ج جنرةجاتلقة يدج عبطا 












الكن 








القاطم على ما يخالف هذا المعنى الظاهر و يناقضهلكان من الواجب 
في الشريعة الحمدية اعتقاد هذا المعنى المتبادر ولا بجوز تاويله 
يقال حينئز ان خب رالصادق دل بعناه الظاهر على ان التحمس 
| تغرب في عين من عيون الارض فيحب الاعتقاد بذلك لكن قد 
قام الدليل العقلي القاطم على ان الشمس اكبرمن الارض بكغير 
ودخول الجسم الكير في الصغي رمع البقاء على مقدارهها من امحال 
وقام الدليل العقلي القاط ايضا على ان الشعس لاتغرب في نفس 
| الارض تحينئذ وجب تاويل هذا النص احتّالاوصرفه اللي معني 
غبرما يتبادر منه فيقال مثلا والله اعإ براده يحتمل انه تعالى اراد 
ان ذا القرنين ما بلغ ذلك المكان من بلاد المغرب وجد الهس 
بحسب رؤية الرآ ي تغرب في عبن حمئة لان الناظر الى امس 
في سواحل البلاد الغربية بتخيل اليه ان التمس تغيب في مجرها 
الغربي الحبط بها وذلك | ليجركثير اللي السوداء والظامة وذو 
نولة وذلك اشارة الى ان الجاني الغربي من الارض قد احاط 
به البجرسواءقلنا ذلك الجاني هوساحل افريقيا الغربي ا وساحل 
|أميركا الغربي وليس المراد ان الشنمس تغرب في عين من عيون 
الارض في نفس الامر( يوْحْذ هذا التاويل من الرازي والجلالين 
وتفسير الكواشي كا نقله الثيز مرعي الحنبل في كتتاب جاب 
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الخلوقات وماقاله اهل الاخبار من ان الس حتقة تدرب في 

العين كلام على خلاف اليقين وكلام الله تعامي ار عن هذه التهمة 
| فا يي الاان يصارالى التاويل كذا في الرازي ) وهكذا يقول- 
ظ الواحد منا فى من ن المكان الفلائي وجدت الشمس تعرب يك | 
| الجرومن اككان الفلا يوجدتها غربت خلف الجبلاوني الوادي || 
ْ الفلاني والحال ان اعتقاده أ :مالم تغربني واحدمن تلك الذكورات ظ 
| وما حك صورة رؤيته هذا واما اذاقام الدليل العقلي غيرالقطي 
| بل الظني مناقضا لمعنى المتبادر من نص الشريعة فلا يسوغ | 
تاويل ذلك النص وصرفه ألى معنى اخر غير متبادر منه بل | 
| يجب البقاء على الاعتقاد بمعناه الظاهرومن المعلوم ات الدليل |أ 
ْ العا بي القاطع هواأذي يدل على مدلوله دلالة يقينية لا تحمل 
| التقيض واما الدليل العقلىالظني فبوالذي يدل على مدلوله دلالة || 
| راججة تحتمل النقيض ولو احقالا بعيدا فبذلك الاحتال ينزل | 
عن درجة اليقين ولايعتمد عليه في المعتقداث الاسلامية فلا أ 
| يكون معارضا للمعتى الذي يظبر من نص الشريعة المتواتر او 
|| اوالمشهورولا يسوغ عنده تاويل ذلك الظاهر البعة ثم قديوجد ْ 
| في الشر يعة المحمدية نص لاتثوفرله الشروط التي يبلغ ببادرجة ( 
| المتواتراوالمشهور فلا يكون ثبوت وروده يقينيا وس بالاحاد | 





يلك 


وهوينقسم ايفا الى متعين المعنى. وظاهرالمعنى كم ظ 
الاسلامية ان يعقهد عليه في الاعال الشرعية اذ يكفي في حتبا || 
ان ظْنْ لظن ولالعقد عليه استقلا لافي المعتقدات الاسلامية حسثان | 
3 وروده ظني الى فلا كار مة ودوف ! او معناه (كا أ < 
| هو منسو في كتب الاصول ولك الاح اذا تق المدول أ 
| وصارت مهمد الفتباء في الفروع فلا يجوز اتكارها حيث إيعارضها | 
| معارض عقي قاطع ثلا بجر ذلك الى الكار المتواتر والمشهور والعياذ 
| الله تعالي ) نعم اذا اكتنف الاحاد مايقويه ويجعله مفيدا لليقين | 
| فبعتىد عليه حينئذ في المعتقدات ايضا كا يعتمد على المتواتر | 
| والمشهورقيبا 
| اللقدمة الثانية ان الشريعة الحمدية بل وسائر الشرائع انما يقصد 
|| منبا بيان مايرشدا لق الىمعرفة الله تعالى باعتقاد وحود هواثصافه | 
| بصفات اككال والى كيفية عبادته واداء سكو والي الاحكاءالتي | 
| توصلم الي اتنظام المعاش وحسن المعاد واما تعريفهم بمباحث العلوم | 
| الكونية منكيفية خلق العالم وماهيالنواميس القامةفي السماويات أ 
١‏ أوني الارضيات وامثال ذلك فليس شي من نحوذلك من ١‏ 
| مقاصد الثرائ بل هذه المباحث هي معارف تلوصل الناس اليها 
ظ بعقولم فرجا ينتفعون ببأ في دنياهم ورا يكوات- حظام منبا تجرد | 
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| الاطلاع والشرائم لاناتف اليها اولا و بالذات ولاتعتني بتفاصيلا أ 
| نعم قد تذكرشيئًا منها حملا علىقدر ما يكون له دل فيمقاصدها | 
|| فنذك رمخلا خاق السموات والارضينوابرازها منالعدم واختلاف | 
انواع المخلوقاتني| لتنوعات وكيفية تدبير الككوان واعطاء كلمنبا أ 
| نظامه على سبيل الاجمال لاجل ان يكون ذلك دليلاعقليا للناس | 
| علىوجود اله العالم وعلى اتصافهبالعزوالقدرة والحكمة الى غيرذلك | 
| وقد تفصلبعض تلاك المباحث لداع يدعوالى ذلك يكونمرجعه | 
| الى مقاصدها اذا فهمتم هاتين المقدمتين فاءاموا ان الذي ورد في | 
الشريعة الحمدية منالنصوص المتواترة اوالمشهورة التي يعتمدعليها | 
| في الاعتقاد في خصوص خلق الاكوان وتنوع الانواع انماهي | 
| نصوص ل يبين فيها تفاصيل الخلق وكيفياته || قلنا ان ذلك ليس أ 
| من مقاصد الشرائم لكن ورد منها ان الله تعالى خاق السووات 
| والارض وما بينهما في ستة ايام وائه تعالى استوى الى السماء وهى 
| دخان فسواهن سبع سموات (اي قصد اليبا وهي بخارماء كا في | 
| الجلالين) وقد اختلف اتباع محمد عليه السلام في تفسيرهذه 
| الايام الستة مستندا كل قائل الى دليل من دلائل الشريعة 
| فاكثرهم قال انمأ كايامنا اي مقدرة بهالانه حينئ. لم تكن شمس | 
أولافاك وقال بعضم انها ايام من 












ل د 5. تعن 
يس يت 


0 م جاجع ا 1 








ايام الامخرة لانه قد ورد فى ْ 


2000 جل ل >< سم يد دس اميد اكيب سد به ٠.‏ + جين 


لشن 


ظ اصطلاح شريعتهم ايوم الاخرة الف سنة من سفينا ( تفسيراليوم أ 
بالف سنة مروي عن ابن عباس 5 في مان الفكرللوراق ) وقال أ 
دك بطلق على خمسين الف سنة ومع ذلك فم متفقون على 
ان الله تعالى قادر على خاق السعوات والارض وما بينهما في اقل 
من لحظة رقام لديم من دلاثل عظمة قدرته سبحانه وائما خلق 
ذلك في ستة ايام لحكية هويعامها وقد قيلان من حكية ذلك أ 
تعليمعباده بعد بلاغهم كيفيةمااجراهني خلقهذلك على لسانالرسل 
ان طريق التأني خيرمن طريق القهلة ولوع! العالومنض" نفسه | 
العصمة عن الخطاء في المجلة ووردايضا من تلك النصوص ان 
السموات والارض كانتا رتقا ففتةها الله تعالى وفسر هذا النص | 
بعض اتباع محمد عليها لسلام بامم) كانتا شيئا واحدا ملتزقا احداها أ 
بالاخرى ففصل اله تعالى بينم ورفع السماء حيثهي واقرالارض 
كأهي ( رواه عكرمة عن ابن عباس وب له عن عطاء والضمداك | 
والحسن وهو قول سعيد بن جبير وقتادة كا يوذذ من الجمل | 
على الا لين والرازي وجعله الرازي اولي وجوه التاويل كا في | 
سورة الا نبياك ) وفسره بعضهم بتفسير اخر وقد فهم بعض اتباع 
محمد عليه السلام من نصوص الشريعة ان الارض خلقت قبل | 
الحمواث لكنباغير مدحوة اي مبسوطة صالحة السكنى م استوى 
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له تعالى اي قصد الى السماء وهي دخان ( اي كان خلته قبل 
ذلك) فسواها سبع سموات ثم دحا الارض اي بسطها وجعابالصم 
للسكى ومن قال بهذا ثاول النص الذي ظاهره يخالفه وهم بعضوم 
ان السموات خلقت قبل الارض وتاول ما ظاهره يخالفه (نقلهذا 
الجمل عن الخطيب عن الرازي في فصلت مْ رابته فيه) ولكل 
وجه يستند اليه موافق لاصولا لشريعة اللحمدية وورد من نصوصبا 
الملذكورة ان الله تعالىخلق الكواكي وجعابا زينة السماء الدينا 
اي القربي من الارض فتال بعض م هي عركوة ف نفس السماء 

(هوقول جمبور المفسرين 5 نقله في مباثح الفكرااوراق ) وقال 

يعضوم هي دون السماء بينها وبين الارض ( قله في 5 الانبراد 

للقاضي الصنهاجي عن مكي في تفسيرسورة التكوير وان صاحب 
بمجة النفس نقله عن وهب ونقله في مختصرالهيئّة السنية القرماني 

عن كغير من المفسرين وخيرهم وذكر مثله الي مربي الحبلي/ 
المقدسي ني عجائب اللخلوقات ونقل حديثا احاديا يدل عليه 

وكذلك نقل هذا الحديث ابوجعفر محمد بن عبد الله الكساىء 
في كتاب الملكوث ونقل الرازي اثرا عن كعب في تفسيرسورة 
القدر صري>انيان التمس دون السماء الدنيا)اي وكونما ز يئة السماء 
الدنيا لايلزم انتكون عركوزة فيها لجواز ان يراد زينتها بمسبعرأنا 






















كيان 


ارصح بجوي حصي ويه يي جيم صعيم ١‏ اوبرج يست ملسست 


ظ وكات تلقل وم يعاولون قوله وجعل التمرفورن نورا اي | 
في السو تنظيرهذا التاويل ثٌ الفلاكاأذي ورد انالكواكي تسم ا 
| فيه قل هوجمم يحولباوقيلهومدارها ا ياليز الذي تسيرفيهمن 
ظ ا قول المماك افيا لرازي) والنصوص تدلعلى وجود | 
| المموات وا غير الكواكب كا يفم ممامر وسياقي بيان ذلك عند أ 
|الكلام معك على ما استتكرتوه مما ورد في الشريعة احمدية والذي | 
| عليه جمبور اتباع محمد عليه لسلام ا نالسماءمرئية لنا وقال بعضهم | 
انما غير مرئية وانفا الرئي المواء (نقله في مجائي الخلوقات عن 
ظ القاضي ابى بكرين ١‏ أعرلي ولعله يؤؤول الت الذي يدل ظاهره | 
انها ترى بتأويل مناسب»فهذا ملخص ما ورد من نصوص الشير بعة ٍْ 
ئ ا فيخاق السموات والارض والكراكب | 
0 ن ما ورد لعاماء تلك الشريعة من الاقوال في فومتاك | 
0 9 لخم 6 7 ادتكين انس م 
ٍْ 


35 . 5 5 0 وه : 00 
المي 














| منه مر الفصلت عتما الكو 1 ومنها ارضنا على النواميس || 
| التي تذكرونباني كتبم اوعلى طريقة اخرى ذإ تنص الششريعة | 
المحمدية على شوء ؛ من ذلك وم يرد من تصوصم,أ مأ يثلثه أو يفيه : 


أل قدوردفي ا الفران الأرض م واريات ”/ التعرض البحمث : 









نكن 


0 يا 


ا 00 
ظ ع قال تعالي مأ شهدم اق السموات والارض وله 


نفسهم واذا نظرنا الى هذه الغاميل | لتى تذكرونها في 
ظ 7 شولم اكب والارض بعين الانصاف ظبرانها 4 
| وتخمينات كا يظب رمن الم في شرعم لاني كتيم أب ظ 
يكون الله تعالى قد كوتها أعلى تلك الطريقة التي تقولون ب 1 ٠‏ 
ان يكون الحال بخلاف ذلك فيا دامت تلك الفروض في درحة أ 
الظن فاتباع محمد عليه لسلاملايجزمون ببا في اعتقادهم و يكنوم | 
| فيه مأ قد ورد في شريعتهم على احد الاوجه التي فهمرا وثال بها 
ماهم نعم اذائبعت تلك الفروض بالدلائل القاطعة الي لاتحتمل | 
النقيض ولا مجال العقل ني رفضبا ( وهيبات ذلك ) واقتنعت | 
| عقوم افهم حينئذ رركا ايو امتادان اق يويد ظ 
| امس وكونها وفصل منها الكواكب والارض على الكيفية التي 
[ تذكرونها وا التواميس | لني قا تم بها في ذلك التكوين تكون عندم [ 
أ اعد ليزي التي وضع الله تعالى | 
| في تكون بقية العوالم فالنبات مثلا يتكون بواسطة الماء ظ 
والتراب ولس 5 اثيرفي ايجاد النيات وانما المأثر الحقيقى 

لله تعالى لكن جرت عادته فيوضع تلك الاسباب وايجاد 54 
عندها ومن الواضع حينئذر ان لاثيه من النصوص المتقدمةيناني | 
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ب 
وتستسدس سمويو «مسم ره عو معد سعد صر سه عن عمييد ممص كه رجه مح دنم فجام وجيج بج ددج مسد ان لوا سا ا 1 


القول بهذا التكون الذي لفولون بهكا لاينقى على الأمل ول 
كل فالمقصود وهو الاستدلال بالا ثارعلىمؤثرها حاصل ويمكنكم 
اها الماديون اذا اعتنقتم الديين الاسلامي واعتقدتم نولو هماد 
العام جخلق الله تعالىكم اقمت لكم الدليل عليه فها تقدم واعتقدم 
بوجود سبع سموات كا سياقيكك يانه وثبت لديم سيم 
| تكون الشمس وانفصال الكواكب والارض عنبا على الطريقة | 

تقولون بها ان لقرروا اعتقادم على وفق ما ورد من نصوص 
الشريعة الحمدية التى يعتمد عليها في الاعتقاد وعلى وفق ما فبمه | 
بعض عامائها منها فتقولون حينئز هكذا ان الله تعالى خلق اولا 
مادة العام شما واحدا وقد سماه الله تعالى عند 5ك مادة السماء 
دخانا وفسروه ليخارالماء وهوالسدم المنثشر في الخلاء ث فتق الله 
السموات والارض اي انه ميزمادة السماه عن المادة التي يريد ان 
يكرنمن! لسر والكا كب والارض (و بهذا على «اروتيعن 
ابنعباس ومنمعه في تفسير الرتق والنئق كا لقدمقريداامٌ رفع 
مادا لسماء فوقمادةالمذكورات تكون لشبس وفصل عنما الكواكب 
والازض ( وهذا يجري على قول من يقول ان الفلك هو مدار ١‏ 
الكواكب اي حيزها من الفراخ كا تقدم ) ولكن الارضكانت بعد ظ 
| فصلباغير مدحوة اي بصورة لانصط للسكنى م قصد سجعانه الى 


0ك 











7 السسسييينم 


ا 


ذلك علب اتاد كد 50 ذلك الى الله ات 


اح سم 





و 






السماء وش دخان اي يخار قا وهو السديم فسواها 0 ععواتث 


| والسماء لانري واما لمر هو الجإد ( ويحري هذا على قول ابى 
| بكربن العربي ما تقدم ) ثدحا الارض بعد ذلك وكل ذلكَ 
| اجراه الله تعالىيعلى نواميس مخصوصة وههي اسباب عادية وف 
ظ ازمنة مستطيلة ضٍ التي سماها سعة اياموهو قادر سجمانه على لو 


جميع ذلك بدون تلك النواميس وفى اقل من لحظة وعلى هذا 
فالشمس والكواكب والارض تكورن. قامّة تحت السماء بناموس 
الجاذية الذي وضعه الله تعالى فيبا وهو سبب عادي والفامل 
الحقيقي هوالله تعالى ذفني هذا التقربر يكون مذهبكم قد انطبق 
على ما ورد في نصوص الشريعة الحمدية المتقدمة وعلى ماقال به 
بعض عاءائها في : تكون السماء والكواكب والارض و في مواقعراوعايه 
فلاعالفة بين مذهبك ون لسرت اااي ي أوجب أخرا جك 


من عداد ادل و اتباع محمد عليه السلام لايلتزمون القول 


بهذا التفصيل الذي مرحتى تقوم عندهم الادلة القاطعةعلى ثبوت 
الكيفية التي قلتم بها في تكون النعس وانفصال الكوا كب والارض 
عنباوالافهم يقتصروزفي الاعتقاد على ما ثقدم ذكره من النصوص 
الي وردت ني ي شريعتهم و يتبعون راي جمبور عاما مم على مأ في 





| ا 1 عن تفصيل ذلك واذا 5 عنهاو 0 
ظ كل مام .برد في شريعتهم تصريم فيه وم تنم م الادلة القاطعة عله 
| بل كانت ادلته ظئية فان كان ينافي ا شر يعتهم رفضوه 
| وامتنعوا عن القول به وان لم يناف نلك النصوص قالوا يحتمل 
|| الصحة ويحتمل خلافا اذ هو امر مظئون 

ئ هذا المدارني اعتقاد د اتباع محمد عايه السلام في شانعوام الكون 
ان يعاموا عاماجازما انبا حادثة فلابد لما من م#دث وهو الله تعالى 
|| احد ثهاواوجدها منالعدمونوعها الى انواعها التي تشاهد الان وان 
جميع ذلك لم يكن بتاثير طبيعة او ناموس والنواميس الي تشاهدني 
| تكوين بعض الكائنات اماهي اسباب عادية وضعرا الله تعالى ذلك 
أوهوغني عنها قادرعلى احداث تلك الكائنات بدوتها وهذا القدر 
من الع الجازم يكفيهم في الاستدلال على .- اله تعالى واتصافه 
| بالقدرة والعا وسائر الصفات التي تدل عليها تلك الاثار فملى 
| موجب هذا الاعتقاد عند ما يكون التفاء الى خصوص تكون 
| عوالم الارض من معدزونيات وح ا واضم انه لافرق 
|اعندم بينان يعتقدوا ان الله تعالى اوجد انوا عهذه العوالما لشلاثة 
| بطريق الخاق اي انهاوجدكل نوع منها ابتداء مستقلاعنغيره ليس 
|أمشتقا من سواه سواء اوجده دفعة واحدة اواوجده بتكويرنل 


لا5؟ 





















اسيم سبي سب سي ب يي و 0 يي 






| متبمل بان رقاه من ابسط مادة على تطورات عديدة حتى بلغ | 
| بهما هوعليه وكل سس ! تكوين الدفبي والمتبمل مر الجائزات | 
| العقلية الداخلة تحت تصرف قدرة الله تعالى وهو سججانه فاع | 
أ مختارلا جرعليه في ساوك اي طريق اراد وبين ان يعتقدوا ان | 
لله تعالى اوجد انواع هذه العوالم بطريق النشو اي انه اوجد | 
المادة البسيطة م رقاها الى عناص رم الى معادن او الى ابسط جسم | 
| حي (البروبلاسم )م الى ادفى االنبات او الحيوان ثم فرع مر أ 
| ذلك بقية الانواع واشتق بعضها من بءض ويختار ابقاء البعض | 
أ وسيد البعض واجرى جمبيع ذلك على نواميس وضعب فى المادة | 
|يتسبب عنها ذلك الارثقاء والتنوع الى ان بلغت تلك ااعوالم | 
انواعها التى عليها الان فكل من هذين الاعتقادين اي اعتقاد | 
| طريق الخاق واعتقاد طريق النشو في ايجاد العوال المذّكورة ما | 
| دام مستندا الى <لق الله تعالى وانه ليس لسواه تاثيركان م2 أ 
| حته ان يكف اتباع محمد عليه السلام لاستدلالم على وجود اللّه | 
| تعللى واتصافه بااصفات التي تدل علييا تلك الاثار وبعبارة | 
| اخرى ا نكلامن اعتقاد ان الله تعالى اوجد كل نوع من انواع | 
| هذه العوالم مستقلا عن غيره ابداء اما بدفعة واحدة واما بتمهل | 
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بعد ذلك متلزعة ىَ العقول ومتصوره من تألك 
ا 





عويه سسسسممم لحان 


0-7 


لذن 


يج سس بده امجيس طم عسييه موسي تعس نيب ينه ا حا 


الا نواع ولس لها وحود الافي الصورالذهنية ودن اعتقاد أله 


سبعانه اوجد في الخارج مادة الاجناس اولاولم ,يزل يرقيها وينوع | 
متّرا الانواع ويشتق الاانواع من بعضها حتى بلغت ماه عليه | 


الان هوكاف للاستدلال على وجود الله تعالى واتصافه بالصفات 


لمأكورة لكن النصوص المعتمدة ني الاعتقاد الي وردت يف | 
الشريعة الحمدية في شان اق عوام الارض هذه خلاصتها ورد | 
ان الله تعالى جعل من لماكل شي؛ حي وانه خلق كل دابة من | 
ماء وانه بث اي فرق في الازض الدواب وانه خلف من كل 
زوجيناثنين وانه خلق من الانعام ازواجا ( اي ذكورا واناثا؟) ' 
في التفسير ) وانه خلق الازواج كبا( اي الاصنا ف كبا كا في | 


التفسيرايضا ) وانه خلق الزوجين (اي الصنفين كا في التفسير 
ايضا ) الذكر والانثى وانه جعل في الارض من كل المرات 
زوجين اثنين ( اي من كل نوعكا ف التفسير ايشا ) فالنصوض 
الثلاثة الاولى يحتمل ان يجري في تفسيرها بحد ذاتها على مذهب 











ظ 


الخاق او مذهي النشووالنصان الاولان يوافقهما القول الحديث | 


3 امب الم ديون ان تكون المادة الحروية من | لك وامابقيةا لنصوص 
المأكورةفالممنى الظاهر المتيادرمتباهو ان الله تعألى أ وحد انواع العوالم 


ظ 


بطريق الخلق أي انه اوج د كل نوع منبا مستقلا عن غيره لس [ 
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مشتقا من سواه اع من ان يكون بابجاد دفي اومتمب لكا لايخنى 

|اعلى من يدري اساليسب الكلام العربى لان من يتول مثلاقدمت 

| لضيفاني من الاطعمة انواعا يتبادر من كلامه انه اصطئم 

أ كل نوع مستقلاعن البقية وقدمه اليهم واما كونه اصطنع جملة 

الطعام جنسا واحدا ثم فرع منه الانواع بترقيه بي صناعة الطيز 

| واشتقاق نوع من نوع فبومعنى بعيد عن الازادة لايخطرفي البال 
وانكان جائزالوقوع ورا يوجد ني النصوص الاحادية التي 

هي لست مدار الاعتقاد ما يويد هذا المعنى الظاه الذي تفيده | 
تلك النصوص التي عليبا المدار ولكن مع ذلك كله لم يرد نص 
يفيذ انكل نوع اوجده الله تعالي مستقلا قد اوجده دفعة واحدة 

| او مل نم قد ورد في بعض النصوص الاحادية( ني حديث 

| سيا ) ان اهنال خلق اشر في يومكذا من اليم الست التي 
اوجد الله تعالى فيبا السجموات والارض ثم خلق بعده الميواناتني 
يومكذا منبالكن هذا لايفيد الاان الحميوان ناخر عن | لشجر في 

| الخلق واما انكل نوع منزماكان ايعاده دقعيا او؛تمهل فلا يفيد 
شما من ذلك فعلى ما تقدم من ظاهر تلك النصوص وبحسب 
القاعدة المنقدمةمن انالواجب فيا لششر بعةالحمدية ا نيعتقداتباعها 

| المعاني المتعينة او المعاني الظاهرة من نصوصها المتواترة اوالمشهورة 








8.6 








مسسم يجحي 


ما لم يعارض المعاني الظاهرة دليل عقلى قاطم يلجى* الى تاو يلبا 
ظ يجب ان يكون اعتقاد اتباع محمد عليه السلام ان الله خل قن 
نوع من عو ال الارض مستقلا ابتداء عن البقية ولم يخلةه! بطريق 
النشو ويشتق نوعا من نوع وان كان قادرا على كانا الصورتين 
واما انكل نوع خلقه دفعة واحدة او مول وترق يسبب نواميس 
وضعرا الله له فبذا سييله عندم التوقف حيث ل ,برد في شر يعتام 
ما يفيد القطع باحد الاحرين ولا يسوغ لم بمقتضى - م شر يعتوم 
5 ثقدم ان يعدلواعن اعتقاد هذا الظاهر الى الاعتقاد يخلافه 
من نمو النشوء واشنتقاق بعض الانواع من بعض كا تقولون ايبا 
|| الماديون لان هذا خلاف ظاهر النصوص المتقدمة ول يقم عليه 
دليل قاطع يضطرهم الى تاويلبا والادلة التي تذكروم! في كتبك 
عل النثو ماه الا ظنون وفروض ل تخرج عن دائرة الاحتمال 
الذي يسقط به الاستدلال 5ا يظبرمن الاطلاع عليها مع خلو 
الغرض وما دام الحالكذ الك فاتباع محم دلايصرفونتلك النصوص 
عن ظواهرها ولمع اعتقاده بان ذلك النشوجناق الله تعالى بل 
لايسوغ لم الصرف ما دام الحا كذلك نم لوقام الدليل العقلي 
القاطع على خلاى ظاهرتاك النصوص كان علمم حيائق ان 
بؤلوها التوفيق ببنهاوبين ما قام عليدذلك الدليل جريا على القاعدة ظ 











١١ 


لقدمة (واغال ان دون ذلك خط اتاد ) القعاد ) ة تم اب لديو 


|| لوفرض ان ادلتم على بو وقديم الى 


| اله تعالى فلا مججرءايك في تاويل تلك النصوص وصرفها ععرن 


| ظاهرها وتطبيةها على ما قامت عليه الادلة القاطعة من النشوه مع | 


| اعتقاد انه نلق اله تعالمى ولا ينافي ذلك والحالة هذه ان تحسبوا 
ظ 0 اهل الدين الاسلاهي ولا يفوتم شي من الاستدلال بهذه 
لكائنات على وجود الله تعالى وكال قدرته وعامه وحكيته ولكن 


ا ن الغلط وتوهم الدليل الظني الذي يقوم عند انه أ 
ْ دليل بشيني فليم ١‏ التدقق وا لله الحادي هذا جميع ما حررت ٍ 


ْ 25 م الارض بقطم النظرعن الاانسان واما 
|هذا ذالكلام فى بكونه اذك بيانه مستتقلا 

| فاقول قد ورد مرد نصوص الشريعة الحمدية التي عليبا مدار 
| الاعتقاد فى خاق الا نسان ان الله تعالى بدأ خلقه من طين واله 


0 حاقه من تراب ودن طين لازب وعن سلالةمن طبن ومن حمأ اش 
ْ 3 لان وورد اله خلقه م ن ماء 0 ظ 


1 ار ا ي أنه ان در 2 - 8 








سياس 





تكو ذاك وورد ان الله تعالى خاقه ببديه وهذه العبارة ندل على 
ان خلقهكان بصورة ممتازة عن بقية العوالم وورد انه سيحانه خلق 
التشر من نفس واحدة (ادم ) وخلق متها زوجها ( حوا) وبث 
مما رجالا كثيرا ونساء فبذه النصوص تيد ظواهرها ارت الله 
تعالى خلق الا نسان نوعا مستفلا لابطريق النشو و يشتقهمن نوع 
الخري تفولون لاسما النص الذي يثول بدأ خلق الا سان من 
طين وقد جاء في بعض النصوص الاحادية ما هو بين الصراحة 
جدا بان خلق الانسان كان مسعقلا وليس هومشتقا من غيره 
ولاشك ان هذه النصوص واث. ل يكن عليها مدار الاعتقاد 
بانفرادها فلا اقل من انبا تقوى ظواهر تلك التي عليها المدار 
وتعضدها وايضا بعد كل اليعد ان يكون اصضل لافنا ن المادة 
البسيطةمٌ ترق الى العناصرمٌ الى المادة الحيو يةوهي البرثو بلاسم مم 
الى ادنفى حيوان ثم ترق حتى بأ القردثٌ الى القرد الانسان ثم 
الى الانسان ما تقولون ومم ذلك يهمل الله تعالى بيان جميع ذلك 
ويقنصرعلى قوله بدا خاق الانسان من طين بل كان من حكيته 
ان يشرج تلك التطوراث والترقيات ويفصابا حسما جرى عايه 
في تفصيل خلق ذرية الاسان فانه فصله في نصوص الشريعة 
بأنه خلقهم من تراب ( اي لان غذاء ابائهم الذي لستحيل منما ظ 





حكن 





| كان اصله التراب كذا يوذ من الرازي وفي تفسير اخران ا 
| معني خلقم من تراب خلق ابيهم ادم ) ثم من نطفة تم من علقة 
من مضغة ع اخرجهم طفلا فان ذلك التفصيل له وقع فيالنفس | 
في الدلالة على قدرة الخالق انه لمأ فيه من نقل المادة من طور | 
الى طور فسكوت النصوص المذكورة عن يان النشو واشتقاق | 
الانسان من نوع سواه واقتصارها على ما تقدم من البيان هو | 
ظاهرفي ان الا نسان خلق نوعا مستقلا لبس مشتقا 
وان كان كلاالامرين من الجائز ز العقلي الداخل تحت تصرف | 
أقدرة اله تعالى نعم لبس في تلك النصوص صراحة بان الله خلق أ 
| الا ضانالاولمن تراب دفعةواحدة او تكوين مثمب على انفراده ١‏ 
فسيل هذا التوقف وعدم الجزم باحد الامرين حسب النصوص ١‏ 
ظ الني علييا مدار الاعتقاد وا ن كان قد يظبرمن بعض النصوض أ 
الاحادية ان تكون ذلك الا نسان ( وهوا دم) كان بتمهل ومرت ١‏ 
عليه مدة من الزمان والله قادر على كلا الطريقيف وقد صرح | 
| بعض عاماء اثباع محمد عليه السلام ( هوالامام الرازي ) فيتفسير أ 
قوله ثعالى خلقكم من تراب م اذا انتم بشر تتنشرورن ,بان خلق | 
| الانسان كان مبتدا مستقلا ليس مترقيا من الادني حتي بلغ ما | 
هوعليه وهذا ما قالان اذا للفاجا: يقال خرجت فاذا الاسدبالباب ١‏ 


















وهو اشارة الى ان الله تعالى خلقه يمني الافسان من تراب بكى 
| نمكان لاانه صار ا نباتا ثم حيوانا ا سانا وهذا اشارة الى 
١‏ متثلة حكبية وى ان اله تعالى يخلق اولا انسانا نسانا فياببه انه يبى 
| انساناوناميا وغير ذلك لاانه خلق اولاحيوانائ يجعله انسانا يلق 
ْ الانواع هو المراد الاول 3 ين الانواع فبيا الاحناس تلك 
| الارادة فالله تعالى جعل المرتبة الاخيرة في الثىء البعيد عنها غاية 
من غيرانتقال من حرتبة الى حرتية من الزاتب الني ذ ذكرها انتهى 
| فهذا تصريم بانذلك النص يفيد ان الاذسان كان تكوينهبطريق 
| الحلق مستقلا ابتداء لا بطريق النشوكا تزمون وطريق الخلق 
|أهوالذي تعطيه ظواهر بقية اانصوص فاعاد اتباع محمد عليه 
| السلام في الاعتقاد عليه لاعلى النششو ولايجوز للم تاويل تلك 
| الظواهروصرفباعن معناها الظاهر الا اذا قام دليل ٍَ قاطم يدل 
على ان الله تعاللى خاق الا نسان بطريق النشو كاتز عمون(هيبات 
|| هيبات ) فعند ذلك يضطرون الى تاويل ظواهر تلك النصوص 
ظ كاهو التاعدة عنده م في التوفيق بين الدليل النقلي والدليل 
| العقلى المتعارضين وبعد ذلك لايتنى ان النشو عندم لو ثبث 


مسي عم يجب بسب يدعب يت لس عسو بسي بس هصح 


! هوغير النثشوعندم لا نه أونسمث عندم كانوا يقولونهو باخ 
ْ اله تعالى .1 انا 4 هن اميا >لانان متايه 


وجو وح 
متسس ص مس يي 


| والتواميس التى ترافقه ما هى الا اسباب عادية لاتأثيرلما البتة أ 
١‏ وأما النشو عند بوعل زحمم بعاثر تاك النوامس فششتان ١‏ 
ظ مأ بين المعينين ثم لتعاموا أن الادلة ١١‏ ند وفنا 55 1 
| النشويظب للناظربعين الانصافى ام لاتضطراتباع محمد عليه أ 
ْ السلام الى تاويل ظواهر تلك النصوص والقول النشولاما ادلة ٌْ 


' ظمة ميئاها الفروض وهم لايضطرون الى التاأويل الامعأ رضة 


ظ البّين كاعلة 0 الى ادلة يقينية قاطعة على ْ 


|| و<ود الانسا نل بطر ؛ ف النشو واعتقدم , الد, 2 الاسلاى الذي 


|| اساسه ان الله تعالى هو الخالق لاككوان ولاثاث رلسواه فيبا لمع [ 
ظ نع من تاويل تلك النصوص وصرفها عن ظاهرها لاتوفيق بينها || 
ش 0 م اقام اديع حنيئل 4" ن الادلة اليقيشة ولاخ عر جوارل. مده ْ 


|| اأما طريقة عن الدين الاسلاى وأعيد تحذير م من الوقوع في الغلط 


| بظن الادلةالظنية انها يقينية فحرروا الدليل واستوضعوا السيل أ 


ْ ورا يعارضكم حنمل ما قاله جمبور اتباع محمد عايه السلام منان 


| الا نسان الاول (1دم ) قد خاق في جنة عدن التى هي غيرارضنا ١١‏ 
| اوماقاله بعضمم (هوالسدى كني 0 ار)انه خلقفيالسما أ 


) اد مافان هذين القولين لايوافقان النذشو الذي ميئأه أ انه حصل في 


1 الارض فلكي مناص عن م على 7 قاأه بعض مم (هومنذر 2 ا 


1 





الى 

0ك 
| جنة من جنان الدنيا وبذلك تكونون قد وافقتم قولا لاتباع محمد 
| عليه السلام يدفم ع مضادة الدين الاسلااي ورا يعارضم 
| ايضا ان الله تعاللي بعد ما خلق الا نسات الاول (1دم ) خلق 
| زوجته منهواسكدما الجنة وتلك الجنة هي دار الغواب التى وعدها 
| اله تعالى عياده الممئشين بعد اموت والبنعث وى غير ارفنا وهو 
| قول جمهوراتباع محمد عليه السلام فلك مناص عن ذلك ايشا 
| بالجري على قول بعضم ( هوا بو قاسم البلني وابو مسا الاصفهاني 
امير كار ا نقله عنما الرازي )ان تلك الجن ة كانت في الارض 
| ويحمل اهباطوا منبا على الا نتقال من بقعة الى بقع ةيا في قوأه 
| اهمبطوامص روات امكل علي ايا ا يقوه الاكثرون من 
| اتباع محمد عليه السلام ( وهوغيرمشكل اذ هومن الجائزا لعقلى 
| الداخل تحت تصرف القدرة الالهمية هذا الحيوان اليدرا يقسم 
| ثلاثة اقسام غ يعودكل قسمحيوانا مسقلا كا تقدم ولكى جارينا 
الخخصم لنسهيل الاحرعليه ) من ان الله تعالى بعد ما خلق الا نسان 

| الاول (| دم ) خلق منه زوجته ( حواء ) اي من ضلع من اضلاعه 
ْ السرى ا ورد 2 شر يعتمم من أ لنصوص الاحادية ارتب المرأ هَ 
خلقت من ضلع اعوج ذان ذهبت تقهها كمرتها وان تركها وف 


ليسم ١‏ اللص ميس سسمم ص ص بس يس لسسع لامها 








وحن 





عوج اتخمتعت بها ولتصريم بعض اجلا” أتباعه بذلك (ه, ابن 
مسعود وابن عباس وبعض الععابةكافي تفسيراني السعود)فلم 
مخلص عن ذلك ايضا بالجري على ما اختاره بعضهم (هوابوصة 
الاصفباني ما في الرازي) مؤلاالنص الذي ورد ني الشريعة من 
ان الله : تعالى خلق من الا سان الاول زوجته ,أن اراد بخلقب| منه 
انها من جنسه كما قال في نص اخر جعل لك من انفسك ازواجا 
ومبذه الطريقة ايضا تكونون قد وافقتم بعضا من عأماء اتباع تعمد 
عليه السلامبنوع من التأويل ومبذا لاتصادمون الدين الاسلااني 
مصادمة تخرجك من عداد اتباعه اذ لم تكذبوا نصا معتهرا ِف 
الاعتقاد ولم تخالفوا اجماع اتباع محمد عليه السلام على امر معلوم 
من الدين بالضرورة غاية ما اجريتم انم خالفتم الاحكار ووافقتم 
البعض وتاولتم النصوص بتأويل يوفق بين الادلة النقليةوا لعقلية 
واه الحادي الى سواء السبيل 

تم مما نص ما قررناه من ان اتباع محمد عليه السلام يععمدون في 
الاعتقاد لواهر نصوص شريعتهم التي عليها مدا رالاعتقاد نبوت 
ورودها قطعيا ولا يؤلونها و يصرفون ما الى غير الظاهر اذا عارضتها 
ادلة عقلية ظئية بل اذا عارضتها ادلة عقلية يقينية قد يخطرني 
البال ان لك ايها الماديون مجالا ان ثقولوا سامنا ان اتباع محمد عليه 
1101[ 1 1 1 1 1 1 | | | ز 1 11أأذأذا 1 


طم 








| السلام لاايسوغ لم ترك اعتقاد معنى النصوص المتعينة المعنى ولكن 
ْ النصوص التي هي ظاهرة المعنق اه تعتمل مسق غي رظاهر 
وان كن بعيدا فى ظنية الدلالة على المعنن اللاهر وان انق 
| يقينية الورود فقد تساوت في الدلاأة مع م يقوم عندنا من الادلة 
| الظنية فها الحامل لم على ترجيع تلك الظواهر على ادلتنا فاقول في 
| الهواب ان التصوص الام > ااي الدلالة على 
| المعنى الظاهر متا فيحدذاتها اذيحتمل ان يراد منها المعنى البعيد 
|غير الظاهر ولكن الاصل في التخاطي ارادة المعنى الظاهر دون 
أخلافه الالداع يدعواليه فارادة المعنى البعيد من غيرداع يكون 
| خللا في الافادة والاستفادة وخروجاعن الاصل وفي ذلك من 
| المفاسد ما لايخنى فلذلك اجمع اتباع تعمد عليهالسلام على اعتاد 
| المعنى الظاهر وعدم الالتفات الى المعنى غيرالمثبادر الا لداع يدعو 
| اليهوهومعارضة الدليل العقليالقاطم ويكون ذلك الداع كالقرنية 
أعلى ارادة المعنى غير المتيادر من اللفظ ويصير هذا على بد إسلب 
| ذلك الداعي هوالظاهروهكزا كافوا من جانب شريعتيم ارت 

| يعتهدوا المعنى الظاهرولا يلتفتوا الى خلافه الا عند الداى فلو 
| فرض انم اعتقدوا الظاهر من الافظ قبل ظبور الداعي الذي 


1 19 
| م ا اف عنه عنه يكو نون قد ص 0 به ولا 3 مني ظ 








.عا مس ا مسي ملعتم يا اه حي ممصي المسفليم 
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عم اله ظبرلم الد عي الى الا نصراف عن الظاهر بعد | 
| ذلك وانصرفوا به 00 1 دم سمل ظ 
| ذلك اذ هو 3 يعم واما نحص ر الداعي الىترك الظاه رمعارضة | 
| الدايل العقلي القا طع لان رفض هذا الدليل رفض للاصل الذي ظ 
| ثنت به صدق الرسول وهوالعق ل تقدم ورفض العقل يوجب || 
|أرفض الشرع واما معارضة الدليل الظني فلا يكون داعيا لترك | 
|| الظاهر لان رفض الدليل الظلنى 08 زفق الفقل كاهو ١‏ 
أأظاهر لاحتال انه فاسد فلوتركيا الظاهرواعثقدوا ما يدل عليه أ 
| الدليل الظني لكانوا في معرض ان يكون اعتقادهم خما أوحتئز | 
1 لا تعذرهم الشريعة في ذلك اذ لاضرورة تدعوهم اليمج 3 ْ 
0 الضرورة عند معارضة الدايل يل القاطع على ان تباع لادلة القاية : 
| وترك الظواهر يوجب اختياطا واخئلاطا في الاعلقاد لايد فان : 
|الظنون كغيرةكل يظن خلنا ويخمن تخمينا والاعنقاد عتهد فيه أ 
| اليقين كان من الصواب ان تمسك ساف 
| بظواهر نصوص شر به عم اليقينية الورود ولا 5 تحوأو م . عنبا الى | 

خلافبا لجرد الظدون والنّه الحادي ظ 

وقد آ ن ان ابين لك ان ادلتك | لني ذكرقوها في كتبك على النشو | 
| وتوجيباتكم لدكل ذلك ظني لايضطراتباع محمد عليه السلام الى | 








| تأويل نصوص شر يعتهم الظاهرة المعنى بان وجود العوالم بطريق 
ش الخاق ولااريد ان اتصدى لمناظركك في ابطال اذك والرد عليم 
ظ في كل مأ قررةوه في اثبات تلك الدعوى لان ذلك يحثمل كلاما 

ظ كثيرا رج به عن موضوع م#ثنا اأذي نحن بصدده ومن حقه 
| افرا دكتاب لذلك اعانني لمعل جمعهوككى اريد أن ابين كك ان 
| معبور ادلتوعلى النشووتوجيبك لهل بتجاوزا لظن والتخمينو بذلك 
كناية مامه رضنا ناقول ان معفرما استندتم عليدني الاستدلال 
ظ على نشوالانواع من اصل واحد الك شاهدثم الاعضاء الاثرية 
| في بعض الميوانات لاني كبا ولاافي قال و اثار أعضاء توجد 
| في الحيوان كاثاارجل مفلا غيركاملة بل الذي يظبر منها مبدا 
| تكونها فقلتم انه لوكا نكل نوع مذلوقا مستقلا كا هو مذهب 
| الخلق كان لحذه الاثار فائدة لان مذهب الاق يقتفي ان 
| بوث فيكل نوع اعضاوه اللازمة له ذات الفائدة لا اقل 
| ولا اكثر وهذه الاعضاء الاثرية لا فائدة لما الآن فيظير 
| انها اثآر اعضاء في نوع قدم وقد كانت لازمة له م ما طراً 
اعلى هذا التو تغيرات تفتضي استغناءه عنها اخذت تللاثي. 
أحتى ا بق الان الا اثرها اوان هذا النوع كان خاليا عن 
| تلك الاعضاء فطرأت عليه تغيرات تؤهله لان ينقلب الي 
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| نوع اخر يحتاج الى تلك الاعف ا* الني ظبرث اثارها فاهدأات ض 
| تظبر فيه الا ثار والخلاصة ان تلك الا ناراما | ثاراعضاء كانت أ 
اخدعة واكزت لات وانا سادق اغناه سوق كيل بوعل ١‏ 
نقد نيك اي وانتقال نوع الى 4 0 
|| وذلكيدلنا علىحعة النشووالار لثاءو الا هذه الذتار” وا استتدع | 
| عليه بالاستدلال 0 انشو والارثقا ك5 وجدع في اكتشافاتكر | 
| الجبلوجية ان الاسبق ني طبقات الارض هوادني النباتوادني | 
| الوانم يعد الارق فلارق حتكان اق ابيع عار 
| في زمن وجوده ومكانه من طبقات الارض العليا والادنى قد | 
' تلاثي بعد مأ وحد الذي هوارق منه فلوكان مذهي الخاق هو | 
| الصحيم لكان يوجد م نكل نوع من الارقق والادنى في الازمنة | 
ْ ب“ امتقدمة والمتوسطة والمتاخر: 0 يشاهد ذلك ني ١‏ 
ات السفلى والوسطى والعليا من الارض ولكن ذلك لم يكن | 
: 0 ن الا نواع مترقية عن بعضها البعض فاصل الموجوداتهي | 
| الدنيائغ اخذت ثترق حتى بلغت ما هي عليه الان وكان الارقى ١‏ 
| يلاثي الادنى بتنازع البقاء ما كان المالم) اكتشنناثٌ احلتم [ 
| ذلك الارثقاء وتحول الانواع لبعضها وملاشاة الادنى بالارقى على | 
| اربعة نواميس الاول ناموس الوراثة اي ان الفرع يرث صفات 


سير 























ْ الاسل الك ف اموس الأ 8 0 فرع مع مم أرئه لصفات 

| كانت في اصله لا بد ان يبايئه في صفات اخرى د ا 
ظ تتازع البقاء ايان الا نواع تنازع بعصم اسيد التسابق الىاسياب 
| المعيشةويطرأ عليبا كوارث خارجية كالحر والقرو يبلك الضعيف 
| بتغلب القوي او بالكوارث ويبقى القوي المتحمل لها الرابع ناموس 
| الالقزاب الطبيع ى أي ان القوي والا نسب هو الباقي والضعيف 
|| وغيرالا نس هو الاش فنة 3 عن ذلك القذاب الطم بيعة للانواع 
| الحاضرة وثقررون|لنشو والارئقاء على وجود هذه النواميس هكزا 
ظ تقوأون أن أول موجود من الاجسام الحيوية هو الككون الاول 
ْ الإرتوبلاسم تكون من اجتماع بعض العداصر إسيب حركة أحزاء 
| المادةثٌُ اخذ ذلك الكون في التوالد فصارت فروعه :رث صفات 
[ منه وتباينه في صفات اخرى وهكزا جرت الفروع مع الاصول 
| ويحدث الترق سبب ذلك الى ان بلغت رتبة ادني الخيوان 
| والنبات ودام الال على ذلك فنشأ مرن ارت الفروع لصفات 
| الاصول ومباينتها لها في صفات اخرى , كرورا لسدين ن وكثرة 
|الباينات الور ونه انصار الحال الى تنوع الا نواع واشتقاق بعضبا 
| من بعض ونشاً من تنازع البقاء هلاك الضعيف 3 القوي 
|وشتيجة ذلك + على سات اد ا اللا لتنا لظبيعي ومن 
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ذلك كله وصلت الانواح الى ما حي عليهالآن واه واحد وأ 
ْ رايتم الانسان يشيه الفرد ويقاربه في صورته وبعض اعاله فلم ْ 
| لامانم ان يكونا اشتقا من اصل واحد وبتلك النواميس ترق | 
الاسان عنه حتى وصل الى ما وصل اليه هذا واي رايت بعض )| 
006 مك في مذهيم هذا قد حاولر ابطال مس تندات5 تطويلات | 


تورث السافة ان تي ةكافية وانتم تروغون منم وتحشدون الادلة ْ 






















| لاثبات مذهبك وطالت في ذلك بيتكم لمناظرة والفت 6 [ 


| ورسائل بتطويل من دون طاتل واسث متصديا الان اا تصدى | 
ظ لبه اولك الاخصام ولك اريد ان ابن كك ان ما تعتددون 8 
أفي فى الاستدلال على الارنقاء والنشو مور طلة لابعتيد عليياسية | 
ظ الاعتقاد عند اتباع محمد عليه ١١‏ السلام ولا تعارض ظواهر نصوص ْ 
| شريعتهم فتضطرم الى تويلا اذ لايضطرم الى ذلك الا معارضة | 
ْ ل 
| فاقول اعاموا ان الدلمل متى طراً عليه الاحتيال ولوكان احتتاله 
بعيدا سقط به الاستدلال اعني الاستدلال على البقين وهذا | 
حك لايتكرعند كل | لعقاة ول انغال ل الك تتكرونه اذا نقرر ذلك أ 
فاعاموا أن استدلاكك بالاعضاء الاثرية على النشو بانما تدلعلى ئ 
تغير الا 0 وافق مذهب الديية توافق مذهب ب الاق * فو ١‏ 


دي جو حجن ات 


أ 
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لوبي م اع وس يد 


ا استدلال لاتية له الا اديس من البقين في شي لتطروء 
| الاحتمال فيه اذ لقائل ان يقول ما ما المأنم ان تلك الاعضاء الاثرية 
الحافائدة وفييا 52 ود خفيت عليك كاخني عليك فوائد داشأ 
| كثيرة توجد 2 اجسام النباتات ناتك يظبرمن 7 
_ الفاثولوجية مغلا هذه المادة الملونة في جسد الحيوارنف 

| مجهولة الفائدة في اكثراحزاء الجسدا 0 المذلة فالحكمة منها في 
| المقلة امتصاص اشعة النوراازائدةٌ وامغال ذلك برفاتم لحن مطوأ 
| علما شفائدة كل كائن حتى تجزموا بارف تلك لاعضا الاثرية 
| لافائئدة لما البعة سنا انها لافائئدة لحا وامبا ندل على تغيرالنوع 
الذى ييه فيه ل نقول انبا ل توجد الافي في بعض الا نواع ولمتوجد 
| في كبا بل ولافي غالبها وعلى ذلك فا المانم من ان اتخبرقديوجد 
فيعض الانع وى الي عجدت فاتك الهضا بول 
: نوع الى نوع أ آخر باسم 520 لله أذلك واما باق الا نواع التي 
لم توجد فيباتلك الاعضاءفقد خلقت مستقلة ولى يطرأ عليها ذلك 
ئ اررق شت مذهي النشوالذي لتم عمو مه في كل الانواع 
| مثلاي؟. 0 حصل تغير في نوع مرى الحيات التي 
| وجدتمفيها الاعضاءالاثريةفكانت اولامثلالخحرذون ذا تارجل 
8 ماعن ما أو غبره من يوان هللاه 5 
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فنصارت تحذره وتسلك في اوكار الارض وتشسل في الترابوتبمل 
استعمال ارجابا لاستغنائها عنها فعلى طول ١‏ أزمان غير الله خلتها 
بذلك السبي العادي واخذت ثتلاثى ارجلبا بخلق الله تعالى 
ويتتقل ذلك التغير الى فروعها ويورث ذلك النلاشي حتى | 
بلغت الي ماهي عليه الآن ول يبق الااثار تناك الارجل (هنا بال | 
لأورد في بغض الاثار الاحادية عن ابن عباس وابن وهب 
وغيرهها من المفسرين ان الحيةكانت من حيوانات الجنة فتوسلت 
لا بليس يدخوطا ليوسوس لآدم عليه السلام فاهبطم الله تعالى | 
اللي الارض ومخ صورتها وقد كانت حسنة الصورة ذات قواتم | 
اربع نقله في كنز الاسرار ) وهكذا يقال في بقية ما شوهد فيه 
الاعضاه الاثريةواما بقبة الانواع وهي الآكثرفنقول انبالم يحصل أ 
لا ادنى تغير بل هي كا خلقت فعلى هذا التقرير بكون حكم | 
على جنيع الانواع بالتغير وباستنتاج النشو منه حكما مبنيا على 
على لفان اأذي ثم معكمن الاستقراء الناقص الذي لايفيداليقين /١‏ 
الاترون أنه لو فرض ان اناسا كا: | يسكنون البراري البعيدة | 
عن البجار والاتهار ولم يشاهدوا الاحيوانات البر التي لا تعيش في 
لمك وحكموا بها استقروه من تلك الحيوانات بان الحيوان لايعيش | 

في اماء يكون استقراؤته, ناقصا وحكهم خطأً واذا وردوا شطوط 
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| البحاروالانهار وشاهدواحيواناتهاظر لم خطرم في سكيم اله 
| هذامٌ ان مشاهدتك؟ فياكتشافاكم الج لوجيه ان 0 : 
| طبّقات الارض هوادفى النبات وادنى الحيوان ثم بعده الارق | 








| فالارق حتىكان ارق الجميع هوالمتاخرفي زمن وجوده ومكانه | 
| من طبقات الارض وانه قد ثلاشي الادنى فالادني لاخر 
ئ نقدم من لقريرك واستدلاكك بذلك على الترقي والنشووانذاك | 
| لابوافق مذهب الخلق فاقول دلالة هذا الال ني الاكتثافات | 
ظ 5 تسليمه على الترق والنشو مظئوئة ايضما اذيقال ه ما المائع من | 
ظ وباب ت الارض ادنى الثيات وادنى ف ظ 
| اوجد لله تعالى ما هوارق منما مستقلاكل نوع منه لبس ناشتا | 
أعن نوع من 0 ذلك الادنى 1 َم اباد الادنى 0 ظ 
| تحوان الدورالزماني ماني م ببق متاسباله واها يناس ما وجد بعده | 
أوان الارق تغلس عليه اوغير ذلك من الاسياب ثم بعد دور ) 

| | خراوجد ماهوارق من الثاني مستقلا كل نوع منهايضاغير | 
| نشي عاقبله ث اباد الثاني لاسباب ا-خرى كونيةم) لقدم ثم بعد | 
أدوراً خراوجد ماهوارق من الثالث مستتلاكل نوع منه ايضا | 
اباد الثالث وهكذا المال حتى وصل الدورالى انواع النبات | 
والحموان الموجودة الان مستقلة انواعها غير ناشئة عا قبابا وقد اباد | 


ع يي 


50ظ مج ب بجو 
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اما ا تلك الاسباب فبقيت احافيرها واثارها في طبقات | 
|| الارض واذاكان هذا 000 ما فاين اليقينفي استدلا لكعلى | 
ْ 0 اظبرته اكتشافاكم ١‏ لماوحية وينذا ١‏ الاطيال ظ 
| لتنا ف تلك الاكتفانات مذعي الخاق ونظيروجود نباتات ) 
| وحيوانات تلك الادوار المياوجية مسعقلة غيرناشئة عن بعضبابل | 
| كان وجود كل رتبة منها لمناسبة دورها الزماني ما نشاهدمكل | 
| عام في توالد كثيرمن النباتات والميوانات عند انقضاء فصل )أ 
| الشماه وقدوم الربيع والصيف فان اول مايذِت عند ذلك | 
| النبات الدني مثل لالب والاعشاب مُيتدرج الامرالىالارق | 
| فالارق من النباتكاما تزايد الحر وهل حرا واول»ايتولد او تنفرج | 
| عنه ييوضه الحيوان الدني مثل البكتور يا والميوانات المتوادة في || 
( العفونة والبراغيث والذباب م يتدرج الامركذلك الى الارق | 
أفلارق حتى يصل الدور الى بروزا لنبانات والحيوانات العلياء || 
ْ٠‏ وأبس ثي 0 الانواع ناشئاعن نوع اخر ومتجولاعنه ونرى ١١‏ 
| الانواع التي تنشأ اولاني اول ثلك المدةكها لقدم زمن الحر ) 
ْ هلك كثير منبا لاسباب كونية مر 3 رن عو تاثير الحريباا و سطوة 1 
| الانواع التي ثوجد بعدها ارق منبها ونحو ذلك وعند انتباء مدة | 
| الصيف لايبقى:غالبا آلا الا نواع العليا التي هي منتخبات جميع ٠١‏ | 
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تواد في تلك المدة والتى هلكت تبقى لما بقايا في الارض كبقايا 
| الاحافيرنهذا الخال دري ندا كا وممثلا الحالة الجيلوجية 
ظ التي اطلعتك عليها اكتشافاتم من اناول ما وجد الادنىمٌ الارق 
| فالارق حتي وصل الخال الى الانواع الحاضرة وهلك ما قبلبافقد 
سقط اسعدلا 3 اكتفانم على النشو كا هو ظاهر للنصفثمٌ 
النواميس الاربعة الى احلتم الارلقاء والنشو عليها ليست هي 
ادلة ثقوم علمما بل هي لك بمنزلة واسطة نوجي هكيفية جر يان 
| الترقي والنشوني عال النبات والحيوان فانا لااسلك مع مسلك 
اخصامك الذين اخذوا في محاولة ابطال تلك النواميس واخذمّني 
مخاولة اثباتها ولكني ابين لك منزلتها مر التبوت ومقدار ما نشت 
||عنها متى ثبنت فاقول اما ارث الفروع لصنفات الاصول فبذا امر 
مشاهد لايكره اتباع محمدعليه السلام ويقواون انه جائز الحصول 
خاق الله تعالى سواء كان لاسباب عادية ام لاوكذلك تنازع 
اليقاء لامانع من حصوله وانه 2 عنه أن ١‏ بعض الانواع تبئى 
وبعضها تهلك والمرجع في ذلك الى الله تعالى ونخن الى الان لم 
نزل شاهد هذا الناموس بين الخلق حنى في اصناف النشر ولكن 
هذان الناموسا ن ليسم ان يحصلا مع الشو اومم الاق فاي مانع 
من كون الانواع وجدت مستقلة ومع ذلكترث الفروع صفات 
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الاصول وتننازع الانواع البقاء فيبقى القوي ويبلك الضعيف || 
ادال اون راعسال بي اللا عرو سرامن ااي 
| ناموس التياينات وهوان نكل فرع مع أ رثه صفات اصله لابد ان |١‏ 
| يباينه في صذات اخرى فبذا الناموس قد نازعم فيه اخصامم ظ 
بان التباينات التي تحدث في الغروع هعرضية بست جوهرية | 
|أحتى توجب تغير النوع وانتقاله الى 1 انا على ْ 
| حرور الملايين من الزمان وتكيرتلك | لتباينات وتابعبا تصير ١‏ 
أ جوهرية وتوجب تغيرالنوع وتحوله الى نوع ١‏ خروخ م معميبذا 
|| المببعث وبنيتم الميافي الشاهقة تطويل بدون طائل واقول ان | 
| ناموس التباينات اي ان الفرع يباين اصله في صفات ليست فيه | 
| هومشاهد ني النبات والحيوان واقول أن الله تعالى قد جعله في | 
| المخلوقاتلاجل التايزاذ لوكانت افراد الانواع على صورةواحدة | 
| في كل نوع لحصل من ذلك اشتباه بينها ونشا عنه اختلال ني | 
نظام العالم لاتدري نبايته فكان الرجل لايع ابنه ولاازوحته ولا أ 

ها بعهانه ولا يع فرسه وفي ذلك مر فساد المعاملات وضياع )١‏ 
|| الحقوقما لايخنى ولس هذا الناموس خاصا في النباث والحيوا زولا ١‏ 
فيالفروع مم الاصول بلهوعام فيكل الموجودات فلاترشيئا | 
| يشابه شيمًا ا خرتمام المشاءبة سواء كان فرعه ام لاحتى في صنائع ا 
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5 لي مي يب حضوت ملصياية يح با تسيب بصي لعفو ١.‏ ع 0ك 5-2 معام 


انمي مديسم ١١١١|‏ هصيصي 


الدشر فلا ترى كتابا يشابه ا ببة ولوحصل كا 5 
العري من صانعهما في | وال المشابهة ,اخثيار اوراقما وطبعما بمطبعة 
واتحدةٌ ولاترى قد حا يشبه قدحاولاحبة خردق بالفاشعة: خرى 


قام المشابهة ولو تحرى الصانم كامل الاسباب المفضية الى تام 


| المشاببة بل لابد من تباين هناك ولوكان خفياجدا يظبر عند 
| تدقيق النظروما ذلك الالطف من الله تعالى لاجل الممايرك 
| قلنا فالتباين في الموجودات هو ناموس وهبي من الخالق سبعحانه 
| ولبس بطبيي 5 ثقولون والافان نظر فيه طبيعيا بين الفروع 
| والاصول فقدكان من حق الفرع ان يفي طبق اصله وير جبيع 
ْ صفاته ولا يباينه في شي م الاعند عروض سبب موجب ولكن مما 
ظ انفقن من توحد الامسا نع القاية 3 دان سين 0 لان 
ْ الفرع واصله ولادين الفرعين الله ب التكون 
ئ الها الإل, : يي مد 
| بتحرى في تربيتها تونحيق الامسااب الك , ببة على غاية الدقة فلا 
ْ بد من التباين بيئها والتّاس اسياب وهمية العباين حينئذ كا 
|| اتسين ا مأ هوالا تعسف ,ارد وخارج عن دائرةالانصاف 
| أذاءامتم ذلك فنقول ما المانم من ان تباين الفروع للاصوللذي . 
ْ تقد ميهي تالدع رقو ملسي سياف مان كن 





ذ! 


ع لص يي تيت 








| محدودا بمقدار لايخرج النوع الى نوع آخر وبذلك المقدارثتم | 
| فائدة التمايزيين الافراد فهكى ان الله تعالى قد جعل فروع الفرد | 
| الاول من النوع تباينه في صفات وفروع الفروع ثباين اصوطاايا | 
أوهكذا الى حد محدود من ساسلة النسب يجري في ملابين من | 
ظ الافراد والصور الى درجة لايخرج بها النوع الى نوع اخرٌ بكر | 
| سجحانه على الفروع فبعطيها صور اجدادها السابقة وهكذا حتى | 
ْ 9 الدورالثاني لاستيفاءالفروع صور الجدودثم يعيد ذلك العمل | 
في الفروع التي تجى* بعد ذلك وهكذا حتى ينقضي هذا النوع | 
: اذ وصات لايديم صورمن الصور الشمسة لاحل هذا الزمان ع : 
| قابلوا ينها بين فروعها التي تكون في ايامم فيظبرللم تكزا ر صور ْ 
| الاجداد الظاهرة للنظرني فروعهم ثم نقول اذا تصورنا ما يحدث ١‏ 
من تكاثر الصور والاشكال بسبب ادنى تغيربين الفروع واصوها | 
|نجد ان الصور تتكاثركفيرا في تلاك الكيفية التي قررناها ولاتخرج | 
[ النوع ولاتحيله الينوع آخرلانها محدودةكا فرضنا انظروا للنوع أ 
| الانساني وما يوجد منه علىوجه الارض من املابين وما برضل ١‏ 
| افراده من التبارين الواسع 3 بين الزثضي والرومي هل اخرج ذاك | 
| التباين صنفا منه عن النوع وادخله في نوع | خ ركلا ولا تستغر بوا | 





رخرضنا 








ظ رجعة الفروع الى صور الاجداد القدية فاك قد قلتم بثل هذا 
| الناموس وهوناموس ( الا تافيسم ) اي الرجوع الى الجد وليه 
| تعضكم بالدور الورائي ا والرجعة فقلتم ان الصفات قد تكمن في 
| اجيال م تظبر في الاولاد بعدذلككثل ما اذا تزوج زغي برومية 
| فقد ثالني اولادها بيضا مغلا تم بعد اجيال رما بظهرني بعض نسابا 
|| بعضاوا لادهم مأكان في جذهرأ أزتي من | لصفات والتكوين وكذلك 



















وتسم م سس صصص 


١‏ يجري هذا الناموس فى العوائد والاخلاق والامراض والممخص أن 
| م] فرضناه من تحدد التباينات بين الفروع والاصول وتكرارها هوامر 
| جائزالوقوع لاترفضه العقول وقد ورد فى الشر بعة الحمدية مايشير 
الى رجوع صور الاجداد في الفروع اذ قد نل عرل صاحب 
الشريعة عليه الصلاة والسلام سيف تفسير قوله تعالى في القرا ن 
. في خطاب ال سان ( ني اي صورة ما شّاء ردك) أن النطفة اذا 
استقرت فَْ الرحم احضرها الله تعالى كل سسب 5 وس أده 
| وصورها في اي شبيه شاء ( كذا في تفسيرروح البيان ) فادام 
الاحهال اما في اموس التباينات تى ان 0-5 حدودًا ف كل 
في الفر ف وهل حرأ فبلوغه الى درجة يصير بها التغيرجوهريا<ني 
يحبل النوع الى نوع آخر هو ام رمظئون فلا يعقىد عليه فقد سقطت 





تنك 





0-5 


بيت في لقريرهذا الناموس واحالة تغي رالانواع به على الملإيين 
من السنين والمخص ان هذا الناموس وهو التباين غير الحدود 
عل مك وا نكان جا زا عقّلا والتغير به جائز ايضا وكل داخلّ 
حت ا" القدرة الالحية ولكن وقوع ذلك الناموس مظئون 
غيريقيني نحصول لتيجته وهو تغير الا نواع الى بعضبا يكون مظنونا 
فاتباع محمد عليه السلام لابعبؤن بهذا الناموس ولا يعتبرونه 
منثها النشوفلا يضطرون الي تاو يل ظواه رنصوص شر بعتم الدالة 
على الخلق ووجود الانواع,مستقلة بل يدومون على اعتقاده يانم 
وجدت بالخاق الااذا فرض قيام دليل يقيني قاطم يدل على 
خلافه ( وهيبات هي ات) نحينئز يحرون على القاعدة المتقدمةنى 
التاويل للتوفيق بين الدليل العقلي والدقلي واما ناموس الا نتياب 
الطبييى ي فبوعنل؟ بمنزلة نتيحة النواميس الثلاثة المتقدمة فنتاجه 
1 مظئونا وبعد تسلم حصوله يقال 1 أن ا هذا 
ضّ وجود الانواع بطريق الاق بان يكون قد وجد اولاالادنى 
منبا ثم وجد الارقى مستقلا غير ناشي عن الادلي فتنازع البقا 


مع الادنى واباده ثم وجد ارتى من الثاني مستقلا ونازعه واباده 
وه جرا الى ان وصل الال الى الانواع الموجودة الآن بدون ان 
يكذ نع ان تابشعا عن ن نوع أفقد بران و وحود الاحسن والاشيسب 


ا ا ا خا ار 00 
- 
5 





كيرف 


الآن ليس لاثما خاصا لانشو بل يكن ان يكون مع الخان ظ 
| ولستقلال الانواع نحصوله لابدل على النشو والممخص انه يمكن | 
ْ تقرير هذه الشوامس الاربعة مع القول بالحاق واستقلالالا نواع 
| بان يقال يمكن ان الله تعالمى خلق اولا الانواع الدنيا ثغ خلقانواءا | 
| ارق منبا مستقلة لست ناشئة عنها ث اباد الاولى باسباب كوئية | 
| وتازع البقاءمع الثاني ثم وحم حتى بلغ الال الى هذه الانواع | 
1 الأوحودة لان وش أحسدن وأنسب من جميع ما عرهمن الانواع 1 





















ئ فبذه الحال ” نصي, شت لأموس السنازع ود اء الاحسن وألا هسب ومع آ 
| ذلك ايضاقد احرى سبحانه ارثالفروع لصفات ث الاصولوميايئة ١‏ 
| الفروع للاصول في صفات اخرى ولكىن ذلك التياين الى حد ١‏ 
| محدود بحيث لايجحول النوع الى نوع اخر وحكيته التمايز كا قلنا | 
| وهذه الحال قد تضميث الناموسين الباقيين وها الارث والتياين ) 
ظ المشاهدان مع ان الانواع قد وجدت بالاق والاستقلال عن 
| بعضها وأ ا افاك؟ الجياوجية لا تناني شيمًا من هذا التوجيه فهل | 
|عندك دليل على أمتناعكاد مكلا وبعد جميع ما ثقدم لايكون | 
ظ النشو راج على الخاق في نظ رالعقل بل ماعل حد سوا كل ظ 
| منزما حندل جائزداخل تحت تصرف القدرة الاللمية ويبذا ثبين | 
| ان النشوليس مظنونا ايضا في نظر العقل بل هومشكوك ولكن 


اا0 
فد وهيف كود ة! يديه , كرء ار حل ررم اناس ات ضيبي 






تن 





| اتباع محمد عليه السلام يرجمون عليه القول بالخلق واستقلال || 
| الانواعويجزمون به لظواهر نصوص شر يعتهم وانتم لاداعي لك الى | 
| ترجيم النشو والحزم به بعد ما اظبرت لك منزلته من الغبوت هذا أ 
اوعد ما تقدم اذا مينيت النشوفلا يبي عليه اشتقاق الا سان ١‏ 
| والقرد مناصل واحدكم تزتمون وقول انه مقتضى مشابيتهالقرد || 
| لايسنم أن كرود اثتق هوواياه من اصل واحد شبية في غابة || 
| الستوط لان المشاببة الصورية لاتوجي هذا الامرولا تقنضيهكا ظ 
أهو ظاهر وان قلتم نعم هي لاتوجبه ولكن لااقل من انما تحدث | 
| الظن به قلت ان اتباع محمد عايه السلام لايعتمدون الظن في | 
| باب الاعتقاد ولا يعتبرونه معارضا لظواهر نصوص شريعتهم على || 
ان تلك المشامبة يعارضها ام ريدفم ما احدثهمنالظن وهو اننا نرى ١‏ 
| الاسان في اول ولادته في غايه من الضعف عقلاو حسدا لايقدر | 
| على مشي ولاجلوس بنفسه ولا ادي حركة جسدية تكون منعظمة || 
| وهوفى غايةالبلادة والبله لايدري ماهو حيط به ولايعرف الارض )أ 
|| من السما ولاالنارمن الماء فلا نجس مؤذيا ولا يختار نافعا حتى | 
ْ لايدري كيف ياخذ ثدي امه فتعالجه الايام حتى شدي اليه نم ظ 
| بعدكل ذلك الضمعف وجميع تلك البلادة نراه قد اخذ يترتىني | 
| القرة والادراك حتى يبلغ درجة فيما لم تكق منتظرة منه فيا | 








0 


| لوقيس على بقية الحيوانات التي تكونعيد ولادتها اقوى منه حالا 
|أجسدا وادراكاوهذه الحالة فيه من اتجس اعيال الخالق سيعانهوتعالى 
أودليل ساطع على عظمة قدرته في ترقية اضعف حيوان وابلدهالي 
| درجة لم يحقه فيها لاحق فيغدوقويا جبارا يقتلم الصخور و يشيد 
| المبائي الحائلة عد ان كان في غاية الفعف والعجز و بصيع عانا 
| مدققا وفيلسوفا حققا بعد ماكان مغموسا في ثلك البلادة الصماء 
| ويتسلط بقوته وادراكه ويقبر حيواناث | بجار ووحوش القذار 
| وتلقات الاطيار ويضيط نظاءات التعوس والاقاروهواما مقر 
| بخالقه الواحد القبار واما متك له اشد الالكار واما الثرد فبوهكل 
| غالب الحيوانات يولد على نوع مر القوة تؤهله للحركة الكافية 
| حيلئذ فى مساعدة امه البهيمة على ترينته وعنده من الادراك 
مقدار لس عند طفل الا نسان منه اترفيبتدي الى غذائه المعد له 
ظ فيلت ثدي امه بدونتلك المعالجة التي تعالجها ام الاسان ويجلنب 
| الاذي ويضتار أنافع وف اقرب مدة لاتاهل فيبا طفل الاسان 
| للجاوس على اليتيه يقوى هو على السمي في جلب رزقه ويثهادراكه 
| لاهمال حياثه ممقدار يجعله بمنزلة الكييرمن بني نوعه وهو يزل 
| (قشة) اي حروا صغيرا فشتان ما ببنه وبين الانسان فلوكان 

الا سان مشتقا هو والقرد من اصل واحد ومترقياعنه لكان من 





0 6 52 731717 0 عسو ور 0 20 0 ١ *- ١‏ 
اع د د جره هد ييه سم ايعاد واي وز جاص دو تق وووون اوربع ينوا دا 1 3 
ماس ممست عمجلل 0-0 ييه لماي ؟ 


اواو 10 5-5 فيه ا عند | 


| ولادته دون القرد الذي ترتى هوعنه اذيقال ما السبب ني ذلك | 
| الاتمطاط في القوة والادراك بي طفل الا نسان مع ان شر يكدق ظ 
|| الاشتقاق من اصل واحد الذي ترتى هوعنه تراه كل منه فمهما أ 
أ ولوقيل انه ترقى عن شر ؛ يكه في حسل. ل الصورة واتمطاعنه في [ 
|| القوة والادراك لاسياب اوجمت ذلك قلنا فهاالذي اكيليا لمعدد ظ 
ظ الكر ورقاه فيهماعلى الفرد ب بكغيرالحق ان هذاعا يوهن كلا لوهن || 
| قولك باشتقاق الانسات والقرد من اصل واحد اذا لم نقل انه | 
[ يمطله فاذا تأملتم ايها الماديون بعين الانصاف ظبرلك ان المشاءية ئ 
| الصورية بين الا نسان والقرد لاثقاوم هذا الفرق المي الذي | 
| شرحناه 3 ديا انا 2:01 إلى :وار 5 فب الفروانة اها ١‏ 
| اردتالان ابراده عليك وهوكاف في د أن ان دلا تلك ومعقداتم ظ 


ا 


| سيت النشوظنية لا تعارض نصوص الشر بعة امحمدية وقد رايت 


اخصامك قد خاسوا مع في ابحاث لاحاحة لنا فمبأ والكرواء 34 


| تغيرالانواع وتم تإرهنونه حتى رمدي والكر وأ وحود | 
ظ الحلقات بين نوع ونوع ١‏ اخرترعمون اله نشأعنه اقلم انالحلقات 
| قدوجدث في البعضودن نيتم انفسكبام أسوف تو جد بالاكتشافات 
١‏ ةي ابي و ؛ الات اسق وأكنبفن 








| منارافق الجيلوجيين في ) تناه اتهموشاهد تلك الحلقات جد 


0 الغليم بحقيقة الامرعلى انه لو ثبت فلا ,يزال الاحتمال حاصلا 

انه انواع اس 5 قدميا فبقيث ادات؟ م مظنونة د 

ظ لاداي نا الى النوض معك في| < ادير فية 50 م ويكفينا ما 

| قررناه لأعتهاد ظواهر النصوص الشرعية ولواردنا اللوض مع 
في ذلك لارينا 3 ثمة تلك الادلة التي اعّدقوها واظبرنا لكم ان 
اساسها الوهم وار كانيا التروضن وان واف الدتفال كك فى 
ظ ذلك المو 37 مأ يشفى الغليل 

ظ - 3و م ان الخميأة وعقل الانسانماها الاظاه رمن ظواهر تفاعل 
| احزاءالمادة الشركة وعناصرها المتزجة وا نيك اصلالمادة خالياعن 
ظ ا الانسان لايخالف عقول بقية اليونات 
ظ الاباكم ولايخالغبافيالذات والحقيقة نجميم ذلك مكن انطباقةعلى ما 
في الشر يعة الاسلامرة اما الحياة فقدعرفها اتباع محمد عليها لسلام 
: باميا صفة وحودرة زائدة على نفس اإزات مغايرة لع والقدرة 
| متحدة لاتصاف الذات بها (كذا في روح البيات ومثله في 
ظ الرازي) فم اذا عرض عله مكلام هذا ف الحياة من امماظاهر 
: من ظواهر تفاعل اجزاء مادخ الى أحخره يشولون ان المياة عند 
صفة عرضية لا مادة فبذا الظاهر الذي تقولوت بانه الحياة 








او اخ وا ليت نا 2709017111 11١‏ بغز 








محري 





صفة عرضية فلامانع من 'نتكون الحاة هذا الظاهرولكن اتباع ْ 





| 
محمد عايه السلام يقولون حدوثها في يوان بخلق اله تعالى || 
الاي تقولون بانها حدثت بجركة اجزاء المادة التي وا 
إ 
| 





دليلما تقدم وان كان فق لحان اران تكون تلك الحركة ١‏ 
موجودة ايضا يحض خلق الله تعالى وتسبس عنها ذلك الظاهر |أ 
الذي هوالمياة كعادته تعالى في انتاج المسبباث عن الاسباب 





ٍ ش 
وا العقل فقداختلف فيه اتباع محمد عليه السلام فبعضم اختار ظ 
الجن شرح حقيقته لانه قال هو من المغيبات التي ل يشرحها أ 
' لناالشرع فالاولي والادب الكف عن الخوض فيهوملى هذا موا | 
ِْ لتم في تفسيره مما لايناني شْيئًا من نصوص الشر بعة الحمدية فاتباع ْ٠‏ 
ْ محمد عليه السلام يقواون كك ان تفسيرك ململ الصحة لامانع | 
انيكون هوالصواب فتولك انه ظاهر من ظواهر تفاعل اجزاء | 
| للادة يمكن ان يكون صوابا ولكى ذلك الظاهر حدث يخلق الله || 
[ تعالى لاي تقولون من انه حدث بض تلك المركة وبعضم خاض ١‏ 
في تفسيرالعقل واقوال جلم متطابقة على كونه عرضما وخلها انه 

من قبيل العلوة اي ملكة تدرك بها العلوم النظرية وقول بغضوم 


مسي سمي حو 
هات أن 








لأماوردي )يريد اله نور معنوي فلا يخالف انه من جنس العلوم , 


وميس سه بسوم نمم لسع سميس سمس مم سل سي امسر 





ظ وعم ونال الاعيعرو ند 3هذا الأرن اروس روعيد 
السلاموحاشية الامبرءليه ) هذا كله في العقل الغ ريزي اما العقل 
الكنس الذي هو ثتيجة العتل الغريزي فبو نباية المعرفة وصمرة 
السياسة واصاءة القَكة ( كذا فى ادب الدين للاوردي ) فعلىهذا 
تمن الواضم انه لاامنانا بين قول جل من خاضوا قيتفسيرالعقل 
الغريزيو بين قولم اذ ان القولين متفةان على انه عرض فاذاقيل 
الاتباع محمد عأيه | أسلاع عندجر ممعلى هذا القول ان ذلك أعرض 
هوظاهر من ظواه رتفاعل اجزاء المادة فلا فلامائع يمنعوم ان يقولوا 
03 ان يكون هوهووذلك الظاهرهو الذي يحصل به الادراك 
لعلوم لك وجوده ووجود الادراك مض خاق الله تعالى فلا 
ينافي ذلك عقائدنا وانتم حياكذ ما يبتكم و مهم آلا ان تقولون ان 
ذلك الظاهر حدث يخلق الله تعالى 9 8 عقل الا نسان 
لايخالف عقول الحيواناث الا بالك ولايخالفها في الذات والحقيقة 
فبوايشا لايصادم شيئًا من ا بعة ا محمدية المعتمدة في 
الاعتقاد اذ غاية ما تفيده تلك النص.وص ان الا نسان قد خص 
بالعقل عن سائر الحيوانات وبه كلف بالششرائع فود وا 1 
مغايرا لادراكها في الذات واللحقيقة | م لاف يرد في تلك النصوص 
ماهو 00 لني م لاه محمد عليه 0 اذا مثا عن 


اا 


موت وح 





سه س سبع صم صم سسب مسا 





كرون 





| هذا يقولون لامانع ان يكون ادراك الحيوانات الذي اعطيته لتديير 
| معيشتها وعقل الانسان ها من مقولة واحدة هى عرض من 
| الاعراض يحصل يمذاق الله تعالي ولكنه قد زاد 0 بأ أ[ 
| الانسان درجة نؤهله لاستنباط العلوم وا لتمييز بين الاخلاق 
| الحميدة وغيرها والاستحصال على بقية ما لتميزيه الا نسان عن 
| الميوان وهذه الدرجةهى التي تجءلهاهلا للتكليف الشرعى وشميت 
| عقلا لانبا تعقله عن رتكاب خلا الصواب فالقول بان العقل 
ظ الاانساني لايخالف ادراك الحيوانات الا بالكم لايناني اللديين 
| الاسلا في وهو قابل للانطياق عليه وعل هذا ميع مأ برد 
0 في الشريعة من تعبات عقل الا أسان من نحو انه نورومدار 
| التكليف وغيرذلك اما هى تعظمات للك الدرجة السامية من . 
| الادراك لا لشو مغاير لادراك اليوانات سيف اصل الحقيقة 
أوائهام 2 

| واما كار لبقية المسائل التي وجدتوها في الشريعة امحمدية 
| لادليل عليها في علومكم اوانبا مرفوضة فيب فقد ورد لنا معكم من 
| المباحث ماقد انجزالكلام في بعضها وانا انبه على ذلك فياسياتي 
| والبايي منها سأ بين لكم تحقيق الكلام فيه بعون الله تعالى واريكم 
منه ما ترفضه ا لعقول بلكل منظيق على قواءد العقل 


0 





انه لايوجد 





لدان 





| السلم فاستمعواما اقول اما ان مادة الال حدثت بعد ان كانت || 
|| معدومة وان الذي اوجدها بعد العدم و وكرومنا انواع ١‏ اع الكائنا نات | 
| على هذا النظام هوالاله وانه قادر على ملاشاتها واعدامما من أ 
ْ الوجود كا اوجدها بعد العدم وان الله تعألى خاق الانسان نوعا ١‏ 
| مستقلاعن بقية الح.وانات ورخلق انثاه واسكتما في دار تسم الجنة | 
أغ اهبطما الى الارض لخالفتها ما نباهاعنه وان جميع مايحدث | 
| في هذا العالم فهو بقضاء الله تعالى وتقديره اي أنه يعأمه ويريده ١‏ 















ْ ويدرزه الى الوجود بقد رته وان جميع ماقضيه فيو يخلته بوجد ظ 
ظ ويكون لاخالق س أه وانه وان يكن قد ربط المسبيات بالاسباب ظ 
| وحعل الاولى تنشاعن الثانية فبو الخالق ااثثتين يخاق السبب | 
| ويعقبه بذاق المسبدب وجميع الاشياء انما يوجد تاثيرها المشاهد لنا | 
| بخلقه وايجاده ولاشي يوثر بطيعه اوبقوة اودعت فيه وانه سجعانه | 
| موجود قدي داتم ستيل عليه العدم واحد احد في ذاته وصفاته | 
| غني ع نكل ماسواه مفتقرا ليهجميم ما عداه لايشبه شيا من جميع | 
| الموجودات ولايشببه شي منها عريد ات الارادة عالم كيل العريعا ظ 
مأ كان يكون وما ه وكائن لايعزب عن عامه شي قاد على كل ثي 1 
من الجائز العقلي ممما كان عظما حسما متصف بصفات الال 
التي تليق به منزه عن صفات النقصان فبذه المسائل قد تقدم أ 


نارنن 





ظ حث التي بسطتها ل ماقيه الكفاية في الكلاء عليبا لان 

ظ 0 برعاناعل تحتقه وثبوته وذلك كدوث امادة أ 
| وشدوة لاله ا اتصافه بصفاته وما ما وفقت بيثه وبين ' 
| ما يعارضه من علوم وذكرت ذلك توجيبا موافقا اوهديتم الى | 
ظ الطر بق !أذ سلوكه لاتصادمونالدين الاسلامي معرادمة وجب 
| رفض اعلقاده والذي لم اصرح به من ذلك فقد يوخذ من: | 
| المباحث المتقدمة بادنى تامل ويوجد بسط الكلام عليه في كثير أ 
| من الكتب الاسلامية فليرجع اليه من يريد ظ 
[ واما ان الندتعالى خلق 8 سموات فوقنا وخلق جسما كبيرا دسعى 
1 رسيا فوق ثلك السعوات وجسماأ ١‏ كبر منه فوقه ل“جى عرشا وان 

| بيننا وبين ثلك الاجسام مسافات عظيمة وأنه .+ ا ظ 
| يسح لوحا ويجسما لخ ريست قلمالاثبات ما يكون وتسطيرر لاعن أ 
| حاجة الى ذلك وانه يجري نعيم الا نان في دار خلتها تسم الجنة | 
١‏ وعذابه في دار لسجى جهتم يدخلها البشر بعد خراب عالم الارض أ 
| والسموات ويعنهم بعد الموت فاقول انتم واتباع محمد عليهالسلام || 
| تقولون بالخلاء المتد وهوالبعد الشاسع الذي ثثيه الافكار في | 
|أسءته م انتم تقولون ان الشعمس والكوا كب ام في الفراغ الشاسع ْ 
ذبية وفي اقوال بعض اتباع محمد عليه السلام ما | 


ميمصت 





| بناموس اللا 





مج ا 5 


كران 


يوافق قوكك هذا في ان الشعس والكرا كب لدست عركوزة في 
السماء بل هي قامٌة في الفراغ وقكما هومدارها فيهكا تقدم فا 
امام من ان يكون وراك تلك الكواكب في ذلك البعد الشاسعقد 
خاق الل ثمالى تلك الاجساء المذكورة وي السبموات السمع (وكونها 
غيرحرئية يجري على قول بعض اتباع محمد كا تقدم وهوابو بكر 
ابن العربي ) والعرش والكوسي والاوح الم والجنة وجهام وأقامها 
هناك بقدرته سبحانه سواء اقاحها بناموس من التواميس التي 








يضعها في نظام عذلوقاتهام بغير ناموس اذ هو قادر على ذلك حسب 
اعثقاد اتباع محمد عليه السلام من ان التواميس اسياب عادية 
كااقام التمس والكواكب في الفراغ التي هي فيه م الجميع بعيد 
عنا مسافات شاسعة كا ببنها مسافاتكذلك وما ادركتاه من عظمة 
ذلك الالهوعظمة قدرثهفي مصنوعاته التي تشاهدها لايبعدعنده 
شىء من ذلك عليه فكل ذلك جائزمكن لايحيله العقل وقدرةالا أه 
الحة تعلقربيجاد موعدم وصوكك الى ادراكه بجواسك او بوسائط 
اخرى لايقنضي عدمه ومن تقريرهذا المقام يظبر انه لامانع ايضا 
من وجود سبع ارضين كا ورد فيبعض نصوص الشريعة الحمدية 
وتكورت الارضون السمة قامُة في الفراغ الذي فيه ارضناوسائر 
١‏ وأكب ولا مانم من اشتمالها على عوالم كا تظلنون انتم في اشتقال 








فنا 





ؤ الكواكب على ذلك وان قلتم اننا م ترها بالنظارات المكبرة قلت 
يحتمل انبا ليست منيرة نصلع لارودية بها ويحتمل انك رائتموها 
وحسبترودا في عدد الكواكب القامُة بي الفراغ وان قلتم سامنا"ان 
جمبيع ذلك جائز الحصول ولكى ما الدليل على ان ذلك حاصل 
بالفعل وما الذي حمل اتباع محمد عليه السلامعلىالقول بدقلت 
الذي حملم على ذلك وهودليلم عليه نصوص شر بعتم الصريحة 
في وجود تلك الاجسام وهى :صوص واردة ورودا قطعيا عن 
رسولم عليه السلام وهوالصادق في جميع ما يخبر به لانه معصوم 
عن الكذزب لثبوت رسالته من عند الله تعلى بالبراهين القاطعة 
التي قامت عند اتباعه وان لتم " حاق الله تعالى هذه الاجسام 
قلت كما خاق الكوا كب والارض وبقية العوالم الفي تشاهدونها 
فبواعا بحكمة خلق الجميع وهو فاعل عقت رلاليسئل عا يفعل وقد 
قدمت لك فها سبق البرهان على قصور العقول عر الاحاطة 
بادراك جميع اسراراعاله “تبحانه فارجعوا اليهوقد ذكراتباع محمد 
عليه السلام حكها واسرارا لق تلك الاجسام يطول بنا الشرح 
اذا يسطناها فارجعوا الى كتبم اذا شئتم 

واما ان ذلك الاله خلق اجساما نورانية تسم الملائمكة قادرة على 
التشكل وااتقطم 


المسافات التى بين المعوات والارض فى مدة 


ممعي مس سس 





ارون 





| قصيرة جدا واتها تمر امامنا ولا نراها وانمبا تفعل افعالا تيز عن 
' القوى الشرية وارف9ل ١١‏ لسبروات ماؤة يا كنا الها وود ايان 


اك 





















| اخرى تشابه الملاتكة المذكورين في بعض خواصهم من تحتو 
| الاقتدارعلى التشكل والاحتاب عن الابصاروقدرتبا على افعال 
|أعظيمة ولكنها تخالفم في انها ليست ن نورانية مثلم الى انها طن 
ظ وأحجى هذه الاجسام جنا فاقول م ما المأفع ان الله تعالى خلق اجساما 
| بلك الخواص تسجى ملاتكة واجساما اخرى نظيرها فها تقده 
| نسمى جنا ويكن ان تكون مادتباكادة الاثيرالذي تقولون بانه 
| مال الكون ولم تروه اوكادة المواء كونبا الّه تعالمى وجمع اجزاء ها 
ْ بكيفية تجعلبا صالحة لتلك الخواص التىذ؟ك, 15 ؟ تبن اضرا 
| من العناصر الممادية بكفة أكتسيته الحياة وجميع قواها من 
١‏ الادراك والحركة وغيرذلك يعد ان يى العخاصر في ماذكر 
| فيجتمل ان عدم رو يتنا ايأها لشفافتها ولطافتهاكالمواء والاثير على 
ئ ان الامر ظاهرجدا دواد محمد عليه السلام باو 
| الرؤية بحض خلق الله تعالى كا مر تقريره لكواقتدارها على 
ظ د جائزعقلا داخل تحت تصرى قدرة الله تعالى 
0 يكن توجيبه بان اللدتعالى كون تلاك الاجس ام على كيفية يقتدرون 
بها على تناول كية مردل الواء اوالا ثير او نظيرذلك وتكنينبا 


ضضس 





وتكوينها على الصورة التي يريدوتهات يابسونها ما يلبس احدنا 

ثو به فيظبرون للابصار تلك الصورة وني الاعال الكياوية الى 

اقدراللّه البشر عليها من تحويلات الاجسام الى بعضبا كتمويل 
الكثيف لطيفا وبالعكس مايقرب فبم ما قررناه الى العقول وحييث 

ان تشكل ذلك الدميام كن ما كان مسند الى عظمة قدرة 

الله تعالى الذي تدهش اعاله الا فكار فها اعطاه للحيوانوالئيات 

من الخواص فلا غرابة فيه اصلا 

وأما انها تعمل اعالا جز عنها القوى البشرية مع انها اجساملطيفة 

فبعد النظرالي اعال الرياح التي تقلع الاشجار العظيمة واعمال 

قوة الك ربائية التي تج رالا ثقال التي تهبر عنها الوى الرجال فلا 

غرابة في اعال الملائكة وان لاسبا ان الذي يقدرم على ذلك 

هوالله تعالى الذي لايعد ذلك بالنسبة الى عظمة قدرته شيعا 

صعبا واذا نظرنا الى ان بعض الناس يكثر بقوة ذراعه الحديد ومأ 

هي قوة ذراعه الاعمل اعصابه القي تنتبي اخيرا الى ممه اليف 

لنحيف الذي هوميدا المركة كا تقولورن وهولايجتءل اد في 

اسان جرب بل صعود نقطة دم زائدة على القدر 

اللازم اليه قد تعدمه وتعدم صاحيه الحياة ظبر لنا ان الله تعالى 

تادرعلى اعطاء اللطيف قوة لاتوجد في الصاب 


|! 


الكقيف سبوانه 





؟؟ 


ينان 


*# مكحت عه مم 


من قادر قاهر 0 
|| واما كون الملائكة يقطعون المسافات الشاسعة ببن تلك الاجسام 
| السماوية بمدة قصيرة حدا فاقول لا مانع منه عقلا لان سرعة 
المركة ليست محصورة بحد محدود وهذا النور ترحمون اله 
يصل الينا من التبمس الي بيننا ويدنها ما ينوف عن تسغيرن. 
مليون ميل في مقدارمان دقائق وكسور وان قلتم ان النورعندنا 
حركة وعرض قلت في علومك الطبيغية ان. ابليسم الساقط الى 
آ الارض في اول ثأنية مرد سقوطه تكون سرعةه سعة عشر قدمأ 
وكسورا واذاكان سقوطه الى الشّمسككون شرعته في تلك الغائية 
اربع ما وخمسين قدما وكسورا ثم ان الجسم سقط في اي عده 
كان من الثوائي ما يساوي مقدار ما يسقط في اول ثانية مضرو با 
في ربع ذلك العدد من الثواني فبالتامل في هذا الناموس ب مأ 
تبلغ سوعة رك الاجسام من امم تي يجار لوهذ 
جم المشتري على ما في علوم الميئة عند يجري ثلاثين الف مبل 
ف الساعة اي أسرع من كلة مدفع انين حرة بعري نسعةاميال 
كما تنفس الانسانوسرعة احزائه الانستوائية في دورانه على موره 
اربعاية وسبعة وستون ميلاكل.دقيقة وهواكبرمن ارضنا بالف 
واربهاية مرةعلى ما يقول:الفلكيون من ومن غير رك فلاله الذي 


لص سم 








مدان 


جعل هذا الجسم الكفيفٍ العظيم يقطع تلك المسافة الشامعة؛ في 


تلك المدة الجزئية لاببعد على قدرته ان يجعل الملك يقطم تلك 
المسافات في مدة قليلة جداوانكانت: هذه المسافات اكثر بكثير 
من المسافة التي يقطعبا المشتري ولكن النفطر الصحيم في سير 
ذاكالكوكب يقنع العقل بان قدرة ذلك الله الذي سيروذلك 
السيرصاحة لاعغل مايكون من خنس هذا الممل لاسي وناموس 
الاجسام الساقطة قد يبن عظهة سسرعة نحركة الاجسام وان قلتم 
ان سير المشتري بواسظة الجاذبية على ماهو مفضل فى علوفنا 
وكذلك سرعة الاجسام الساقظة قلت وماهي تلك الإاذبيةالتي 
تطنطنون بها وتنسبورت اليها اعالا عظيمة في الكائنات وانتم 
لاتعامون حقيقتها وما الموجب لقياهها في الاجسام:ولا تتدرون 
على الافصاج عن ذلك غاية ما يكنا نكم قلتم ببا لتعليلالحوادث 
الى حيرت عقوم من نحو النظام التمسي وغيره وعلى تسليم 
نبوتبا ثمن الذي اوجدها وجعلبا خاصة الاجسام واذشا عنها تلك 
الاعال العظيمة في الكائنات أغير الاأه الذي ابدع الخلق من 
العدم ووضعه على ات نظام واسمى 5 ذاذاكان ذلك الله قادرا 
على ابجادمفل هذه الجاذ بية واحدا شتلك الاعال عنبا فلا يحزان 





ااا اا ببرزويي وا راشا ات ةق ووو و مم11 ا يي اا ااا ااا كي و 1 1غ 
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 يصسملا‎ 


الاعتقاد بذلك وهو جائز علا لايستازم مالا فامنوأ له هن ظ 


ان 





مأ بغير اموس فالكل حا مز عقلاوقدر” تهالعظيمة صالحةلاي كان 
. كون السماء مماذة بالملائكة فلا استغراب في ذلك فم خاق 
من جملة مخلوقات الله + تعالى أسكنم تلك السموات كا اسكن 
عوالم الارض في الارض وكا اسكن الملابين من الحيوانات 
الكوسكوبية في نقطة من الماء لاحرج على قدرته في 0 
وادق دقيق وعلى زعم كغير من | الفلكيين متك ومن غير انه 
يوجد في الكواكب عوالم ذات اعال كلا نسان يستدلون عليراها 
لتخيلونه بنظارام اككرة من اثاراعالما في تلك الكوأ كب كفخ 
المطرق وحفرالترع وامثال ذلك امور تتخص لنا المثل الجاري 
ان رجلا وقف على المقابروقال (كل هولاء الاموات كانواعبيد 
ابي فقال له آخر ما ة فهم من يكذيك ) فا استغرابم من وجود 
اللائكة في | لسروات وملئم لها بعد هذا البيان وان قاتم ايضاما 
دليل اتباع حمد عليه السلام على جميع مأ تقدم من ثبوث 
لملاككة والجن وثبوت تلك الخواص فم وملى: الملائكة 
لسماوات قلت ايضا دليلرم على جميع ذلك النصوص التي نطق 
بها الرسول عليه السلا والسلام وهو الصادق المصدق لثبوت 
رسالته بالإراهيرن. القاطعة القامة لدم وهو الذي حمامم على 


يسيس سه ص جعفه لد 
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دوث ثاويل 

واما ان للانسان نفسا سعى روحا وه غير جسده وان لها تعلة 
بجسده ينشا عنه حاته وعندما ار عنه يحله الموث وان تلك 
الروجباقية بعد انفكا أ كها عنه تدرك وتلتذ وتتالم وان الا نسان بعد 
حلول الموث فيه وفنائه يعيده الاله سجانه ويعيد تعلق الروح 
به ويثيبه على اعاله الخيرية التى عملا في مدة حياته في الارض 
ا ويعذبه على اعاله الشر ية هناك وان الذي يقوم فيه اللذة والالم 
عند تعلق الروح بالجسدوقيام الحياة فيه هوجموع الروحوالجسد 
وان لنقة الطواناك: ارروائها قل الإاشنان وععدها من التدراك 
ما يكفي لتعيشها وليس عندها من الادراك والعقل مثل ما 
عند الانارن فلذلك كلف بعيادة الاله سيانه دونها فاقول 
اذا ابيتم التصديق ها ذكرحيث لم توصلكم علوم الا الى هذا 
اليكل الانساني ولا تعامون وراءه شيئًا من نحوالروح وكذلك 
في بقية الحيوانات ذاعاموا ان اتباع محمد عليه السلام قد 
تفقوا على ان لكل انسان روح الما تعلق بجسده ولح اختلفواني 
البمث عن حقيقتها فبعضهم ترك الخوض فيه حيث لم ,يرد عن 
الشارع دليل على ذلك وعلى طريقة هولاء يكفي في تصديزن 
النصوص الشرعية التي وردت في وجود الروح ان يعتقدان أكل 
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اسان روحا وهو شي موجود الله اع! حقيقته وليس في القول 
بوجوده ما يخالف العقل وعدم الااحساس 4لايقتفي عدمه اذ رما 
/ تمس به للطاقتكالا ثير الذي تقولون به ول تحسوا به او أدقته 
جدا كالحيوانات المكروسكوبية اواغيرذلك و بعضهم خاض في 
الببمث عن حتقيقتها قال بعض محققيهم ( هو الشين النووي كا في 
الاميرعلى الجوهرة ) واصم ما قيل فيها ما اله عضوم ( هو امام 
الحرمين)انم! جسم لطيف شفانى حي إذاته مشتبك بالاجسام 
الكثفة اشتباك الماء بالعود الاخضر م قال بعضمم انه لايع مقرها 
من الجسد وقال بعضهم أن مقرها البطن وقيل بقرب القلبوقيل 
بهت اختلفوا في نفس حقيقة الا نسان فقال بعضم ( هم جاور 
المتكامين في الرازي وغيره ) ان الانسان هو الجسد كن أ 
روح كا تقدم تتعلق به وبتعلقها تحصل حياته بخلق اللّه نعالى وقال 
بعضم ا نالانسانهو مجموع الروحوالجسدوقال بعضموم القليل 
انالا أسانهوالروح فقطوال+سد انماهوقالب لها ولكن بعدذلك 
اتفقوا جميعا على ان الله تعالى بعد موت الناس وفتاء اجسادهم 
لابدان يبعخوم بأعادة اجسادهم واعادة ارواحهم اليب ويحاسبوم 
ويدخل بعضم الجنة دارالثواب وبعضم جهمم دار العقاب 
وهذا البعث وما يتبعه هو من اصول ديهم القطعية قد العقد 





ان 





اجماعهم عليه وهو من معلومات دينهما لشرورية بحيث ان انكار 
جوازه او وقوعه يكون خروجا عن:_الدين الاسلامي وكثيرا ما 
تصرح به نصوض شر يعت,م وتنصب عليه الدلائل ويكفيهم 
لتصديق تلك النصوص واعتقاد البععث المذكوران يعتقدوا انه 
لابد من البعث باعادة الاجساد بعد فنائها واعادة الارواح اليبا 
أنحساب وما يعقبه علىروجه لايستازم معالاعقلا بليكون فيدائرة 
الجوازالعقلي وهوداخل تحت تصرف قدرة الله تعالى ولا يلزمم 
ان يعاموا تفصيل تلك الاعادة وبيان كيفيتبا المائزة عملا لان 
شريعتهم لمتكلفهم بذلك ولكن ما ورد علييم من اخصامم المشكرين 
للبعث اشكالات تستلزم بظواهرها مهالات عقلية يك اعادة 
الاجساد احتاحراأ لاقناع عقول اخص امم في تلك الاعادةو بيان 
جوازها عقلا الى الخوض في تنصيلبا وببان كيفيتها على وجهيقنع 
العقول ولا تضطرب عنده افكا را لضعفاء في الدين ومن اشهرما 
ورد عليم من الاشكالات في ا لبعث والاعادة من طرف اخصامم 
قوم ان الانسان لس انسانا بمادته بل بصورته وائما تكون الاقعال 
الالسانية صادرة عنه لوحجود صورته فاذا بطلت صورته عن مادته 
وعادة المادة الى اصولهامن العناصر فقد بطل الالسان بعينه عُاذا 
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ؤ اخرلاذلك الانسان الاول فان الموجود في الغاني من ذلك الاول أ 
ماله لااضؤرتة ولا بكرو :نو كينا ولا مزمزها ول ستويا | 
لثواب لوعةابهادتهبل بصورته فيكون الا نسانالمثاب والمعاقب | 
لبس الانسان الحسن والمسىء بل انسان اخر مشارك في مادته | 
وقول ايضا اذااكل انسنانانسانافصار الاغتذاء واحدا كيف يتلق | 
روحان بانسان وا حدعندا لبعث وايضا ان الغالى على ظاهر الارض | 
اجزاء حش المونى القدمة وقد زرع يبا زروع كغيرة وغرس ١‏ 
فيبا امار واغتذي منها الناس وانعقد في ابدام ذلك لما ودما | 
فكيفيكون مادة واحدة واصل واحد حاصاة لصوراناسي كشيرة 
التبى وي مقابلة هذه الاشكالات يسم لاتباع حمد عليهالسلام | 
ان يقولوا في دفعبا اجمالا ان سعةعا اله تعالى وعظمة قدرته | 
المبرهن عليهها مشاهدة تجائي مصنوءاته وغرائب اعاله ودائق 
افعاله لايبعد علهما امر البععث على كيفية لا تسعازم تلك الحالات | 
ابي تمعبتها تلك الانشكالات وندن يكفينا الايان بالبعث والاعادة | 
واعثقاد ان ذلك يحصل على وجه لاليستازم ##الاولا يازمنا لصبعة | 
اماننا بيان الكيفية التي يجريها الله تعالى في ذلك ونفوض علا | 
الى الله تعالى ولك لاقناع العقول بالتفصيل وللحافظة دلى | 
افكار الضعفاءفي الدين من الاضطراب نقول ان المعاد من الجسم ظ 


ينانا 
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هو جنيع اجزائه الاصلية اي الباقية من اول ا لهمر الى اخره 1 
| لاالاحزاء الفضلية (كذا نقل القول بالاجزاء الاصلية والاحزاء || 
| الفضلية في اليواقيت عن جمع الجوامع وحاشية الكبال عليه في | 
| الجواب عن شببة أكل انسان انسانا وهو صلم جرابا عن بقية | 
ظ الشبه يا سنقرره ) اي فا مانم من الله تعالى الواسع العا العظيم ظ 
|القدرة يحفظ تلك الاجزاء الاصلية للانسان من التفرق ومن أ 
١‏ ذوال صورتبا ومن الدخول في تركيب اجزاء اصاية يوان اخر | 
ظ والافكلت فى كن احزاء فضملية فتنفصل عنبا عند انخلال ١‏ 
هذه 5 عند الاعادة والنعث يعيد له تعالى تعلق الروح بهاو يفم ْ 
الها اجزاء فضلية سواءكانت هذهعين ما كانت قبل الموت او أ 
| غبرها ويكون الاحساس بالتتعيم ا وبالتعذيب اماهولاروح ولهذه. | 
| الاحزا » الاصلية ويصدق على هذه الكيفية انها اعادة اذ قد أعيد ا 
| تعلق الروح بالاجزاء الاصلية بعد أن فارقتها واعيد هذه || 
| الاجزاء الاصلية الحياة واعيدت اليا احزاء فضلية لا ثلوقف أ 
صحة الاعادة على اعادتها باعيام! فلا يقال ان الانمات امنعم | 
ْ اوالمعذب غيرالذي كان قبل اموت وأا ان الروحين تتعلقان ا 
يجسد واحد ولاان مادة واحدة حاصلة لا نا 0 ا 
| الاصلة مكهت 0 المتعلقة بهاقا ل لوت ا انسانا 
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بعينبا مع الروح المتعلقة بها عند البعث؛ والاعادة ذلكٍالا نسان 
بعمئه وعل لله تعالى وقدرته اصلوار:. لاحر اء هذه الكنية الي 
لا تتتضون مهالا اصلاسواءكان ذلك بنون واسطة ناموساءبواسطة 
ذلك وعدم احساسنا بها لايستازم عدمها اذيحتمل اننا نشاهد 
تفرق الاحزاء الفضلية ولا نشاهد الاحزاء الاصلية اما لدقتبا واه 
الطافتهاواما لغيرذلك ومن العوالملم تزل فيحيز الفا مسحجوبة 


عن حواسنا ولامانع ان تكون هذه من هذا القبيل فالمخص ان 





نصوص شريعتنا نطقت بالاعادة والبعث نحن نؤمن بذلك ونعتقد ١‏ 
اله سيكون عل وجه لاليستتازم مالا ولا يازمنا يبان | الكيفيةعل وجة ش 
التفصيلوان احت:ا اليهذا البيان نجد اذمثل تلك الكينيةالتى 
قررناه)كافية وافية ني اقناع العقول ودفم الانككا لات والله اع ظ 
اقول ويمكن ايضاح هذا المقام وتوجيية با لايخالف شيئًا من | 
نصوص | أشريعة الحمدية التي علبا مدار الاعتقاد بعون الله تعالى ْ 
وتوفيقه وذلك يحتاج الى تقد جماة م كلام عاماء الامة الحمدية | 
يظبر من التبصر بها قبول ما سنورده من التوجيه فاءاموا ان من ١‏ 
أكبرعاناء الشر بعة الحمدية من استدل على ان الانسان هوغير أ 


1 


وعدي ا لض : 
للسنمسسسة 





لك البئية ( هو الامام الرازي في تفسيره الكبير ) بقوله ان الما ْ 
البدييى حاصل بان احزاء الجنة متبدلة بالزيادة والنقصان كا فى | 
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المن والمزال والما الضروري حاصل بان المتبدل المتغير مغاير 
لثابت البافي ويحصل من مجموع هذا الكلام الع القطمي بان 
الانسمان ليس عبارة عن مجموع هزه الجثة م قال وان الا نسآن 
فد يكون حياحال ما يكون البدن ميتا فوج ب كون الانسان 
مغايرا لهذا البدرث والدليل على عة ١١‏ ذكرناه قوله تعالى ولا | 
تحسين الذرين قتلوا في سبيل الله امواثا بل احياء عند ر بم يرزقونه 
فبذا النص صري في ان اولك المقتولين احياء واس يدل علي 
أن هذا الجسد ميث ع قال على ان الانسان يحب بعد الموت | 
وكذلك قوله عليه السلام انبياء الله تعالى لايموتونولكن ينقلونمن | 
دار الى دار وكذلك قوله عليه السلام القبرروضة من رياض 
الجنة ا وحفرة من حفر الناركل هذه النصوص تدل على ان | 
الانسان ييقى بعد موت الجسد وبديهة العقل والفطرة شاهدان 
بان هذا الجبسد ميت ولو جوزنا كونه حيا جاز مثله في جميع 
الجمادات وذلك عيرن السفسطه واذا ثبت ان الاننسان حي 
وكان الجسد ميتائزم ان الا نسان شي غير هذا الإجسد ثم قال ان 
لذدين قد دلت النصوص الشرعية على متم يقال ان الانسان 
هل بني حال ذلك المسخ اولم يبق فان لم يبز كان هذا 
اماثة لذلك الانمان وخلقا لذلك الحيوان المسوخ اليه ولس 





كن 
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| هذا من السني شيء وان قلنا ان ذلك الانسان. حي حال 
حصول ذلك المسسؤ فتقول على ذلك التقدير ذلك الا نسان باق 
وتلك ال لبلية وذاك الميكل غير باق فوجب ازرل يكون ا 
ذلك الاانسان شي مغايرا لتلك البنية ثم قال ان الانسان يجب 
ارن يكن عالا والع لايبحصل الاني القلب فيازم ان يكون | 
الانسان عبارة عن الشى الموجود في القلب واذا ثبت هذا ١‏ 
| بطل القول بان الانسان عبارة عن هذا الميكل وهذه المنة أ 
ث استدل على ان للانسان علما وانه في القلب با يطول نقله 
ثم اعأموا انه قد ورد في نصوص القران الشريف قوله تعالى | 
(واذاخذربك ايان أدم من ظأبورهم ذرياتم وأشهدهم 
على انفسهم الست برب قالوا بلى شهدنا ) وقد ورد تفسير هذا 
النص ني الصحيم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بان 
لله تعالى اخرج ذرية ]دم من بره كل مكهيئة الذرقال بعض 
العاماء من اتباع محمد عليها لسلام (كافي الجمل عن الخازن ) ١‏ 
اخرج الله اولا ذرية 1 دم من ظبره م اخرج من هذا الذر | 
الذي اخرجهمن دم ذريته ذرائم اخرج من الذرالاخر ذريته 
اذرا وهكذا الى اخر النيع الانساني وخلق فهم العقل 
والغهم والحركة والكلاء وخاطب الجميع بقوله الست برك 





كان 








فقال الجميع بلى اي انت ربنا ثم اعاد الجميع الى ظبر | دم 
وقال بعضم وهل هذا الذر استمال منيا او تخرج ذرة كل 
انان في منيه الذي يتخلق منه والله اع تحقيقة امال 
(كذا في الجمل باختصار ) وقال بعضم ( ؟ في الجمل عن 
| الشعراني ) ان الاقرب؟ا قيل ان الله تعالى استخرجم من | 
مسام شعر ظبره يعني | دم ثم قال انهم اجابوا بالنطق وهر احياء 
| عقلاء اذ لاليستميل في العقل ان الله تعالى يعطيهم الحياة | 
والعقل مع صغرهم ( اقول ومن نظرالى الحبوانات المكرسكوبية | 
| وما عندها من الادراك الذي به نسى اعللى رزقبا وتلوالد | 
وتجلني المأذياث ونحيد عن طريق ملاقيها لاستغرب ذلك | 
ولا يستبعده على ِ الله تعالى وقدرته) ويحتمل ان كونوا 
| مصورين بصورة الاسان. لقوله تعالى من ظبورهم ذرياتهم ظ 
| وم يقل ذراتم وافظ الذرية يقع على الصورين ثم قال 
| والظاهر انه امرجم احياء لانه مام ذرية والذرية هم 
| الاحياء فحتمل ان الله ثعالى ادخل فهم الارواح وهم في | 
ظامات ظبر اهم ويخلتها فهم هرة اخرى في ظاماث بطون ) 
| امباتون ويجذلقها مرة اخرى ثالشة فيهم وهم في ظلمات بطون الارض 
ظ خلقا بعد خا في ظاءات ثلاث عكذا جرت سة لله تعاليي تقال 
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والظاهرانه ارده الي ظبره قبض ارواحم قياسا على ما يفعله:اذا 
ردم الى الارض بعد الموث فانه يقبض اروام ويعيده فييما 
اتبى باختصار وقال بعض الاثمّة الاعلام (هوالامام ابوطاهر 
مكدب سرج ليلكا يذ من بويت الشعاني )في 
الجواب عن الشبه المتقدمة الواردة على البعث ما مخصه ارن 
الذ وة التي قبت من الارض اولا في كل انسان بافية لاتنبدل 
البتة وى الجزء القاتم الذي ا<ذ عليه الميثاق( يعني كا ني اية 
خطاب الذر 0 ويتوجه عليه في القبر السؤال تيد 
الجواب برد الروح اليدعل ما دلت عليه الاخبارم بن 

سائر الاجزاء حيث كانت بقدرة الله تعالى حي يقوم التشخص 5 
كان في الدنيا هذا شي لايخالفه عقل ولا شرع انتبي ببعض 
اختصار فاذا دققنا النظروتفبمنا بامعان ما نقلته من تلك الدلائل 
التي اقامبا ذاك العالم (الرازي ) على ان الانسان ليس هوهذه 
البثية وما نقلته من تفسيرالاية المنقدمة التي تذكر اخذ العبد على 
ذرية آدم وما قيل فيبا من جانب! بعض العاماء الحمديين(الخازن 
والشعراني ما تقدمعن الجمل واقره ) وما قرره ذلك العام الحمدي 
(ابوطاهر) في رد شبه البعث وذكرانه لايخالفه عل ولاشرع 
ظبر جليا انه يسوغ لاتباع محمد عليه السلام ان يفسروا الاجزاء 


رمس سس سي يب ست 











ذه 


الاصلية التي تقدم لم القول بها بتلك الذرات التي اخرجت 
من هرا دم واخشذ عليها العبد فيقولوا أن هذهالذراتهي الاجزاء 
| الاصلية لكل انسان و بقية البنية المشاهدة لناهى 00 ٠‏ 
التي تذهب وتتدل فرق الأ نان الحقيقي الخاظب 51 
| المعاد المنعم المعذب هو تلك الذرات مع الروح الد 00 | 
| وا شكل الا نساني المشاهد هوالاجزاء الفضلية ولا عبرة بها فى | 
| تحقق الاعادة سواء اعيدت باعيانها و بامثالها بل العبرة في تحقق أ 
الاعادة هو الاجزاء الاصلية التي لايطراً عليها الا مفارقة الروح | 
واأسلاخ الاجزاء الفضلية عنما وفي البعث تعاداليها الروح وتعاد 
الاحزاء الفضلية وتنف م اليها وقد قدم ان بعضم يكنفي في سان أ 
|الروحان يقول الاش موجود اله اعإ بحقيقته وبعضم يفسرها 
انها جسم لطيف شفاف حي لذاته مشتبك بالاجسام الكثيفة | 
اشتباك الماء بالعود الالخضر فعلى جميع ما قدمناه يكن تقريرالمقام 
1 على ما ياني وهو يدفع جميع الشبه الني ترد على البعث وسؤال | 
القبروامثال ذلك ويحفظ اقكار الضعفاء من الاضطراب فيقال | 
ظ م امائع ان الله تعالىكون الارواح من اجزاء فردة من مادة لطيفة ظ 
| كادة الاثير الذي تتولون بوجوده على ترتيب وكيفية ووضع أ 
يمسليا مم الخواص اأني تذكر الروح ون مرو لعنوين ا 


ال ل ال 20000 
ات سب عب با متسس سا سس ا حالصاب سج .سعط تبط سد سياس سك اس و لس اس 1 
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نضان 


الشريعة من انها حية بنفسها اي لاتحتاج الى الشعام شي آخر 
| تحبى به وانها ذات ادراك واذا حلت الجسم اكسبته الحيأة 
أ -والادراك وبقية صفات الى ( وهكذا الغناطيس بدلكه بالفولاذ 
بكسه خاصية جذب المديد) وي مع ذلك ذرة صغيرة جدا 
| لاندركها حواسنا ث كون من اجزاء فردة ذرات صغيرة جدا على 
| كيفية تقبل عند تعلق الروح بها الحياة وبقية خواصها من 
الادراك ونحوه وحعل لا اعضاء الا نسانكا لحيوانات الك سكو بي 
| اعضاءوهذه هي الاجزاء الاصلية الني ثقدم ذكرها ثم كون هيكل 
|| آدم وهو الاجزاء النضلية وجعلت ذرته في موضع من هيكاله 
| ويحتمل انه القلى لذلك الميكل وهو الاقرب ( وسياتي نثل 
) عبارة الفسولوجيين الى تقرب انالقاب هومركر ذلك )موضع 
٠ش‏ ذرات جميع ذربته في لبر هيكله ولا غرا به في الساعة للاين 
| هذه الذرات فان نقطة الماء الصغيرة تحتوي على حيوانات 
| مكوسكوبيةعددالبشر الموجودين على وجه الارضكا تقولونفلا 
ظ 5 53 ذلك الظهراذرات بني ادم الذين يوجدون في 
| مدة الدنياعٌ انه سببحانه احل روح أدم في ذر ته الي في داخل 
1 26 أن اليه الاشارة في فى القران الشر يف بدوله ( ونثفت فيه 


ا كن زفي )| يي * ناريح في القردت وب بأبداعها ومعرفة ات 














وت 





وحقيقة تكو ينا فعند حلولاني تلك الذرة ا ف م وسنت ظ 
الحياة الى بقية اليكل لانه سبحانه قدكون الكل على هذا 
الاستعداد ع أنه اخرج جمبيع ذراتث بني | دم من ظيره واحل ) 

أرواحها فيبا فاصبعت حية مدركة مخاطبها واخذ عليها العبد ثم || 

فصل عنها ارواحها واعادها الي ظبر ادم وادخلها فيه من مسامه أ 

| كا اخرجها منبا وهكذا تدخل الحروانات المرضية في الاجساد 

ورج منأكاتقاونغ حفظ تلك الارواح حيث شاء من لكين | 

م صار يخرج تلك الذرات في مادة المنى الذي ينفصل من ادم | 

| الى رحم زوجته عند الجماع ثتحل في البزور التي تنفصل من || 

| مبيض زوجته فيكون هياكابا من تلك البزور مع السائل المنوي | 

ؤ ويطورها اطوارا حتى تبلغ صورة الميكل الا ساني واول ذرة من |أ 

| اولاده نقلبا الى بزرتها نقل معبا عدد الذرات الثي تكون اولادا ١‏ 

لاغ ينقلتلك الذرات في الممى 0 ظ 

| هذه الذرة الاولى وهكذا الحال يف بقية اولاده واولادهم يفمل | 

اتلك الككيفيةعلىهذا الترتيب الى اخر الدهر ولعل!لمهالاشار: 0 

قاله ل عنم فيتبار قوله تعالىفيحق الرسول عليه السلاء(وتقليك ١١‏ 

اي تنقلك ف اصلاب الاباء 3 الادبات ) 

ئ تدلو كل م مكل الى الى حد محدود دسلا اله تعأ سف 


2000 
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مسحي ل 05-57 عمو صم ومسو تسريه م عبس وسح عور احمد يي بلسو سصريديي سبد بج جو نجس جد ضيب سوعط لخدن وزيز ويا جياه يطفن لايع سات سم ني و 


تمل في ذرتها وتسري فيها في هيكابا الحياة والحركة فكل انسان 
هو مجموع الروح والذرة وهذه الذرة 5 الاحزاء الاصلية الي 
قالنبا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام وانها الاقية مدة الممر 
وه المعادة باعادة الروح اليها بعد ان تفارقها بالموث والميكل هو 
الاحزاء الفضلية التي تروح وتجى* وتزيد وتنقص فاذا اراد الله 
تعالي موت الا نسان فصل عن ذرته الروح ففارقتها الحياةوفارقت 
اليكل ايشا الذي هو الاحزاه الفضلية وحلما الموث فياخذ الميكل 
بالانحلال ويجرى عليه من التفرق والدخول في تركيب غيره ما 
جرى والذرة معفوظة بين اطباق الثري؟! تحنظ ذرات اذهب 
من البلى والانحلال واندخلت في تريب حيوان ذائما تدخل في 
تركيس هيكله| أذي هوالاجزا ءا لفضلية محفوظة ا يضاغير مخحلة فاذا 
انل ذلك اليكل عادت محفوظة في اطباق الثري ولا تدخل 
في تركيب الاجزاء الاصلة أذلك الحيوان التي 8 حقبقته غادةما 
يطرأ عليهابالموت مفارقة الروج لها وانحلال هيكابا واذا اراد الله 
تعالمى حياتها اعاد الروح اليها فتغود اليها الحياة وبقية خواصها وان 
كان هيكلبا “نملا ومن هنا تل شبه سؤال القبر ونعججه وعذابه 
وامثال ذللك من امور البرزخ التي وردت النصوص الشرعية 
بها وان! تكن قبل البعث ع اذا اراد الله تعالى ان يبعث الخلق 


دجسمب و م ب 





وو 





لهساب اعاد تكوين هياكل الذرات الا نسانية التي هى الاحزاء 
الفضلية سواء كانت هى الاحزاء السابقة قبل رت اوغيرها 
اذ المدار على عدم تبدل اأذرات واحل ااأذرات في ثلك المي كل 
ويتعلق الروح بها تقوم فيها وفي هيا كلبا الحياة ويقوم البشرني 
النشأة الاخرة كأكانوا في هذه الدار وجميع ما تقدم يكى انيكون 
حاصلا في بقية الحيوانات غير الافسات في جميم تفصيله واذا 
تصورنا سعة عإ الله تعالى وعظمة قدرته واثارها م الكائنات 
لا نستبعد شيئًا من جميع ما ثقدم سواء كان احراء ذلك بواسطة 
وامنس وققها الله قال أذ الك حر عليها جميع تلك الا تصالات 
والانفصالات والتكونات للاجزاء الفضلية او بدون نوامس واذا 
ملت ايها الماديون فها ثقولونه با كتشافاتكم امكرسكوببةلحيوانات 
الصغيرة جدا وكثرتها في نقطة ماء وحياتها وحركتها وادراكها في | 
امر معيشتها واحتراسها على نفسها تبين ل انه لاخرابة ولا ااستمالة 
في ان ذرات الا نسان يمكن ان تحلما الجياة وجميع خواصها وان 
الارواح تكونبتاك الخواص التي ذكرت لما واذا تاملتم في انف 
المسام في الميكل الانساني كثيرة جدا حثى قلتم انفي الشبر 
المربع منه يوجد اربعة ملابين من المسام لم تستبعدوا خروج تلك 
الذرات من برا دم م اعادتها اليه ويزيد ذلك تقريبا لعقولكم 





1 








| دخول الحيوانات المرضية مغل ( الملاريا ) في الاجساد وانتقالها 
ظ الى اجساد اخرى بالعدوى وسرياتها في دورة الدم وامثال تلك 
[ الحقائق دكت 5 كتين علوم الطبية على ما ثقواون 

| الك لقولونبوجود حيوانات منويةفيالسائل المنوي الذي ينفصل 
| من خصيتي الذكرو ثكم بزور الانثى وهي حيوانات صغيرة جذا 
| تشاهد بالكرسكوب طول الواحد منها من جزه من حخمسوأنة جزء 
| الى جزء من ستمائة جزء من القبراط وطول راس الواحد من جز 
| من خمسة الافى جزء الى جزء من سثة الافى جزء ويا حركة في 
ظ السائل المنوي بواسطة تحريك اذنابها حيث تندفع رؤسوا الي 
| جهات مخئلفة ويظهرارن حركتها مسنقلة لاتثعاق بالكيفيات 
| الخارجية بشرط ان لا تلغيركثافة السائل المنوي الطبيعية وقد 
أ تدوم الحركة في داخل جسد الانثى سبعة ايام اوثانية وخارجه 
| نحو اربع وعشريرن. ساعة واتهاه سيرها غيرمعلوم وقال بعض 
| الفيسيولوجيين انها تقطع قبراطا في ثلاث عشرة دقيقة وغاية ما 
|يعا من فائدتها هوانها تكاد توجد ني منى جميع الحيوانات وان 
| ملامستها للبيضة اي بزرة الاننى ضروري لال التلقيم كذا في 
| كتب الفيسيولوجيا فاي مانع ان تللك الحيوانات المنويه جعابا 
| الخالق تعالى تحمل ذرات بني ١‏ دم الثي هي اصغرمنها وتسيربها في 








لام 




























ا --- 20022 
السا ثل المنوي حتى تلقيباني البزور المنفصلة من مبيض لامويتدا ئ 
0 الميكل الا نساني الذي هوالاحزاء النضلية نمو أ 
الور كرفا الانسا” ن الحقيقي الذي تحله الروح وتسري الحياة ظ 
فيه ع منه الى الحيكل هو ما حملته تلك الحيوانات وادخلته في | 
ادر وتدخل معه الذرات التي هي عدد ما يكون له من الذرية | 
١‏ وتبقى هذه في هيكله حنى تخرج في منيه وتتقل الي هيكل فروعه أ 
ْ اوه جرا واذاكان الحال على هذه الكيفية التي لامنع منبا عل أ 
ولاشرع يتح ق كلام اتباع محمد عليه السلام بل كلام كغي رمن | 
ظ العقلاء ان كل انسا ن فهومنتقل من ابيه الى رحم امه خلاف ما | 
ظ تقواون انتم ان الا نسان هومن بزرة أمه وانماه بى ابيه جرد الثلفييم 0 
انال نا م نظرت الى الميكل الا نسافي ول تعاموا سواه ه فاذاك قلتم بذلك ْ 
| وسواك وصل الي ما وراء المبكل فقال ان الا نسان منفص لمن أ 
ابيه ولبس لامه الا الميكل وانفصاله من ابيه هوما تذعن اليه | 
| عقول الجم الغفيرويستأ نس له بعواطف الاباء على الاولاد 2 أ 
ع ا نالفيسيولوجيين اختافوا في سبب نظام مل القلباي حركته 
| وعللواذلك بتعليلات واهية ثم رجعواعليهابالنقضوالذياستظبروه | 
| اخيرا ان سب ذلك العمل سنتقر في القلب نفشه ثم قالوا انه أ 
| يظهران نظام حركته هو ناشيء عن العقد العصبية الموجودة فيه | 


ا 0 


١ب‏ يع 2-2-6 وو 


ا ْ 


فبي المراكز الحقيقية العمل النظامي غيرانه لات الى الارف اذا 
تعمل هذه المرأكر العصبية عملا منقطعا منتلا لاعملا دام ث قالوا 
قد ظبرمن تجارب كغيرة ان القوة الدافعة الناشئة من انقياضات 
القلب هي وحدها كأفيه لدورة الدم انتبى فاذا تاملتم في هذا 
الكلام غلب رلك وقرب فيعةوكك ابقال ان مركزالذرة الا نسانية 
هو القلب من الميكل الا نساني واذا حلت فيها الروح اورثما 
الحياة واخذت تتحرك تلك الشركة المننظمة وتشأعنها دورة الدم 
وسرت الحياة منها الى سائر الميكل وصغرها وصغر الروح لانم 
ان يشأ عنبا ذلك التمل الكاني لحياة الميكل ولاعال اعصابه 
وعضلائه فم من آله صغيرة جدا اذا حركها طفل صغير يتولد عنبا 
كدير لكر عداو ينشأعنا اعال عظيمة تحتاج مباشرة 
الى قوة عظيمة وهذا مشاهد في عمل الا نسان ف 3 في عمل 
الآله العليم القادر الذي ركب مصنوعاته على كيفياث تنشوعنها 
خواص تحتار فيها الفكووتذهل العقول وخلاصة ما تقدم ارنف 
الا نسان الحقيقي على هذا التقرير هوالذرة التي تحل في القلب 
وتحل فيبا الروح فتكسبها الحياة وتسري الحياة الى اليكل م 
الميكل ماهوا له لقضاءاعال تلاك الذرةفيهذا الكونولاكتساب 
معارفهأ بسببه وتلك الذرة مع الروح الحالة فياه الخاطب 
























هه 





بالتكليف وامعاد وامنعروالمعذب الى اخرما ورد في حق الانسان 
وعلىهذا التقريرنجدان الشيه الي وردت على ما جاء في لشر بعة 
الحيدية من البعث وسؤال القبرونعجهه وعذابه وحياة ا 
في قبوره ونموذلك قد سقطت برمتما كا يظبر بالتامل الصادق 
والله اع 
فان قيل انا نرى نصوصا فى الشريعة احمدية تذكر اعادة نفس 
الميكل الانساني اوتنص على اعادة بعضه كا في قوأه تعالى ( من 
يحبى العظام وهي رميم قل يحيتها الذي اندأها اول مرة) فككيف 
ينطيق هذا مع ان للبععث والاعادة قات مقتفى 
ما قدمته من التوجيه ان البعث 5 يكون للاجزاء الاصلية التي 
ه الذرات بالكيفية التى قدمتها كذلك يكون للبيكل الا نساني 
الذي هوالاجزاء الفضلية ولكن الاشكالات المتقدمة على البعث 
تندفم ا ذكر سيك اعادة الاجزاء الاصلية التي هي الذرات ثم 
ان اعادة الحبكل الذي هوالاجزاء الفضلية سواء كان ياعادتها 
باعياتها او بايحاد امثالما لابرد عليبا ثلك الاشكالات بعد اندفاعها 
بكيفية اعاد الاجزاء الاصلية ٍِ الوجه المتقدم وائما نصت تلك 
النصوص على اءادة الاج النغلية التي هي الميكل أدفع 
اشكالات اخرى كانت تعرض لدكار اهل الجاهلية يذ اعادمها 











اجموستصيم ‏ عام النصم م 





لال 


| اذ عند ذكرالبعث مات رم م الا الى اعادة هذا بر 
ش المشاهد لم فيقواون كيف لعيود الحاة امنا بعد الي تصارر مي 
| وكيف تجتمم تلك الاجزاء لمتفر قة ني اعاق الثرى فتدفم تاك 
ظ التصوص اشكالام. م هذه بان الله ك تعالى 5 قا در عل م لا تجزه ذالك 
ْ برس اتنا 0 اول حرةٌ وعامه حيط 3 المأوحوداث 
١‏ وقدرته شاملة جميع الجامنا اث الى غيرذلك درن أأردود وهذا 
| لايناني العوجيه الذي نقدم في اعادة الاجزاء الاصلية التي هي 
| الذرات لتدفع به الاشكالات الاخرى التي تقدمت فليتاً مل 
ولتعاموا بعد جميع ه! ثقدم بسطه لك ايها القوم اني لست اقول ان 
لكا 00 اه ٍٍ الاصليةبالذرات والالحراء «الفضلية 
. ا حررته ف هذا بلا مو عصرم به في كلام 
ش اتباع امك عليه يا شرحةه أواته يجب علي م اعامًا عل هذا 
|التفصيل والبيان كلا افا اقول ان عاماءهم قرروا ان للاننانف 
ّ اجراء اضاية واجرا ٠‏ فضلية ودفعوأ بذلك ١‏ اه الي وردت 
ظ على البعث قات ت لكر انه .- كلام كابدمن. 
1 والشعرا في 0 9 ع أن إيه 8 أن , براد 0 
0 الاصلمةاا: 56 روها علي الشبه هي بى الذرات ا بد 


سند وستمي ووو ٠‏ متطمت: ناسيم سمي 0 0ك 


سه سم عه 








1م 





يرا سول عليه البلا انض التراق الذئ يدك فية اذل ١‏ 
العبد على ذريه دم وان تكرن الارواح مع تلك الذرات هي | 
افراد الا نان الحقيقي وات يراد بالاجزاء الفضلية المياكل || 
الانسانية ويوخذ م كلام عامائهم ايضا ان مقرالا نانالحتيقي | 
قو التلي من اليكل ا اليكل المتغبر المتبدل! أة ١‏ 
للاشاث الحقيقى في قضاء اعاله في هذا ١١‏ الكون واكتساب معارفه ْ 
| وهذا شي يوضم كك اندفاع الاككلات امتقدمة على البعث ولا أ 
هنع مندعقل ولا شرع و يسوع للم ان يقولوا بهلدفع تلك الشبه والا || 

ظ د صعة اعنقاده ان يقولوا انا نعتقد ان لكل انسان روحا | 
ظ لداع بحقيقت,أوكذاك لجميع الميوانات ا هيد ظ 
| الا نان بعد الموت ويحاسيه و ينمه اويعذيه كل ذااء [ 
|الاتستازم ممالا ولا يلزن فيا واللّه اع . باذك من 5 
ظ الجائزا لعقلى وسعة عا الله وقدرته لا لمحيل عليبا ذلك ظ 
ظ لادبون تاملوا في هذا المقام ودققوا النظر فيه ذأنم اليه ْ 
تغصيله ما نمك في علوم من تجو يز جتميع ادم داك انان | 

نفسا يبمى روحا الى اخرما ذكرتي صدر هذا البمث الاات أ 
7 0 وان قلتم سامنا جواز جميع ما تقدم عقلا | 
ْ وأكن دا ل لات > ساد عليه 5 بده ا 
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ذلك بالفعل قلت الجواب ما ثقدم نظيره هو ان الحامل لم على 
السلام النئي تصرح بحصول ذلك وبجموعها لا تحتمل التاويل 
وما دام ذلك منطبقا على العقل وجائزا في احكامه فلا يسوع للم 
انيتركوا ظواهر تلكا لنصوص ومميلوا الى لتاويل بوجهمن| لوجوه 
على ان البعث بمخصوصه وان كان المشهور أن دليل جوازه عآلي 
نيرما لما ودليل وفوعه بالفعل نقليه ونصوص اشر بعةالحيدية 
ولكن اذا دقق النظر يتبين لوقوعه بالفعل ادلة عقلية ان لم تكن 
برهانيةقاطعة فبي اقناعية تذعن لها العقول وتطمئن عندها القلوب 
ويتوارد جموعها عل الفكر يجزم العقل بوفوع البعث ولا يعير 
للشكفة اذنا صاغيةفاستهعوا لما اتلوه علي من ذلك على ما افاده 
بءض عاماء الامةالاسلامية ( الرازي) مع ما ازيده عليه من توضيع 
او |اتتعسين فيه من اخنصار 
فاقول انه بعد اقامة' أبراهين القاطعة على وجود اله العام واتصافه 
بصفاته الكاماة وحمو حكيته وعدله قْ خلقه ور ممه شم لاش كان 
كل معتقد لذلك يظبرلهان من حكيعه تعالى وعدله بعد ان 
حاق الخلق وأعطاهم عقولا ميزون بها بان امسن والقبيم 5 
بها يقدرون على الخير والثير ان نعم عن ذكره بالسوه وعرن ' 
ا( 








تسن 





الجول والكذب وايذاء الصالحين من خلقه وغيرذلك من القبائحج 
| ورغهم “مل الخيروالا تصاى بالاخلاق الفاضلة التي ينعظم بها 
| معاشهم ومن المعلوم أن هذيين الامرين لايتهان الابربط حمل 
| الخيربالتواب وعمل الشر بالعقاب وكل من الثواب والعقابغير 
حاصل فى دار الدنيا فلا بد من دار اخرى يحصل فيبا ذلك ولا 
يقال انه يكتفى في الترهيب والترغيب ها اودع في العقول من 
سين الخبراتو لديم المتككاتلانالموى والنفس بدعو ان الاسان 
| الي الامماك فى الشهوات المسمانية واللذات الجسدية واذا 
[ حصل هذا التعارض فلا بد من 2 فوي هاعد انل وما 
ذاك الاترتيس الوعد والوعيد والغواب والعتاب على الفعل 
||والترك 
ع ان صري العقل يقفي ان من حكية الحكي ان يفرق يرف 
ْ امسن واللبته * وحصول هذه التفرقة لعو هله الدارلا نانرى 
كثيرا من اهل الاساءة في اعم الراحة وكثيرا مرى اهل 
الاحسان بالضد من ذلك فلا بدانه بعد هذه البار من دار 
اخرى تحصل فيا تلك التفرقة 
ثم انه لولم يكن للناس زاجر من خوفى المعاد لكثرالمرج والمرج 
وأعظمت الفتن وفسد نظام المعاش ول يجد الككلف وقتالاداء ما 








1 اش 


| كاذ به فلا بد من حصول دار الثواب والعقاب لتننظ احوال ظ 
| العام وتصان عن الفساد وان قيل يكفى لبقاء نظام العالم حبابة | 
| املوك وسياستهم وايضا فالاوباش يعامون انهم لو حكموا بحسن | 
: الحرج وامرج لانقاب لاحر عليوم ولقدر غيرهم عل تلم واخذ ْ 
ظ امواهم فلهذا العنى يحترزون عن اثارة الفتن قلنا ان تجرد مبابة أ 
الوك لاتكني بذلك لان املك اما انيكون قدبلغ في القدرة الى | 
| حيث لانخاف من الرعية واما ان يكون خائفا مز ان كارت أ 
| لابجذاف الرعية مع انه لاخوف له من المعاد يضاشيقذ بقدم على | 
الفا والايذاء على ايم الوجوه لان الداعية النفسانيةقائُة ولارادع | 


لحاني الدنيا ولافى الاخرة واما ان كان يخا الرعية تحنل الرعية 


| لايخافون منه خوفا شديدا فلا يصير ذلك رادعالم من القباتم ١‏ 
| واللافقبت ارت نظام العام لايتم ولايكمل الا بالرغبة والرهبة | 


فى المعاد 


ْ وكان بعصم اقوياء وبعضهم ضعفاءكان من ك4 وعد لهو رحمنه 


| ان ينتصف للظلوم الضعيف من الظام القوي والله سبحانه وتعالى | 
سلطان حكيم عادل رحيم نمن حكنته وعدله ورسمته أن ينتصف ش 


ْ لعبيده المظطلومين هن عبيده الظالمين وهذا اللاتتصاف ل يحصل 





ان السلطان العادل الحكيم الرحبم اذاكان له جمع من الرعية | 


| 





وم 
م ساستسستسماسسمسم ممم لسسع سس ا 


ْ في هذه الدا رلا ننا ترى المظلوم قد يبقى فبها حبانا في غاية الذلة ظ 
| والقبرمسلوب امال مفضوح العرض ههدور الدم والظالم ستى في 
| غاية العزة والقدرة فلا بد من دار اخرى يظبرفيها هذا العدل 
| وهذا اللانصاف ش 
أغ انه لوم يحصل للانسان معاد ككان الانسان اخس من جميع | 
| الحيوانات في المنزلة والشرف و بان ذلك ان مضار الانسان في ١‏ 
ظ الدنيا اكثر من مضار جميع الحموانات فان سائر الجيوانات قبل )١‏ 
| وقوعها في الآلام والاسقامتكون فارغة البال طببة النفس لانهليس | 
|الحاقكر وتامل اما الانسانفانه يسبب ما يحصل له من العقل يتفكر أ 
ئ ابدا فى الاحوال الماضية والاحوال المستقيلة ثيحصل له يسبب )ا 
| أكثرالاحوالالماضية انواع من الحزن والاسف ويحصل ل#بسبب | 
| اكثر الاحوال الانية انواع من الخوفى فثيت ان حصول 8 ا 
| للانسان سبب لحصول المضارا لعظيمة في الدنيا والالام النفسانية ئ 
| الشديدة القوية اما اللذات الجسمانية في مشتركة بينه وبين ظ 
ئ سائر الحيوانات لان السرقين في مذاق الجعل طيب 5 ان انخر أ 
| الحلويات في مذاق الانشانطيب فلولم يحصل للانسان معاد به ١‏ 
| تكبل حالتهوتظابر سعادتهلوجب ان يكون كال العقل سيا لمزيد | 
| الهموم والغموم والاحزانمن غي رجابر يجبرذلك ومعلوم انكل | 























لان 


مايكون كذلك فانه يكور سببا لزيد الخسة والدناءة والشقاء 
والتعس الخالية عن المنفعة فثبتانه لولا حصول السعادة الاخروية 
لكان الانسان اخس الحوانات حتي الخنافس والديدان ولا كان 
ذلك باطلا قطعاعامنا انه لابد من الدار الاخرة والانسان خاق 
| للاخرة لا للدنيا نعم ان هذه الدارضي كالميز بيرت الخبري منه 
والشرير ليزي الاول بالغواب والثاني بالعقاب لان كل من كان 
شريرا فالئاراولى به و يكون حظه من الوجود ما يحصله من لذات 
هذه الدار فلذلك نراهاموفورة للاشرارمنغصة على الاخيار 
ومن هذا المقام تعامونايها الماديونانه«يصدق فيكقول اخصامك اهل 
الشرائع والملل ان مذهيم سجا في انكار المعاد شرلا عاثله شر لانه 
يأزم عنه انه لاحلال ولاحرام ومع هذا متنع أ ان وجوابونان 
نظام العالى يكبل معرفة الانسانما له من الحقوق وما عليه من 
الواجبات فهذه المعرفة تكمل له بالع! ١‏ لصسحيع التام العام فاقول قد 
غفلتم في هذا الجواب عن ان الاهواء والشهوات وحب الذات 
لايقاومما مجرد النواميس التي يقيمها العا فلا بد من وازع آخر 
يبزع النفوس عن المضار ومرج ,يرج اتباع طريق الخيروتجران 
سبيل الشر وهو الاهان بالمعاد والكافئة على الاعال ان خيرا ثذير 

وان شرا فشر والا فليتامل العاقل ان الا نسان اذاكان يعتقد انه 


جع ساس سي جحو سيد سس يدع 
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امثل نبات الارض ينبت م .يزول لا الى رجعة وليس له حظ من 
وجوده الا أذاته الحيوانية التي ينالها مدة حياته نموا سن له العم 
من الضوابط عرفة ما لمن الحقوق وما عليه من الواجبات فاذا || 
قدر على قتل سواه واخذ ماله الذي يبلغ الملابين بدون ارفك ١‏ 
يطلمعليه احد من الناس اوعلى هتك اشرف عرض و بلوع أشبى ظ 
أذة يدون اطلاع احد فبل يقلن ان تلك القوانين الني سدبأ له ْ 
الع تردعه عن ارتكاب ذلك لايقول بذلك الا مكابر ان أ 
الانسان مفطورءلى حب ذاته تمن يدري به حق الدرايةلايا من | 
له في ني الااذا وجده هر: تمطا بالدين واعتقاد المعاد انا نرىبعض أ 
الامم تعتقد المعاد و يظهرفيها ما يظبر من الفساد قكيف يكون-الها | 
لو امس هذا الاعنقاد منبا فبلا.ثك ان فسادها درم يصير 
بالقناطير على ائنا نرئ الام التي اننشر يينها لعل في هذه الازمان 
لاتزال اخذة في سبيل الشرور بل كلها ازداد عامبا ازدادت 0ش 
شرورها وفشى فيها الزنا الذي يضيع الانساب وي>لعقد التناصر | 
وقل النفس والا تحار وازالة العقول بالمسكرات والاحثيال | 
بعلومبا وصنائعبا على سلب الاموال والغش والخديعة وكثير من | 
الاخلاق الخلة بنظام الميئة الاجتماعية وما ذلك الا لان علومم! | 
التي برعت فيها لبس لحا في اعتقاد ا معاد نصيب و بظني ان تلك || 
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يور “سه سمي يحي برسم ع جد رمعو سيب بس رطمي 
١‏ 


| الا لولا بقية من اعتقاد المعاد قائمّة.بيها لوجدناها قد هوت 
ألدمارواخذت نعي من لو الوجود وما باك الك كم 
| لاحفا: اام لكر بنظام الميئة الااذاكان تأما عاما فيجميم 
| الافرا / الانسانية اشترطة في تكذله ذلك ان يكون تاها اها عاما ؤقلتم 
لابدمن ذلك يوما ما لان ذلك بعيد حدا ورما يازم لهالوف 
من الاجيال فانتم في رفضك لاعتقاد المعاد وتتنيكم في الع هذه 
|| الاماني الواهية مثل الطبيب الاحمق الذي يقول لاريض ,المرض 
| القاتل اترك احية د مشت واني بعد كذاكذا من السئان 
]تيك بدواء يكون به شفاوك فقد صدق هن اذل الدارج ( الى 
ظ حيما يافي الترياق من العراق يكون مسلوع اللموى فارق على انه ليس 
امن حسن التديير وكياسة الراي والاخذ بالحزم مع اعتقاد م 
[ لذهبك من الكار المعاد ان تجاهروا به يبرن الحموم وتدرسوه 
للاحداث حتى تروا ان , اأذي :رعمونه رده معكفلا مففل 
| نظام العالم قد وعر والافانتى بتجاهر جاه رتك بهذا الذهي الياطل قد 
: تتم باب الدمار على | ا ومو يه لفكرين الام 
ْ وهعاذ الله أن الي نوا لمقول اللجايية ١‏ ايعان الله له وابام | 


ْ فيه حير الانام 


اواني| 3 كات ان تاخذوا , 00ذ والاحتياط وتنصوروا انم اذا 
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ظ أصدقخ بالمعاد و ميا 4 ل وم وأ ا اطلاً ل ا 
| يضر هذا الاعتقاد غاية م في الباب ان يقال انه تفوكم الاذات أ 
| اانا ن هذه اللذات يس على العاقل ان لاييالي ب 
ظ لادرين احدها انبا في غاية الخساسة لانبا مشترك فيبا الخنافس 
والديدان والكلاب والثاني انبا منقطعة سر يعة الزوال والفناء 
| فالحرص عليها لايساوي ترك الحزم والاحتياط سيك الام راأذي 
| تحنشي عواقبه 
| هذاوقد بقييتمسئلتسنالمسائل لني ذكرتفالقدم ألم تدكرونامن 
| النصوص التي فيا لشر يعةاتحمدية وه مسئّلة نزول المط رمن السماء 
ظ 3 ك5 كه بار فى لوم دل على ان الامطار 
ظ يه ترثقع + من الارض والياروتنصاعد الى لطبقةا لباردة 
من المواء شتجلمع هناك بسيب البرد وتنزل بعد اجتتاعيا وذلك 
| هو المطرفاقول ان النصوص التي وردت في الشريعة الحمديةمن 
٠ش‏ المتواترالذي عليه الاعتماد في الاعتقاد بشان المطر يي على شوين 
| منباما تصرح بان المطرينزل من السماء ومنهاماتصرحبانه ينزلمن 
| الاب ثم السماء تطلق في اللغة العربية التي وردت 5 
| المحمدية بباعلىعدة معان كني قواميس تلك الاغة منها ا لسماء التي حي 


: مسكن الملائكة ومنا سقف كل شوء 0 
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ال لق زرخ اؤديدنا عاب ومئيا المطر وقّد لقدم لك انالقاعدة 
للقررة عند اتباع 0-55 فكتووا تاراق التعروصن 
الشرعية والمعاني المتبادرة منرأ ما لم يثم دليل عفلي قاطع على خلافها 
وان قام*دليل كذلك اخذوا بتاويلبا والتوفيق بينها و بين ذلك 
الدليل فعلى هذا فوم يعتقدون المعنى الظاه رامتبادر من لفقل السماء 
المذكورني انزال! اطروهواللسماأذيهومسكن لملائكة ماهو امراد 
فيكغير من الاستعالات الشرعية ويوفةونببها لنصوص التي تصرح 
نزول المطر من السماءوالتى تصرح بنزولهمن الاب بان الله تعالى 
قاد رعلى انزا لهمن السماءعلى الذار اتالجتمعهالمسماة باعراب م ينزه 
منها الى الارض فتارة تذ كرالنصوص الثرعية مل نزوله الاول 
وتارة تذكرمحل نزوله الثاني وااله اصدق القائلين وان ثبت لديمما 
تقولونه من ان المطر ليس الايخاراتالارض ويجارها وتحقق ذلك 
البرهان القاطم 3 لم على موجب التاعدة المتقدمة ان يلوا 
النصوص التي يتبادره ل اهرهاان المطر ينزل من السماك التى 
هيمقرا ملاككةبان المراد بالسماء فيهذه النصوص هي اي 
سقةا لنا وهو العاب ( ذكر هذا التاويل الامام الرازي في تفسير 
سورة البقرة واشارا بيه الشيز الشرنبلالي في حراتي الفلاح ) اوان 
يقال انه مأ كان نزول المطرباسباب سماويةمن جملعاحرارةالشمس 


موسا بحصي اىيبوبمد ع م و سسسسي مم بحتب برس لست سويت سوسوي عسوب سبويا طبريو مسي عبرب هو و ب 
00 











والاثهار الى جو المواء فتنعقد ابا فممطركان الانزال رن 
| لععاب حقيقة ومن السماء مهازا باعثيار السببية والله مساب 
الاسباب ( ذكرهذا حقى افندي في تفسيرسورة النياء) فبعدهذا 

البيان اي اشكال لك ايها الماديو'_. في نصوص هذا المقام 
ما دامت تنطبق على العقل باقرب تاويل وقد بنى كثير من 
نصوص الشربعة الحم.دية ا< فال انم باطلاعم عليها تتكرونها في 
اول الامر لعدم معرفتك توجيبها وجا قاله عاماء الشر بعة في معانيها 
وكيفية اعثقادها ولكن اذا سألتم اهل الذكر وا معرفة من اتباع تحمد 
عليه السلام لا تجدون سَدنًا منبا الا له انطباق 0 على قانون 
العقل لايخالفه بادنى عنالفةولكن المدا على المذاكرة مع عاماءهذه 
الشر يعة المتججرين فيها العالمين بقواعدها انحيطين جما قاله اجلاوّها 
في تفسير نصوصها الذين شافهوا الرسول عليه السلام لامعا لضعفاء 
الذيرت لايعاموث منها الارسوم العبادات واحكام المعاملات 
اتظغوهم من افا العاماء واساطين الككاء فلا رج يكؤنون 
عقبة في سبيل امان امثالم لهام بتواعد الدين المحمدي وعدم 
معرفتهم في طرق التوفيق بين نصوصه والادلة العقلية ومتى يجب 
ذلك التوفيق فقد يسلكون بغفلتم سبلا بتصدوق فيبا الحاماة 


0# 


التي تثير وتصعد الاجزاء المائية من اعاق الارض اومن ايجار 


الا مير سر سوويه سروس سكم بع عسي حس بع ب حوس وسح ص يي ا 





يفض 
















عالقنة الاسلاي تيجلبون التفيرعنه عوضا عن التألييف اليه 

| فهم بذلك اضر على الدين من اعدائه الالدّاء (قد معت عن 

| بعضن هولاء الضعفاء انه يقول لايموز في الدين الاسلاىي الاعثقاد 

| بوجود قارة اميريكا لان اعنقاد ذلك يستازم اعنقاد ان الارضكة 

| وهوخلافى الاعنقادالاسلامي انتبى فبذا المسكين قدكاف يهاه 

| اهل الاسلام ان يكابروا بالعسوس ويحعلوا ديزم عخرية بين الام 

| وحاشا الدين الاسلامى ان يكون ببذه المثابة وان بنحط الى هذه 

| الدرحة السافلة وهو اعفل الاديان متانة في العقول وابعدها عن 

| الاعتقاداتالياطلة والتصديق عا ترفضه العقول السليمة وقدكان 

الحذا المسكين مناص عن تعسفه في هذا الطريق الحرج بان لاينكر 

| وجود اميريكا الثابت وجودها بالعيان و بالتواترواذا وجد زع 

| ان الاعتقاد 9 يستازم قطعا الاعتقاد بان الارضكرة ذله 
| ان ياخذ بقول من قال من اجل علاء الملةٌ الاسلامية بكر وية 

| الارض كلامام الرازي ويوّل الظاهرمن النصوص الشرعية التي 

| يتبادر منها ان الارض مبسوطة بتاو يلات موافقة فبقول مثلا ف 

التي الذرا ل الفا يقل روالا يان من قاك مادا لاد 

| الحو قوية لافيها مدر ات للة السك 1اقالديفى اليرت | 
|ولايضر حينثذ هذا الاعتقاد في الشريعة الحمدية مادام موافقا | 


السمياج صصص 





تف 















الول 
| النصوص الشرعية وجاريا على وجه من اوجه التاويل الصحيدة | 
| ولكن من اين لهذا المسكين ان يدرك هذا المدرك وهو لايع الهأ 
| شقشقة الأسان ببعض الفاظ الاحكاء فبو صديق الديين ول ظ 
1ْ صديق احمق سالك فى سبيل عد والد ذلك من وفور جهله وقلة ظ 
| عقله وفقنا الله جميما اللي بالعا الحق وسلوك من الصواب | 


ن اقوال علمائها الذين تعمد اقوالم في الديرت وني فم 


ظ العامة ) ظ 
| هذا ولا بل العام الحمدي في كلامه مع هذه الطائفة الماديون إلى | 
| الى هذا الحد من البيان|لذيكشفكلشببة قامت لم فيالششريعة 
| الحمدية واراهم منزلة مذ هبهم في نظرالعقل السليم استيقظوا من | 
اغفلتهم والتببوا من رقدتهم وبعشت البام من ود الاوهام | 
ظ وخلصت افكارهم من قفار الظلام وقالواله انا لك من الشأكرين | 
ْ ايها الناصم الامين والمرشد المبين فقّد ازلت من امامنا صعوبات ا 
|| وممدت عقبات ولكن انت ازلت الانع من تصديق محمد عليه | 
| الشلام فبقي علينا المقدفي لتصديقه وهويكون عندنا متىو<دنا | 
| الادلة التى قامت عند اتباعه صحية رالةعلى صدقه دلالة قاطعة | 
| فقال لم ذلك العام ان هذا الامراليم وسهل بشي الله تعالعككم | 
| فشرعوا في النظرني نلك الادلة وتدقيق ١‏ لبحث فيرا مفصلة وجملة ْ 








يس 








الحم ا الببية | ميسج عياب يدب ليسجييسم بصريه ‏ سيمع ميصييييب سويمم يل 


فظب لم بعد امعان النظرواجالة الفكرانها من | لصعة مكان دالة 
على صدق محمد عليه السلام دلالة لايعتريها الريب لاسهامجموعها 
فان لعل السليم يحيلان تلفق جميعباعل ضعة دعوآه عليه السلام 
وه تكونغير صسحيرة واعلقاد الصدفةفي اتفاقها لايذعن بهالمقل 
على ان منبا ما ليس لحمد عليه السلام في افامته دخل ولا يقول 
بحصول|لصدفة والاتناق في ذلك الا مكار( وتفصيل هذا قد مر 
في صدركلام هذه الطائفة عند ما اخذت تستوضع حال محمد 
عليه السلام وسياتي في الردود على الطائفه التي تروم تشكيك 
اتباع محمد عليها لسلام في ادلترم فارجع لكلف مرجعه ولاحاجة 
الى العوار هنا ) فعند ذلك صدقت هذه الطائنة محمدا عليه 
الصلاة واأسلام في دعواه الرسالة مر عند الله تعالى مقريين 
بوجوده سعانه مصدقين برسله وكتبه والبعث وخيغ ما جاء به 
وامنوا بذلك ايانا ثأبنا عن بان كافى وتوضيم شاف فاصججوا من 
اكرم اشياعه عليه السلام واثبت اتباعه واللّه على كل شيء 
0 ا 
هذا وقد كانيوجد من كل طائفة من الطوائف المنقدمةاناس لم 
نا سة في قوممم اما رآ سة دينية واما زا سة امارة وسياسة ولم نفوذ 


كية وسطوة على القلوب فلا بعص لم أحر ولا يرد لم راي هم 








و الاقوال والافعال وسا قوم لم 5" 2 الاصون 
اذا سظوا على الاموال والاعراض والدماء لمكان نا : 6 
عرب كوا ادع محمد عليه بحيو 1 من عند 


صدقوا دعواه عا : لت د من 0 على صدقه 3 2 لنفوس 
اولئك الروساء المذكورين صدق دعواه ايضا وجزموا بذلك أكمل 
الجزم لوضوح دلائله ولكن حب الوا سة وبا لم من | لتميز بين 
أقواه محال بينم وبين الاذعان والخضوع له عليه يه الصلاةوالسلام 
0غ انه خط رتم أ 3 اذا أ لمعوه وخضعوا أه 
ا وحرموا ذلك التميزولزمم ان يكونوا اتباعا بعد 
مأكانوا | متبوعين وتجري عليهم احكامشر يعته لايميزون عنسوام م 
في شي كا هوشأن تلك الشريعة من التسوية بين جميع اتباعها 

وام لاينالون سم من اموال قوعم ١١‏ نا 
السلام الااذا عملوا أ عملا بعود عل اتباعه بالنفع وان من يسطو 
00 يا يما أن 


- 


000 ب باكى كدب ا 
الاقرب في بلوع ذلك المأرب ان يلقوا الشبه على الطوائف | أذين 





سملم 





ا “بام 


| اتبعوه ليوقموا في نفوسهم الشلت لنحاولوا توهين الدلائل التي 

| اسعدل بها اولئك الطوائف بتطريق الاحتقالات فيها وايراد 
| التاويلات حتى تعود في نظرهم غير يقبنية فيقولون لمم حنيئز 
| ان هذه الدلائل التي اعورم عليبا ف تصديق محمد عليه السلام 
| ماي الادلائل ظنية ولايليق بي ان تتركوا عوائدكم المألوفة 
| ومأكان عليه اباوككم من المعتقدات وما ثلقيتموه من الاديان التي 
| جاءت بها الرسل المتقدمون للجرد دلائل ظنية والظان لايعتمد 
| عليه في مثل هذا المال فرتبوا في اقكارهم تلاك الشبه الواهية 
والاحتهالات الباطلة 

| وجاوًا للطائفة التي صدقت محمدا عليه السلام حينا تحدى 
| بالقران وقال انه ليستعور الفصمواء والباغاء بسورة منه وهم كانوا من 
| اهل الفصاحة والبلاغة فعبروا عن المعارضة وصدقوا بسب ذلك 
دعواه بالرسالةفقالوا لم يحتمل ان محمدا عليه السلام قد حصل 
| له درجة من الفصاحة والبلاغةلم توجد في احد متكم فم زتعن 
| معارضعه وكشيرا ما يوجذ بين اهل كل صناعة من يبلغ الدرجة 
| القصوى فيها حتى يقر له سائراهاها بانه رئيسهم وهم عاجزونعن 
|اشق غياره فاجابتهم تلك الطائفة بان صناعة الفصاحة واليلاغة 
|| واث كان اساسا استعداد صاحبها في اصل فظرته ولكن لابد كيالا 


يفن 





2-5 00 
ا وبلوغها فيه درجة وا وتذريج في طرقبا من حو || 
[ قول الاشعار ور وايتبا ومعاناة الخطب ودراستها وجاورة | له لفصواء || 
| ومقالبة البلفاء حتى ثقوى فيه مككتها ويصيج من زمرتها حلب أ 
استعداده الذى ي فط عليه وايضامما ديفا اع ْ 
0 من نظيرمن نوعة هأ ومثال من صنفبا ولو ركان دوم أفيدرجات ١‏ 
أ ومن نرى تحمدا عليه السلام وان كان ف اصل فطرته مستعدا 
لعلك الصناعة ولكنا م ذو اننا ته للى ان باغ الاربعين أ 
ظ سنة من مره ه التي م في سن التحصيل والحارسة قد 5 تلك ١‏ 
| الصتاعة مارسة تستازم له بلوغ تلك الدرجة ولم بكن في تلك المدة أ 
1 له معاناة في الاشعا رلا قولا ولاروابة وكذلك الخطب والرسائل ل ١‏ 
يكن له فيواعناية ول نجده فيتلك المدة ايضا مولعا بمحاورة الفصمراء | 
| ومغالبة اليلغاء وهويين اظبرنا لايخنى علينا حاله وكيف يختى ومن || 
| يعافي تلك الصناعة عوك لعن رابعة النبار لانها من 
ظ اعم مفاخرنا فعند ما بلغ سن الازيعيرن وادعى اأر. ا ظ 
| بالقرانما راعنا الام | وجدناه في قرا نه من تلك الفصاحة حة المارعة ؟ 
والبلاغة الصادعة اللتين رّمينا عندها بالتجزواصينا بالوهن وأيضا | 

قد انفرد ذلك القران في منمجه الذي سلكه بي الفصاحة والبلاغة | 

بالاغجد 4 نظيرا قلا هومن الاشغا رولا الاراجيق ولامرى نوع | 


لي يك 


ا 








لذن 


الخطب والرسائل ولال مثال يجدذي عليه وهذا يكن اعرق في 
خسان مارس محمد عايه السلام هذه الطريقة الى جاء 
بها فى 5 را له وه لم تعبد بن العرب اجمع ايكون هواول مخترع لها 
ويباغ شي اهذه الدرجة 4 لالحق 5 ما هذهو عادة المؤترعين للاشياء 





ع ممصمو ماس عاص لسالس دس بسموسصوريت؟ جه مجمصاسوو ب جار بدن ١‏ 
اططسمم وي .مسي ...سول يعي سيان يتس رسيي 


بل عادة كل مذترع ان ا وسوأه 7 
حتى يبلغ الغاية التي تمكى فيه واما ان الخترع يبل 06 
القصوى |١‏ تي لا استطاع ولس بعدها منزلة فهذا ثى” لم يعبد في 
الؤترعين م من البشرولا بعد ارفك يقال أنه غيريكن في قدرم ظ 
حسي الاستقراء الاان يكون الاختراع طفية نا جدا فعدم ممارسة 
محمد عايه السلام لتلك الصناءة في الماضي من عمره با ببلغهثلاك 
الدرجة أل تى لاندق واثفرا اد قرانه في ذلك الاسلوب الذي بلغ 
الغاية في الفضاحة واليلاغة حتى عهرنا عن مار ريل 
الاحتال الذي جوزةوه واردتّ ادخال الشك علينا به رن 
لا نزال مصدقين محمدا عليه السلامفي دعواه بدون شك ولاريب 
ونقول ان ذلك القرآن ليس الاتيان به في قدرة البشر بل هو 
منزل من عند الله له تعالى > ادعاه محمد عليه السلام 
فانعط ف اوائك المشككون الى الطائفة الذين صدقوا محمدا عليه 
سود 55 ب انم وج وحدواأ ١‏ الزارا رثك الذي جاء به 0 








خض 





| الصفات الفاضاة التي لامكن اجتاعها في كلام الا ان يكون من 

| عند الله تعالي والي الطائفة الذين صدقوه بسبب انتظام حال 
| شريعته عليه السلامواحتوائهاعل ىكل فضيلة وتكفلبا باننظام حال 
|| متبعيها فقالوا لماتين الطائفتينقد باغنا ان محمدا قبل دعواه الرسالة 
| قد سافر الى بلاد الروم في تجارة حرتين وبلغنا انه اجتمع هناك 
| ببعض رهبان.م( بحبرا الراهب الذي عند ما راه مع تجار قريش في 
| طريق الشام تفرس به انه نبي اخرالزمان ما هومنقول في السير 
| النبوية) فاعله نقل هذا القرا ن المشتمل على النضائل عمن ذكر 
| وتعل منه تلك الشريعة وجاء بلاده وادعى الرسالة وعضد دعواه 
|| بذلك القرا ن وتلك الشريعة ولعدم وجود احد في بلاده من اهل 
| المعرفة الذينيمكدم معارضته بالاتيان بمثل ماجاء به توثمتم انما 
| جاءبه حصل من جانب اللدتعالىد ون صنيع البشرفاجابتعممالطائفتان 
الأكوتان بان مثل ذلك الترآن الحتوي على تلك الصفات 
| الفاضلة التي حر شرحها في اسعدلالنا و بيان ان كبر لعلهاء والحكيا» 
| والسياسيين يجزون عن جمعبا في مثل ذلك الكتاب وان مثل 
| تك الشريعة المشتملة على ما تقدم شرحه ايضا في استدلالنا من 
| العقائدالحقةوالاخلاق الحسنةوالعبادا تالمبنية على الك والاسر : 
| الباهرة والاحكام التي تتكفل بانتظام احوال الانام وغير ذلك 








لان 





















ع نشييين ...بصم وهل يمحس ممت ممطبصاا ميمص مسح 











| مما سبق ان استيفاء عدده يحتاج الى ماد ات كل ذلك لو فرض 
| جواز تعامه من الغير لاحتأ ج الى زمأن مديد بلغ العشرات من 
| السدين ولوكان المع من ابرع اللحكباء ؛ والمنم! من اعفلم الاذكياء 

| وتحمد عليه السلام انماغاب عن بلذه مكة في جميع عمره الذي 
عاشه بين اظبرنا مع تجار قريش الذ ين كانوا ياتون البلاد الرومية 
| للتجارة اياما معدودة هى مدة الذهاب والاياب بين مك وبلاد 
| الروم وقضاء مصاح التجارة وهذه مدة لاتكفي لإن بتعا فير جمد 
| عليه السلام بابا واحدا من ابواب شريعته التي جاءبها وكل واحد 
| منايع صعوبة التما واحتتياجه الى الزمان الكاني على ان تعل ما 
اجا به محمد عليه السلام [لكاتب القاري؛ هو من ااصعوبة 
| والاحتياج الى الزمان المديد بمكان فكيف ومحمد عليه السلاء 
ابي لايقرا“ولايكتب كيف يجيزا لعقل تعامه جميع ذلك مم أميته 
| وقضر زمان غيبته عن بلده واميته عليه السلام التي طاما سععه 
| يدعيبا لنفسه ويذكر فى القران الذي يعلوه بين العام والخاص 
ْ انه النبي المي ويذّكر فيه ايضا في الاحتها ج على ان ما حأء به 
ظ مون عد لقال إن يضمن انكر ل وي فيا كدت 
| تثلومن قبله من كتاب ولاتخطه بيتك اذا لارتاب المبطلون ) 
اه اي ثلك الامية ثابتة وعدا بلاررب ادل البلاراد ا 


ابي هن يبي م يميم 





امم 





بين اظبرنا وم نعل انه عانى صنعة القرا ة والكتابة ولارأه احد منا 
| اونقل|لينا الخط سطراواحدا يوماءن الايام ولوائهكان يعرف تلك 
| الصنعةبين قومه الذين لايوجد منهم من يعرفها الا الافراد القلائل | 
|لاخنى علينا حاله فيتلك المدة ولوثتصد اخفاءها وريد ظ 
| ولاداعى يدعو اليه بل الداع يدعوالى اظبارحاله| فيه من الصفة 
| الكماليةيين تلك الامة الاميةوا لعت ل لايصدق ان هذا الرجل من | 
| قبلتعا تلك الصنعةصم على انهيتعامما ويجنفي حاله م يستعين بباعلى | 
| تع ذلكالقرا أن وتلك الة شريعة من بعض رهبان الروم ثم يدي ظ 
| الرسالة من اين عن لنفسه تام ذلك مم ت له اخفاء حاله في تعر | 
ّْ تلك الصنعة وتم له تعر ما جاء به وادعى تلك الدعوى لايقول ' 
| بذاك الكل مكابراو منقاد للاوهام و بعد ذلك كله فان العقل | 
| لايصدق يوجود معإ قد حوي جمي ثلك المعار ف التي امل عليها | 
| القران وتلك الشريعة واحاط باطراف تلك العوارف لافيبلاد || 
| الروم ولافي غيرها وقد ظبر لنا بعد متالطتنا للروم ان ماجاء به | 
| محمد عليهالسلام لابوجد عند عامائهم اجمعين فضلا عن وجوده أ 
[ ند يضم بل نا ناهم بعد امخالطة والاطلاع على ماجاء به محمد ا 
اع د النظام الشر يعة ويقتيسون منما ما | 
| يوافق سياسة بلاده فكيف يكون ذلك عند علمائهم ولالمشيعونه | 















بدن 





الل 





يي لسن ساسا نا عبت ممم عير برج عمد لماه اساي وزبيب ‏ لسوفياي لاشوسم .ليو يايو للم سال ب وتيا مربي سيط 


( يدم و ببثى حي خفيا حتى يظبره و يجاهريه محمد عليها أسلامفيةتسون 
| منه ما يقتسون على أنه يوجد فها جاء هكثير ما ينا يخالف دين 
الروم في العقائد والاعال والاخلاق ويذم ذلك منهم غاية الذم 
0 العقل ان بعض رهباناأر فع ع عا تحمدا ذاك وايداع 
دعاه اليه على انه لوغض ثْ--3 جميع الموانم المتقدمة التي 

00 عليه السلام ما جاء به من بعض رهبان اأروه 
|| فانهيوجده مأنع ري من ذلك اليثه وهو ان محمدا عليه 
ئ السلامه ما جاء بالة ات والشريعة دفعة واحدة واظبر ذلك الناس 
في اول دعواه بل جاء بذلك مفرة 75-5 اول دعواه الرسالة 
الى ان تم دينه وانتشر بين الطوائف الذرين اتبعوه والام, الذين 
صدقوه فكان ياتي بالاية والابعين والسورة والسورتين من قرانه 
على حسب امايق التي 4 تحدث بينه وبين اخصامه اوفما بين 
| اتباعه مشتهلاذلك على ما يقنضيه المال من استدلال اودفم 
شبية اوجواب سوال اوغيرذلك وكذلك احكام الشريعة كان 
يبلغها الناس.شيثابعد شي+ملى حسب المىال والحوادث والمشاكل 
ا والسؤالات فيا ني في مقابلةكل شيء من ذلك بطبق اأرغوب 
والملخص انه كان ياتى في مقا بلة كل حا دث يحدث معهنىي مدة 
دعوأه مايناسيه 56 2 رانوالر بعةوهذه الكنية 0 


0 لمجو دما 





انان 


بالضرورة لنا ولن نقل لم خبره وسيرته بالتوائر | تسم وحينئفر 

يقال ما الذي اع بعض رهبان الروم بججميع الحوادث ااستقواة 
اه ليه 1ن 5000 القران ومن الشريعة فعرف 
جوا بكل سوال سوف يرد عليه ودف كل شيبة وحم كل 
حاد نه يتفق حدوثها ف مدبةه وهو أورد لكل شيء دن ذاك مأ 
يجب له فى وققنه مسددا مقئعا للافكاروانا نرى منتلكالحوادث 
ما لايمخطرفي بال احد انه سوى يقع او يتفق وقوعه الى اخ رالددر 
ودن يطلع على جمبيع مأ حدث من الحوادث في مدة دعوأه عليه 
سوف يحدث في تلك المدة واستمؤضار ما ؛ لوم له هومن الحالالبتة 
لابفول ب الكل عند وات قلتم انه يوجد في اتباع محمد عليه 
السلام رجل( فقيل هوسامان الفارسي رصي الله عنه وقبل غيره) 
هومن أمة شهيرة هْ المعارف ونظاماتالمالاك أ مانم من أن نحيدأ 
عليه السلام يتعامن ذلك الرجل احكام مأ ,برك عليه من الجوادثث 
واجوبة ما يلقى عليه من المسائل ودفوع ما بعارض به من الشبه 
وغير ذل ككل شي باخذه عئةه ف وقعه فكلا 1ت عليه أخر مر ىِ 

ذلك لخاء الى ذلك الرجل وساله عنه فيعامه ما يقتضيه الحالقلنا 





امس 








أان وهم هذا الامر من ١‏ لسزاة افة كان اولا طن ان ارا تع 
: لايتأتى في جلسة واحدة ولاني 0 لساث قليلة ولايتم ني التقية 
: ل الله التعل م أما 5 اختلف 0 0 ازمنة 0 وملدد) 
ظ السلاه 7 علوم من فلان والخال ليس 0 وثانيا ركان 
أ ذلك اأرجلمعاما محمد عليه السلامجميع تلك العلوم التي وجدت 
| فى قرانه وشر بعته لكان فى غاية الفضل والتحقيق يششاراليه بالبنان 
١‏ والحال ان ذلك الرجل الذي تر حمونه لس مله الدرحة السامية 
| بل ولاهومن المشاهير بالمعرفة بين الناس و يوجد كثير من اتباع 
| حمد عايه السلام يفوقونه في الاحاطة باحكام الشر بعة بدرجات 
ْ ديم ضوع 41 ل لأمعلم ولا يصدق العقل أن تدر على اجفاء 
[ْ حاله مله الدرحةوثالنا لو كان هوا معلم لمم عليه السلاملاضطر 
ئ لمك ل لقدعه ف المرثية والمقام دان اتباعه على يترم وأو ميقيه 
| محمدني :للك المازلة لما صبرهو على ذلك وحن تراه بين اتباع 
| محمد دون تيرم في الرتبة وهوراض بذلاك غير 52 مئه 
او وراعا اناد خالطنا فم بعدامة ذلك الرجل فلم ند عندها جمبع 
ْ ماحاء 4 ميل عامه 0# هن لورلا ار 








مم 





















ض كل خير وكغير من ل 0 منه عين ولااثر بل وجدناهم ْ 
| يقتدسون من شريعته ما يرونه مناسيا لسياسةبلادم من ين جاء 
ذلك الرجل جميع تلك المعارف وامته محرومة منبا قكل ذلك | 
|| يبط لهذه الاحتالات التي اوردتوها علينا ايها المشككون و يلقيبا | 
| في حيز الاهال تنحن لانزال مصدقين يدعوى محمد عليه الصلاة | 
|والسلام بدون شك ولاريب ظ 
|أفال اولئك المشككون الى الطائنة الذين اسعدلوا على صدق أ 
محمد عليه السلام! بأقراراهل ١١‏ فصاحة والبلاغة بالمتمزعن معارضة ْ 
5 قرأ نه وإشهادة اهل المعره ف ف فضاثا ل الكلام باشهال اله رأذعلى 1 
| الصفات الفاضلة التي يتمعن جمعبا في متلوكل احد من البشر أ 
أو 2 اهل الفصاحةواأبلاغة 7 معارضة قرانه ايضابدليل | 
[ عدم | تعرض ذا بل أنحازوا الى مخاربته الثى سيبت قتل الفس, ظ 
| وس ل م 4 0 طريق | 
|السهل وهو المعارضة لوة تكتم وسككرا سبيل الحاربة التي هي | 
| اضغن اليل فقالرا لم ود يدرك | ن الطائفتين اللتين احداها أ 
|اقرت بالممرعن المعارضة والاخرى اقرت باشتال القراركف على | 
| الاضائلالتي لاثالحق وائبعوا جميعا محعمدا(عليه السلام)كانذ إك أ 
مم لغرض من الاغراض وغاية يبلغوها في ذلك الاتباع فاقروا 


سسب 
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القن 




















| بذلك لك الاقرار وتو بعالك الشهادة ليكون ذلك حمة لم على من 
| يلوم واما الطا لطائفة الذين تركوا المسارضة واتحازوا | ةلي 
| سينت ل تلك الاضرار فرها يكون محمد (عليهالسلام) هوالذي 

| ابعدام بللحار بةو بسب استعار نار الحرب لم تبقل فرصة المعارضة 
| وأمكدم محمد (عليها لسلام)منذلك وبهذا السب تركوا الطريق 
| السول وسلكوا السبيل الصعب فيم قد الوا لذلك الياء فاجاتهم 
| هذه الطائنة بان قولك في حق الطائفتين الاوليين انه يحتمل ان 
| يكون ما حصل منهم من الا قرار والشهادة والا تباع لغرض من 
| الاغراض وغاية ينالونه! في ذلك فبوقول مسر بل بالجازفة وعجرد 
أأعن كل زوية لانه لايخننى ان اصعب شي على العاقل مفارقة 
|دينه الذي يرجو فيه ١‏ لنحاة في الدنيا والاخرة واصعب ثي” بعد 
! ذلك عليه مفارقة عوائده التى حرن عليها وتلقاها عن اسلافه حى 
١‏ أن لون سير لامر لدو ع ا 
ْ و عليه نفسه جلازمتها وعلى هذا فالعاقل لايفارق ديئه الا اذا 
ْ تيقن النجاة في دين سواه ولا بنج رعوائده لاسها المور وثة الا لسبب 
|| قوي قاهر فباتان الطائفتان رهم قد فارقوا دينوم الذي يرحون به 
صر عيدو الي حرنوا عليبا وصاروا يذمون و ذلك اشد 
١‏ الذجواترو ” ع عوالداءة وشهدوا 0 أن جرد اطلام 


لام 














عليه بدون ادنى خوف من جاني محمد عليه السلام | م 5 
العصبية القوية بدون احتياج الى موأل في يده ل قبل ان 0 
له عصبية وان صل في يده شي من الاموال وبدون سبب من | 
| الاسباب المليئة لذاك يعاذلك من استقصاء-الم و-الهوالاطلاع | 
| علكيفيةاتيا بأعم له فا لام جزموا المج عن العارفة 5 ة باحو ع 
ا القران علىتلك ا لفضا ثل التي بتمزعر٠‏ جمعرا أل ْ 0 أقروا ْ 
| وشهدوا بذللك ولا كا ن هنهم ذلك الاتباع الذي فارقوا به دينوم | 


نس صم سي لمي بسي ييه ص سي مسسسهم صصح صاصر بيت ماس حص سر سس وس مسي يوخا 





١ الذي يعتقدون به نتم و و مشفة جر عوائدم ف عقلاء‎ ١ 
فطناء | منون واه ما قولك في حقالفصحاء البلغاء الذي 5-5 مم‎ | 
| عن المعارضة بتركم ايها وسلوكم سبيل الحاربة التي جاءمم‎ | 
) بالاضرار انه ربا ابتدأ 2 عليها لسلام بألا ربةو/ يدوا فرصة‎ 
| للعارضة وم مكنم محمد منبا فتقول لوكان ما حصل بيهم وبين‎ | 
| ظ محمد عليه السلام من 0 وأمتناعم قد حذث فى واقعة‎ 


امش حو سح وو ص صصص ع يي سس صو تت مس جص مسح بس و عور 


أواحدة وفي مدة 2325 5 ثرا كان العقل يصدق بذاك الاحتال | 
ئ الذي قلم به و لك الخال لنس 'كذلك فانهم ها كر بوامية قله ) 
| السلام حتى تخدام يالة ا د رؤس الاشهاد | 
| مز لبشرعن معارضته ومضى على ذلك مدة من الزمان ليسا 


| ليه وعوفي قسم كبيرمن اوقا يكل عايهالسلام ذا 0 ْ 










ان 





| عددم ددم العارية ثم ب 17 بعرت 11 ب بينه 558 | 
| الائة | بزل متحديا بذاك و يدعوهم ال المعارضة كما وحد ) 
| فرصة لا وقدكان يحصل بينه يا ويجتمع هو | 
| واصصابه معرم في اوقاتها فكان ان يبكترم في اثناء ثلاك الحدن والفرص | 
١‏ أنناتوا مارم يي م٠‏ يعارضورت به | 
|| وينشروه بيناحياء العرب ولايعدمون نصيرا ولكن ل ده حا ولوأ ْ 
م دعواه ولافي وقت الحرب ولاني زدن_السر | 
تموًا الى فصا حتوم وبلاغهم الافي فيائه وحاء اثياعه وامأ ظ 
ْ 0 فا تفوهوا في جانبها بهنت شنة ولوحصل منهم شي منها | 
ألما خنى علينا ولكانت نقاته الرواة الى المشارق والمغارب فبذه أ 
ئ ياد التي اردت تشكيكنا بها باطلة زاهتة لاججوزها الا | 
ظ كل عالق شي عن حة حقيقة احوال اولك الطوائف مع | 
| محمد عليه الصلاة والسلام نحن نرفض جميع تلك الاحتالات | 
9 ولانزال مقرير15 مصدقين بدعوى محمد عليه السلام | 
| معثودين على دليلنا المتقدم بدون ارتياب 
فانعطف اولئك المشككون الى لطائنةالذين صدقوا دعوى محمد أ 
| عليه السلام لما شاهدوه من خوارق العادات ومخالنة النواميس | 


| البعية التي مرت على يديه فقالوا لم حنمل ان جميع م غاره | 














تحمد(عليها لسلام)من الخوارقكان من نوع الجر ع راعيدم حى 
تيل وقوع ذلك فاجابهم تلكالطائقة بان حالة محمد عليهالسلام | 


تالا ماخرقاه بار بايرويني عن الغروالاي يهداتن | 
الصحرة انم اشرار شهوانيون ياتون باعال عرلنوال مأر بم ظ 
يي ومحمد عليه السلام لابظار شئامرد الاعال الخارقة | 

داث لاجل غرض خسيس ولا باني بذلك الا ليقن العقول | 
0 ماجاء يهمن | لشر بعة التي تحتوي على كا م الاخلاق وتامر 
| بالتخلل عن الشرور والتعلى بالخيرات شااتهحالةالرسل الذين تقدموه ١|‏ 
' كن قات رك سبيل الاستقامة وهداية الاق الى الحق ١‏ 
| والسيرفي من التجاح وهومؤيد دعواهجثل ما ايدوا دعواهم من | 
| خرق النواميس الكونية التى لايقدر على خرقها الا الله تعالىوذلك | 
ظ يكون كالتصديق منه تعالى ا ذلك اله سول كانه تعالى يقول ْ 
ظ صلق عند يي فيا يلم عني وخرق لأنواميس الكونية على يديه ظ 
هو تصديقي له في دعواه ( وقد تقدم توضيع ذالت باوفى بيان | 
فارجع اليه ان شْئت )على ان بعض تللث الوارق التى طبرت ظ 
|| على يديد عليه السلام لابصدق العقل ان للسعرة قدرة عليها | 
| وذلك كانشقاق الثمر الذي شاهده الحاضر والبادي فانه ما رأه 
ظ الحاضرون عند محمد عليه السلام الذين طلبوه منه فقد شاهده ١|‏ 


1" وويسف سمي سر 
ابر لوج جوم 
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ظ واخدروا ب4 لساقرون الوارذون من أ ا بعملاة ة أساوى افة فقوم 


ظ مع افق الحاضرين فهس أن معمدا عليها لسلام محر اعين الخاضرين 
|| عنده حتى د شاهدوا ان الثم قد انشق فل في قدر ته ان تعر 
| اولك المسافرين الذيين كان كل فريق منم في مكان من اباد 
| لابقول بذلك الأكل مكابراو جاهل عقدار قدرة الصرة يغ 
ظ اعاللم على اننا بعد ما صدقنا محمدا عليه السلام سبب تلك 
| الخوار واطلعنا على شر يعته ات الاطلاع وخالطناه اشد اللخالطة 
|| ودققنا النظرنىي احواله عليه | الشلام م ند سيك شر يعته الأكل 
| استقامة وكله مايل على العامل بها يجاب اير ودفع الضير 
| كر ائع الرسل المتقدمين في اصل الاستقامة فائقة عايها باستيفاء 
| ابوا ب كلت رغد عليه السلام مايئكره العقل اويرتاب 
فيه الف ولس شانه شان السعرة ولاحاله حال المت لين على 
| تحصيل حطام الدنيا ونوال ”3 بل دأبه هداية الئاس الى مش 
| الاستقامة واداه شك المولى تعالى وصلة الارحام واطعام الطعام 
| للمساكين والإيتام مع شفقة منه على اتباعه كشفقة الوالد الحنون 
لا طمع له ف اموالم 5 فيه الى ملذا م بل هويتفضل عليوم 
بالاحسان شان 7 سل قبله عليه وعلهم افضل العبلاة والسلام 
ظ فعلى جميع ما قدمنا م ييل لنا ريب في صدق دعواه وهذا 


فى نميف وف اماع 0 9 









ظ التشكيكهنك ذاهب ادراج الرياح وساقط في نظركل منصف | 
| ففينلانزال مصدقين محمدا عليه السلام في دعواه مو منينبكل | 
ما حاءبه من عند الله تعالىوالله ولي" التوفيق ظ 
| فانعطف اولئك المشككون الى الطائفة الذين استدلوا على صدق )| 
لبد إسلب ان العلاماث ا ني وردث في الكتب ظ 
| اللنسوية لارسل المتقدمين التى تكون في رسول يرسله | له الى | 
ا بعدم قد انطبقت عليه فقالوا لم وما | درك اكز ان تلك العلامات | 
ْ 5 على رسول قد مضثى قبل ان قام محمد(عليه السلام) | 
ظ بدعواه فاجابتهم تلك الطائفة باننا قد يحثنا في تارم # احوالالرسل | 
| الذين تقدموامحمداء ليه السلام وجاوًا : بعد ورود تلكالعلامات ١١‏ 
في تاك الكت ب ف تحد وأحدا هنم قد انطبقت علمه يه جمبيع تلك 0 
| العلامات ولوكان واحد منهم كذلك ما خلا ذكره من جميع | 
| تواريخ الرسل وككانت اخباره تنقل الينا ولوفي بعض الاقاصيص أ 
ظ لان مثله لاشدرس ذكره هذا الا ندراس نعم قد وجد منوجدت | 
| فيه بعض تلك العلامات ولكن لم يوجد هن يسنم ظ 
ظ وقد اوضصنا هذا ني ثقريراستدلانا(فإبراجع هناك ) فقالوا لم وبا ظ 
ادرام انه قد يني في الزمن المستقيل رسول من طرف الله تعالى 
| تنطبق علىه جميع تلكالعلامات ويكونهو اراد في تلك الكتب ا 





ظ الباق العلامات الان 7 محمداعلية الساد سلامكاق بطر 

ئ الصدفة والاتفاق وان كان وجود تلك ك العلامات وتوفرهاني © خخصين ب 
| بعيدا جدا ولك العقل لايحيله فاجابتهم تلك الطائفةبانا نعتقد ١‏ 
| ان الله تعالى الذي ينسي اليه ارسال اولئك الرسل الذين جاو | 
| بعك الك وأيحاوذها اليم هوعليم كي فلابدارتف بع كل ظ 
ظ مستقيل باني فاذا كارب 5 اله سو ياتى محمد عليه السلام | 
أو بدي الرسالة وتنط عليه جع تلك العلامات والحال انة غير | 
| عراد اما المراد من باتي بعده قلايد مقتضى حكيته مجانه انه | 
| كآن ينعا عل :ذلك ولو يسارة واعدة إن يقول اق بلك الكت 
ض انه بأ : تى واحد بدي الرسالة وتنطرق عليه جميع تلك العلامات 
ليد لت المراد لي وأما المراد من ياتي 
ظ بعده وحيث لم برد منه سكأ ني من ذلك فوجب أنيحون معمد | 
عليه لسلامهو اراد قطعاواحتما ل وجودا لعلامات في عخصين اذ يي 
ظ قلتم ان العقل لايحيله قد تبين ببذا التقريرانه محال لاله يقتفي ْ 
| اماجهل النّدتمالى فى حوادث المستقبل او اجراء اعاله مبعانه على | 
| خلاف الحكمةووقوع التلييس منهتعالى على عباده وكل ذلك مالفا | 
ظ ادي اليهيكون يحالافاذ | وجود ثلك لعلامات في تمعنصين لا يجيزه ١‏ 
ٍ العقل فهمد عليها لسلام اأذيوجدت فيهباجمع,اهو المراد البتةوقد | 





مسسسم 


ظ شرحناذاكفى : تشرير مسا ين فوج الك ه) فى 7 
| لانزال مصدقينبدعوى مجمدعايه 9 بلاذكولاريب 2 | 
أفال اولئك المشككون الى الطائقة الذين استدلوا على صلدق | 
| محمد عليه السلام بانه | وكا صادقافي دعواه لما اتفق على | 
| تصديقه اولئك الطوائف العقلاء بعد مأكانوا م#الفين له اشد ١‏ 
| الغخالفة ونان 5 0 ومتعصيين أعةائدم م وعوائدهم ولا ١‏ 
| توفرث للم تلك الادلة لكن قد اتفقوا وتوفرت / تلك الادلة ١‏ 
ْ فيكونصادقا فقالوا لم : يحتمل ان اي ادلةاواتك | 
ظ الطوائفدليلاظنا 5 البقين واذاكان 1١‏ الحا ل كزلك شسممو ظ 
| الادلة يكون نيا اذ لبس حقيقة الجموع الا تلك 0 ظ 
ْ دعل ذلك ف الاعتقاد ومفارقة الدين ويحتمل ان مدا : 
| بقوة ححته وحدة خاطره التى فطرعليبا قد صور لكل طائفة من | 
تلك الطوائف دليلا نيا وحلاهيبجلية اليقين فاجابهم تلك | 
| الطائفة با نكل طائفة من تلك الطوائف المستدلة بلك الادلة '١‏ 
| اذا تامل العاقل في شام من امم عقلاء متعصبون ,لأ هم عليه من ظ 


| وعوائدهم على دليل ظني ويتساهاوت في تحريردليلم واعتماد | 
/ اليقين ا لان نما ال اتن امراطفية حت 1 


وحتي عت ليحت 1 
2 ا 





ال 





امم 


يبملوا | لتحقيق والتدقيق فيه فالذي يقنع به العقل السايم انكل 
طائفة مم لم تعتمد في اتباعها حمدا عليه السلام الاعلى دليل 
يقيني يفيد الجزم وعلى فرض ان هذا التقرير لايفيد القطع بان 
كل دليل من تلك الادلة هويقيي فاتفاق تلك الادلة على نيعة 
واحدة وهى صدق محمد عليه السلام ما يفيد صحة دعواه و يكون 
ذلك دليلا لنا مستقلا يوجب لنا الجزم بذاك وقوكك اذا كان كل 
دليل على حدته ظنيا جموع الادلة يكون كذلك اذ ليس 
الجموع الا تلك الافراد هو قول ممنوع لانه وان يكن الجموع 
ليس الا الافراد ولك ح>؟ كل فر د غارح؟ ع 
والمعقولات ؟! لاخنى ( قد مر بسط لكام في هذا المقام يغ 

الرد على المؤّلين لادلة الطوائف الذين صدقوا الرجل الر: 0 
عند الملك ويزاد هنا على ذلك بعض البيان) الاترون ارف 
الحبل التزين هو جموع خيوط كل منها على حدته يستقل بقطعه 
الواد الصغير واما تجموع تلك الخيوط وهو الخبل فيعيحزعن قطعه 
اقوى الرجال وكذلك الحال فها لوخرج جماعة كغيرون من 
مجلمع حشروا فيه خطيبا خطب بيهم واخي ركل واحد منهم ان 
الخطيب في اثناء خطبته سقط عن منير الخطبة ونج راسه ير 
ظ 01 واحد منهم على حدته وا نكان ظنيا يحتمل انه كذب ولكن 

















و5 


ْ مجموع | خبارهم تقيد اليقين ويحيل العفل أن مؤلاء الجماعة ْ 
| الكثيرين قد 7 ؛اعلى الكذب وهم مختافون فى الا فكارولا | 
| جامع يحمعم على اختلاق ذلك الجبر وكذلك اذا قال جماعة ان 
|| الاميرقد حضرمن سفره الى اليلدة فاحدهم قال لاني راييتالموم | 
|| شابهقد حضسر تمع بض خد مهوالاخرقاللاني رايت خدامهالخاصة 1 






ْ بخدمتهة د حضرواوالاخرقاللاني رايت ولده العزيز اأذي من عادته أ 
| انلاينارقه لاسفرا ولاحضرا قد حضر والاخرقال لاني ممت أ 
| اصوات المدافع قد ضر بتفسالت عن ذلك بعض المدفعيين فقال 
| لى ان الاميرقد حشر والاخر قال لاني رايت ارباب الوظائف 
في ا مكومة مسرعيرث. لملاقاته والسلام عليه عند خروجه من 
| السفينة وهم اخبروني بذلك والاخر قا لكذا والاخر قال كذا أ 
وكل منزم تى بدليل اذا نظرا ليهبحد ذاته يكون ظنيا فان العقل | 
| لابنظر الىكل دليل على حدته بل يعتبر مجموع تلك الادلة | 
وقول ان اتفاقها لايكون بطريق الصدفة ويجزم بسبببا بحضور / 
| الاميرالبتة فقد ظهران الا فراد من الاد لة وان كان كل منهاظنيا | 
ولكن جموعها قدصار يقينا بالاجماع يفيد 0ن واما قوككريجتيل | 
معاي لجار ركه جاده 55 ني فطرعليها قد | 
| صور ككل طائفة دليلا ظنيا وحلاه بحلية البق ابن ناكام من رأ 
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| يعرف حقيقة الادلة التي اعتدر عليها اولئك الطوائف فان اكثرها 
الم بتحصل بصنع من محمد عليه السلام فكيف يقال انه هو الذي 
[ صوره وحلاه تاملوا كف مكن لحمد عليه السلام ان يدث في 
| الفصحاء والباغاء العجزعن معارضة قرأ نه اذا لم يكن نفس القرا ن 
| معجزا وقد مررد الشبه الواردة على هذا في اول الكلام مع 
ْ المأديين فليراجع هناك ) هب أن متحمذدأ الزم لشس4 بالعلاماث 
ٌْ الداورة 2 الحتي المنسوبة للرسل المتقدمين التي 35 دن نوع 
: الاخلاق والا فعال الاختيارية على زع انواطلع على تلكالكتب 
: مثل انه 2 الإروييغض الام ويح بالعدل وحارب ونحوذااك 
فل يكنه ان يحدث فى نفسه العلامات الجسدية مثل ان علامة 
| ملكه يين كتفيه وكونه قو يا وهل يكنه ان يحدث العلاماتالتي 
| ليست اختيارية بل هي من قبيل الحظلوظ في العالم مل كون. 
' الشعب تحندوكون الحدايا ترد اليه من الملوا 3 وك ل الاغنياء تنقاد 
ا وآن البرية ترفع صوتها بذ كره وه الديارالتي يسكتها قبدار 

ْ وكونه الحجر الي رفضه البناؤن وصارراس الزاوية وانه اعطى 
ّْ سلطاناعل الام وان الخيشة تجثوله وان موك المن تأتيه بالقرابين 
ظ وهذه الام مضع له وندين له بالطاعة وكرلة بعملي من ذه سما 
ْ وهوواتباعه مثل الؤرع الكغير على وجه الارض وا نسلطانه يكار 





لمعيس سما م 
0 ا ا ااا اا 0ك 
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| يننا قتوذا انه يدع وو « كروك لقنا دروا فيك الى الارشن | 
أوان الطبور تاكل لحم الملوك الذين يحاريونه وان اتباعه يقودون أ 

| الملوك ويسوقوزم بالسلاسل والاغلال وان الله اغار مم شعب || 
ظ | اشراكل أ م وأغضوم بشعس حاهل ( قد مر تطبيق هذه ظ 
| العلامات ني كلام الظائفة الذين استدلوا بها فلبراجم هناك )نقد | 
أأثنت جاقررناه انكل احتمال اوردتموه لتشكيكنا هوغير جائز ١‏ 
| لايصدقه العقل السليم الخالى عن التعصس تحن لانزالمصدقين ظ 
| دعوي محمد عليها ل بدون ارتياب 0 
| فالعطف اولئك المشككورت الى الطائفة الذين كانوا ماديين أ 
| طبيعيين ثم صدقوا محمدا واتبعوه با شرح ,1 لحم العام ميدي وابانه ظ 
| من الدلائل التي تدل على بطلان مذهبمفي الكاراله العالم والوحي | 
أوتدل على صعة دين محمد عليه السلام وموافقته العقل واحكامه | 
البقينية مع دفع الشبه الت يكانت عقابا في سبيل تصديقهم فراى أ 

| اولئك المشككون بعد اطلاعم على ما جرى بين هذه الطائفة || 
| وبين ذلك العالم الحمدي من المذاكرات والمباحغات ان كل ١‏ 
شببة يرجون ببا ادخال الشك على هذه الظائفة قد دفعها ذلك | 
| العام في مباحثاته واظبربطلانها فسقط في ايديم وقالوا ليبق لنا || 
مع هذه الطائفة الا اننا لشككم في كلامهذا العام الذيكات أ 
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مس مي سيم يي ممصم مسيع يج مويق اتسيف بعل لجسي سيو 


| كلامه سبباقناعم في اتباع محمد (عليه السلام) فقالوا لم لعل 
هذا العام , يكون قوي الحمحة كثير الاطلاع متضلعا في انايب 
| المباحفات فس رعقوكم بسممر بيانه حتى خيل / 3 للا ها قالك 

٠‏ شر يعته من مذهبك وصعحة دين 000 كد ن عأمكان 

| تنشدتوا ولا اولاترما اع اد المبخي على علوء العر نض ةرد 
مذاك: ذلك الوا 4 ادم لا 2 0 0 
|أعقول ولنا باع طويل في المناظرات وفطنة ثامة في تلقاء من يناظرنا 
| فلا نخال ان ذلك العالم الحمدي او اعفلم منه بكثيريتدر على تمويه 
| الحج علدا واقناع عقولنا بغير الصواب ا ناظرنا فيه واقنم 
|| به عقولنا قد سلك فيه سبيلالبيان العقلي الوا 4 وجرى ني ذلك 
| 4 مقتضى صر يم العقل فاثبت تنا اولا حدوث مادة العالبدليل 
واضثم مبني عى اكتشافاتنا في حقائق الكائنات م افام لنا الدليل 
أعل وجوب وجود ١ه‏ محدتث اعالم ووجوب اتصافه بالصفات 
| التي تدل عليها اثاره في هذه الاكوان ودفم عنا شبها كانت مانعة 
| لنامن التصديق بوجود ذلك الاله وضرب لنا الامثلة على ذلك 
0 بأو صم بيان وابقظ عقونا للاستدلال على وجود ذلك الا أ سهعانه 
: وعظمة صفاته وفور > هما دكن به من تفاصيل الكائنات 
ْ وأسرارها المدطوية في مباحثنا المدونة فى كت دار مكأ على أكل 
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آذآ سي يبيب سس يه 
| تيان ثم وفق لنا بين ما وردفى شريعة محمد عليه | السلاما 
| وبين ما جاء في علومنا مما ظاهره الخالقة لا حتى ذال نفورناعا | 
| ورد فيتلك الشريعة ث ايا نئنا الاضرار التي تناك فيالعالم| لبشري 
| من الاعتماد على اعنقاداتنا لاسها من أككار البعث 0 ظ 
]بعد ذلك تاملنانى الادلة التى اعتمدها الطوائف الذيرن. اتبعوا | 
ئ 0 فظبر لنا انما صحرة رالة على || 
|| صدقه يقينية الدلالة لاسها مجموعها الذي لايحتمل توفره بوجه | 
| الصدفة والاثفاق فعند ذلك ظبرلنا الحق وليس بعد المق_الا أ 
| الضلال وتمن دامًا بين الانام نطئطن باننا احرار الاقكار تنذعن | 
| الحق اينياكان يذ ات كله كابر و الف الصواب ولا ١‏ 
| سما مكابرة تعود علينا بالشقاء الابدي وخسارة انفسنا ذم يسعنا | 
| بعدذلك 00 يه السلام واتباعه فصدقناه واتبعناه | 
| بأكل اء ان واحكّ ايقان فايرادم هذا ا التتكك نيكلام ذلك | 
ئ العالم امحمدي لابجديم نفعأ 00 ا عنا بسلام فعند ذلك رء جع | 
| اولئك المشككون عن اولئك الطوائف صفر الايدي جتني حنون | 
| وال لايصلم عمل المفسدين ْ ظ 
هذا ا اولئك الجماهير الذين قأم يهم محمد | 
| عليه لسلام يدعو وخامدة الافكار جامدة في تعصيهاجمود الاار 
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للسممهة 






يميه موسي يبي هيم لبي اسل ميم 


روجف عل شد كك 


اس ددذعوى يدنك به السلام و 9ظ ١‏ الطرائئف 


| الذين 106 لإسوء اختيارهم ان يلتزموا التعصب الاحمى 
|المستقداعم وعاداتم ويكذبوا دعواه عليه السلام بدون استناد 
| الى ثي سوى قوم انا وجدنا اباءنا على هذه الاعتقادات والعاداتث 
أفلا نثرك شيا منبا أدعوى حمحمدإعليه ااسلام)وكيف نترلك شيا 
||من ذلاك وقد مغى عليه اسلافنا وعملنا سئين عديدة فاصروا 
أعلى هذا الحمود البارد والفكر الخامد فبولاء القوم قد بقوا سيك 
سلا مومع اتباع خطقدنية وخلة وبيةلم يتبعوا الصواب ول يضارا 
أعن مختار م مناضلة ذوي الالياب فشقطوا ف هباوي الخسران 
وانحطوا في ذركاتك احوا وه والله انه وتعالى لايعذره, فيذ لك 
|| العناد ولا بد ان يت نم فيبدا لتناد وان قيل ان هولاا لقوم كا 
ْ ذكرت عنم افك فكارهم غاددة فلمل ذالك يكن لم عند الله تعالى 
اعذرا فيقولون ياربنا م يكن عندنا من "فك عند م ادعى محمد 
عليه السلام الرسالة ما يوصلنا الى استيضاح دعواه فلذلك بقينا 
| مصرين على تكذيبه ليك اسموة افكارهم لس لنقص ده 
صل خلقتهم وضعف قطر” ي" فيعقوطم وجبلتهم ينزل مم المدرحة 
| اجنين او الحيوانات العبممحتى يعذروا عند الله تعالى في جمودهم 
على تكذيب دعوى محمد عليه السلام وعدم استيضاحم لها 


اا ايده 
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| وسقطبذلكعمم التكليف الال الذي كلف الله تعالى بمعباده | 
ظ على السنة رسله عليهم السلام لى ذلك الخمود فيم قد نأ من | 
انهاسهم في الشهوات والتفاتهم الى اللذات واءما كم في تحصيل | 
| رغائبهم الدنوية و بلوغ اهوائهم الدنية فاستفقلوا لاجل ذا كسلوك | 
ظ نراهم في تحصيل ر: غائبوم وتجادلة اخصامم ف متاصدم احداب || 
|افكار وانظار واستدلالات ذات اخطار يدققون النظر لبلوغ أ 
1 الوطرو يعملونالفكرني تحصيل الابرفاي مأنع منعوم من الاستيصار ْ 
| في دعوى مجمدعايه السلام بعد ماسمعوا بها ماهوالا ابطروهوى | 
| النفس والاخلاد الى هذه الدنيا الفانية فهم لستحقون من اللدتعالى | 
| الانتقام يوم الزحام على قانون العدل لايظامون فتيلا( وهكزاترى أ 
أخنيرا من المنبمكين في اللذاث وتحصيل الرغائي الفانية | 
[ مبملون انفسرم دن لمع عقائده وما عبادات,م ومعاهلاتم واذا ْ 
| قيل لم ان الشر يعة تكلفكم بتعا ذلك يقولون ان عقولا لاتطيق | 
ْ فهمه ولا لستطيع عايه ومن 0 لما اقكار تبلغ هذه الانظاروانت 1 
| تراهمفي تحصيل رغائههم الدنوية ومخاصمة اخصاممفياد تي امنية | 
| فلاسفة مدققين وحكياء مسققين فلووجهوا عةولهم التي وهبها الله | 
| تعالي لحم الى تع ذلك القدرالذي فرضه الله تعالي علوم لوجدوا | 
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| ظواهرهر با ملاس وبطونم بالمطاع وعقولم عطلل من حلىالمعارف 
١‏ الحقة فم بذاك غيرمعذورين في نظر الشربعة امحمدية وسوف 
| يسثلون عا كافوا به من التع! فى يوم المسساب ولمستحقون هنالك 
| على تفريطم انواع العتاب) 

: هذاوم 10 عومد عليه الصلاة والسلام سم الطوائف الديرةن. 
ْ اصروا عل انكار رسالته عنادا وحجهلا وضلالا يقي لمم البراهين 
| على صدق دعواه ويورد لم المواعظ ويؤلف قلوهم بكل مكن 
ش و.برشدهم أل 2 لمق ومعالم الصدق ومهبت له مدة من قيأمه 
ظ بدعوى الرسالة وهو م يوهر الا مموعظتم البالغة ومجاداتهم التي 
ٍ ىُ احشن لكن لأظرر وتبرهن العقول السليمة والا نظارالقويمةان 
ا أوائك القوم لا عمل معام البرهان ولا تنم يرم الموعظة وإلا 0 
' ديم الارشاد بل هم فضبلا عن ضلالهم وعشهم لا نفسمم بعدم 
|أقبول الدين الحق وسلوك سبيل الاستقامة لايفترون عن اذاه 
| عليه السلامواذى اتباعه كلءاسنحتلالفرصة ينصبون لم الكائد 
ويشمون ف سبيل ديزم المغاثر ومخترعون م بدائع الاضرار 
ٍ ويعاملونم معاملةالاشرار اذث الله تعالى له عند ذلك بجهاد اولك 
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| الامداء والاخصام الالداء والاغرار البلداء استبدالا للترغيب | 
| بالترهيب ودفعا للاذى والفساد وقطم جرثومة العداد وقد نسم | 
| بالااشرارلسلامة الاخبارويقطم العضوالريض لوقاية صاحيةمن | 
| البوارولكن شرع الله تعالى ذلك الجهاد على حدود تبقى لارفق | 
| مالا والشفقة والعدل منالا وذلك ان يدع النالفون للدين اولا | 
| اموعظة امسن الى الاسلام وتوحيد الملك العلام والتصديق يجميع | 
| ماجاء به عليه الصلاة والسلام فان قبلوا فبها ونثمت ويكونون | 
ظ مو وان 1 يقبلوا ذان كانوا من مشركي العرب | 
| الذين جاه الشرع الحمدي بلغتهم وليس لمم شببة 5 تاب اوشرع |أ 
ظ 0 هر عبدة اصنام او نيران اونخوذلك تحكمم القت ل( ١‏ 
| كارك هذا الحك في الشريعة الموسوية في حق الام م السبغة وهم 
| الحيشيون ودن ذكرمممكافي مغر الاستئناء وفي حق المرتد والذابم | 
| للاوثنوالدا ال معبادتبا)وا نكانوا من غير مشركي العرب يدعون | 
| الى الصلح بقبول الجرية والاطاعة فان قبلوا صارت دماوّم كدماء أ 
ظ 0 مواعراضمم كاعراضم لايساتم احد بشي من ١‏ 
| ذاكولومثة لتحت لوز شيم شم اواذيعمبادنى مكدر ٍ 
ا الاماجوز مثله على المسامين بوجه شري من حو التاديب مثلا ) 
| وان لم يقباوا بدفم المزيةوالاطاءة فار بونوتباح دماوه وامواام . 
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سمي سيمل مسسا سوجم سيت اليسيميت عن لعيمييي حل ليف مسمسيمييا 
اممقصو سحن لد 0 عبن ريصم كيين عبر لصيس لبد سي نينا 5-5 فرعا حافك دومعب بررييس مسيم تيوه 1 


المسامين واسترقاهم كأ كان مثل ذلك في الشريعة الموسوية في 
أاحق الام غير السعة وأذلك حدود لانحوز تعديها فلا يقتل دغير 
ولاامراة ولامن #ذلى ا اذذه ع بادة الاان كون احد هولاه أه 
نكاية في المسامين ولو باعطاء الراي في تدبير الحروب وقد كان 
بعض من اتبعوا محم داعليهاالسلام من اهل الشرائع المتقدءةانكروا 
| امرالجهاد في اول الامرلمافيه من ازهاق الانفس وسلب الاموال 
| واشترقاق اللشرولكى بعدها حكروا الانضاق وقابلوا نين شربعة 
| محمد عليه السلام وبين الشرائم المنقدمة لم يجدوا في الشريمة 
!| الحمدية مابعاب عليها من تلك الامور و يشذ عن الذي يعبد في 

| الشرا أثم بل وجدوا فنبا تخفيفات قد خلت عنما الشرائع المتقدمة 
| فان اي ا محمدية مع حكهها بقتل مشري العرب 7 يومنوا 
ظ قد حرمث قتل صغارهم واسا غم بخلاف الشر ينه | رسو سه 
| حقالحيشيين و بقية الام السبعة الأكررين ف سفر الاستة:اعفاما 
| حكنت بقتل كل ذي حياة منهم ذ كورهم وأنائهم واطفالم وذكر 
| هناك ان هولاء الامم اكثرمن بني اسرائيل عددا فسمع الله تعالى 
| بهم لسلامة بني اسرائيل المومنين وشدد في اهلاكم تشديدا بليغا 
| فقال في سفر العدد فابيدوا كل سكان تلك الارض م انتم ان لم 
| تبيدوا سكان الارض فالذين يبقون مهم يكونون لك كاوتاد يي 
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اعين؟ ورماح في اجنابم ويعسثون عير في الارض الي 
لسكنونبا وما كنت عزمت ان افعله بم سافعله بك واما حكر 
الشريعة لأوسوية في حقغيرالاممأ لسبعةف واكم اشريعة الحمدية 
بان يدعي المخالفون اولا الى الصلم ذارن رضوا به وقبلوا الاطاعة 
بالايمان اواداء الجزية فبها وان لم يرضوا يجار بوا فاذا حص ل الظفر 
علهم يقتل اذ كور مهم ويسبى نساوهم واطفالهم وياب دواهم 
واموالم وتقسم على الحاهدين كا في السفرالمذكور(الشهور في 
الكت الاسلامية ان الغنائم ماكانت تل للامم السابقة بل كان / 
يجب عليهم حرقبا فليتامل ) م ان يوشع عليه السلام بعد موت 
موسى عليه السلامجرى على الاحكام المندرجة في التوراة فقتل 
اللميونات الكثيرة كا يوخذ م نكتابه من الياب الاول الىالياب 
الحادي عشر وقد صرح في الباب الثاني عشر من كتابه انه قتل 
لخدا والا ؤق مسلط عن سنا حطيق :كناو اليك كدو ابر كيل 
على ملكتم و يوخذ من سف ر مويل ان داود عليه السلام كان 
يخرب كل الارض وما كان يبقي رجلا ولااهرأة من اهل جاسور 
وجزر وعالق وينهب دوأجم وامتعتّهم وني الترااد رايت 
المويين صاروا عبيدا أداود يودون اليه الخراج وانه ضرب هدر 
عازار واخذ منه الف وسبعاية فارس ومرى رجاله عشرين الفا ظ 
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| وضرب من ارام اثنين وعشرين الفا وانه قتل من السربانيين 
|اسبالة مرك واريسيق اللةاربنواله الخد القن الدين انوا 
| في قرية رايةاخدم ونشرم بالمناشير ودأسهمر بموارج حديذوقطعم ظ 
بالسكاكين وكذلك صخ ويم قرى بني “ون ويوخذ من سفر | 
الملوك الاول ان ايليا عليه لسلام ذيم اربعاية وخمسين رجلامن | 
| الذين يدعون انهم انبياء بعل ثم ا رلك دارد قد عد اعاله من | 
| الحسنات ومن جملتها جهاداته اذ قال في الزبور الثامر1 عشر ) 
ويجاز يني ارب مثل بري ومثل طبارة يدي بكافئني لاني حنظت | 
طرق الرب ول ا كفر بالمي لان جميع احكامه قداي وعدله ل 
ابعده عنى وأكون معه بلاعيب لاله حفظنى من ابى وقد شهد | 
اله تعالى ان جهاداته وسائر اال المستةكانت مقبولة عندهتمالي | 
|أحيث قال في سفرالملوك الاول هكذا داود عبدي الذي حنظ | 
أوصاياي وتبعني من كل قلبه وجمل ما حسن امامى وقد شهد | 
| بواص لاولئك الانبياء بان اعالم في الجهاد للكفاركانت مون | 
ض جنس البرلا من جذس الاثم وكان منشؤهاقوة الايان ونيل | 
| مواعد الرحمن لاقساوة القلب والفل وان كات افعال عضرم سي ظ 
| صورة اشد انواع الفلا سما قتل الصغا ر غير المندنسين بذنب اذ | 
| قال في الرسالة العبرائية هكذاوماذا اقول ايضا لا ني يعوزنيا لوقت 
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ظ ظ ان اخبررتعن جدعونو باراقو سونو يفتاح وداود و مويل 
| والانبياء الذين بالاهان قبروا مالك صنعوا برا نألوا مواعيدسدوا 
١‏ تراد اصوة رعنة اق نذا هرا معد المت قار تمن فهك 
صاروا اشداء في الحرب هزموا جيوشغر باء وأن قال قاثل منجري 
ٍ ان حهادات دأو كانت لاجل سلطنه ومملكته قلناهذا القول 
ْ من َل الدرين لان قتله لاولئك الدشر لاسما النساء والاطفال لايذلو 
اناق كاوس فد لقال وعاذلا ارس عر م عبد ا ان 
| وصجرما عليه فانكان الاول فقد ثنت ان نت ان الججاد مشروع من اله 
تعالى في الشرائع النقدمة و وانكان الثاني لزم والعياذ باه تعالى 
5 شهادة الله تعالى في حقه التي مر نقلبا عن سفر الملوك 
أوكذب قوله حوفي حق نه كابش د بوأس في حقه وهذا 
اشثى ي أل ليسا بدكل مرلن. عتقد تلك الك ني تدم فل هذه 
| الاقوال عنها ولزم ان يكين دماءا 
| واجبي القتل في ذمته بكر ابلاك فكيف | 
|| تحصل له التحاة | لاخو والاختصا راذالم ب ١‏ 0000 ظ 
||امشر وعية الجهاد عند الله تعالى وقتل المخالف لشرائم | تقال 

| ان عسى عليه السلام يقتل الدجال وعسكره مم ا 
| مرح يني الباب الثاني مرو ايه الال ريني | 
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ْ والياب التاسع من المتناهدات لكان ذلك دليلا كافيا و اذا نظرنا 

| الى عادة الله تعالى الفاعل الخعار الذي لاتوصف افعاله بالض| بل | 
ظ كزاعاله عدا وسكنة وهذانا ادم عادتهسجحانه انبيغض الكثر ظ 
| ويجازي عليه في الاخرة يقينا وكذْا يبغض العصيان وقد يعاقب | 
| الكفاروالعصاة في الدنيا ايضا فيعاقب الكفار تارة بالاغراق عموما | 
5 في عهد نوح عليه السلام فاخ حينئذ الا اهل السفينة | 
| وبالاغراق خصوصا ؟) اغرق فرعون وجنوده و بالاهلاك مفاجاة 
| كا اهلك أكبر اولاد كل انسان ويبيمة من اهل مصر في ليلة أ 
| خروج بني اسرائيل عفر ] ف سفر الروج وتارة بامطار | 
٠ش‏ الكبريت والنار وقاب المدن ا في عهد لوط عليه السلام فانه ) 
| اهلك اهل سادوم وعاموره ونواحهما بذلك وتارة بالاعراض كا ظ 
| اهلك الاسدوديين البواسير كا في سفر صموئيل الاول وثارة | 
| بارسال املك 5 فعل بعسكر الاشور بين اذ قتل منه الماك يف | 
| ليلة واحدة ماية وخمسة وانين الفاما في سفر الماوك الثاني وكذا | 
| يعاقب العصاة. ايض تارة بالخسف والناركا اهلك قورح وداثان 
| وابيرم وغيرهم لا خالفوا موسى عليه السلام فانفلقت الارض 
آ وابتلعمث قورح وداثان وابيرم و نساء هر واولاده, واثقائم ثم خرجت ١‏ 
| تارفاكلت ماتين وخمسين رجلاكا في سف رالعدد وتارة بالاهلاك | 
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0 مقاحأ 6 اهلك اربعة عشر ا لذا وسيعاية ا بغالن كو اسراغول | 
ْ في غد هلاك فورح وغيره وأو ميقم هارون ءايه اأسلام بينالموق | 
والاحياء وم يستغف رللقوم لحلك الكل بغضب الرب في هذا اليوم | 
ظ 1 يوخذ من السفرالمذ ثور و اهلك حمسين الفا وسيعين رجلا 
| من اهل يبت تمس على انم روا تابوت الله تعالى كا يوذ من 
ْ سر “ايل الأول ناز ارطال الطيات: لقف ؟) اناق 
سرائيل لما خالفوا موسى عليه السلام مرة اخرى أرسل علهم | 
ْ 4 الموءذية عات تلدغرم فات منهم كثيرا يوخذ من ) 
|| سفر العدد فقال اولك القوم بعد ها تاملواني وأفي بيع د ما نقدم من 
ظ 5 الك رع النقدمة في الجا واعال الا نبياء فيالكفاروعادة | 
| الله تعاللى مع الكثار والعصاة ان محمدا عليه السلام ما دامرسولا ١‏ 
ظ بشريعة من عند الله تعالى وثنت ذلك بالادلة القاطعة فاي شيء ١‏ 
| يعاب عليه في مشروعية الجهاد في شر بعته وني قتله لمن يخالفونه | 
| وهب أموامم وأساره أقهم لاسيا وقد وجدا الجواد فيها اخف من | 
| الجهاد في تع 000 تناف تلك الشرائم ول تكن | 
| ضدا لعاد:ٌ الله تعالمى مع المخالف لشرائم تم ناته بألكة راو بالعصيان أ 
ظ لسع ليه من بتنزيل الشرائم من عدد 
| الله تعالى على الانبياء ار2 لايلقى بالالحذه الشببة والطعن في 
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| الشريعة الحميدية من خصوص مشررعية الجماد فيها واما من م 
| يودمن بوجود اله العالمولا بتنزيل الشرائع فهذا يقدم له اولا 
| الاستدلالعلى وحود الله تعالى | له العالم واثنات الوح (كا نقد 
ذلك مع مناظرة الماد بين)فبعدا ن تقامعليه المحةو يلئزما لتصديق ١‏ 
ٌْ بالشرائع بدتى منزلة المليين المصدقين بها فنلزمه استمسان ف ظ 
ْ اله تعالى فيبا وعند ذاك يدان شريعة محمد عليه السلامم ظ 
| تخالف الششرائع المتقدمة في شان الجهاد بل انها اشتهات على | 
| تخفيغات فيه م تكن في تلك أ شرائم كا ققدم بيانه ظ 
ظ مم ان طائفة اخرى بعد ما شاع دين محمد عليه السلام وشرع | 
|| الجهاد فيه توشهموا ان هذا الدين ما “ نتشر الا بالسيف واذا | 
]أ كان الال كذلك ك فبذًا ثنى ثي يوقع بي أ ع اوشكا ويجمل | 
0 الااسان مالا أن يقول ان هولاه ا عليه السلام قل أ 
| اجبرواعلى الدخول فى دينه اجبارًا خوفامن الققل ولكن تاك ١‏ 
ْ الطائفة التزنست الانصاف واستقصت عن اول ا سهد 
| عليه السلام شتمقق عندها بعد التمص والتدقيق ومراجعة تاريخ 
| اول تلك النشأة ان محمدا عليه السلام اول ما قام بدعوى | 
| الرسالة كان وحيدا فريد اليس صاحي سلطان ولا مكنا بعصبية | 
||عشيرة قادرة بل انه عند قيامه بثلك الدعوى بين جماهير الام ظ 
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| فضلاع نان عشيرتهلييست ذات سطوة علىبقية الام وليسعندها 
| كفاية لمقاومتها في كانت اول من كذبه في دعواه وعاداه اشد 
| المعاداة وتسلطتعليه اشرارها بالاذى وتسفيه الراي ولكن هوعليه 
| السلام م يزل مقبلا على دعواه صابرا على اذىمن اذاه يدعو 
الاق لى الحق ديقع لم اراهن ويخبرلم حاسن دبنه و يوضع 
ظ ل معائب ماهم عليه حتى وشجع الحمق أن اراد الله تعالى هدايثه 
| فاخذت العقول السليمة ثقبل دينه واتحسن شر يعته ويتبعه 
| الافراد والجماءات وهوحيائ3 لم يومر باراقة قطرة من دم احد 
| ويتلوقرانه المنضمن قوله تعالى (لاكراه في الدين قد تبين الرشد 
| من الغي) وقولهتعالى في خطاب من اتبعهيا ايبا الذذين امنوا علي 
ظ الفسك لابضركه من ضل اذا اهتديتم ) وقوله تعالى ( ومن كفر 
| فعليه كفره ) وامثال ذلك من الابات وقد تبعه في زمن ا لتزامه 
| هذه الطريقةوقبل مشروعية الجهاد الحم الغفي ريا يع منمراجعة 
| تاريخ سيرته فاس ابوذر وائيس أخوه واممما رضى الله تعالى عنم 
| فياول ذلك العصر فلما رجعوا الى قبيلتهم اسل نصف قبيلةغفار 
| بدعوة ابي ذر رضى 52 عنه وني السئة السابعة من بعثته 
| قبلانيباج الى المدينةو يشرع الجهاد هاحرمن اتباعه منمكة الى 
| الحدشةثلاثةوثانون رجلاوانيعشرة احرأًة لمأكانوا جدود من اذي 


معسمسيو 








| اش ركين وقد بقى في مكة الس ايضا من المسامين وقد امل نحو 
| عشرين رجلا من نصارى غواران وكذا اسا ضماد الازدي قبل | 
| السئة العاشرة من البعثة واسما الطفيل بن حمر والدوسي قبل 
المرة وكان شريذا مطاءا فى قومه واس ابوه وامه بدعوته بعد ما | 
رجع الى قومه وقد اس قبل الجرة قبيلة بني الاشهل في الماينة | 
المنورة في بوم واحد ببركة وعظل مصعب بن عميررضي الله تعالى | 
عنه فا بقي منها رجل ولااعراة الااسا غير حمروين ثابت ذانهتاخر | 
اسلامةو بعد اسلاممكان مصعب رغي الله تعللى عنهيدعوالناس | 
الىالاسلامحتى لم ببق دارمن دور الا نصار الافيها رجال ونساء | 
مسامون الاماكان من سكان عوالى المديئة اي قراها من جهة أ 
| جد ولا هاحر محمد عليه السلام الى المدينة اسل بريدة الاسلي ظ 
أ مع سبعين رجلا من قومه في طريق المدينة طائعين وقد اس | 
التهاشي ملك الحبشة قبل | لتجرة ايضا ووفد قبل الغجرة ابو هند | 
وتم وعم واربعة اخرون من الشام واساموا وهكذا اا اخرون | 
وأسلام ابى 14 مر وعثمان وعلي ونحوها من مشاهيراتباعه عليه ١‏ 
السلام قبل الغيرة امرمشهور (كا بعل جميع ما ذكرمن كتب | 
سيرتة عليه السلام الصىة فلإرجم اليبا ) فبالتامل المنصف نحد | 
ان دين محمد عليه السلام قد شاع قبل مجرته من مكة الى المدينة | 











2 


وقبل مشروعية الجهاد فيبا وقبل:ه العقول السليمة واستحسنته 
الطباع التعيحه ولاخوف هنالك ولا ترهيي فاين ااغهمة بان 
دينه قام بالسيف وشر يعته شاعت بالاجبا رلايقول بذاك منصف 
ومن نظرالى ماكان يحدث في بقية مدته عليه السلام و بعدها 
من دخول الئاس في دينه افواجا افواجا حتى الى هذا الزمان 
بدون ادنى خوف بلمع الخوف من الدخول من اذية اعداءدينه 
انممت من ميلته هذه التهمة اللإم اذاكان منصفا حرالفكر نم 
لا توفرت كثرة اتباعه عليه السلام وظب ران الموعظة وقوة البرهان 
بيس لىأنا ثيرمع من بتي من ال الفين وان مد اومةالمعاملةالعذالفينبالرفق 
والتؤدة يزيد طغيام ويشوش ام رالدين على اتباعه ويجروم 
علييم بالاذي فلذلك شرع في دينه الجهاد على ما فيه من الحدود 
العادلة الي تككفل بدفع اذى المؤذيت ولاتبلع حد الفسوة 
ويكتني عن م يتبع الدين المحمدي أن يخضع لسلطانه ويدفع من 
ليها كر عونا لاهل الدين في قيام دولته ودفع ضرورات اهله 
الدنوية وهو ايضا يكون في مقابلة حماية اهله لاولئك الدافعين 
الخاضعين لساطان الدين وامرهم في الاخرة مفوض لرب الءالمين 
اويوضع على من يتبع 5 الرقليكون دافعا لشوكة اذاه وعونا. 
| لاهل الدين في قضاء مصاحهم في دارالدنيا وقدكان بعض من | 
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تباع الشرائم السابقة نفروا من جواز الاسترقاق ومشروعيته في 
الدين الحمدي نظارا | لماينشأ عنه من دخول الرقيق تمعث المحر 
ولاسها وقد شاهدوا الرقيق سيك بعض امالك يكابد انواع 
الف يأكان جاريا من زمن ليس ببعيدني اور بأوالى الانني بعض 
مالك اميركا )فيضرب الرقيق فيبا ويبان ويذوق الجوع والعرى 
ويقيدكالبهاتم ويحمل من مشاق الخدمة ما لايطاق ويعد كانه 
لبس من النوع الا ذسائي لاسا اذا كان اسود اللو نولا يعد 
تعريره من مثوبات الدين ولاه ررالاني ادر الاحوال وحالته 
هناك ائعس من حالة ادفي الحيوانات فظن هولاء القوم ان الدين 
امحمدي يبع الاسترقاق مم اباحة تلاك الفظائع ومعاملة الرقيق بها 
وسهوا ايضا عن مشروعية الاسترقاق في الشرائم السابقة ابغة ولكنزم 

عادوا فدققوا النظر في كيفية مشروعيته ني الدين المحمدي : 
اتات عليهتلك ا الكنية: ناعانة اهل ذلك الد الدين بد ورات 
دنياهروما فيا م نكف اذى اعد انه بوضع الرق ءلم وكسرش وكتهم به 

باستخدام عغالفيهم مع وصايا كثيرة تحفظ راحة الرقيق وتتكفل 
مساواة معبشته لمعدشة سيده وبذلك يحصل تبذبه ودنه ارت 


كان وحشيا والشر بعة الحمدية تنهى اشد النبى عن اجراء ادنى 


ني من الفظائع التي تجريها بعض الام مع الرقيق وتوعد عليبأ 








21 























|| بالعقاب الاخر وي ومع ذاك ترغب فى تحرييره بحصول الثواب 
|| الجزيل فيه وشرعت وسائط تتفي كثرة ان تخرير وشيوعه وتقصر | 
| مدة الاسترقاق وجعلت للرقيق وصلة بينه وبين سيده ولوبعد | 
| اتحريركوصاة النسب لافرف في ذلك بين الابيض والاسود | 
|أووجدوا ان ادل هذا الددين نظرا للا وجدوه من ترغيب الشريعة 
|| بالاحسان الى الرقيق قد سلكوا طرائق عديدة ترجع عليه البر | 
| والاحسانوكضيرا ما نو أه نعمة لامكنه نوالا لولا دخوله تحت أرق ١١‏ 
| لاحظوا نصوص الشرائ المتقدمة فوجدوا ان الرق مشروع | 
1 في مصرح به سيد الكب الملسوبة اليها فعند ذلك رجعوا عن 
ظ عتراضهم على مشروعية الاسترقاق في الدين الحمدى وقالوا مادام | 
ْ ان اهل هذا الدين يعأمون با لبراهين القاطعة عئرم م أنهم علىد.ين | 
ْ مشروع رن عند الله تعالي ودينهم اباح للم استرقاق القهيم ْ 
: لنفعم بجخدمتم ولكمر شو شوكة اذا م م عنم وقد شرط علهم شروطا 
| تتكفل براحة ارقائئم ومساواه 6 لم في المعبشة وت لم ابوابا مرغية | 
٠‏ في تحر 2 وتعصير مدة استرقافهم وتم عن ذلك #بذيب كغيرمن ظ 
| الارقاء وتحسين معيشتهم وايصال احسانات اليهم مأكانوا ينالونها | 
| لولا الاسترقاق وحجر على اسيادهم ظأمهر واذاهم ووجد يد ظ 
| الشرائع المتقدمة مشروعية الاسترقاق فهو ليس امرا مبتدعا فلا | 
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“بس سمس سحام يهو يس 


[ ثى يعاب على الدين المحمدي واهله في الاسترقاق البتة 
| اما الوصايا التى تحفظ راحةالرقيق و تككفل؟ساواة معيشعه لعيشة 
| سيده فبي في الشريعة الجمدية كغيرة جدا ولنقتصر على ما بائي 
ظ منها قال الله تعاللى ‏ في القراان الكريم ( واعبدوا الله ولا لتر راية 
|| شيئا وبالوالددين احسانا وبذي القربي واليتائ والمساكين والجار 
|ذي القربي والجارالجنب والصاحب بالجدب وابن السبول وما 
| ملكت اياكم ان الله لابهي من كان عفتالا تخورا ) فقد قرن الله 
| تعالى الوصية بالماليك مع الامر باخلاص العبادة له تعالى التي هي 
| اساس الامان ومع الاحسان للوالدين اللذين نتمتهما على الادسان 
بعد نعمة الرحمن ومع الاحسان الى من تنتضي الشفقة والرحمة 
| والانسائية الاحسان اليم وطلي الاحسان للماليك يشمل كل 
| احسان 535 ورفم كل اذى يناقض الاحسان وقد يوخذ شرم 
| ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام (عبيدم اخ واكم 
| جعلم اله تحث ابدي> اطعموهم ا وو لبسوهم ما تلبسون 
| ولا تعذبوا عيا د اللّه) وقال عليه السلام في التذير من احتقار 
| الارقاء والتحاني ب[ الكبرياء ( ( ولا'يقل ا وليقل 
| فتاي وفتاتى وغلامي ) وقد كان من اخ ركلامه عليه الصلاة 
|| والسلام مر الدنيا قوله( الصلاة وما ملكت ايأككر) فليتامل 
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في الصلاة ) وبين الوصية با تككه امان اثباعه وكون ذلك الكلام 


جاريته وجعل ولاءه اله له وأرسوله وأوصى نه المسامين وجعات بعد 


ذلك نفقته فى بدت مالالمسامين واعتق خليفته (عمرين الخطاب ١‏ 
| دضى اللّهتعالىعنه)جار يةرجل اقعدها في مقلى حار فاحرق عيزها | 
واوجعه ضر با وامثال ذل ككشي ر والوعيد على اذى اأرقيق في يوم | 


الحشر شهير 


واما الترغيب في تحريرالرقيق فتنصوصه الشرعية اكثرمن ان | 
0 تحمصر ولنقتصر ايضا على ما اق يكان من حاله عليه الصلاة أ 
او 0 بيغا عقنوا مهيف آل اللارحتى كاتف [ 


الرجل يستحب ان يعتق الرجل لكمال اعضائه وامرا 1 


- 





| الدمة قرنه عليه السلام يرن الوصية بالصلاة التى حى عاد أ 
الدين ا حمدي وفيبا قرة عينه من الدنياً كا قال(وبحعات قرةعينى | 


كان من اخ ركلامه لاصعابه فان ذلك كنفاية في الدلالة على | 
| استكيال الوصية بالارقاء لايحتاج معبا الى زيادة بيان في ذلك || 
| والنبي عن اذى الارقاء شهيرفي نصوص الشريعة الحمدية حتى | 
| ورد أنة عليه السلام اء شق عيدرجل قد مثل به حدث وجده م ظ 











أكال اشاياذ كان ندال عرافة عن جاد عنارا هي 


كم 


ما 





ب ل ها 





ال وهذا حكد حك الرفيع) فلن فاخ من اععق رقي اععق | 
| الله كل عضومتها عضوا من اعضائه من النارحتى فرجه بفرجه 
| دروي في تفسيرقوله تعالى ( فك رقبة) ان اعرابيا جاء الىالرسول 
أعليه الصلاة والسلام فقال يارسول الله د ا: في على صمل يدخلني 
| الجنة (قال عتق النسمة وفك الرقبة : نارهول الداى للبيا 
| واحدا قال لاعئق النسمة ان تنفرد بعتقها وفك الرقبةان تعينني 
ظ ثنها (كذا في الرازي) وا لنصوص في ذلك كغيرة وآفرة 
| واما بيان ان الشريعة المحمدية شرعت وسائط تقتضي كثرة 
ظ | ري وشيوعه ونقصيرمدة الاسترقا اس انها جعلت العتق 
|| كفارة لبان بات في الشرع مثل القتل خطأ وا لا فطارفيرمضان 
| والحدث في العمين مك بش ناس مل الالناق كر كنار 
| الظبارنا 2 من زوجته لايجوز له قربائها ودواعيه حتى يكفر 
|أواول ما يطالب به لكفارة عتق رقبة 3 م ندبها للعتق والوعد 
|| عليه بالا اب الاخسفلرت حالم من ل لسعم بذهاب ه ماله بعتق رقيقه 
فشرعت المكاثبةوي أن شنة ق السيد مع رقيقه على ندا نادىالية 
| كذا من امال صارحرا فعندذاك هلآك الرقيق حرية السعيعلى 
| تحصيل امال فاذا اذى المشروط عليه صار حرا وشرعت,العتق 
على جعل بارثك يقول السيد لرقبقه انك حر على الف درهم 











15 








اء ماشرط عليه ولاحظت حال | 


.ٍ من لالس :ني عن ددمة رشقة مده حياته فشرعت بابالتديير‎ ١ 


| فاذاقبل العبد عتقوكان عليه اد 


|| وهوان يعتق السيد عبده عن دبرمته بان يقول له انت حريعد ئ 
| موتي فعند ذلك متنع ببعه وهبتهوا اتصدق به ورهنه وبعدموت || 
| السيد يصيرالمبد حرا وبشرعت باب الوصية بالمتق ولاحفت ان أ 
| بعض امالكين للرقيق رما لاتفق للم شي ممامر من دواعي العتق أ 
| ولا يوفقون لرغبة الثواب فيه ولكن رما عند رغبتهم في منفعة || 
ْ او رهبتوم من مصره 0 تفوسمم مل الخيرالذي يرجون من | 
| الله تعالى بسيبه بلوع مارم فشرعت نذرالعتق عمى ان ياتوا به ١١‏ 
ظ عند حصول احد هذين الداعييناورها عند ار ادنم اأزاما نسم : 
| عمل او كنبا عن عمل يشرطون عليه |٠‏ يصعب علهم الاتيان يهأ 
|الاجل وام ها التزموا فشرعت لم الحلف بالعتق عسى ارك | 
| يخالفوا ما التزموه ثعصل العتق فاذا تامل المتأمل في جميع ما تقدم | 
| يجد ان المقصود منه الوصول الى العتق المرضي في الشريعة بسبب | 
أمن تلك الاسباب وائم بتاك الوسائط لتكثير العتق وشيوعه | 
| تويز الانارقفذ حبك انا لشرة اليد درت اد 
| ملاك رقبة |ارقيقة فقد جعلت له ملك بضعبا واباحت له النسري | 
| ميحر صاءبى عدم تعطيل تناسلباوكونما تح تكنف سيدهايحفظبا من ظ ظ 
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اختلاط نسب ذريثبا فبي اذن كا ازوجة مفوظ نسب اولادها | 
خلافالما يحصل سيف الزنائم من جملة المراعاة التي جعلتها لها ٍِ ٠‏ 
3 ننه بشع ليده ون جز الزوائظ الرضزة لوو 
| حكيث للرقيقة التى تلد من سيدها ولوسقطا مسثبين لاز 0 ظ 
|أتصير مستولدة اي انه عند ذلك يحظر عل سيدها يعا وهبتا أ 
















|أورهئا وامثال ذلك من التصر ف وبعد موته تصير حرة صرفة | 
ظ فالتاملفى هذا الحم يدرهن ماللشريعة الحمدية من عراعاة الرقيقات تت 
١‏ والنظرفي شؤنهن ومن وسائط تكغير التحريرني الشريعة الحمدية | 
ظ وفيه صلة رحم ودفع | لوحشة بين الارحام ما شرععه تلك أشريعة || 
||من ان من 2-5 مامنه عتق عليه ومن عراعاةٌ المرحمة | 
والشفقة للارقاء ان الشريعة كرهت التفرقة يرث الام وولدها | 
| الصغير تموريعه لاخرا راوييئه وبين ابيه او بين كير وصغير ١‏ 
|| يدها ترم مية او بين صغير بن كذالك والممقص أن هذه الشريعة ١١‏ 
العادلة ما تركت شيا من مرخبات العئق ولقصيرمدة الاسترقاق | 
| وموجيات المرحمة لأرفيق د عليه وشتحت له ابواءا فبالعامل ١‏ 
الصادق في سياستها ب ند انها اما شرعته على قدر أ 
ظ الضرورة وقدرث! أضرورة بقدرها باملوب إعارت مر كما الفيبا )١‏ 


| وتتفع اتباعها وتحفظ على الرقيق ‏ راحته ونع عنه الاضرار ١|‏ 





١ 


. ولثم عليه الفرج وتدفع عنه بقدر الامكان الخرج 
ش وامأ انأ 0 بعة الجمدية جعلت للرقيقوصاة بامة و بن سلدوفام,أ ش 
ظ أقدحكيت ا الولاءبيدما بعد كن افوا م ذلك الولاها انه | 
ٍ اذا جى اأعتيق جا ا توجب أ لدرة ية توزعثلك الدية على مولاه ْ 
د 00007 ] ندابنه اواخوه وناهيك بذلك م من مراعا ولشان ذلك ١‏ 
1 العتيق أبعل تيع ه القدم تور زان يقال انا مسايين بعخار قل أرقيو ا 
| لاسيا الاسودمنه منمطاعن درجة البشركلاع كلا لاتعتبره شر يعتهم | 
: الامن أولاد ا دء وحواء ولكنا 0« إغافاه أ با يدفم شره ولا ره م4 0 





|حقوق الشفقة والمرحمة وتخفيف مدة الحجرءليه [ 
واماكون اهل الشريعة الحمدية نظرا للوجدوه من ترغيبرافيالاحسان | 
| الى الرقيؤقدسلكواطرائق عديدةتر جع عليه باليرو الاح أن وكثيراما ظ 
| تخوله نعمة لامكنهنوالما لولا د خوله تحت الرقفذلكظاهروايشاهد | 
ٍ بإناهل الاسلام م من وقف الاوقاف على ار م وعتةائ.م وا لوصية ظ 
1 ارات كانه منم صار سبدب تلك المبرات اغنى من ذرية ١١‏ 


| ) 
' سياه وكثيرهنم من ردم من : ٠‏ بات سمله بلىكغيرمن ع الاسياد ا 





| من يتمنى رقيقه بعد عتقه بليكونعنده اعزمن واده أ ويزوجه بثنه | 
: وكثير من الارقاء دن صار أميرا اوسلطانا كاي ملوك مصر | 


يس سم سم سس 87 
000 


ٍ المشهورين وسلطئة كافور الاخشيدي معلومة عنضد الجميع ) وما ْ 





يفرق 


لسعم يتفي ١‏ لسييه د اليا ال ل ب سيا 


| بهم كثيرمن العتقاء من هراتى الخاه والمناصب العالية كالقضاء 
ْ والافماء 0 ورثية الاحتباد ) واهيك حال عطاء بن ابي رياح 
| الامام الجلي لف الفقه الذيكان الخليفةبتمنى زيارتهويتلقاه الياب 
| ويجلسه يجانيه ) هو كاف واف بليان ما يناله الارقا” من النعمة 
| التي ماكانوا ينالوتها لولا دسخولم تحت الرق ب لكانوا يبقون سا 
بلاده الوحشية على حالتهم المشونية | بعد ذلك كله يقال ان 
ظ الشربعة الحمدرة تعتدر الارقاء دونهرتية ابسن ولا تعطيوم حقوق 
| الا نسان نعوذ باللّه من الا فتراء 

وان فقيل انا نيحد بعص اهل الاسلام يعامل الارقاء تللك المعاملة 
| القاسية قيل ننم وقد يوجد من الحمقاء الذين لا بتمسكون باحكام 
' الشريعة العادلة الراحمةمن يعامل أولاده ععاملة لاترضاها الشر بعة 
| ولا ثقبلها المرمة وهولاء من الندرة بمكان ايقالعند النظر ءلم 
| الثتيية اله عل المسامين ان لايستولدوا اولادا انبا لنتهية خرافية 
ْ اشئةعن دليل هديان من المعلوم عند كل عاقل ا الاحكاء 
الانبنى الاعلى الفعل العام الشائم لاعلى القليل النادران القسوة 
ظ الي لسمع عا اميأ موجوده 2 بعص المالك الور نة نجري عل 
ْ الخدمة والارقاء مأ تفشعر مله الخلود شائعة بان اولك المدنين 








4 لاسا سس سج ص ل 1 
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الذين يدعونالحرص على رحمة البشراوكانت موجودةيينالمسامين | 
على ارقائهم شائعة ين حمومم مجازة من جانب شريعتهم لكان ١١‏ 
لاستقباح الاسترقاق في الشربعة الحمدية وجه ظاهر ولكن | 
ذلك ل يكن البتة يمإ ذلك من الاستقراء والاستقصاء ومراجعة || 
تاريخ الامة الاسلامية ومن يل خلاف ذلك من دورن اقامة | 
البرهان بل رد اشاعات اصعاب الغايات السيئة والاعهاد على 
اخبارغير 0 فبورجل مفترعلى المسامين وشر يعم بالنممة | 
الباطلة والظتة السافلة اعاذنا الله تعالى من الافتراء واليبتات» أ 
والكزب يه الالسان ظ 
وام كون الرقردى. مشروعا في الشرائع السابقة على شريعة محمد | 
عليه السلام ومصرحا به في الكتب المأسوبة اليها فيكفي في بيانه | 
ما في كغير من ايات التوراة التي ثدل على اتخاذ الخالفين عبيدا | 
ومن ذلك مابىي كتاب الاستثناء واذا دنوت من قرية لتقاتلها ١١‏ 
ادعماولا الى الصلم فان قبات وفتعت لك الابواب فكلا لشعب 
الذي .با بخاص و بكونونلك عبيدا يعطونك الجزية ويؤخدذ من 
سفر العدد ان موسى عليه السلام | ارسل النى عشر الف رجل | 
لخاربة اهل مديان فانتصروا عليهم وقتلوا كل ذكرمنم وخمسة || 
ملوكم وسبوا نساءم واولادهم ومواشهم كبا واحرقوا القرى | 





اهس ار وي ا 100 20 2 









ظ ا 0 فلها رجعوا غضب موبى عايه السلام 
أدقال ل يتم ع امر بقتل كل طفل مذكر وكل اعراة 
| ثيبة وابقاء 0 5 0 وكانت الغنيمة من الغنم سقاية 
| وخمسة وسيغين الما ومن اليقراثتين وسيعين الفا ومن امير 
| احدا وستين الفا ومن الابكار اثنتين وثلاثن الغا فهذا معدلالته 
| على جواز قتل الاعداء قٍِ تلك الشربعة حتى الاطفال والنساء 
ظ النبيات يدل على جواز استرقاق النسا اء الانيكا اروفي سفر كيل 

! وكان الموابيين عبيدا لداود يؤدون اليه الخراج وفي الاصعاح 
| السادس من رسالة بولس الاولى الى "موتاوس ما لعا ير 
ظ الذين هم عبيد تحت ثبر لليصسوا سادتم مسئوزين كل اكراملئلا 
: 0 | سم الله وتعليمه وا اذير ل مس سادةٌ مؤمهونلايستبينوأ 
م لانم 0 بلإيخدموم اكثرلانا لذين يتشاركون في!| قائدة 
اه مؤمنون وتحبوبون عل و بذلك انتهى وهذا الخص يفهم ممنه 
| ثقري رالاسترقاق فى الشريعة العيسوية وان الارقاء مكافون . 
ْ باطاعة اسيادهم يكل اك زام وأولا ان استرقاق س ادام لم مشروع 
أ فيتلك الشريعة اا امروا بطاعتهم وخدمتهم اذلايوسرالككا ف حسجا 
|| عبد من الشرائع بان 1" تى بماهومقوت عند الله تعالى ويفهم 

امه ان اطاعة ة ساداتهم ل عليهم وان - غيرمومئين حيثث 








مسي اير ير يي يي 
جاجزلل توبس مس مهد نا 193 ل 2 ل ا 200 





| عم اولاغ خصص | السادات المومنين ممم عدم 57 [ 
أ وبالخدمة اكثر ولوكان الاسترقاق غير مباح في تلك الشريعة | 
الماقررت ل الاسترقاق بالزام ام ارقاثهم مراعا تم واكثرية ْ 
ظ خانمو وك ل ذلك ظاهر وفى رسالة بولس الى: 5 الاصعاح ْ 
| الثاني ما نصه والعيد ان4نضعوا ل ا ْ 
)| غيرمناقضين غير مختلسين بل مقدمير:_ كل امالة صالحة لىٍِ ْ 
يزينوا تعليم مناصنا الله فيكل شيء انتبى وهذا النص قريب من || 


ظ الاول في الاما ده ويزيد 07 ظاه 2 0 قوله في كل : شي ا 


| ان العبيد يجب عليم اطاعة ساداعم حتى في الامر الذي يكون | 
| معصية لله تعالى كا اذا امر السيد عبده ان ,يزني لكن فيالشر يعة | 
ئ الحمدية غير واجب على العبد ان يطيع مولاه في ذلك لان أ 
| القاعدة فيها ان لاطاعة و ق مع معصية الخالق فعلى العبد ان | 
ْ يطبع مولاه في غير معصية ل تعالى الاان يجبرويبدد ءثل القدل ٠‏ 
الحينئذ - مه حك غيرالملوك فا لواجبر يذلك فبعض المعاصي || 
| تباح له بالاجبار وبعضها لابباح كما هو مفصل في تلك الشريعة أ 
| اللام الااان يقال ان ذلك المموم المذهوم من نص رسالة بواس في || 
| قوله فيكل شي مخصص بنصوص اخرى مذكورة في غير هذا || 
ظ . 00 ني المنسوبة للثريعة العيسوية وني رسالة بطرس || 





مرك 





ؤ الاولى في الاصعاسم الثاني ايبا الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة ظ 
|| للسادة ليس للصالخحين المترفقين ققط بل العنفاء ايضا انتبى وهذا 

ظ الس وان م بذك العبيد بل ذكر الخدام ولكن قريئة قوله للسادة 
'|] تعين ان المراد بالخدم العبيد وفيه قد جءل الاطاعة واجبة حتى 

| للعنفاعوان لم تعتبرهذه القرينة عنادا فيكفي في اثيات المطلوب 
| النصان السابقان فعند ما ظه رلاولئك القوم المعترضين على الشر بعة 
الحمدية بالاسترقاق ما نقدم شرحه من حكمة مشروعيئه في هذه 
| الشريعة ومن حدوده وتلطيفاته التى تحفظ راحة الرقيق بل قد 
تجلي له النعمة ولقصرعليه مدة الاسترقاق وتاملوا هذوا لنصصوص 
| القي فيالشربعةالموسوية والشريعة العدسوية التي تدل على مشروعية 
| الاسترقاقوثقريره فيهاتين الشريعتين قالوا لااعتراض على الشريءة | 
|| الله تحمدية فيهل الامرفهوحجعادل م 57 فيه اخف الضررين 

|| وهوالقاعدة المعقولة وعراعى فيه جاني| لشئقة والمرحمة والالسانية 

1 على قدر الامكان فيه ومقدرة فيه الضضرورة بقدرها فكل مخصف 
| ومصدق بالوحي والشرائع لاوجه له ني الاعتراض بعد هذا 
|| البيان ظ 
| هذا واما سلب اموال الاعداء ووضع الخراج علييم فيقال فيه نظير 
ظ الال ق اختراضنا وتعراءا اقل جاحة اعطويل ل فد 


“مي سل سس 
صمحو 





٠ /ا2‎ 





أ ندم عبناي انيعي متسر وف موستصر فاه سي 


ْ هرف مسئّلة الاسترقاق والحهاد مر ١‏ الحم ونصوص الشرائع 

| امتقدمة ماهومغن_عن التصدي للكلام فيه استقلالا يظبرذإك | 
ئ بالتامل الصادق والله ولى التوفيق 
| بعد مشروعية الجهاد في الشربعة المحمدية وشروع محمد صلى الله | 
| تعالى عليه وس في تحاربة مخالفيه ومعاملتهم ما شرعه الله تعالى في || 
| ذلك كان يقتل بعضم دفما لاذاهم وحماية لانباعه ونصرة أدينه | 
الانذلك كدلاية الاابقتلهم و يسترق بعضهم ويضع على لبعض || 
ْ الاخرا راج ويحعله مداحب ذمة وعيك ورت له 8 
ا لمسامين وعليه 7 عليهم وجب حماءته ودراعاة حفوقه وتحرمأذيته ظ 


















ظ 2 النفس والعرض والملل ويشترط عليه اضوع لاحكام مل | 
| شريعثه تكني ف السلامة من تعديه وافترائه على حقوق سواه | 
ركه ومأ بدين من الاثيان بطفوس 5 يعتقده عل وحة حفط ش 
ْ قٍْ يوم البععث والنشور وي ي كلا من الاسترقاق روصم الخراج شْ 
| علىالصورة المتقدمةعندما يجد انذلككاف فيدفم اذى امسترقين | 
| والموضوع علهم مععودالنقع في ذلك على اتباعه وقد كان حالةصلى || 
| اللدتعالى وس فى محار ننه لاعدائه مالا فتارة ينتصر عليهم وثاردلا أ 


| وذلك سنة الله تعالى فيرسله ولكن أ خر الام ركانا لنصرلايمالا له | 













لير 


اماس للوااصي بلبيتيدة... لسشحية مشي ور و جيني سعد مس نوين سول 5 ب 


|| (والعاقية للمتقين 5 استولىعل 08 وخضعت لفقبائل 
|| عديدة واظ راللّه دينهعلى الدينكله ولا يزالظاهرا وان يزال ان 
[ يكن السيف فبالحبدة وا لبرهان واستعسان العقول الرزان 

ثم ان البعض من اعداء دينه الغهأ وا الحصون والمعاقل ٍ اك 
| يترقب بهم الفرص و يراسليم بالتصجح حر يصأ على هدايتهم موصيا 
اتباعه 1 لابملوا دعوتم الى ديئه عل المج ثم الذي «١‏ شرعه في 
| معاملتهم كلما وجدوا 0 ترص وا لهذا 52م َك 
| يوم القيامة 

أغان البعض من الاعداء اظبروا الخضوع ادينه عليه اأسلام 
| والاغخراط فيساك اتباعهوانصاردوه بعرو التكذيب والحامل 
لم على ذلك 00 اللاي على يديه وايدي 
| اثباعه من ن الغناتم > أن صلى الماك فى عليه وسبل في اول الاخر 
بعده سيف جلة اتباعه مع عامه حقيقة حالم وسوء طويتهم ولا 
| يفضيع سرائرهم ولا بيع اضرارهم هر خشية اشاعة الاعداء أن تعمذا 
أعليه السلام يكذب اتباعه فتصديق, ويرتاب في اخلاصهم 
ويقتام لاغراض سيئة وهواءر يوجب التنفيرويني عزمالمقبلين 
| لاسها والدين في اول ذأ تدولكى قو يثشوكة 0 
| اخص اعامك نه ا كيه تالاضعابه عليه | أسللام يض 


0 





00 
تال تت 





اا 000 ميمه م 


[ العية ينان (١‏ الشئقة 5 ببق لتلك الاذاعات الياطلة هال 

ْ اذله ص ا عليه وس هولاه لشصييرة اولئك المنافقين ولقر يعههم 1 
| فرقتينفبعضهم ماخالط اهل لدين واطام على حقيقة نلك الشريعة 

| الطاهرة العادلة وقايل بينها وبين مأكانوا عليه من الاعتقادات ١١‏ 
ْ الياطلة والعادات السافلة خلصتثت للشةوصفغت سريرتهوعاد مومئا : 
| بعد انكان منافقا واصيم من خا رالاثباع وأكابر الانصار والله أ 
| الحادي الى سواء السبيل وبعضهم بي على تفاقه متجرعا الغصص | 
فى اشفاقه فهذا ان حتى ننفسه من طائلة السيف فله فى الاخرة ١‏ 
أعذاب اليم وقد جعل صلى الله تعالى عليه وس لمذا القسم علامة | 
أ هي عنوان نفاقه ودليل الموان وض اله اذا حدث كذب واذا || 
|أوعد اخلف واذا اوتّن خان نسال الله تعاللى الحماية والسلامة فى أ 
| الدين والدثيا والاخرة ظ 
1 هذا وقد حرج سل الله 0 ود ا من الدنما واختارا| رفي ْ 
| الاعلا بعد انات الله تعالى على يديه الدرين ( جزاه الله تعالى عنا ١١‏ 
ظ احسن اليزاء با هو اهله) با انزله من القرا ن الك م وما اوحاماليه | 
: منهديه القويم وقد امثن علينا يانه تلك المنة العظمى والكوامة ١‏ 
| الكبرى فانزل على رسوله الكامل قوله تعالى جل من قائل في يوم | 


مر ا ع« أا ا .ا . وما وه اده ربايفد ا ب دلوق 
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ظ كان لنااا عد الأكرنا ب مأكلت كم دي امت عليك متي 
اورلية 1ك الاسلام دينا) فيا لذلك من نممةكا ا فاضلة 
ا الحمد والش> زكاهر اهله والحمد لله الذي هدانا 
لهذا ومأكنا لنبعدي لولا ان هدانا الله وقدكان نزول هذه الاية 
| الكرعة نعيا لنفسه عليه الصلاة 6 كافهر ذلك صديته 
ظ الككبرعليه الرضوان عندما مها فب يي رضي الله تعالى عنه لا نه 
ظ وص له بنور بصيرته والمؤمن ينظر شورالله تعالى ان ارساله عليه 
ظ الصلاة والسلام ووجوده الشريف في الدنيا لكمة تبليغ الدين 
| فادام ان الدين وا بعد ذلك الاانتقال رسوله عليه 
ظ 0 من دارا لفناء الى دار البقاء | أني هي دارا لقرار رج صلى 
| الله عليه وسل من الدنيا 0 حرضيا وهاديا صراطا سويا ميلا 
| جميع ماجاء بدمن عند الله تعالى ناصعا للامة ثاركا لم على الحبحة 
| البيضاءالتي ليلب كناد ها مودعا في قلوبه. محبة لاتبلى وودادا 
| لايفنى مقديا عندم بالاروا اج محمودا مشكورا مغني عليه بك ل لسان 
ثنا * مبرورا غزاه له تعالى عن الامة اسن الجراء واعطاه الوسيلة 
| والدرجة العالية الرفيعة في دارالبقك وءليه مر مولام مججانه 
| اشرف الصلوات وازى التحيات وعلى اله الكرام انوار المدى 
واصعابة العظام مصابيع الدج ما تعاقب الملوان وكر الجديدات. 
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سمه 








فرت 


ا 
اليم امين [ 
| واذ قد انتبى بنا الكلام الى هنا و بلغنا الله تعالى على قدر الامكان ظ 
ا 8 بيان حفيقة وحومة الملة الاسلامية ل فلنجمل نباية الكلاء 1ْ 








امام سي محري صم ب جني السو بجي لما باحصا بد وب ييه وب سيوم مجم ا لعجي 1 





: امه وتنبيها و انه سيحانه وتعالى التوفيق ظ 
اما الحتقة فبي ان يع حقا ان الدين الحمدي بعقائده التي هي | 
| الاصول واحكامه التي هي الفروع مأخوذ من القران الشريف | 
ْ والاحاديث الثدوية التي ثقنث ل يقالا يد عليه الصلاة 
ْ والسلام ل حك شو من تاك الاصول أو شرو 0 عن هليم 8 ١‏ 
| الأخذين الكريين وها التكفلان به البعة بدليل الاية المصرحة 
: بأكال اشرق المحمدي ف حياته عليه الصلاة والسلام ولكول ؤ 
| العقائد وانكانت تدخل تحت عدد مكى الالفاظ ان تمبرعنه / 


00 


| صراحة اوقريبا من الصراحة وككن الفروع لو اريد افادتها أ 
| الالقافك مراحة اواقزيا بها لتماحتك: الى الذاظ التنتدرق | 
|المجلدات وناهيك انبا تتجدد بتجدد الحوادث الزمانية فالقران أ 
| الشريف والاحاديث الكرية قدصرحا بالكفاية من العتائدوكير أ 
|من الفروع وجا! بقواعد وضوابط تتضمن الجر الغفيرمنها او 
| تشيراوترمزالي كغيرمن ذلك حتى إتتع ان يقال اث كل ما 
أيحتاجاليه في الدين الحمدي هو مضمن في التران والاحاديث | 





اسه م سم 











غرف 


| اماصراءحة وامارمزا واشارة وحيث انفم ذلكجميعه لايوكن لكل 
1 ارد دن ديه شرع نهار 9 00 





| الطريقين اجماع الامة مايوه المعرفة الكافية م 
ظ جعل اجماعوم معصوما عن 007 لازم لا جتمعون الاء على أحس 
| فهموه من نصوص القران والاحاديث وان لم يصرحوا وأخذم 
[ | وأنيها اجتباد من ن فقبه الله تعالى في الدين واعطاه ال بم لاحكام 
| القران العظيم واحاديث الرسول ا فاجاز اللّه 9 الإاجتياد 
لد هواهله واعطى هذا المنصب أن بان في الامة فضله فاخذت 
| الاحكام تستنبط من ذينك الأخذين بهذين الطريقين حتى 
كتفت الامة من التصريح باحكام دينها ووجدت ما يازم لما في 
|| عبادتهاومعاملاتها وا ١‏ دابهاوحد ودهاوقد بحث علما ء الامة الحمدية 
عن الصفاث التى يلزم وجودها في التخص حتي يبغ درجة 
| الاجتهاد واستنباط الاحكام من القران والاحاديث فوجدوا 
[ ان ذلك يشحصر فواسياتي الاول ان >وى ذلك الشخص ع 
ْ القرآن الشر يف بأن يعرفه بمعانيه اغةوشريعة أ١ا‏ لغة فيان يعرف 
ئ معاني المفردات والمركبات في خواصها في الافادة فيفتقر الى ع 
اللغة الذي بع به المعافي التي وضعت لا مغردات الاغة العربية 


يمس سمس عاد 


1 








رذق 





| التي ائر ل القران بها وعا الصرف الذي يعرف به احوال ابنية | 
ش 2-5 لعربيةوصيغبا وعم النعوا حوالذي يعرف به احوال المفردات || 
لعربية عند تركيها وما لماعند ذلك مرى. الاعراب والبتاء أ 
[ 9 على المعاني التي تحدث ريس وا وعا امعافي الذي يعرف | 
| به احوال الكلاما لعربي الى يطابق بها مقتفى لمال وعم البيان [ 
| الذي يعرف بدأتأدية المعنى الواحد بطرق مخظافة سواء عل تلاك | 
لعلو بالتعمي| اوكان ب يعامبا بالسليقة ة 5 كان لجتردي الصحابة رضى 
| ال تعالى عنم واما شر بعة فبأأن 5 المعاني المؤثرة في | الاحكاء ظ 
| مثلا يعرف في قوله تعالى (اوحاء احد م: منكم من 5 المرأ / 1 
| بالغائط الحدث واث علة الحم خروج النهاسة من بدن | 
|| الاسان الل في ديعا اقسام القران التى تذ كرفي أصول الفقه من | 
| الخاص ب والجمل :وا الس والحم وا والمطلق والمقيد | 
ظ 0 والكناية ة والظاهر وألدص والأفي والشكل والمتشابه ١‏ 
|والدال بعبارته والدال باشارته والدال باقتضائه والدال بدلالته ١‏ 
| والنهوم المعتبروما يقتضيه الامروالتبي وغير ذلك با هومكور | 
في عل الاصول الذي هومن اعظلر العلوم الديئية و بان يع| رن ا 
| هذا خاص وذاك عام وهذا ناسغ وذاك منسوخ الىغير ذلكوهذا | 


ّْ الاخريتوقف على معرفة تواريم نزول النصوص بان هذا سابق ! 


سس مسبج وج ود 





ا 


للد 4 لمجي يبيد 00 لضن ممع يعقبنيلة ضيد ‏ عل 


لامور مغايرة لمعرفة المعاني ثم الله 





عجو وحوو عورد عر د ووجامنة ال ادا مع 6 2 ب 0 ا : ا 1 
0 وعدا ونور اليم د لفحم تسب وس يخي اتا بد 0ك 


ل 


وذالك سييرة وهذها تبر هوا | 
بواقع ما ذكربحيث يكن من الرجوع اليه عند الطلب لهم لا 

الحفظ عن ظبرا لقلب والمراد بالقرا ن قدر ما يتعلق عرف الاحكام 
الثانيع| السئة قدرما يتعاق بالاحكام بان يعرف متن الاحاديث 

اي يعرف معانهها لغة وشر بعة كا عرفي القرا ن ويعرف اقساءبامن 

الخاص والعاموغيرها مام نظيره في القرآن ايضا و يعرفمستندها ‏ 
وهوطريق وصوكًا الينامن تواتر او شهرةٌ او احاد وينارج في 
انه اعران الرواةا لقرن ترووا هذا تدر د 

معدلين أو مجروحين وهذا ع واسع يحتاج الى اطلاع ثارييني 
28 ولك عند طول اازمان بين الحتبد وبين زمنه عليه الصلاة 
والسلام وصيرورة معرفة احوال الرواة عسيرة جدا يكتفى بتعديل 
وتهر يي الام الموثوق 6 في عل الحديث الثالث معرفة وجوه 
القياس اي الطريق الذي يتوصل به المجتبد الى استنياط الاحكام 
فيعرف شرائط تلك لوجوه وا حكاءباواسامراوالمقبول منباوامردود 
ا مبين ني كتب الاصول الرايع ان يعرف اللجمع علية من عأماء 
الدين الذين يعتبراجماعم لثلا يخالف اجماعم في اجتهاده ومن 
المعلوم انه يشترط ايان الجتبد وعدالته ولاحاجة الى بسط الكلام 
في هذا لانه ظاهر ذاذا كلت تلك الشروط في شخص جاز له ان 


ظ 











ظ تالمكم ل عية من الات والسنة 0 ْ 
لبس من اهل الاجتباد ان بقلدهو عمل با استنبطم الممتمدعند 
|أعاماءالسنةان الحق واحد عند الله تعالى والجتبد ان اصاب الحق 

| بعد ان استفرخ وسعه في الع انفلك اعران والااخطا فرق ) 
| معذور وماجور باجر الكى والتعي اذ ليس عليه الا بذل وسعه || 
وقد فعل فإ يدل الحق لخناء دليله نعم ان كان الدليل الموصل الي | 
| الصواب بينا :ا فالخملا الجترد لتقصير منه وترك مبالغة في الاجتباد | 
| فانه يعاقي وما نقل عن بعض السلف من طعن بعضهم ببعض في ْ 
| مسائللم الاجتبادية كان مبنيا على ان طريق الصواب بن في زع | 
| الطاعنوكلهذا ني الاجتباد ني المسائل الفرعية لان المطلوب فيها || 
| تحصيل غلبةا لفان واماالاجتبادفي الاصول والعقائدفالمخطى فيبايعاقي | 
| اويضال اويكفر لان المظلوبفي 
| والصحيم ان القادر على الاستدلال ولو بدليل اجمالي اذا قلد أ 
|أغيره بعقيدة يكون عاصيا بترك الاسعدلال ولوكان ذلك الغير | 
الامام ابا حنيفة النهان ثمن هنائرى المي | لمجاب من يقطع | 
| »كلام الفاى اوالجبولوجي الفلاني من دون دليل يقيئي ويكون | 
ذلك الكلام مصادما لعقيدة اسلامية او لظاهر نص شر متواتر 
| نعوذ باللّه من الجهل الفاضم نعم اذا ثبت قول ذلك القائل المصادم | 











00 


؟##سلا ١‏ يضم ١‏ للسصيم جه يد 


1 لديل لقال عي لوؤي انار 1 كاعر ءا التدوي 

| ٠ ديم الاجتباد فبوقي الاجتهاد المطلق وهو ماخوذ من:.‎ ١ 
ظ الننقيم وحوا واشيه مع بعض توضيمات زدتها عليه وآه الك‎ 

ظ القيدأي في مسسئلة مخصوصة فليس الكلامفيهكومن 5 
سبي اختلاف المذاهب بن المسامينتجد أ ناسا منياثيا ع الاماما 

| حنيفةالماننثابت واناسا اتباع الاماممالك بن نسواناسا اتباع | 
ظ الامام تحمدين ادر يسالشافي وأنأسأ اتباع الامام امد بن جنيل 
| رضي اله تعالى عنم وارضاهم فان كلا من هولاء المذكور ين قد | 
بلغ مرتبة الاجتباد المطلق واستنباط الاحكام من نصوص |لشر بعة 

| الحمدية الترأنية والاحاديث النبوية <سها اداه اليه اجتباده أ 
ئ وأوصله اليه وال عامه واستعداده مع السيرني انعم القو>والتحري | 

| التامفاتباع هولاث الام ةيقلدوزم ي ملي استبطلوه وفمموه من | 


١‏ الشر بعة وم لأدون عند نه تعالى قي ذلك التقليد 31لا 


ْ تم تاقد ان المجتبدينان يجتبدوا وأذن المقلدين ان يقلدوا فقال | 
| تعاللى في القرا تالكر يم فاسالوا اهل الذكران كنت لاتعاموت أ 
| والجتبدون ه, اهل الذ كر والمعرفة في دين الله تعالى ثم اذا سل ظ 
ش كل مقاد ل يقول هو 0 الله تعالى لاله ١‏ 
| قلد مجتهدا مستكيل شروط الاجتباد وقد 5 "أن في صدر الاسلام | 


عب 00 





ةق 






























ٍ جملة من الجتهدين غيرهولاه الاربعة الذدين تقدمذكرم رضي الله | 
| تعالى حنم من الصحابة والتابعين ومن بعدم ولكن م تلوفرثم | 
| اتباع تنقل اقوالم بالتوائر او بطريق حعة موثوق به فلذلك درست )أ 
| مذاهبهم واما هولاء الاربعة فقد وقق الله تعالى للم اتباعا درن" | 
| العاماء الاعلام نقلوا اقوالمم لهذا العصر بالتواتر أو بظريق موثوق | 
| و<ففلوهاودونوهافي| لكتب وتلقوهاعن بعضهم بااشافهةوالتدريس | 
|جيلا بعد جيل فلذلك بقث مذاهبهم ذات اتباع الى الان وكل أ 
!كربق من هولا* الاتباع لايظعن في الفريق الاخ رولا يضاله ولا ض 
| ينسقه ويسوع لكل ششخص ان يقلد اماما من اولئك الامة بعك ظ 


اح سم 


| تقليده يجوزله ان يترك ثقليده ويقلد اماما اخر مهم ولايعدذلك | 
[ معيب| عليه في دينه اذا كان ذلك الانتقال لغرض شرعي 00 ظ 
١‏ وكل ذلك واضع مايشاهده كل مطلع على احوال المسامون اتباع أ 
هولاء الاثم اذ يرى امم يتناككون فيا ينهم فياذ الحنفي شافسية | 
| اومالكية اوحنبلية اوباعكس ومساجدم واحدة وخليفتمم واحد | 
| ويصنلون مع بعضم ولاشي بينم يشعربادنى بغضاء أوطعن قادح || 
| ويرى الحنفي يصيرشافعيا اوبالعكس غاية الامرات كل متيع أ 
| يراعي مذهب امامه الذي اتبعهويجري في التمل عليه وهولايتكر | 


ش على 50 جريه على الممل عمغتصدى مذهص من تلك المذاهسيغير : 


ٍِ ل ص مسريو 
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|| مذهي أمامه فبذه حالة المنامين في مذاهيوم الاربعة الشائعة 
| يبنهم وهي الخال التي تنطبق على |اصول شر يعتهم فليع/ ذلك من 
| يعلءهمٌ اذا نظرالى الشروط التي تقدم اشتراطها لنوال | لشخص 
| حرئبة الاجتباد في استنباط الاحكام الشرعية تجد انها لايزال 
| توفرها في اناس ممكنا عقلاالي الان و بعد الان ولكن من عصر 
اربعهاية من الثيرة الد.وية على صاحبها ارك الصلاة والسلاءقال 
| بعض العاماء الاعلام كما ينقل عن عءاء الحنفية ان باب الاجتهاد 
|| قدانسد من ذلك التاريؤورها بتخيل لبعض خأس ان هذا الحم 
دن اولك العاماء غير موافق للصواب اذ يقال مادام توف ر روط 
| الاجتراد التي تقدم ذكرها لايستهرل عقلا وجوده في تفص الى 
| الان وبعد الان فا المائع ان يوجد مجتبد بعد ذلك العصر حتى 
| الان لكن اذا دقق النظر يظبرارئ. ماقاله اواك الاعلام هو 
| موافق للصواب وعين الحكمةوهوناثي عن دقة انظارهم ومعرفةم 
| في احوال الزمان وثقلباته واسرار الله تعالى في شن هذه الامة 
| الحمدية وبيان ذلك ارفك هولاء العاهاء القائلين بانسداد باب 
| الاجتباد من عصر الار بعاية نظروا في شؤن القرون الثلاثة وهم 
| قرنالعابة والتابعين وتابع التابعين فوجدوا ان الله تعالمى قدوفةوم 
| الى الالكباب على تحصيل علوم الشريعة والحرص على مواد 








ا سص هت يسور بعصو حاب بسن ستيج بجوم مسو سس 





خرف 


















ل ”ا لكك وميه م سيم سر سم وميس ويس ١‏ بسلسيصن وو يسييسا سر حوس باجو حت سيين ”اها عمو ويك سودت اس 0ك دوعت بست ع سيك سما 


ظ لالجباد ؛ واسلد شاط اليك ام من القرا ن آن الكو كا 
اعن الرسول عليه الصلاة وعدم والاحاديث النبوية واثار 
| الصممارة لخادم وامثال ذلك ما أهل علماء تلك القرون اركف 
ْ يباك م درجة الاجتباد بي الدين لاسما وعصرهم ثريب 
أمنعصرالرسول عليهالسلام اوعص رمن ره اوراى من رآ ه وقد 
اورت سهة امفال كا مين اهل اك المصور اذرلك حك 
| قد ثم فيها جتمبع ما يستاج اليه في ام رالدين شجمع القران وحفغل 
| وحصن من طوارق التبديل والتغيير وجمعت احاديث الرسول 
| عليه الصلاة والسلام ودونت وضرب في تحصيلبا بطون الابل 
من اقصي البلاد وانصب الجتبدون من عاماء الامة على استنباط 
ظ لامكا من ذينك الاصلين العيظمين حتى افرغوا الجهد يت 
|أذلك ول يبق من احتياجات الامة في احكام دينها الاالنادر 
| الفذ الذي لايتفق وقوع حادثته الافي اجيال وت ام رالدين على 
| احسن مئوال واقوم منباج كل ذلك كان في القرون الثلاثة ف 
| ببق لمن بعدم وظيفة الا تدوين تلك الاحكام بونشرها وتبليغبا 
اللامة وقد ظبر من هنالك فتور الحمم عن ذلك الا نصباب في 
| تحصيل علوم الدين ولم يزل ذلك الفتور بازدياد حتي بلغ الغاية 
| في الازمنه المتاخرة لايتكرذلك من له ادنى اطلاع على تار خهذه أ 


وا ع سو سوا ايا اسار وها امات روا سسفه لاب و رموه لاا رو سس سا1 اساكااسنا ااال امااسطنة لااا ااة مااللااا10 اسان ا الا ا سورلا و و ا 
. 





0-525---5 
ا الدالنساي لقره نرى أ 7 عاماتها رك برع في بعض 
ْ [ العلوم ابي لقدم اشتراطبا في 0 امغر اس اودر 

ْ تمن هوااذي و 0 7 تران من 
| معرفة معانيه اللغوية والشرعية وبالعلوم الء رية ا 5 يه 
| كالنحو والصرف والمعاني والبيان و باقسامه التي تقدم ذكرهامن 

| الخاص والعام الى اخ ماحر و بتعيين كل واحد منها وقييزه عن 
| القظرو وانقته ود سريظة و روه القاتن ونا ات هله الااية 
ئ وبعلوم الاحاديث النبوية متنا وسنداكا لقدم تفريره في بيان 
| شروط الجتبد ومن ادعىء استيفاء ذلك كله فءليهان يغبتهبالبرهان 
لكل من يدعي با ليس فيهيركذبته شواهد الامنمان) 0 مكل 
من بعل ان ل الى يوسف وم#مد وزفر والحسن احعاب ابى 
| حنيفة رضي الله ي ألله تعالى عنم اجمعين لم يدعوأ عرتبة 0 المطلق 
يخجلان يدعي هوتاك المرتبة وهومن اهلهذه الازمان وارتف 
| قيل ان هذا الزمان قد توفرت فيهكتب تفاسير القراً نوالحديث 
|| وشروحها ركني اموا باب الأازول والناس وان ونخوذلك ما 
هوااركن ور ارتبة الاجتهاد فا المأئم ان يثقن ##خص 0 هذه 
| الازمان تلك العلوم ني تقد شراط ويعتهد على هذه ال> 

ْ مودي وبي متكنة ب بالركء ا 57 ! 

























اسيية مس20 حور لاسا لجيه بيطي لمع ب لمح مي بصي مم سه عن ييا 
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لايد اتلينةتتيية سيدا عه جمعة ‏ الفميية 





ذلك الذي ترائ ان الاجياد و فيهذا البنان اسيل حصولامد ظ 
الاجتهاد فيصدر الاسلام قبل ان تدونتلك !١‏ الكتب قلت تعرقد ظ 
وجد جيم ذاك ولكن في السطور لاني الصدور وان م يشترط ظ 
للتبتهد ان يحوى جميع ذلك ني صدره ولكن لابد ات يعر | 
مرجع كل شي من ذلك بحييث لاينفى عليه مرجع حم عند | 
احتياجه الى دراجعته ووجود #تخص ببذه الصفة في هذه الازمان ١‏ 
هوايضا غير حاصل اذا رحم الى الاانصاف ثمن الذي ني هذا | 
| الزمان مستعد لاستنباط كل حك باسقيفائه تلك الشر 6 ته | 
| على مراجعة حت 0-0 من تلك الكتس بحيث تيقل بذلك: ١‏ 
أن رف 7 5 زة واية مسوخة دي اسن 0 ظ 
إأيكذا وعدي وبع ةراش الانما ديق سرة. التوادووالشهرة ١‏ 
والاحاد ومعرفة الجمع عليه الى اخرما مر وبالجملةارن تشيد ا 
البراهين على صحة قول م1 قال بسد باب الاجتهاد من عصر | 
| الاربماية يطول شرحه ويحتاج الى تاليف مخصوص ولكني انقل | 
هنأ ما وددت م ن كلاه العلامة ابن ال اج في الجدخل ما يوسم ظ 
| هذا المقام ويقعنع بدكل منصف منزه عن العناد وقد اختصرته | 
بعض الاخلصار لدفع النششويش من التطويل قال رحمه الله تعالى 

| وارضاهفي عن 5 . وه لله عليه ايد لف د | 
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اتسين ...لضي #الطصيضيي وسعب له لتافافها عنم 9 الوعرا ها عب اسلا ليلل جورم 

















| قرفيثٌ الذين يلودم الذين يلوم الحديث هذا الكلام م:دعليه 
| الصلاةوالسلامفيالقرونالمذكورة يعني في غالب امال منزم اد 
ْ والافّد كان مقو م لايتعدي بممواماعنى اهل العلم قال وانظر 
| الموحكيةالشارع صلوات الله تعالىعليهوسلامهوكيف خص هذه 
ظ الثرون بالفضيلةدونغير: شم وا كان غير ثم من القرون فيكثير منرم 
| البركة والؤيرولكن اختصت هذهالقرون بمزية لايوازيم فيبا خيرم 
ظ وهي انال تعاللى صم لاقامة دينه واعلامكلمته فالقر نالاول خصم 
| اللدتعالى بمخصوصيةلاسبيل لاحدان يلم قغبار احده فضلاعن عاءه 
ْ لان اللهتعالى قدخصهم بركية نبيه عليه الصلاة والسلامومشاهدته ‏ 
أ ونزوللقرا تعليهغضاطريا وحفظم آيالقرا ن الذيكان ينزل 





ْ وهأ نجومافاه لم حفظهحتى م يصع منه حرفن واأحد تجمعوهو لسروه 
| أن بعد وحفظوا احاديث نبهم عليه الصلاة والسلامفيصدورم 
| واثنتوها على ما ينبغ من عدم اللين والغلط والسهو والغفلة وقد 
!| كان مالك رحمه الله تعالى اذا شك فى الحديث تركه البثة فلا 
[ عدث ب4 وهول!س دن شرم بل دن القرنالثان 8 بالك ملم 
| اليار و وصفوم ف الحفظط والضمط لابى الاحاطة به وله يصل 
| اليه احد خيزاه, الله تعالي عن امة نبيه خيرالقد اخاصوا لله تعالى 


. الدعوة وذبوأ شن دسّة بالمحة قال أبن مسعود ركى الله تعالىعنه 


5 























متم متأسيا ذليتاس باصصاب محمد صل الله تعالى عليه 
| وس فاهم كانوا ابر هذه الامة قلوبا واعمقبا ءاماواقلبا تكلفاواقومبا 
أ هديا واحمشنها حالا اختارم الله تعالى لصصبة زبيه صل الل تعالى | 
| عليه وس واقامة دينه فاعرفوا فضلم واتبعوهم في اثاره فانهم كانوا | 
| على المدى المستقيم اه فلما مضوا لسبيليم طاهرين عقبمالتابعون | 
مرضي الله تعالى عنم نجمعوا مأكان من الاحاديث متفرقاوبقي | 
| احدهم يرحل في طلب الحديث الواحد وفي المسئلة الواحدة أ 
| الشهروالشهرين وضبطوا امرالشريعة اتم ضبط وتلقوا الاحكام | 
| والتفسير من الصعابة رضوان الله تعالى علهم مثل على بن الي أ 
| طالب رضي اله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عتمما كان | 
1 على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول سلونى مادمت بين ١‏ 
| اطبركوقالعليهالصلاة والسلام في ابنعباسترجمانالقرآن فين | 
| ليمثل هولاء كيف يكون عامه وكيف يكون حاله وعمله لحصل | 
| للقرن الثاني نصيب وافر ايضا في اقامة هذا الدين وروثية من | 
| راىبعينى رأسه صاحب الشر يعة صلوات اللّهتعالىعليه وسلامه | 
ظ فلذ اك كانوا خيرا من لكين بعدهم 3 عقوم التاعورف لم ا 
| دهم تابعوا التأبعين رضي الله تعالى عنم فوم حدث الفباء | 
| المقلدونالمرجوع الم في النوازل الكاشفون الكرو ب /فوجدوا | 


اسمتممر عد | 2 ١‏ هيه لتسيفت جوامية مسعون 
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م ا ا ا ا ل ل ةد ندا يمحم لتحم لحا تا 


اران تليق نه تراك وها يورا ورجازوا الاداد وك قد 
عطاق بزاخر نك يعوا ما كان مكترنا وتنقيوا فى القر زر 
والاحاديث على مقتضى قواعد الشريعة واسترجوا فوائد القران 
والاحاديث واستتبطوا منها فوائد واحكانا و نوها على مقتفى 
النقول والمعقول ودوثوا الدواورين و يسروا على النأس وبينوا 
المشكلات باسقفراج الفروع من الاصول ورد الفرع الى اصله 
وييئوا الاصل من فرعه فاتتفم الخال واستقر من الدين لامة محمد 
عله الاح بو البياكم وديا م الخر امم ففصلت لم في اقامة 
هذا الدين وس بلقائهم من رأى من راي صاحب 
المسرنة غيازادق اماعال نعلنة وسلامه ومع ذلك مييقوا أن 
بعدهم شيا يماج أن يقوم مكل من أب بعدم انما هو مقلد هم 
ف الغالل و ابم شم فان ظبر. م فقه غير فقوم اوفائدة غير فائدتم 
نمردود كل ذلك عليه اعني بذلك أن يزيد في حك من الاحكام 
التي تقررت أو ينقصمنها فذلك مردود بالاجماع وأما ما استطرجه 
من بعدهم من الفوائد غير المتعلقة الاحكام تمقبول لقوله 9 
الصلاة وا السلام في لقرا ١‏ تالاننقضي ع ب باثيدولا يخلقءلى كثرة | أر, 5 
عنى التكار ) فعوائي القرا: رادي لاقي الاق 
5 قرن لابد له ان ياخ- منه فوا ائد جمة خصدالله تفال باو ميا 








حى[ظ, 








عمصييي ضما لجياعيم | للك وسيب وس تصسببب يسبب بج عسي موسي وعم بيو سيب وجنات 





١ ٍ‏ 
اليه لتكون بركة هذه الامة مسترة الى قيام الساعة قال عليه 
الصلاة والسلام ( امتي مثل المطر لايدري ايه انفع اوله اواخره) 
| اوكاقال عليهالصلاة والسلام يعني ني البركة والخير والدعوة الى 
| الى الله تعالى وتبيين الاحكام لاانهم يحد ثون كما من الاحكام 
ْ اليم الاما در وقوعه م م بقع جيه ونان من تعدم ذكرهم 
| لابالفعل ولا بالقول ولا بالبيان تيجب اذ ذاك ان ينظر الك فيه 
| على مقتضى قواعدم في الاحكام الابتة عدم الميينة الصريحة 
| فاذاكارن ذلك على مقتضي اصولم قبلناه فلها مضوا لسبياهم 
| ويختص بها بل وبجد الامرعلى ١‏ كمل الحالات ف ببق له الا ان 
ظ يفيل ف دونوه واستشطوه وأسخر حوه وافادوه فاخخصت أقامة 
| هذا الدين بالقرون المذكورة في الحديث ليس الافلاجل ذلك 
ئ المشهود شم بالجبرخيرا لاباتباع من شهد له صاحبا لعصمة صلوات 
| الله تعللى عليه وسلامه بالخير فبقي كل من يني بعدهم في ميزاخ.م 
ظ ومن يعض حسنا ,م فيان ف قله عليها لصلاة والسلام حير الفرون 
| قرني ثم الذين ياوزم نم الذين يلونهم انتبي كلام ابن الحاج ظ 


| فيكتاب اللدخل وين يام لكلام هذا امير الجميل وينظر. 


0غ 


7و دجو وتوا قالطلل ةتقةةاللا طف1/<للب 01717 ج101 ةبجوو تبجو حرو 





ام معي سمو سوسا فمصوده د مص سم اعصل. ...لوس سه سدكت لمشيس رمات لمش ج يواه مود سوج مامطي يرت سورت ولعتو يويح جه مومه يحرييت 


ا 


|| اليه بعين الانصاف يغلبرله صعة القول المنقول عن علماء | 


ا ' 


عنم جملا ييل امتهييية 


وسو 


لا 


يي مد مما ا لد لد ا 


ا ان باب الاجتباد سد من عصر الار بعانة وه ا ذلك وحكيته ظ 
| الالمية والحمد الله تعالىعلى تصريج هولاء الاعلام ييذا القول أ 


المؤيد باوق بيان وعلى توفيق سلاطين آل عثمان وفق الله تعالى أ 


ظ دولهم الى ما فيه رضى الرحمن الى انفاذ هذا القول بين رعايام ظ 








غرى الله تعالي العاماء الاعلام خير الجزاء فيا ابدوه من البيان 


لشن .وال كرك ترى في هذه الازمان التي قل فيها الورع | 
| وكثرت فيا الدعاوي الباطلة كثيرا من المتورئين على الله تعالى أ 
| الغرورين بانفسهم سبدب حصوثم عل بعض من مواد الاحتاد ١‏ 
| وهواقل من القليل وغيركاف لباوع درجتهيدعون هذا المنصب أ 
ظ الجليل ويتبعم بعض الاغرار ويحدثون في الدين مالسعونه احكاما 0 
| وما هو الإبدع وضلالات تالف ماكان عليه السلف الصاح أ 
|| رضوان الله تعالى علييم الذين استوفوا امر الدين على ات ما يرام أ 
| وكنت تر ىكل برهة من الزمان بتغيرالحال في الدين كا تتذير أ 
| السياسات بحسي مقتضيات الزماق ( والدين الاسلاى قد جعله أ 


مق ات الاحكام الى يوم الحششر والقيام ) فكان الامريصل أ 
الى حالة تضل فيها الامة عا كان عليه نبيها عليه الصلاة والسلام أ 


0-5 





0ك 






| وادام الله سجمانه وتعالى الدولة العلية العثانية موفقة لمماية هذا 
| الدين من اعدائه المضلين للم امين 
هذا وانيقدسمعت عن بعض التاصرين التطاولين على منصب 
| العاماء المحققين اهم يقولون ا الاولى لنا الاخذ ما يصرح بهالقران 
| الشريف لس الا يعنون نهم لااخذون با جاث به الاحاديث 
النبوية وهذا الراي فاسد باطل في نظ رعاماه هذه الامة الاعلام 
ا للارنا معشر الامة الحمديةما اننا اوه و نفينص| قر انوالاحاديث 
| التي ثبنت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالمسك مما يرد في 
| القران الشريف كذلك مأمورون بالتمسك با يرد فيالاحاديث 
| الكية الثابت ورودها عنه عليه الصلاة والسلام وقد العتد 
ا الاجماع على ذلك والايات الدالة على | لتمسك بالسنة المطبرة 
ظ والاتباع لارسول عليهالصملاة وااسلام في اقواله وافعاله كثيرة جدا 
وان يكن من ذلك الا قوله تعالى ( ورحمني ا تي 
| فساكتبها الذين يتقون ويوتون الركاة والذيهم باينا يؤمنون 
| الذين يتبعون النبي الاني الذي يجدونه مكتو باعنده في اللوراة 
| والانتجيل يأعرهم 25 وينها ثم عن لكر ويل . مم الطييات 
| ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرم والافلال التيكانت 
| عليهم فالذيين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا اأنورالذي انزل 


“اي 








0 
068ص بويت 
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|| معه اولئلك هم المخليون وقوه الى وا 55 لق 
| الاوجى يوحي )الاية لكا نكافيا في بان وجوب الاخذ اله 4 

| عليه الصلاة والسلام وهل لناكال فهم القرآت الامن احاديقه أ 
| الكو ةفد صرح هوعليهالصلاة والسلام فواثيتنقله عنه بإنعلينا | 

|| الاخذ ما جاء بدمن الاحاديث وان الاقتصار على || قرانا ونيا 
إستلزم اننا لكرنة صرين في احكام الددين ولا نصل الىفهمجميعبا | 

| من القران فقط فمن الاحاديث النابجة عنه عليهالصلاة السلام 

| في ذلك ما جاه ني ابي داود عن بكر بن سارية رضي له 

| تعالى عنه انه قال صلل بن رسوأ ل اللدسل اله تعالى عا 5 ذات ظ 
| يوم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت فيها العيون أ 
ات 3 اناري 9 ول ناوسنل ال > وتهده عه ١‏ 
ظ موعظة مودع فا تعبد الينا قال ال أوصيك شقوى اله وأ أسمم والطاعة ظ 

| وان كان عيدا 508 00 نين الختلانا كثيرا ) 








ش فعليم إسدي وسنة الذلفاء اأراشد, اليك بن سكي بأ وعضواأ ظ 
|عليها بالنواجزوابا؟ تعدثات 0 ذا نكل محدثة بدعة وكل | 
| بدعة ضلالةوكل ضلالة في الناروها في ابي داود والترمذي عن || 
| المقداد رضي الله تعالي عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه أ 
ا ٍ-- الاوافي اوتت ت الكنا داب ومذله معه الا يوشك بخ شبعان | 





1 


ابيص | سصصصصي | بصيى اي المسيم ع حم سسس ع . 


: كنانة به عن لمشرور الافل لبيك لشهوته فتقيده بالشبعاشارة 
الى انه الحامل الي هذا القول المردود وفيه تنبيه ان الشبع سبدب 
الحماقة والغفلة ولجذا لم يشبع صل الله تعالى عليه وس على مافي 
الشفاء عن عائشة رضي الله تعاللى عنها وعن ابيها لم يتل جوف 
التي هل الله تعالى عليه وس قط ) على اريكتهيقول عليكم بهذا 
القران فا وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
تخرموه وانها حرءرسول الله ىا حرم اللّه الحديث وما فيا بي داود 

عن العرباض ابن سارية رضي الله تعالىعنهقام فينارسول الله صلى 
اله تعالى عليه وميا فقال > سب احدك [متكثاعلى ار يكنه يظن ان 
الدتعالى ل يحرم شين الامافيهذا ١‏ قرا ن الاوافوقداء رتووعظت 
ونببت عن اشياء ائها مثل القران اواكثر وان الله تعالى ل يحل 
3 ان تدخلوا ببوت اهل الكتاب الاباذن ولاضرب نسائهم ولا 
اكل ثاره, اذا اعطوم الذي عليهم وكثيرمن الاحاديث النابجة 
عنه عليه الصلاة والسلام تفيد ذلك يطول بنا الشرح ان استوفينا 
نقابا وفها نقلناه كفايةفان كان شببةهولاء القاصرين فيهذا 35 
الباطل والراي الفاسد من الزام الامة بالاقتصار على ما يفوم من 
القران وترك ما يغهم من الاحاديث هي ان الاحاديث المنسوبة 
الى الرسول عليه الصلاة والسلام يوجد بينها الضعيف الذي م 





عب مص حت معد ريه بود وت برجا س ةي سبيت صستوات م ص يا احييع جع تتم م مويه امه ممصي لجعي لوي مسيم مسي 
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ْ يت وروده عرل.. النني صلى الله عليه وس ثبوتا معتبرأ للخل 
عليه الصلاة والسلام وهذا اءرعلى زعمم يرفع الثقة بالاحاديث 
| قأنالم ان هذه شببةساقطة اذ من المعلوم ان عاماه الدين المحمدي 











| الاعلام اهل | لتمقيق والتدقيق الموثوق بهم في رواية الاحاديث 
| ومعرفة تراجم رواتهأ لم يدعوا شيمًا منبا الا ببنوا منزاته من الشبوث 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام واحاطوا بصفاتها واقسامما 
| واحوال رواتها على ام فى كل تدان حتى افردوا أذلك فنا 
مخصوصا يسبى فن مصطلج الحديث فالفوا فيه الكتب والرسائل 
| ونظموا الاراجيز والقصائدوكذالك فعلوا في تراجم رواة الاحاديث 
| فافردوا أذلك فنا ايضا #“مى ذن 00 والتجر 4 ثم بعد ذلك 
| نهوا على منزلةكل حديث بذ كرفي 5 لسسنة وعلى حكبه يغ 
| الاعتماد عليه في الاحكام ام لاو بالجملة ببشوا الاحاديث المتوائرة 
والمشهورة الني يعتمد عليباني الاعنقادات الاسلامية وفي الاحكام 
الشرعية والاحاديث الاحادية المصحيرة والمسنة التى يعتيد عليبا 
في الاحكام والاحاديث الضعيفة التي لانعتمد عليها في شيه ما 
تقدم ولكن قد يؤخذ بها في فضائل الاعال اعني انها اذاكانت 

واردة في فضل عمل لاشيء في الشريعة ينم منه فلا مانع من 


امتح ربسإ جب سماو وسو رص 1 
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العمل مب والاحاديث الموضوعة الى لاعتمد عليها في ثى هراء 

جميع ذلك بل يحب على تاليها ان يبين وضعها وانها مكذو بة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولايؤخذ بها البتة والكتب ألمؤلنة 

2 استيفا * هذه المانات وتميازهنزلة كل حديث م هي منلشرة دان 





علهاء الامة حتى لا يخنى عليوم ثي من الى ضرر بعد 
ذلك في الاعثياد على الاحاديث النبوية كا يعتمد على القرا نكل 
منهما على قدرمئزلته من الثبوت هذه اخبارالناس واح حاديم 
يوجد ينها الصادق والكاذب أ يسوغ لنا ان نقول لايحوز لنا ان 
نصدق خبرا ونعتمد عليه لوجود الاخبارالكاذبة بين اخبار الئاس 
كلا والله لابقول بذلك الآكل جاهل بل الصواب ان نقول 
اننا نمث عن الاخبار الكاذبة حتى نعرفبا وثردها ولا نعقور عليبا 
ونث عن الاخبار الصادقة حتى نعرفها وناخل بها ونعتمد عليه 
وهكذا فعل عاماء الامة بالاحاديث المنسوبة الى الرسول عليبا 
الصلاة والسلام بحثوا ودققوا عنهاحتى وقفواعلى ماحم نقلهعنهعليه 
الصلاة والسلام فنببواءلى ثبوته وا عتمدوه ووقفوا على ما كان يمنلافه 
فنببوا ديه فانزلوه منزلته منعدم الاعتماد عليه في الاحكام او 
رفضهالبئة وان قال هولاءالقاصرونمن| ين أنا الوقوف على منازل 
0 ومعرفة ما يعثهر منباوما لاتعتمد قلنا فاذن انم من قسم 
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العامة فان عاماه الددين بعرفون ذلك ولا يفي عليمم شي منه فعايكم 
ان لا تتجرؤا #ثل هذه الجراءة وارجعوا في ديت الى اهل الذكر 
والمعرفة الذين يعرفون ذلك حق العرفان وان كان شببة هولاء 
القاصرين الهيوجد ني الاحاديث المنقولةعن الرسول عليه لصلاة 
والسلام ما ظاهره المخالفة لقانون العقل وما قام عليهالدليل العقلى 
القاطع والاكتشافات التي اكتشفتها فنون هذا ١‏ ازمان والمخاص من 
ذلك على زعمم الاقتصار على لقرا نواهالجميم الاحاديث النبوية 
فاقول وهذه شبهة اوهن من بدت العتكبوت وتشينهم بها يدل على 
مام قصور فرمبم في حقيقة الدين الحمدي المكين وذلك ارنف 
القاءدة في الشريعة الحمدية ما تقدم بيانه يك هذه ارسالة نقلا 
عن عاماء الاسلام الاعلام انه جب عليئا معشر المسامين الاخذ 
نظلواهر الها اربوا دوت لكا متسن رفول الع التاق 
عليه وساما لم بقم د ليل عقلي قاطع بنافيظاهر شي من ذلك فان قام 
دليل كذلك ينايك ظاهر ا بة اوحديث فعلينا ان نؤل ذلك 
الظاهر ونرده اللي معنى محتمل وان كان بعيدا حصل به التوفيق 
بينذلك النص وبين ذلك الدليل العقلي القاطع ومن تتبع القران 
وجتمبيع الاحادييش النبوية الثابتة عن أرسولعليه الصلاة والسلام 
ظ لايجد شيئامن ذلك يخالف ظاهره الديل العقلي القاطع الاويمكئن 


وصصر مسيم سمي م معطو ابص يسدر ومح جعي بس سه مع سجح هومس مسح بي موجمج متحي بحبو ع ع بح سه سس ص مص حصي سه ب ع اع سس يسن نس د سيد سا صصص اصع يان امسج مبط خا 
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تأويل ظاهره والتوفيق ببنه و بين ذلك 0 واما النصوص 
التيلاتقبللتاويل ومعائيبامتعينة فلاشي من يخالف الدليل العقلي 
القاطع ولاييكن ان يقام دليل عقلي على مالقتها البعة ومن يزعم 
خلافى هذا فعليه البيان فبولاه القاصرو ن كان من الصواب لم 
انم عوضا عن قوم بثرك الاخذ بالاحاديث النبوية لهذه الشببة 
ارف بسالوا عاماء الامة عن تطييق كل حديث منبأ قد وجدوا || 
ظاهره مخالفا لدليل عقلي قاطع وهر يبينون لم التوفيق على اقوم | 
طريق و يظب رلم عند ذلك ان الدين الاسلاي لاشثي من نصوصه 
تخالف للعقل في الحقيقة ونفس الامروانما فيل المنالفة ظاهرا في | 
بعض نصوصه اما لقصور الف اولقلة العم او ان النعن :ورة عل 

ما بظبر فيه من الا ل | لانتلاء العاماء أ 
وامتحاهم سيك فهم نصوص شريعتهم واجتهادهم في تحري الحق | 
والوصول الي الصواب واما لغيرذلك واني شارع فيتاليف كتاب | 
يننا يوفقق المدققاك الندسين اللعيودى الئرا ذو التحاديت | 
النبويةماظاهره عفالفة الدليل العقلي والاكتشافات الجديدة المقطوع 
بها واطب قكلا من ذلك على قانوق العقل يتاويل مناسب جريا 
على تلك القاعدة المتقدمة اسال لله سيدانه وتعالى ان يتفض ل على 
ويوفقني لانامه خدمة لهذا الدين هدانا لله تعالى جميما الى مافيه 


ا مس سسسعير. بجوم سي هه وهم 
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الحق وثبت قلوبا على الايان والستتنا على الصدق ووفقنالما فيه 
رضاه ومسرةٌ مصطفاه وحْتم لناناة السعادة يجام سمدنا محمد 
0 تعالى عليه وس صاحب السيادة اللهم امين 
واما التببيه فالني ارجومن يطلععلى هذه الرسالة اك لايبادر 
بالانتقاد لمأ بتبادر فيه فبمهاني خط“ فيه قبل ان إستوفى فم المقام 
الذي أكون خذاني تقر يره بل ينظرالىا لسابق وا للاحق والى المتصد 
الذي الفت لاجلها ارسالة والكيفية التي رتت عليباغ يحم بايظبر 
لمن المق فال م ادع السلامة من الخطا ما دمت من حملة 
البشر غير المعصوميرن. وقد الي الله المصمة لغيركتابه وكلام 
رسوله عليه الصلاة والسلام غاية ما اقول اني تحريت الصواب 
بتدرجهدي وطاقتى فيأكان حقا فبتوفيق الله تعالى اليه هديت 
ويبركة رسوله المصطفى صل الله تعالى عليه وبا الذي كنت من 
بعض خدمة شر يعته المطيرة ونا كن خطأ فبومن قصور في 
وذلة عي وضعف فكي وارجوالل تعالى ان لايوا خذنى بزالى ومن 
رأمان ينتقد ذله الاختيار ولك عليه ان يقد معلى ذلك بنية خالمة 
فان تاليفي ما هو الاخدمة للدين الاسلابي فلينظرالمنتقد الذي 
: من اهل هذا الدين ماذا يرضي الله ورسوله وليفعل ثم اني في 
0 وانخضت في بعض المواضيع الفلسفيةفلس قصدي 












من 50 الدين بل ذلك لاقناع عقول المتفلسفين 
ولبيان ان الدين الاسلاني لايكلف اتباعه الابا لعقائد الحقة 
||| 9 0 قانون العقل الصسحهم و بالاحكام التي لني تريحم” عليرم 
بالخيرعاجلا واجلا هولاء عاما الكلام خاضوا ١‏ خاضوا مع 
الفلاسفة من شرح المباحث الفلسفية لبلوع تلك الغاية فلست 
في ذلك سالكا طريقا لم تسلكه علماء الامة الاسلامية ومن يع 
شيوع فنون الفلسفة الجديدة وكتبها بين اهل هذا العصر لاسا 
منزم غير الممكنين في معرفة حقيقة الدين الاسلاي لست 

سلوك هذا الطريق لأمحاففلة على العقائد الاسلامية من شوائب 
تاك الفلسفة الجديدة التي اشتملت على مكتشفاث لم تكن في 
عصر المتقدمين من عاماء الامة الذين ل يتركوا شيا من المحافظة 
على العقائد من شوائب الفلسفة القديمةمٌ انى في بعض المواضيع 
ارخي العنان الخصم واجعل له اليارفي الاعتهاد على بعض اقوال 
عاماء هذه الامقغيرجهورهم وماكانذاكمني الالتسبيل الطريق 
عليه وتسير الدخول في الد.ين لان د.خوله فيه ولوعلى قول ذلك 
البعض من العاماء الاسلاميين يجعاه في عداد اهل الملة الحمدية 
ولابحرمه صفة ة الايان فبك مكون سببا أنجاته مما عليه من المزالفةالميلكة 
7 الامام الغزاللي رضي الله تعاللى عنه في كتابه حافت الفلاسفه 


مين 








يمس عي لل ا 8 0 ١‏ سيد 9 2 جا ب تاس تس تس سي ماس سج سس سي يس سح ع يج سجس يس ص سي م سم سسسب وس ب و يك 





لوصح يبيو اتهعمم حيو سمه 
ابيع بجي سيي .لوستم سي لي لس لصمس مي 
1 تو 7 2 ف ااي وميا 26 


26 


ا د نضا لعننا 


يكتني بالزامم الحجة 3 فول بعص نى اهل الاعتزال لان 
المعتزلة لم يخرجوا عن كنم من عداد السامين وكلامم على قانون 
الاسلا ا لواقف ومآ لم ا لهاة على ال الحق سهوانه 
وتعالم 0 اذن لرسوله عليه الصلاة والسلام في فى القران الجيد ان 

يخاطي الكفار بقوله ( وانا اوأبكم لعلى هدى اوفي ضلال مبين ) 
رونمل أله تعاللى عليه وس لبس شاكا فماهو عليه واما هو 
اسلوب خطابي لجاب الخصم الي الدخول في المباحقة والاصغاء 
الى الحجةفتتي عليه فيفيمافتقنعه بالحق و بذلك يحص ل المقصود 
واما اعتقادي في الدين الالسلامي الذي القى الله تعالميءايهواساله 

ميحانه وتعالى ان يحسن خاتتى به فهواني اعتقد بجويع ماجاء به ١‏ 
سيد ومولانا محمد عليه الصملاة والسلام اعتقادا جازها علىوفق 
مايعتقده السلف الصالح من الصعابة والتابعين لم باحسان طبق 
مذهب اهل السنة والجماعة وافي على مذههم في التفويض في 
اعتقاد النصوص الشرعية فاعتقد انكل نص جاء منها هو حق 
لايخالف العقل لصحي ولا يستلزم محالا واومن به على ما ارادالله 
تعالى منه وأفوض عل تعيين معنى المتشابه اليه تعالى ولكني عند 
الانتصاب لحاجية المعترضين على شي من تلاك النصوص او 
التتدين من عاذن ها ليله د" الد, ن أجرى ىى عل طريقة 








/اعة 





يده وبلوستيعة حو متصيم بيهم 


ظاهرها العقل با يحصل به التوفيق يينها و بيتك ااعقل كا تقدم 
من القاعدة وذلك لاقناع انعم واحاحه بأبه كن له فوم النص 
بذا الثاويل وترك الخالفةالمبلكة وحقيقة الاعتقاد هوانلنصذو 
معنى صحيع طبق_ العقل الصحيع وتعين معناه مفوض الى 
عامه تعالى كا تقدم هذا مذهى الذي الازمه واختاره فلينزل 
علي هكلامي في كل مقام والله ولي التوفيق م الى في هذه الرسالة 
قد التزست في تحريرها طريقة تناسب افهام العوام على قدر 
الامكان حتى انى كنت آكرر بعض عبارات واضع الظاهر موضع 
الصو أ أبعد در جعة أو دخل قّ 'وع 2 واستعميل بعص 
الفاظ عامة 'وغيرذلكما تخلوعنه تاليف العاهاء المتانقين يغ 
التالبفكل ذلك مني لتسهيل الغهم وتوضيع المقام لعل الله تعالى 
ينفع بهذه الرسالةبعض اخواني في الدين واخواني ني الظين واني 
اليه بصاحب الشر بعة المطورة والملة المنورة سيدنا ومولا ن يل 
صلى الله تعالىعليهوسما ان يتقبل حملي وينفع به عباده وان بخاص 
نيقي أوجهه الكرع وأن يوفق وينصر ويؤيد دولة مولانا امبر 
المؤمئين وخليفة رب العالمين ويحرسه بعين عنايته وحرز وقايته ظ 


يسسيممر 


ظ 
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ِ. انه مفيض ورور لبود اميدن وقد وفقني الله تعالى لاتام هذه 
| الرسالة صبيحة نهار الجمعة المبارك قبل طلوع الشمس من يومعيد 
| الفطرالسعيد الذي جعله الله تعالى ترويحا لعباده المؤمنين بعد 
| ادائهم فريضة الصيام وابتهاجا بدخول اشهر ا لج المبارك من كل 
||عامسنة الف وثلاماية وست من الهيرة النبوية على صاحبها 
| افضل الصلاة وام التسليم وعلىجميم اخوانه من الاثبياءوالمرسلين 
|اوعل ال كن وصميه أجمعين والحبد اله الذي لنعمته تتم الصالمات 
| ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم 


20111100 


| صورة ما كتبه مولانا علامة الزمان والهائز قصب السيق في 
| ميادين العرفان الحقق الفاضل والمدقق الكامل الجامع بي نالمنقول 
| والمعقول والمشيد اركان اله ن الفروع والاصول سيدنا 7 َي 
|إذادها السيد لشي عبد الغني افندي الفاروق الطرابلسي 

| نا هذه الرناة كل رقت اطال الله تعالى عمره حفط 0 
ٍ مدى اليم للمسامين قدره 5 امن 

ئ بسم الله الرممن الرحيم الحمد لله || العظيم الشلطان الباهر الحجة 
ظ 5« العيجمل اهمد الدين ورج اين هداة ماد 
البدل الرشاد واثهد ان لا اله الاالله وحده لاشريك لداله 


لع مس سيد معيدي سس ح وو وود وب شو تتا مو ١.‏ سصتجص وسيم سويت 
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ظ كدت الكائنات أن لا خالق سواه ونطقت ذرات الوجودبانه 
| امبدع | فطره وسواه واشبد ان سيدنا وثينا تحمدا عبده ورسولة 
وصفيه ليله المازل عليه كتاب هيد لايأ تيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم ميد صلى الله تعالى عليه وسيم 
| وشرف وكرم وعفم وعل آله وصعبه وعترته وحزبه وعل يم 
| العاماءالعاملين والامّة العادلين الذين قاموا بنصرة ديئه المترف 
وشرعه المبين وانتدبوا لرد شبه الممحدين وكشف ترهات المبطلين 
| بالبراهين الساطعة وا أحسجم الصادعة اما بعد فقد طالعت هذا 
الكتاب المستطاب المتجلى بالحكية وفضل الخطاب تاليف العلامة 
| الفاضل والمرشد الكامل الحسيب النسيب والبارع الاريب نابغة 
الزمان ونادرة العصر مولا نا السسيد الشيز حسين افددي الجسر 
نجل الولي الكبير والعإ الشهير صاحي الكرامات المارقة 
|والارشادات الصادقة التى سارت في الافاق سير الامثال الاستاذ 
السيد ا لَشيز محيد الجر الملقب بابي الأحوال ذاذا هوكتاب 
أجميلومؤلف جليل متكفل ببيان محاسن الشبريعة المعمديةوحقية 
| الملة الحشيفية الاسلامية ومتعبد برد اباطيل الماديين وكشف شبه 
الطبيغيين بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة حتى صمت خرافات 
الفلال واضعة البطلان سافلة البرهان فاله دره من هام اقرت 








- 

اله بالسبق علماء العصر مع حهاب المعاصرة واعترفت له بالتقدم 
| في حسن الحاضرة والمناظرة وشكرت فكب انام عزمين 
| فرض الكفاية في نصرة الحق ورد شبه الغواية ياه الله تعالى عن 
الامة الحمدية جزاء رابحا ومن احسن قولا من دعا الى الله وعمل 
صالخا واثا لنرجو من حضرة مولانا امي رالمومنين وكافل حماية الملة 
والدين ان يام بنشر هذا الكتاب في جميم البلاد الاسلاميهويحتم 
تدريسه بي كافة المدارس السلطانية ارد ما شاع في هذا الزمان 
من هذيان الطبيعيين وخرافات اماديين حتى صارث كتوم 
| الضلالية تنشر بين الانام وتنداولما السنة المارقين واكف الطغام 
)5 يجب على كل من نا الوه كلامم وعلقتت في ذهنه مكابراخم 
وبخصامم ان ستصيفي هذا الكتاب في محاورائه و ينظربه في 
عامة اوقاته حفظا لعقيدته | لصحيئة من تلك الرعبلات وشمعا 
| وردعا لاهل الغواية والغبلالات والحمد لله اولا واخرا و باطنا 

وظاهرا وصلى الله تالى غلمى سيدنا محمد وعلى | له وصحبه وس 

حرره الفقير عبد الغني الرافعي الفاروق الحنني 
الفتي بطراباس الشام سابقا غفر الله 
تعالى له ولوالديه 
ولأمسامين 





ل 


| صورة ماكثبهحضيرة مولانا العللامة والخبرالجرالهامة تر المدرسين 
ظ الكرام وقدوة الحققين القذام شافي زمانه وعين اعيا ل . اقرانه 
| سيدنا اهام الاوحد نشابة زاده السيدالشهم يود افندي مدرس 
| الجامم الكيي رالمنصوري فى طرابلس الشام ادام الله تعالى وجوده 
| للانام الوم أمين 


| الحمد لله الذي اوجد جميع الكائنات بقدرته واتقرن سائر 
ٍ المصدوءات 59 وألصلاة والسلام على سيدنا محمد الموؤيد ظ 
| بالايات البينات والبراهين الواجعات وعلى اله واصعابه اولى 
| الفصاحة أوالبلاغة والعنايات اما بعد فقد طالعت بالتام هذه 
| الرسالة العدية امثال المنيعة المنال الموضوعة الرد على اهل الزبغ 
أ والضلال فاذا هيغاية من تحريرالمعائي وترصيف المبانى كيف لا 
ا 1 سسم 1 0 8 5 ١‏ 
|أوقت وان جسر زاده السيد | لشي حسين افندي حفظه الله 


5 





اناده 


سييية سم لس شفع لعن لاإطمهنا لمتطعيسم يسيس شنا سد نا ص مسيم #بقيمم.. ليطي مهجم 


المعيد البدي ولابدع في ذلك اذ هر ثتهية مارت نان 
فيالشارق والمغارب وطارت اشاراته بين الابا ان 
لعل التحقيق وحامل لواء اهل الصدق والتصديق قطي العصر | 
ونشمة الدهرالعارن بالله تعالى سيدى ي ليم محمد الجير امدنا 
لله بأمداداته ونفعنا به في الدنيا والاخرة وه 0 شأن هذا 
المؤلف الفاضل هوالمشهور عند اولى الفضائل ولله در القائل 
حيث قال 
حاف الزمان ليأتين مغله ‏ حنشت عينك يازمان فكفر 
فلازال مظبرا لما خفي من الحقائق وفاتحا لما اغلق من الدقائق 
واللّه يحنظه مدىا أزمان ويجري على يديه النفملكل قا 0 0 
بجاه سيد ولد عدنان عليه من اللمكل تحية وامان 
أمين آمين لاارضى بواحدة حتى يقول جميم الناس آمينا 
كعبه الفقيراليه عزشانه 
السيد محمود تشابهالشافى 
الانعري ادم المر... 


يبا 


تسيو 





وف 






صورة مأكتيه مولانا العلامة الفاضل والجهبذ الكامل نعان هذا 
الزمان وقدوة المدرسسرن الاعيان صاحب التحقيق والتدقيق | 
والكاشف المشكلات عن كل دقيق سيدنا الآكرم عبد الرافى | 
زاده السيد الي عبد الله افندي الصفدي الطرابلسي ادام الله | 
وجوده للانام جاه النبي عليه الصلاة والسلام امين 


بمسسسم العرال رسن ,الريم 


الحمد اله الذي شبدت الكائنات بانه الواجب الوجود المتصف | 
بآكل الصفات الك الذي اوجد الكائناث بنظام بديع واودعها || 
من الحم التي بيرت العقول ما فيه على عظم قدرته اظبردلالات | 
وأشهد أن لاله اللا الله ووه لاشريك له اله عضدالدين بالعاماء ظ 
الاعلام 5 جعارم مصاييم مودي 6 2 دياجى الحيرة والظلام ظ 
ارس فصي الفصعماء وابلغ الماغاء عن معارضة أقصر سورة دن 
سوره الكرمة وعيزت اساطين العاماءعن ادراك ما انطوىءليهمن | 
الح والاسرار المظيمة صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه || 
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20-7 ب يد ا 00 لس يمي العا بهو عسي 





الذينم لشر يمته خير اتباع وأخصرة دينه خير اشياع وبعد فقد 
طالعت هذا الكتاب تأليف العلامةالفاضل والمرشد الكاملواحد 
الزمان وفريد الاوان مولانا الحسيب السب السيد ييز حسين 
افندي الجسرنجل الولي الكبير والعا الشهير صاحب الكوامات 
المتشهورة والاشارات الصادقة والاعال المبرورة الطائرصيته في 
الافاق خصوصا بين كبل الرجال الاستاذ ١أسيد‏ | أشي مور 
الجسر الملقب بابي الاحوال فاذا هو من أكمل المؤلفات واجل 
ب اثنت فيه بالبراهين والدلائل حقية اللة الاسلامية 
ومماسن الشر بعة الحمدية والتزم فيه رد اباطيل الماديين وكشف 
شيها لطييعيين ووني بما التزمه اثم توفية باءالة المنان حتى صارت 
اك الشبه والاباطيل واضعة البطلان ,المج الباهرة وظاهر 

البرهان فلله دره من امام حاز قصبات السعقني الفضل والفشائل 
وهام قام بفغرض الكفاية عن اخوانه في نصرة الدين ورد شبه 
الماديين والطبيعيين باقوى الدلائل شزاه الله تعالى عن المسامين 
خيرالخزاء ونرجو من حضرة مولانا امير المومنين وحأني حوزة 
الملة الحمدية ان يام ربششر هذا الكنا اب في جميم البلاد الاسلامية 
ويحتم تدرإسه فكافة المدارس الساطانةحفظا لعقيدة العلامذة 


السامينمن ن التغيروع لكل من نقلت ا أيه تلك ١١‏ وساوس وعءلقّت 


يسيع جتتس سي 


ا 511110 





ظ في ذهنه أن * ستصص هذا الكتاب وبنظر فيه في 
| حفظا لعفيدته الصعيحة من تلك الترهات وثمعا لاهل الخواية || 
ظ والضيلالات والحمد لله اأذي شعويه تتم الصالحات وصلى الله عل ظ 
ش ا محمد وعلى ! له و صعيه ما دامث الارض وا لعموات 
ئ كه اافقيرعبدالله عداروت 
الصفدي غفر الله له 


ولأمسامين 


سل مرح طق )0 ايده 


| وما قالمجناب الاريب اللبيب الفاضل والمسيب النسيب الكامل ١‏ 


| حائز قصب السبق في مغمارا لنم والنثروعين اعيان الككارم فى || 
| ميادين الكارم والتفرشهال زاده السيد مود افندي الاكرم ادام أ 
| الله تعالى بقاه بالنع اللهم امين ظ 


امسر أله || رحمن || س7 


| الحمد لله مكون الككوان مدبر الخلائق بعطف وحنان خالق ‏ 
م ا موجوداث مع اختلافم في الاشكال والالوان وهو غني ْ 


سسصسصص سي 
م التق 
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يد ب التتجطم يصن من لعن مود ررييد إن يواهم #مسييية روسو يود س0 - #موسع رو ب عرزا بجع حرج نوي وده ده زمه * 


أعن د أن ساعد في ملق ىاو 8 د لفيا ا لمنواه | 
| خلافا ان ن تاه من فرط الجهالة في تيه الضلالة وقد اشتد به من | 
|| الحيرةالوله والحيمان فا 24 5 الى اليمين ام الى الشمال | 
| ياخذ في المركة والسريان وضل عن الطريق سل لعرفة من | 
1 رفع السماء شدرته يلا عمد ولا اركان وبسط الارض ومدا تحار ظ 
| واجرى الانبار وا لجارنل وانم على اجناس خلقه خصوصا | 
| نوع الا نسان بجلائل نعمه التي 0 وذكها ناو مزاع | 
| الاسلام والامان فنشكره على ذلك مدي الازمان ونوحده | 
| باللسان والجنان اذءانا بواجب وعد فى كل نونيكاوا رن ظ 
|| لاله اله هوا له تزه عن أن تصممل تكبه الاذهان أويهو كان [ 
| اوعرعليه زمان ميجحانه وتعالى عا يصفه اهل | ساب ْ 
من القول الزور والببتان وعا يعتقدونه من المذيان باعتقاداتهم | 
| البديهية البظلاث نعوذ بقدرته المنيعة من التلاعس في الاديان 
اولع صم إسطوته القاهرة من هوى النفسأ لني في العذاب المون ١‏ 
١‏ اا ا عدثان عيده ورسولة | 
النبي الاي حمذعين الاعيان وقرة جواهر الاعيان الذيانزل 
عليه القرا ن هدي الناس ويبناث من المدى والفرقان فاعمربه ١‏ 
البلغاءوالفصحا *من جنيع قبائل الع ربانسلى الدتعالى وسإعليهوعلى 


ظ لها بين العرفاق الذ 5-5 انور هديم لككران ظ 
| واعتزيمعاد الدين المنصانالؤسسةعلى اقوم شر يغة 0 منه || 
ظ القواعدوالاركان اقوى اساس واحك بنيان ف يغيروا و سدلوافيه ظ 
الورناتى الكتزاف ل تامزا الروك قصلو 0 وا المبزان حت انه أ 
| الى الان ل يزل ما كان على ما كان وكفى ببذا عنوانا علورضا | 
| الاك الديان الذي خص من شاء ا شاء من فيض ففيله المتان | 
| كالمام الاوحد المشار اليه بالبنان الذي هومن قاب قوسي | 
| السعادة دان من يغبط سنا فرقه الفرقدان ويحسد نو ركالطاعته | 
| الئيران الحفوفى من العناية الصعدائية باعوا ومن السعادة الربائية || 
|| باخدان صاحب الاطلاع امهب والاستعضار المت زسيدنا السيد 
ظ حسين الجسر الاثم متع الله الانام بعوائد علومه الواسعة المدا || 
| والميدان وحلى بفوائد فنونه البديعة الافتنان اجياد الطلاب ما | 
و الملوان وتعاقى الجديدان امين | 
| اما بعد فانني ما اطلقت لجواد عينى العنان وسرحت طرف طرفي أ 
| في مذاهب هذه 5 التي ه اشبه مر ن المتثور بمنظوم حب | 
| الحمان وشاهدت بعمة محاستها از العيان لقا جنة عرفان | 
| وسيفا قاطعا لالسنة اهل الزيغ والطغيان وشهابا ثاقبا رجت به 

شياطين الانس والجان تنتعش بهم معانيها لا بدان وترتاج لمبانمها 





كك 


. ةا ا ا سحي دين مسي ابد لسع ام لحم مب سير جين بييود بيسسيي 
حيسي بيهم يذ ينبي رج سيد يد عا جد عع 


ا روح كل انسان ويزدادالمومن بعالتي ليان وقوةٌ في دينه نه وايقان | 
|| كيفلاومولفها ذلك الحسر المنتصس علىمتن المداية والاطمئئان | 
| الموصل عازه الوقوف على حقيقة الاديان والمتد من ادبهوعامه 
| فوق بحري ن ياتقيان يجخرج منما اللولوء والمرجان منلايحصى مناقبه | 
| المسناء يحسبان فبو ليان هذا الزمان ونمان هذا العصر والاوان | 
ظ يا ان عمرو بن سنان لوكان في زمنه أروي عنه مر البيان | 
| وكذلك سحبان لوانه في هذا العص رلا نقاد اليه ليزداد فصاحة 
ظ في اللسان فاله دره من ليغ فبنان وثيار ع بفرائد جواهر الفوائد 
|أملآن وملاذ اذا استعين به اعان وناصر دين الحق بسيف الحة | 
| القاطعة والبرهان اذا يت اهل الشبه حريها العوان فنحمد اللّه | 
|| تعالى على وجود مثل هنا الامام الذي يي هومن لله معان على عحة || 
|الخصم والامعان في امعان وتشكرو ونسقهديه دوام الاحسان انه | 
ارو حئان جواد منان وبلا وض 0 بن صهم المق من افق هذه 
| الرسالةالمسماة بالحميدية في حقيقة وحقية الديانة الاسلامية قلت | 
أ وله المستعان وعليه الاعتياد والتكلان 
دين النبي 2 العدنان في كل أن ساطع البرهان 
دين له رب قديم حافظ يحي خا كخر الدؤران 


ظ دينقوعالنمفيهاخوالؤي يزداد ايقأ؛ 08 





بادلةارل شتئتها عقلية ‏ اوشتئتها نقلية سيان 
ا نهم الحجة وام التبيان 
اعظٍ به دينا قوها واصعا ومؤّيدا في سجر القران 
ول يكن حتاودبناقيا ماقام في سلطانه للان 
ماعن المخبرة مشرقا إسناه اموغيبسالطغيان 
بأسعدثنا فيه غدا ونجاحنا ‏ ونجاتنا فيه من الثيران 
تعسالمن وضعت لدطرق المدى قطغي ولم ينفك ذا نكران 
يكفيهني يوم الجزا حرمانه وايابه بالحزي والخذلان 
مام ياسف غيره كلا وفي ‏ اخراه ليس سواءذاخسران 
هذاوك من جاهل قدض لعن نت#المدىبوساوس الشيطان 
ان الرسالة هذه.حقا انث ييانبا للحق كالفرقان 
همح ضارشادوصرف دلالة وهداية لحفيقة الامان 
وه الشفاء لقا كل موحد من علةالاشراكوالكفران 
3 شفت قليا باطف علاجها الممدود للامراض عن لقان 
بعلن ليها 71 تيان كل رفن 
منها اساليسالبلاغةقدانت منظومة كقلائد العقيان 
1ْ امعنث فيبا ناظري فوجدتبا ركنا أدين الواحد "5 
له ياه حسين من سما 5 بيع نعل تراد انه 
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علامة الدنا وأخمة اهلها وملاذاهل الفضلوالعرفان 
وهوا ؤلبللقدروالمولالذي شرفا تشير له الورى ينان 
ذو منطق تزري فرائدلفظه باللولو* المنضود والمرجان 
ما مثله بين الافاضل جهمذ بدي معانيه بحسن بيان 
و 0 انر ر به 0 ان 0 


مشغوف قلبهاتم في ربه 50 صاح - 


وشبابافقسماالولاية منغدا ‏ منبا مكينآ في اعز مكان 


هوقطب دائرة الكال ميين. غرتث المروع 35 ا الولمان ظ 


رب الكرامات اله تي فاق تعلى تعمس الى يوضوحهأ لوه ماق 


اعم 0 لقّد سارت بأ الركباننيا 3 ظ 
جلت فلا تحصى مناقبه بجحسبان و5 تمصر بنطق لسان ' 


ني أن اجل التبرك فيهدقد اوردث منا بعضها ييانى | 


من بعض مائرويه عندقوله ‏ سري بابني واح البرهان | 
فوجود ذا المفضال كا نكرامة ايضا لوالده الجليل الشان أ 
هذاومنييشي الوقو عنقا اخبارهذاالعارف الرباني أ 
ظ ويرى التجائب فلإراجع تنهال فكرالكياب الفائق التبيان | 
ظ لازالذا القطب العلىمدىالمدا تمي علية تجائ يأر ضوان | 





سم ب 1 
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حوغردا تمري على الاغصان 





والله برضي عنه ما لاح الصما 
وجزى حسين الجسر عنادانما 
اذقد اتى برسالة تاريخها 
مع حسمن اسلوب جديدقدانى 


ادىما فيالدين أوفي خدمة 








2 ا مث علءه دن ميعن أعمة 


مأ شنف الاسماع حوهر فضله 














| والتفضل ينامة الامان أمين 


ظ اوماانجبى غم الضلالعنالحدى رو صيع الحق للاعياث 
| وانى بالاختصار اقول في حق هذه الرسالة المشرقة مصايم الادلة || 
ظ من نتاتح افق قضاياها المسامة ولا اشراق الغزالة انها في الحقيقة || 
|| جوهرة لاتقومبامان فادرة امس السبع الدراري يبا كان اذمؤلفها ١‏ 
ئ 3 م التجار فرع سلالة الني المختار جمع ما فاو وشكرالله منه || 
|| المسى فلسان حال هذا العصر شاهد لما باذعان وناطق بأعلان ١١‏ 
ظ ان ليس فى الامكان ابدع ماكان فنسال الله تعالى نيل الامان ١١‏ 






خير الزاء بأوسع الاحسان 
اليفراقدجل في انان سنةد١ ٠ ١١‏ 
بلزومه كا اروح للانسان | 
قل راح يغبطه بها الثقلان 
مصعوية بالحمد والشكران 
وحلى مدي علاه 2 الا ذان 


دن يق الحقدر 


مود الثيال 


رفك 





















وقد عرضت هذه الرسالة في اول شر طبعبأ ري ظ 
| صاحب النضيلةوالافضالومعدن العارف والكهال شخ رالمدرسين || 
| وقدوة المفتين مولانا الهام مفتي الانام في ولاية يروت ذات أ 
| الفغر البسام فاخوري زاده السيدالشيخ عبد الباسط افندي أ 
| ادام الله تعالى وجوده المسامين اللمم امين فتفضل بتقريظها ببا | 
| ياي فقال 


سم ارال رن الرحير 


| حهمذا ل شيل معام الددين واسسهأ المج والبراهين وارسل رسولةه ظ 
ظ الككرم لمد اية الخلق ليلكا با بانواره المقدسة تاج المق ة من من ظ 
٠‏ عرف قله للدي الميين وار عبد حتى اثاه اليقين الوم صل وس ظ 
| علىهذا الرسوللصادق لذي صدعها ام قل بكل جاهل ومنافق | 
ظ رفصم ع وأوضم محبة التى ليلبا | كيار ها في علانيتها واسرارها | 
ْ وعلى | له واصعابه الذين حفظظوا قرا نه ونقلوا حكمه وتبيانه وعل ظ 





ظ الفسديد ليت الفدين اما بعد م سرحت الطرف في ١‏ 


ا-- 0 1-5-2 “0 ال يضوم 
ا 0 
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< الحميدية في حشقه الديا: نه الاسلامية وحقية دن بع ١‏ 9 
ظ | ليف صديقنا أ أعالم العلامة والفا ضل أأه غيامة 3 | أشي شي سين أ 
ًْ افندى يي الجسرأ إن ٠‏ أستاذ أ وت شيز) شسمة 4 الده ر فتربعت الس | 


ظ بدسث رمعه علانية 2 أذيذ من قطوفه الدانية 


ظ سفر جلول به للطالين هدىئ ب 
العا احادشه تروى معتعنة عن الحسين باسناد خير ني | 


ظ فب وكتاب 1 بشع في نصرة الدين المحمدي على منواله وإنات أ 

ْ المتقدمون تفال امثاله لاعن تباون مم أو تقصير وهل يتلئك ١|‏ [ 
| مثل خبيرنا نم جزاهم الله خيرا قد خدموا الد, ن بأ هوام ونفعه | ْ 
ظ لذاق اعم 5 سردوا المباحث الطويلة ودونوا الفوائد الخجليلة اما 


5-59 مس ا 
| رياض هذه الرسالة التي غدت لتم الشريعة هالة المسماة بالرس 
ظ الان فقد كا ث امم وغد تمن سقط المداع عزاكم الام الارى أ 


٠ ٠ ٠ 


ئ الاناصرا لبغيته تابعا لنفسه وشهوته غريقا في > بحرجهله متبرجا: ع 
/ الجاهاية بشعله وقد حدث بعد الامور امورويفا رقا ات تارق 

ظ حت الستور وكثير منبا ماهو اوها م أواضغا ب ت احلام ريا 
ظ 7 قاصرالعقل واهن اليقين ساقط الفضل فاقتضي الخال درأ || 
| لتلك الشببات والحافظة على عقائد البعض من غوائل| تخيلات 0 
: ا 





مع ا لمي م ماي سس ١.‏ عبممة خصسم .لس يي ا مس لليلواتييية اسل لس مس اتوي وي 
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امه سنك بالسيسه بيسعكت سس سد عوبر عبس رس ينجو 


ظ فوفق الله عالى ا اليه هذا الكتاب وي؟ له الاسساب فى اظبار 
| نتاتم بعض اسرار الدين الاسلامي المتين بالقول 0 الحقائق 
ْ للمؤمنينوغيرالمؤمنين بأسلوب نفيس مختص ر تفرم معا 7 لعا لبصر 

ظ مره الشبهاأواهية والتطبيق بين المنقول والمعقول بدلا ثلكافية 
|| ملتزسا فيه ف التعرض لمذهس او دين سا لكا بالا نصاف سبيل 
|| المرشدين غات فرائده وافرة وفية تزدان بها الاندية العامية وانه 
| الواسطة || الكبرى نفل عقائد البنين من شببات الددين وقد 
| معان لقتو انف الما السنية لما به من الفوائد الجلية ونظرا 
| لاعتبار هذا الكئاب عند الاجلاءالاخيار سيكون على قراته في 
| اللدارسالاسلامية المدار حيث انه حوى المماحمث! لمقليةوالمسائل 
|| النقلية ذان المدارس بظل سلطاننا امير المومنيرت مفتة ابوامها 
| الطالبين حفظل الله ساطانه ونصراعواله فقد شيد معالم المدارس 
| واسدى اليها النفائس ثمؤلفهذا الكتاب هومن الءاماءا لعاملين 
| وضعه لخدمة الدولةوالدين ثيس علينا معاشر المسامين ان يكون 
ْ هذا الكعاب ديدن المعامين وأ ملي وطيد بمضرات اولياء الامور 
ظ اصعاب الدين ان يجعلوه دستور التعم فيالمدارس كل حين ما فيه 
ظ من رد جاح العقل عن التهور في وهاد مل ولا بهد من حفظل 
| عقائد ا ني بع ما مالك 0 3 الله تعالى رافلة لجال 


جح شب ا امس سك سيت .فت 
0 90 0 جنم ماودو رمي لقي 34 2-0 


ٍ الامان تحت ظل الدولة العلية العثانية على مر الزمان وفق الله 

| الجسيع لاصلاح المال ولادراك غاية الكمال 

ْ لنت المدى والحق وافت رسالة ‏ حميدية 5 تألف : 0-5 

|لقد نيت والعن وافق وضعها لسلطاننا مدل لمعم 

ظ كنبه نقامه وقاله بثمه النقيراليه سعانه عرشانه 
عبد الباسط بن على فاخوري 


مفتّى ببروتث 


بحست 0 اعد 







[ 7 عرضت على انظار بعض ساداتنا عاماء دمشق 2 الافاضل 
ظ | فتكموا, | يتتاريظ كانت فرائد عمد هذه الرسالة تقزر علي ادل 
الا تخاروتزهو بحلاها في سائرالامصار ثم قاله حضرة مولانا شر 
ظ العاماء الاعلام وقدوة | النضلاء ا الك معلامة الزمان وفبامةالاوان 
ظ | والمشاراليه بالبنان والمرجع لكل قاص ودان سيدنا المرحوم المإرور 
ْ عطار زاده السيد الشيز ين اله تعالى بحرو حة 
| جنانهواظله بظلالرضوانه وعوض الله المندلمين ممصابه خير عوض 


| الهم امين 
















| حمداأن وفق من شاء من -خلاصة عياده للذب عن الشريعة ظ 
| الغراء وافاض على قلويهم من المعارف الربانية والعلوم ا لضعدانية | 
| ما قبروا به اهل الظبيعةالذينهر لكتابه وسنة رسوله اعداء قسهران | 
| من وفقهم للعمل باعاموا حتى ورثوا عإما لم بعاموايا اخبر بذلك 
| سيد الاببياءوصلاة وسلاما على اول قابل التلى الاقدس والفيض | 
| اللقدس من حضرة الياء فكان اول من ثنى وجود الحق ول يكن | 
| اذذاك عرش ولا كرسي ولاارض ولاسماء وطلى آله واصحابه | 
| نجوم المدى وائمة الامتداء وعلى التابعين لم الى يوم الحشمرواللقاء | 
| وبعد فافي قد تاملت في هذا الكتاب الخاوى من فنون المسائل | 
| اليب العجاب الذي الفه العام الفاضل والجهبذ ا لتحرير اككامل | 
| الوارث للعهد عن والده الماجد وليس على الله بمستتكر ان يجمع | 
العالم في واحد حشرة السيد حسين ل اللجمع على ولايته ووراثنه | 
| صاحب الاحوال والكوامات المرحوم السسيد | لشي حمد الشهير 


اعباس وو به ب حب سي ا مسماساي يماج ربمسيد سوسا يبس مش سب صوبيصيب 
ل سج يحوي بعد سح سج جعي ناروح ننج جه نم محا بلح مس بجع .دع جد صو عه ساد جح سم وري دوجس طق صن ماوعا سه حت دا ات يا سات جه لدانصو مع عل 
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| بالجسر قدس سره فوجدتهقد حوى درر الفوائد والفرائد جمع فيه 
| من السيرة التبوبة احصها واوفاها ومن الادلة والبراهين على بطلان أ 
|| عقائد اهل الطبيعة والضلال اعلاها واقواها فلقد اجاد فيه وافاد 
| ووقي بالمقصود والمراد جزاه اله على صنيعه اححسن الجزاء ومتم الله | 
| المساميرن بحياته بجاه سيد الانبياء والحمد لله في البداً والثتام || 
والصلاة على سيد الا نام امين ظ 
ئ كتيه الفقيراله سيوازه 
تحمد سليم العطار 
عني عنه 
وها قالةخر العاماء والمدرسين وعمدة النضلاء والمحققين || 
اذام لعلامة الفاضل والفبامة الكامل العامل ذو الفضل والارشاد | 
| وقدوة السلكين في سيل السداد لام الاكرم عطار زاده أ 
ئ السيد | لشيز بكري افندي الاتنم ادا م الله 57 هديهوارشاده | 
[ لأمسامين امين 








0ك موسج جو عسوي وه ميمه .طامط اعم 


حمدا أن له السة البالغة والبراهين الساطعة الدامقة القائل وهو 
القادر الخالق بل نقذف بالق على الباطلفيدمغه فاذا هو زاهق 
والصلاة والسلام على اول موجود على الاطلاق سيدنا محمد 
المنصوص با-سن الاخلاق من جعله مولاه | احتة الكبرى على 
العالم وفضله على الملائكة الكرام وسائر يني 1 دم وايده بالمثيزات 
الباهرة لتكون حة على النفوس الابية الكافرة وعلى ' له الحداة 
الكرام واععابه السادات العظام اما بعد فاري الله تعالى جلت 
عظمتهوعات حكيته قد اقام لكراسة دينه القوج وصراطه المستقيم 
من ار باب البصائر والفكرمن يدافع عنه في كل | رن وعصر 
ويذب عنه بسيف الشريعة والقبر من تعرض له بسوء من اهل 
الضلال والكفر ولا نزغ ت بين لناس في هذه الايام اقوام من اهل 
الوساوس والاوهام يقولون باسما لطبيعةويميلون عن منت الشر يعة 
قد اتذزوا الموى مركيا والفساد مطليا اخزاه الله تعالى واغواهم 
وعن طريق الحق والرشاد اعاهم وفق الله تعالىملادحاض حبجهم 

الباطلة و براهينم العاطلة من اولي البصر والبصيرة ومن ارباب 


دا 
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1 وك فد * ع ا ا 8 : 


| القلوب الخبيرة بدر ذلك | لتحقيق في ليالي المشكلات وبمراج | 
ْ اهل التدقيقن في لشن المعضلاتث العالم اله رير العاملوالمدقق ١‏ 
| الاريب الك مل جامع فضائل الاوائل والاواخر ووارث الم 
ئ رب أسلافه 7 الزواخر مولانا السيد حسين افددي ١‏ 
[ 00 العالم العلامة والعارف الكامل الفهامة ذي الكرامات | 
| الشهورة والاخلاق المسنة الماثورة من اعثرف بفضله كل أ 
| الرجال التي محمد المسر ابي الاحوال فألف هذه الرسالة أ 
| الكافية فية الوافية وه و المنصفين شافية وقد اثنث فيها || 
]| بالبراهين القطعية حقية الملة الحنيفية الحمدية وابطل شبه اهل أ 
| الطبيعة والاهواء براه اله عن المسامين احسن الجزاء ومتعنا | 
| والمسامين بعلول حياته جاه من ايده الله تعالى باياته والحمد لله ) 
في البدء والختام والصلاة والسلام على سيد الرسل اكرام وعليهم أ 

| اجمعين | مين يارب العالمين ظ 
قاله الفقير الى رحمة ربه الغفار 

4 ي بن حاهد العطار 
الشافي الفادري 





37 
أأوما قاله فخر العلماء الافاضل وقدوة النضلاء الاماثل ااعلامة 
| الاوحد والعا الشهير المفرد عين اعيان العارفين وامام الها بذة أ 
ظ الحققين مولا”ا الأكرمعطار زاده السيد | لشييو عم رافندي الاشنيم ظ 
| ادام الله تعالى بقاه لأمسسين اليم امون 


ظ سيعانه انه الحمود باسمائه يأمن ثفر دث بالافعال فكان لافمل | 
ْ٠‏ لسوأه ويامن تعاليت عن اأسوي ومن الشوى ولس الا مظاهره 1 
ش ومجلاه صل وسم على ْ--2 ٍ من انقذنا مر . الضلالة ١‏ 


| سيدنا محمد م١٠‏ ن نمت به النبوة و بي 





0 دجوا به 


ْ | مق قات 56 فى ل ويام وأ الواقم قم قد كشف | 
ا وححوو المعضلات ١‏ أبراقع قم وعتث 9-3 6 3 مبانل ش 

| منزه عن التعمل بيقين ولا حجس فانه ثىء جاء على اصله فلا | 
ْ سوال عن سومم ور ليه فذله در موالفه دن هيام احى به ذو ْ 
ا لسلافها لعارفين الاعلام فشك الله العفل م مسعاه وادام نفعه المي ظ 
” وحفظه وأنقاه 5 ل - 4 لغواية 13 الإحة لبان آنا ارشد ل آل ْ 


١‏ لابو حي وا برو موسي يت بي سا د اي ااي ا 13 0 اللغاجان ف عواج و سباو د يعض حب رحب رج جاه دحب نتم بعرو تسريه ممم جح ووب حبسو بجو خا بر حي كي ل و يي ا لصوم نميو سمت 
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| اللحداية لمافيه صلاحوم ونعم الال والاصعاب اليم كا هديت به ظ 
| فزده توفيقا وكا منمته فاضحنا هدي وتحقيقا واحشرنا جميعا تيت | 
| لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وع ىكافة الاننياء اجمعين امين | 
ظ كتبهالمتير | 
ْ عمر العطار 
0 وبا قاله العالم الفاضل والمرشد الكامل السالك مريديه سيل الجاة ظ 
| والمروى ظياً الطالبين من زلال عين الحياة مولانا الاجل الاتود | 
||خافي زادهالسيد الشبيز محمد افندي اللالدي الاكرم اطال اله ْ 
|| تعالى بقأه وادام نفع المسامين مبداه امين 


عد 7 أ أل 2ه 1 تمسر 


[ الحمد لله وحده وصلى لله علىسيدنا حمد الذي له لبي بعدهوعلى ظ 
ظ اله وحعبه وتابعية وحز به اما بعد فقر تصفوت هذا الكتاب الذي ظ 
| حو يكل معتى مسعطاب الذي الفه اخونا العام الفاضل الاريي أ 
| اللييب الكامل الشيو حسين تجل المرحوم المشهور بالولاية والفضل | 


للك 





لسمسح ديج جه يقست يج لاما إن سجر ليما 


الع وأ لعمل الشييز جور بسر قدس الله رفحة ونور ضر كه من 
اهالي طرابلس الشام زادم | 0 توقية فيا وافادة لأعلوم وتحفيةافوحدته 
و حرو كرا ن الفوائدو بنى وهدمكغيرا من القواعد معغاية 
البيان والتحقيق نة نفع الله 0 لافوم طريق وحراهة 7 قصده 
فأنه غير ذافب وعلده وصلى الله له على مدنا ومولانا عكولل خائم 
النسنوالمرسلين ومشيك هذا الله أن دم الدين 
كتبهالفقيراليه 
محمد الذاني 
الخالدي 
وما قاله العالم الفاضل والجهيذ الكاملصاحب النقل الرائقوالنثر 
الفائق حائز قصب السبق في مشمارالبيان والمشار اليه في محافل 
البلاغةبالبنان عطار رادم السيد الشبيغ|براهيم اندي محمود ادام 
لله تعالى وجوده للانام امين 


بسر اله الرحن الرحيمر 





حمدا أن تفرد بالايجاد ونورقلوب اولياثه 2 الاعتقاد وصلاة 








ا 





اي ابيط ل 


سلا 5 افضل العباد سيدنا محمد المادي الى سبيل الرشاد 
الاي بوأاصم برأهين شر يعته سفسطة اهل الزيغ والعناد وعلى| 1 
واصعابه واتباعه واحبابه السسراة المداة الطاهرين الاتجاد اما بعد 
فانى لماسرحت جواد النظر 54 عنان الفكرني ميادين هذا 
السفرالمبتك؟ المعتبر الفيتة قد جمع من ساطع ادلة هذه الشريعة 
ويقينياتها القاطعة المنيعة ما 3 شبه التحدين ودحض اباطيل 
المعاندين الممردين فلله در مؤّلفة ما اتقنه وما ابهاه واحسته كيف 
لاوهوقد ورث الحد كابرا عن كابر واضحث معارفه به تفاخر 
وتكاثر عنيث به الحسيس النسيب العلامة الفهامة الاديب 
الاريب الام المفضال السيد حسين افندي نجل مولانا المرحوم 
شيخ اهل الكبال الشني محمد افندي الشهير بالجسر والكنى بابي 
الاحوال محقيق ان ينشدويقال 

سبى البسط قد انشا كمايا فا نشرف:. معدن اسناه” 

وذامن فضلآثأر الحبيد آله العرش بلغه مناه 

وك اللُهلما تم ارخ به زاو لتاصده غناه 


ضيه الك ليك الم يات عه ومسو سني ببسو و سه سوس 0011 





0 00- 
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متعنا الله والمسامين بطول حياته واعاد الله علينا وعايهم من طب 
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١‏ عه معام سحا بع سير رحيم موسجيت ياي لويس ب يليم 





نحاته وبركاته والصلاة والسلام على ختام النبييت وعلى! له 
| واصعابه اجمعين وآ خر دعوانا ان المد لله رب العالمين 
ْ كتبه الفقيرالى الله عر شانه 

ابراه بن مود لعطار 

ممم سد يبع( ليست مده 
| وما قاله العالم المفضال والعلامة الغبامة اللوذعي ذو الكمال حائز 
| قصبات السبق فى مغمار المنشور والمنظوم والفائز بالقدس المعلى 
| من المعارف والعلوم الحسيب النسيب الاكرم منير زاده السيد 
ظ الشيز ود عارف افندي الحسيني حفظه مولاه وابقاه أمين 


سس 57 له أت الرحيسير 


ض ا الذي 22 صدرنا للاسلام وحعل لنا نورأ عشي اق 
أغياهب الظلام فانقذنا من الغرق في لج امهالك والاثام واوضم 
ظ لنا سبيل المدى في الانام تمن اهتدى اليه ريم الفيول وظفر 
| بالفوز والاعتصام ومن ضل عنه خسر وم بظفر انتجاح ونيل رام 
رومن يدقن غير الاسلامدينا فان يقبل منه وهونىي الاخرة من 
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الخاسرين قول الملك العلام احمده وهو ولي الحمد واشكره بلاحصر || 
| ولاعد ان خصنا ممنهو للرسل امام وجميع الانساء يده 5-5 : 
| سيدنا محمد المظال بالغهام الخصو نصوص بالشفاعة العظبى يوم الزحاء 
| المازل عليه ان الدين عند ا نه الالملام التا 5 ان نه تعالى عند أ 
| كل بدعة كيد بها الاسلام واهله وليا صالها يذب عنه ويتكا ْ 
| بعلاماته وناهيك به من مقام عليه افضل صلاة وات سلام وعلى | 
| آله السادةالطبر الكرام الذين هم امان للامة من جهد البلا أ 
| والا نتقام وعابتهالةادة الغ ر الاعلام الاي اسسوا لناقواعدالاحكام ١‏ 
| وشيدوا الدين بالقنا والصمصام وجمعوا الكلمة على عبادة المولى أ 
| ذي الجلال والأكراء واحروا بالمعروف ونهوا عن 50# ْ 
ظ الاصنام وهدموا أركانالكف بعد الاحكام وبددواجيوش الكفرة | 
| اللثام وقاتلوا حتى لاتكون فتنة ويكون الددين كله لله و يهابوا من | 
|| بطل ولاعرام والتابعين للم المقتفين اثرهم ابد الايد ودوام الدوام 
| اميرك اما بعد فلهاكانت حكية الله الباهرة وارادته القاهرة 
| اقتضيعا انيكون البشر اثواة سقو ١‏ وتبأئل ومشارب وطباء وكان أ 
| اللازملذاكشرع دين لم ليعبدوا به رمم ولا يظاموا بعضهم ارسل ظ 
رسلا امناء معصومين وانزل عليوم شرائع بابلاغها م مأمور بن ١‏ 
كانت ساسدفات د هه ايت ذا «أن ويوافق مشرب ش 


يبي 0 
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بج لصيس ددا نا بجهير عل ا ار 


كل اهل اوان وإذا ؟ البداهة ا والتبديل للاد يان بالخوير 
او بالمثيل ويلا حان ظبور مأ ا راقه اك تعألى من الازل من جعل 
العام امّة واحدة تدي اعيادته عزوجل ارسل نبينا #حمداصاحب 
العلامة من رسالته لكافة الخلق عامة بشريعته التي هي خير 
الشرائع واعدلما 5! ان ن امته خير الام وافضابا وانزل عايه بواسطة 
حيزول الخميق ذا نه لعربي المبين فا يجزبه البلغاءوابكم به الفصيحاء 
وحعلهاسا لثلك الشرعة والدين فامن يمن مادفتها لعناية و كغربه 
وزيا كنهذ لقو ا من لانو لوانتن رف اريتك لكر 
له ابعر سيت فتكون كامة االه هي العلا وكية لذ ين كفروا هي 

السغلى وبقية فرقة ممقوتة من الله و الاله وتعد الندين 

بالدين منافيا للعقل الاتين واخرى تقول بالبعض وتزع اله الاصل 
وثئفى النسخ الثابت بالنقل والعقل وألكرت رسالةنبينا خاتالمرسلين 


صلاة الله وسلامه عليوم واه أجمعين وأسدث الى ماحاء به من 





الدين بعض اشياء كذبا موضوعا وزورا مصنوعا وزعا سقيرن 
وتسترت شرذمة بدعواها الاسلام وازمعت على هدم اركانه 
بالقاء بهض شكوك فيه واوهام فتراها تتكر من الشريعة بعض اشياء 
1 تفلبوحكيا لبقابا القاضر مزعية اننا لست هن اضل الدين 
وما هو الا كف رظاهراو تختلق لما حكها لم يقصدها الشارع مالفة 


5000 ( 
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تسيل مخ باحس ححص حم وس عسي حبار رج التي ١١‏ مهو يريي | لممطصصير لجيه يسيس سد تت ال ترضززنزنئ تت ا ا ااي ل لطب وو 0 - 


ظ لمراد والوقع فراوا من التسا م ان يكون في اللدين شي ل تظبرله | 
| حكية وهذامن ضعف 5" وان في القلب وتعاقب الظامة فعدر | 
ظ ذاك موص الول العالم النحريرا شهم مغن العلامة الخبير : 
| الثاقي القكرا لشيؤوحسين افندي تجل المرحوم العارف بالل تعاللى 
| لشهو محمد المسر الذي اختاره الله من الازل للذب عن هذا | 
ظ 5 الاجل مهدا بروحانية جده الرسول متوسلا به | 
: د فضيلة بليغ اذاءا قام فيالناسيمخطب | 
| ابوه ابوالاحوال؟ منكرامة له شهد الاعداء فيها واطتبوا | 
| وتفرخ لعي بعلاماته حسما رمز له النى صلى اله تعالى عليه وأله | 
ْ وس ببعض مقالاثه ونصر الديركل. له فاعانه الله وثولاه وايده ١١‏ 























|| وعشده وهداه الى ما اراده وقصدم لا نه 

| امام لنصرالدين شم ساعد إذا حمدت اقعاله وماثره 
أومن يخصر الله ابتغاء لوجهه فلاريب ان الله بالنص ناصره |أ 
| فالف هذا الكتاب الذي هو غاية في هذا الباب غياء ما اراد | 
| وافيا بالمرا د يغبطه على مثله الاديب ويحارني وصفه الاريب2 | 
هذا التألين لقداضى اظبار الحق تتيجته 
واذا حققت به تلتى احقاق الحق حقيفته 


و ل م 1 


لك 
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وقد د الرسأ ل الحميدية ف حقيقة | الديانة لاملامية وى وحقية 
الشريعة الحمدية وهو جدير بان ينسب الى مولانا الساطان" . | 




















الغازي عبد الحميد خان ذي الشوكة ولد والشان ويحمده | 
كل اسان غحزاه المدتمال خيروس الوا بين لعا وله اللانتباء ورحم [ 
عبن 5 الل أ آم الك 0 95 ذأ رحمه شيعا + عليه ظ 
و" مقه الفقير 7 عر 1 عارف ١‏ 
المي رالحسني الشافعي ألد مشفي 

عنى عه 
وممأ ذا له الاريس اليدب والاديي | | جيب والمسيب اليب ١‏ 
ذو النقلم ري والنثر التجهب الفاضل ١‏ الكامل ظبيارلن ( 
راده اليك ييز ييل علي افندي الككلاني ادام ل تعالى ظ 
توفيقة أمين ظ 
هذيعروس بدث باالحظ تركية كان انديع الحسن حورية || 
4 | رشيق ف باق فيك [11يزا عن -- ظ 
نة4 رمث 5 ممدنة تلب" هرا الحنيفيه ْ 









جص يم ١‏ ميمح لمحيو ع جل 
0ك 
0 ب 1 جوج دجمت عونت 
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الاين كناب ره( ظ 
منه لاهلا لضلال اللحدين انت ادلة لاخى الانصاف ١رضيه‏ | 
اومنذ القى عصا برهانه بطلت عقائد لم بالوض مبنيه | 
يانه نفل ندرا فنضن له :لامها من كو الع مخفيه | 
اخلص في قول وني عمل بشرى له انما الاعال بالنيه | 


٠ ١‏ م + م« ام م ئ 
| لازال يبديالورىمن بجرهدررا. ماغردت فوقغصنالبانثمريه | 













ا افكار حار عن التتحفيق عرق ب4 1 








| والطبع ما اثتبي قلنا نور فيه راق طبع الرسالة الحميديه | 
ا همه إا٠ع”‏ إلم 59لا ' 


خويدم العا الشريف محمد | 


على ظبيانالككلاني 
عفي عنه 


| وولف الرسالة الحميديةرسالة صغيرة فيتعدد الزوجات وباب | 
شْ النساءوالطلاق الحقناها هنا نميا الفائدة و هذه ظ 
لسسسور لله الرحمن الرحبسير 


| الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى اله وصعبه اجمعين اما أ 
| بعد فيقول الفقيرالى لله تعالى. حسين الجسر الطرابلسي ان من ١‏ 





ٍ لسائل المبمة 





لليف 















| وافي اطلعتني هذه الاثناء على كتاب في الثبين لبعض الكتبة 
| غبرالمسامين تعرض فيه للمسالتين الاولين حيث قال بخصوص 
| الاولى في جميم المالاث ان الذ كور اكثر من الاناث بقليل رما 
| كان حكمة العناية فى ذلك النظر الى زيادة نقص ١‏ اذكور لاسباب 
الموث ما شانى من مشاز قااسفر واحطار الجر والحرب الى غير 
ْ ذلاك ويظبرمن | المسية ابشأ ان الحكية الاطية | تجوز اكثرمن 
| زوجة واحدة للرجل ذيكون تعدد الزوجات امرا عخالنا .ا وضم في 
ْ الطبيعة اه وني ذلك التعريض ١ ١‏ د الربجل زوه أث فوقالواحدة 
| كاهو حك شريعتنا المطبرة وبان ذلك خلاف النفلام الطبيعي 

[ موس 0 ف الكداب - 7 ار 
0 سد - نْ 3 0 
ا مئيأ الى الام ذاك م رف عوا 51 الخشونة الى اخر مأقال وشيه 
ا التعريض يك شر يعتناا لعادلة بالحاب على || 7 00 
| البيوث فاحيدنا ان نبين الق فى ذلك على مقتفى القانورن 
| العقلى لا ان المؤلف المذكور لا نقنعه الاحكام الشرعية اذ لبس 
هومن اهاب نجرينا في سبيل البيان على ما فيه مقنع أكل عاقل 


| فتفول ان المواف المذكور حفظ شيا وغابت عنه اشياء و ببان 





ا ---200 
جا سرجه ا بست اا ةوبعب ب سو حب هه سس و يد و نين 
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| ذلك بعد تسلم ثقارب عد الكو رمن عدد الاناث لايخنى ان 
| الحكنة الالحية اقعضت توالد النوع الانساتي بين الرجل والراًة 
|| وتكثيرافراده و بثائها الى ما شاء الله تعالى والالشيت نقيشٌ ذلك 
| وكانواجبا علينا السعي يتقليلالتوالد واعدام البشر بوسائط شتى 
ٍ والواقع خلافهوذ اك التوالديكون لمي أرجل وبزور مرا مومعلوم 
|| ان الرجل تدوم فيه اهاية | أتلقهم ولوبلغ من الممرمائةسنة و بلوغه 
| ذلكمكن موجود ليس بالنادرحتى قال بعضهم انالا نسان خاق 
! لان يعيش الماثة اذا لم يغاجله الموت واما المراة ميث ارك ممابا 
| للهنين ووضعه وارضاعه تجهد قوتها ولاتطيق ذل ككله الافيحالة 
| بلوغ جسمها قوته اقتضت الكة الالمية ان يكوت. استعدادها 
| التوليد من سن احتلام| الى سنة الخسيرن. من عمرها(على ما 
أقيلاو حمس وحمسين على رأي اخرين ) ومن هناك حيث 
| تاخذ قوتها الطبيعية ب لتاخر قد منع عنها الباري تعالى امر 
| الحمل وقطم دم حيضها الذي منه غذاء الجنين وحرهها تلك 
|) البزور لطفاءباواحسانا فتكون مدٌ استعدادها التوليد مقدار تمس 
' وثلاين سنة لان في الغالب تبلغ الجر واللائمة عشرة واذا تقرر 
| هذا فنةول انالمراة في مدة استعدادها للتوليد اذا أقترنت بالرجلى 
[ فى اي زمن كان من عمره بغد بلوغه الا تخد فيه استعدادا لاتيم 





ةا 


َ . ون عمو و 300 
7 لشجين اي لماجي صمي ايه ماه يوا ساو حص سه ا تاد سي عه يه ب لم سد لسعنتياناي ‏ لنضاضا 


لإقصرعنه الالمارض غيرطبيي وما لجل فاذا أن اقكرن اه ظ 
بلوغما الما زاف رطا قرا تدا الما من عرد 
لايحد فها لزرعه نتاجا و بياث ذلك انه لوفرض اقتراتها من اول | 
سن احتلاموافيمكن توالدهها لسن اياسالمراة وهو الخمسونقان | 
عاشاسهين سئة عظ لت عليهالمراة عشر سنين وانءعاشاسيعينعطلت ظ 
عليه عش رين الى ان يقال امعاشا مائقعطات مليه-فسين وكذاك ١‏ 
يقال أوكان مغلبا في العمر واقترن بها عند سن اياسها لداع من ) 
الدواعي واذا تخالفمعاني لعمر فعلى فرض انها كبرمتها سنا فالغالب | 
انجاتعطلعليه|يضاحتي لوفرض انهاقترنبهاوهوابنمسينستةومي | 
بنت حمس عشرة وعاشًا الماية لعطلت عليه حمس عشرة واه أوفرض ١‏ 
نما أكبر منه فبناك ضصرره العظيم ويتفاوت حينئن زمن التعطيل | 
فرض سئه وستها واكثرما يتصور ذلك انه لواقتررت بها وعمره |أ 
خمس عشرة سئة وهي قبيل سن الاياس لداع من الدواعي فلو | 
وادت منه وإدا واليست لتعظل عليه خمس وثانوت سنة على | 
وض ان يعيش المائة فلو يكن غير ذلك التفاوت يها دان | 
لاباحة اقتران الرجل باكثرمن امراة لكان كافيا لانه تيين ان أ 
اليجل لايعطل على الراة يوما واحدا من ايام استعدادها للتوايد | 
و قد تعطل عليه كثيرا من الاعوام فباباحة اقترانه باكثرمن أ 








| واحدة صاريمكنه مداركة مأ كان يحتمل ان يعطل عليه م نقول 

|| من المعلوم ان الرجل نظرا ما منحه الله تعالى من القوة على الكسب 
ْ ومعاناة ناذه دون ارا أ جعل هو المعيل لأ والقام , نأض رنفقتبا 
ْ وحعءات وخأ يفتبا مقابلة بو ذلك قيامبأ بعدبدر مازأه وترر ديه ة اولادهأ ظ 
ظ هذا امركالطبيى للبشروعةالفته.ن| لبعض جرى على خلاف النظام ظ 
ظ الالمي والمااوفني الطباع ومن المعلوم ايضا أن الفقراء والقاصرين || 
عن القيام باعباكء النفقة على الزوجة أ كثر من الاغنياء القادرين | 
أعلى ذلك سيت أكثر المالك واث كان فى يعضها يوجد ما يقارب | 
ؤ المساواةفي الغني فالملكة التيهي من لقسم الاول لاذكان الكنير | 
1ْ من رجالا الفقراء متذعوني عن الؤواج حذرا دن اعياء النفقة على 0 
| الراة بل الشريعة العادلة تحظ رايم ذلك اذا عاموا من انفسرماخم | 
| يظامون المراة جزم عن نفقتها وعند بعض الاثمّة مق لحا كم ان | 
| يفرق بين الزوجين اذا عبر الزوج عن النفقة دفما للفلا الذي | 
| تأباه العقول وفي هذه الازمان نرى زيادة عدد اولئك الرجال | 
٠‏ العاجزين بانضمام من يذهبون لحددية فان هولاء يتنعون عن | 
ظ الزواج خوفا من ترك نسائهم في مدة التجند بلا معيل فاذا كان | 
1ْ الاقتران لايباح للأرجل | بأحراة واحدة بقث النساء اللاي ف ْ 
1 ارال ينعن لانن سطلات عن 5 اه ش 


مسي ملعم 
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يجيي اسيم 





يني اديس لسن اننا 


الحكةني ير ا لنوع وع الانسائي و, 9 نوه ولكن اذا اليم 7 
ا | كثر من امراة ا امكن الرجال المقتدرين على النفقة 

بقثرنوا باكثرمن واحدة من تلاك النساء اللاتيعلى شر ل 
وحينئذ لابضيع استعداد تلك المسكينات ولا يخدل النظام الالمي. 
وندوا نذاكغفي اعارتلكالائساتو م يستفد منون النوعالانسانى 
مرة تذكرواما القسم الثاني من المالك اعني التي يتقارب مساواة 
اهلها في الغني يكن فيها ان يقترنكل رجل بامراة ولايتعطلمن 
نسائها احد ولا مكى الرجل ان يقترن باكث رمن واحدة لانه اذا 
ظلب ذ ذلك لم يجده لان الحساب قد تسدد وان قال قائل ان هذا 
التفصيل يقغي ان يبام الاقتران باكثرمن واحدة لاهل القسم 
الاول من المالك دون الثانى قانا من المعلوم ان المالك لاتدوم 
على حال واحد مرى الفقروالغنى بل بتعاقب على كل +ملكة 
الحالان على مر الازمان ولا يمك ضبط ذلك وتحديد اوقاتهوعل 
فرض ذلك الضبط والتعديدفاذاكان الحم كاقال ذلك القائل يوؤذول 
الامرالى الاختلاف دامًا وتبديل ال الى ضد كل مدة من 
اززمانورم! آل الامرالى اللَك بأباحة الكثيرمن الزوجات يه 
سّنة وحظره في التي بعدها او بالعكس اذ من لمكن ان تكون 
المملكة غنة وص ميم فقيرة بسنة واحدة و, لحك والاحكاء الالحية 


جمس ع ص شيييي ع مده ب سه مسي 
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| لاتكون ببذه المنابة ولاتفتح مثل هذه الابواب لاتبديل والغيير أ 
| الموجب ذلك تلاعب اهل الاغراض والشهوات فت ما تقدم || 
| اناباحةتعدد الزوجاثهوالاء ا والعقل | 
: السليمخلافام | قالهذالك المولفهذاواماحصراباحة تعددالزوجات ْ 
! في اربع ا يتعرض له ذلك المولف ولك لك نذك حكيعه علىيسيل ١‏ 
: الاستطراد فنقول ان له حكية شرعية ليس هنا آل أذ 5ه الان ١‏ 
| المواف المذكور ليس من اهل شريعتنا حتى تقنم افكاره الحكم | 
| الشرعية وله حكية عقلية و به وياءا انا أ 
ْ قدمنا ان الرجل العاجزعن النفقة ننم عن الزواج والرجلالقادر ْ 
| عليها يقدم عليه ولاشك ان اسبابالكسب ار بعة الامارةوالتهارة | 
| والصناعةوالزراعة قكأن الباري تال ىاباح مقابلةكل سبب زوجة || 
|فاذا توفرث هذه الاسباب جميعها للرجل امكنه اخذ اربع لسوة || 





| واذا فقد منه سبي اقتصرطل الثلاث وهكذا حتى اذا فقدت أ 
| الاسباب الاربعة تركالزواج واحاله للاغنياء واذا وجد معهاحد | 
| هذه الاسباب متوفرا بجيث يقوم مقام سيب اجر او أكثرامكنه | 
الجري في الاقتران على قدر سعته واذا احطت خبرة ا تقدم وجا || 
هنا انقدح لك سسراباحة التسري باكث رمن اربع من النساء || 
| المسترقات لان هولاء النساء ليس بي المملكة التي جلرتك ليها ) 
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بدا سما عنس سيا اسرد تادر ديز كاده كم ليم سنسدا مسف دا سسا هنا ور خسم ع0 وو عيب ملم سم 


١‏ رجال في متابتن ف اذاكات الرجال الفقراء لابتدرون على ظ 
0 امتاككين و بم الاستكثار منون للاغنياء و 
١ش‏ 0 التعدد منبن للاغنياء هوعين | اللمكبة وهذا البيان | 
| كاف امتامل! 00 ذكره المواف كه ئ 
|| المسالة الثانيةوس رحاب المرأة فنقول فيه ان ماب ١‏ + المرأة ام | 
ظ 0 س4 الا لس 0 والناموس ١ ١١‏ 
الطببي ويانه الاقدمن | ان الككلف أعاالة هوا ارجل وإماأ ظ 
| المراة فلا تكلف الاتدبير ا امازل وثرية الاولاد حسب 6 ظ 
واللستحسن ني العقول ولاشك ارن اختلاط الرجال بالذد 
| يكون فيه بواععث عديدة لإرتكاب الفعشاء لتوفر 00 من 
| الطرفين ومن المعلوم ان النظر يزيد ذلك الامر | لقب الذي ظ 
حرمته الشرأ 2 وشيحته العقول لما فيه من اختلاط الانساب أ 
| وضعف التناصر وفيحه م | لايد وناهيك اري الله تعالى اهلك | 
: اما كثارة ومن احل | ارتكابه ف لناموس المأنع من 0 وقوعه ظ 
|| هومنع الاختلاط بين الرجال والنساء وذلك لايكون الا بازوم أ 
| احد الفريقين للبيوت واذا نظرا الرجال وجد نام ١‏ د 
| السي على النفقة خارج امازل لا زم اوها اماد" 
ظ لعكليفون تدبيرالمئزل صار أزومن لمنازل اه 0 : 


ميم صمت امسج ييحي امستجييت. حم م ا 
دا عن 6 2 اعون يو قت 






سمس وسيسب سوست 












لا 


| فاقامتين داخابا تكون ه عين المكية وان قيل ان في اقامتن | 
| ضمررا عليين قلنا مما فرض ذلك الضرر فالضرر الحإصل من أ 
ظ الاختلاط اعظر واشد وارتكاب ابخف الضررين هو الامرالمعقول | 
| والمشروع ولذلك حكمت الشريعة عليين بالحجاب وهذا الك | 
ش موافق لصطمتون التي كلفن بها ولصححة النوع الانماني وهي حفظ | 
الانساب على ان النسا اللاتي ينشأن من طفوليتون محميات لايظبر أ 





: لضررهن من اثروذلك للعادة الي ألفهاولايخنى أن العاذة تعد ١‏ 
| الاسارن لقبول ما يجمزعنه بدونما وقد قال ذلك المؤلف فى | 
| نفس كتابه المذكور ما معناه ان الاضان مكنه التعود ولوعلى | 
ئ الامور السامة بحرت أنه ادل متهأ مقدارا أو تنأوله غيرالمعتاد 
ْ لاضر به دا تن ترى النساء المعتادات على الححاب يتفاخرن ١‏ ظ 
ِْ وعددله دن اعظ اسباب الصيانة ويعير ند اللساء المتيرجات ظ 
| اللاتي لاتعرين فيه وينسبهن للتمة وعدم الصون وما ذلك الا | 
الانبنالفن الححاب ووجدنه خيرا لحن من التبذل فاذا تقررهذا | 
| ظبران الح على النساء بالحججاب لايجحف محقوقين ولا يعد ظلما | 
| ولاخشونة خلافالما قاله ذلك المولف المجازن الذي لا دراية له ١‏ 
ظ باسرارالشريعة العادلة وأمأ ما قاله من تحقيرالنساءوظامين واضال ئ 
١‏ تعليمين فهذا حر لمعه س يمتنا الغراء و تآحر تا لمعه و 0 9 بك ييعيك ظ 


7ةنتتاةت” 


530-0--- 
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مسابو موي دوو 


ال لكاب لقدسةذذك ا ايا ان اتناو لأكلام 
لنا معه فيه وامأ 07 الطلاق فقد باغنا الان| ن البعض شارع 

| ينال فكتاب معميها لطلاق والظاهر منهانمراده الرد على الطائفة 
| التي فيأمذهيها اباحة الطلاق ولاندري باذا ببحم فيه ولكن ثورد 
الآن ما بوردن اث اباحة الطلاق اهس موافق للعقول وم:عه مناف 
ْ لنظام الالمي والترتدب الطبيعي بحعث لا ينا يالف ذلك الا المكابر 

| فنقول تقدم لك في صدر هذه الرسالة ان 4 أمة الالهية تقتفي 
ناسل اأشوع الانساني وكثرة توالده وان الرجل مستعد اذلك | 
من سن د اغاية اجله وأها المرأة في ةك 5 [هة سرع 
احعلامها لسن اياسها وذلك مقدار حمس وثلاثين سنة فاذا اقترن 
| الزوجان وم م الد وذلك كثير يحتمل الاعرايت» 
يكون المانع من جهة الزوج او من جهة امرأة اومن جهتها فاذا 
لكان الطلاق مدوعا مضيان عمرها بلا وجود النسل ويتعطل 
|| المستعد منهما على فرض وحوده وقد تكون مدة هذا التعطيل 
مصورة امس وثازين سنة وأ ما اذا كان الطلاق_ مباحا امكن 







ْ الزوج بعك فراغ صبره أن يطلق المرأة ومشترن بغيرها وامكنبا 
الاقتران بعيره فالمستعد مما حيائذٍ يفوز بالنسل ولا يتعطل عأيه 
شي وغير المستعد يسكريم اله بظبور حقيقة <> اله وقد يكون كل 


اك 7 ال ا 


بصانم مس مس 2 
المي هه ا ل اه 
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مهما مستعدا للفسل ولكن! أتى تناسلما غير متوافقتين فاذا تفارقا | 
امك كلا منما بالاقتران باخران نت نسلا ولايحرم ثرة استعداده أ 
دار 0 هنا كنا بصدده قبلا هن جواز الاقتران ١‏ كاوس ادراة | 
فنقول اذا اراد الرجل انيتربص بام طلاق اعراثه الي لتحمل | 
منه مك هلاه بارحل مانم 0 ن بغيرها ذا نظبرا لسيس )أ 
منها ابقاها على عصمته ان شاء ول ينس الفضل بينه ويدنما 5 ظ 
لامرة بطلاقها على ما يظبروان ظبران السيب امانع منه فبو مذير | 
بقائها ولا نقول مقعفى الناموس المقرر سايقا كان يج عليه | 
طلاقها حينئل لتقترن بغيره لان استعدادهاغير متيقن بل مشكوك | 
فيه لجواز عدمه مثا ايشا ولا تبنى الاحكاء على الشك م أنه قل ) 
يوجد سبب اخر لاباحة الطلاق ممم جدا وهو حدوث الثفرة | 
بين الزوجين لاسباب شتىمن نحوالمرض امزمن وحدوث تشويه | 
الخلقة وتعطيل / لة التناسل وخيانة المراة لزوجها في حفظ نسبه أ 
على وجه لايكنه اظبارها واثباتها لماك فا نكن الطلاق مجغلورا أ 
تنفصت حياتهاوذاقافي عمرها الامرين والفتت في اعيتها ابواب | 
الغساد والذهاب الى | لفمشاء واما اذاكان الطلاق مباحا يؤمان أ 
باب الفرج والخلاص من الضميق والصون عن ارككاب الفمشاء 
والطبارة من الدياثة وبقي هنا ان يقال انما جعل الطلاق بيد الزوج 
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ويل يجعل بيد المراة لانه قد ثبت ان الرجل ابت عقلا منها وي 
سريعة إلتقلب في القكرواان ان هذا مسإ عند العموم وقدتقدم 
ان الرجل هو المكلف باس النفقة على المراة فاذا حدث له نوع 
نفور من يترج عنده احقاله نظرا لقوة ثبات عقله ولخشية ضياع 
م| انفقهعليبا وذهابهاد راج الرياح فبذلك يرجع عن طلاقها واختيار 
فراقها واماهي فنظرا الى انها خالية من ذينك الامرين يقرب 
| انهامن ادنى سبب من النفور نتمم بطلاقه وترجيع فراقه وتنشد 
اهلا باهل وجبرانا يميران فلذلك اقتضت الحكية الالمية ان يكون 
| الطلاق بيد الزوج لا بيد المراة وذلك عين الحكية فالزوج 
العاقل لايقدم عليه الاعند غاية الامسطرارووحينا يكون بابا الفرج 
ْ واما اقدام بعض الحمقاء عليه لوجود ادنى سب فهذا يكون خلاف 
الام الشرعي والنظام العقلى وهو مكروه لله تعللى 5 نص عليه 
الاممة الاعلام و بهذا القدركناية لاهل الانصاف ولعختم كلامنا 
[ 


3 


| بذكر شو من احوال الام المتقدنة في هذه الازهان ما يؤيد ما 
| قررناه وذلك ان تناك الام ١‏ خذةٌ باستعسان ما تبجعه شر يعتنافاباح 
| بعضها التزوج باثنتين ولكن ياسوء حظ الثانية وحظ اولادها 
| حيث ل تعدها زوجة شرعية ولتعدم اولاداشرعيين فليت شعري 
ما يقوله هنا هذا المؤلف المتعصب للأساء و بعض المالك اباحت 


أءمه 





الطلا قياقد شاع وذاع في الجرائد فالحمد لله الذي جعل شربعتنا 
تسقولن احكامبا العقول وتتبع نظامما امعقول فنتامل من حضرة 
ذلك المولف وامغاله ان لايتعرضوا في كتبهم ا يمس حاسياث 
جير نزم بل يسرحون با هو عاممم ويمرحون والا فليعاموا ان 
الشريعة المقدسة مبنية احكامها على 5 المة ونظلامات عقلية 
والحمد لله رب العالمين 














فبرست الرسالة الحميدية فى حقيقة الددانة الاسلامية 
حقية الشريعة الحمدية 
صيوه 
١‏ 1م تست انتما السناة تازه عقن ا سيان الالكليز 
| هن نقر يبالدين الاسلاعي لدينهم 
ظ 5 3 ا لسية 0 الليفة 7 5 
ل ادع بى بين د 0 هَ أنه رشون ب ا 
ا نه الدليل عل صلرقه واظباره لم كتاب الملك لتقي 
تصك يمه 
اقسامهم بشأن هذا الرجل الى طوائف فطائفة دقو لعرفتهم 
حط 5 لمعرفتهم حجره واخري لعرفتهم الشاءة” 
| وطائفة طليوا مده دار عب لا توجد ألا عند ملكيم فاحضرها 


وطائفة استدلوا مما قاله رسل ماكبم السابقون ان الماك سيرسل 
رسولا بعوالاريه صفنبا كذا وقه علامات كذا وكذا فوجدوأ 


5 فيه قص.دقوه 
وطائفة اسعدلوا بالنظر في قوانينه هل انها نافعة ومرضية للكبم 
وبانه هل اوامره راجعة لصالحه الخصوصي ام للصاط العام فظبر 
هم صدقه فصدقوه 








-_ 


وطائفة ثر بصوا أن ان بلغ خاره اا الملك فات مدوة 

والا فلا وحيث لم دوا شيا من املك ضد ذل كالريجل صدقوه 

وطائفة استدلوا باتفاق الطوائف المتقدمة على تصدا شه وارت. 
7 لايكون بوجه الصدفة ولا يتركون عوائدثم و بعض قوانين 

السابقة لدليل ضعيف أوهوي نفس 

وتنائنةة لأبدلفيورة انون ملكا فلا عن الم| 1007 

استدلواعل صدقه باتعاق الطوائف عانه زاؤتبادتيم لفق 

العلذ فاك فيه وما | حضرة م العف ا الي لاتوجدالاّعند من 

000 الملك فصدقوا بوحود الملك وبرسالة ذلك الرجل 

ذكر بعض من اخذمهم عزة النفس عن ارا يدن ذاك 

الرجل وثممصدقون له باطناف دوا يؤولون ]ذقنا ويلا 

وأهية 3 والرد عليبم 1 تلك الادأة يعطيها قوة جنع 

التأويل 

ذكر طائعة تمسكون بتكذيب ذلك الرجل تمسكا اعمي بدون 
9 والاحجاج عل 10 ثم واء ذم إستقون اشقام الماك ولا 

يعدرون 

مداومة ذلك الرجل على الاهتهام باقناع لفرقا | الكذبييل اه 

وهدايتهم الى تصديقة 

نناضحة لهم الخرب وقتله البعض واسترقافه البعض واخضاعه : 
1 لاجل الامن منهم وتفويضه ام البعض 

لاع الل وات 1 سويت و1 [ 





جإبجا بايا قااب 11/0110 711لا الا باحماشلدي و انيس جاتر ا 





5 قبوأه تصديق من صدقه ظاهرًا وكذبه باطنا م تفويضص حرم 
للرك 


إ 
١‏ 5 من صدقوه ظاهرًا ثم بعد اطلاعهم على احواله واحوال ‏ 
اثيامه صدقوه باطنا ايشا ظ 

: 1 في حكلية امثل له وهواحوال الرسول عليه السلام في 
دعوآه الرسالة واحوال الطوائف معه ظ 

2 شرح حاله عليه السلام حين قام في دعوى الرسالة [ 
نحن صورة دعواه بين الام وبيان ما دعاهم اليه 7 
| 

١ 


امتناع الام وله من تصديقه م طبهم 0 تيم وتمحلهم له 
| تيز واحتاجدعلره السلام بال وأن وتحد يرم باقصرسورة ومد 


لشروع ق ايسان القسام الأ / كان دعواه الى طأوائف حسما 
اا الاخبار وجوزته الامكانات العقلية وذكر الطائفة 
الاولى |لفصيواء الملغا ‏ ء الذين اقروا بالتجمز عن تعاننة اران 
وصدقوه عليه السلام 


الفاخلة الني لك عا هل الاارك كرون فدات 
تعالى قصل قوه 

الطائفة النالنة الذين استدلوا بأةّ رار الفصي] 0 . بالتجمز عن 
المعارضة و يشبادة اهل المعرفة باشتهال ال راع الصفات 
الفاضلة وبظبور تجز طائفة اخرى من اهل الفصاحة واليلاغة 


عق العارمة ركيم ايان وانحيازثم الى الحاربة ؤ 


١ 
ا ليسي‎ 
7 2 111/ لننقطساطفل #الابارلز هدر ا 10 10 2 بوث ؟إواذووا انوج 1 الال 70 ال جوجااطاااة‎ 37 


ين 


| العطائفة النانية الذين استدلوا ها اشتهل عليه القرآن من الصفات 





دمي , ء العربعن ه«عارضة اله راب 
الطائفة الرابعة الذين طلبوا منه عليه السلام خرق التواميس || 
اريف نا تاثم بذاك فصدقوه 


ا 
ا 


أ ذك كلام للجاحظ بالاستدلال على صدقه عليه السلام ات 


كر ما ظبر على يديه عليه السلام مرك انشقاق الثمر وكلام ! 
يادات والحيوانات ونبع الماء من بين اصابعه وتوجيهجواز ذلك | 
بيان توائر المجزات الخارقة للعادة الى ى .ظبرت على يدبه عليه | 
1 السلامبالتواتر الحقيتقي او المعنوي 
تحذير من يدعي ادراك المجزات الادبية ويزعم ان امتمرات | 
المسية كخرق النواميس عقبة في طريق اانه ظ 
الطائفة الخامسة الذين استدلوا على صدقه بانطباق العلامات | 
0 وردت فى كتين الرسل المتقدمين عليه وعلى شريعته 1 
| ابتداء ذكر العلامات المأكورة في التوراة والانجيل والمزامير 
| وغيرها وانطباقها عليه اوعلى امثه وهي اربع وسبعون علامة | 
١‏ ييان استدلال هذه الطائفة على صدقه بانطباق العلامات | 
كوو هاه .وان التطاز يزه با مده بيده العلامات فق 
الحطل البين 
كع اكاك اخرق تبرق يالك اشفو اننا رمه دن 
الشأن في عبادة | لحم 








011111111 3 ---00 0-3 نور يلصي يتبوييية بيده 


مويه 
اسعدلال أ من الكتب لمك قور 0 صل فهك باتنظام شأن 
ريه وهال القه أن هذا اللي وف سن 
الطائفة السادسة الدين هم فلاسفة اخلاق استدلوا بانتظام 
5ه < شأن فريعته وعدم غاية له ترجع عليه بالنفع اخاص وعلى غيره 


بالغعمرر 

سيم الدلائل عل الرسالد 5 عقلية وحسية بيات هن يطاب 
ب64 0 

5 31 


206 ذكراحمال اسعدلال هذه الطائفة على صدقه عليه السلام 
1 استدلاهم بد بره صيوزة العقائد أ لتحيو قُْ شر ليه 


وكزنا ناس يد الشريةاين القناوق انه دالت مدن 
6 ح الاخلاق السيئه ومن آفات اللسان ومن الاعال المجعة بتعداد 
بيع ذلك امال 
ا في تسان العبادات التي في الشريعة المحمدية واجمال 
حكبا التي لبرت لتلاك الطاثفة 
١‏ تروع في ح؟ الخااقونا بايد ودر حك الاذان والاقامة واد 
| الفافلهما وتجاوبة السامعين 
9 محكة اشستراط الطبارة الصاحة 
ا حكة الفسل وغسل اعضاء الوشوء وترتدببا ومسم المسوح منبا 
والتجهم 
2 حككة سثر العورة في الصلا: وكون الى قاقر قال جسدهأ 


مسو ع ا ع كم ويم جح يي اسح موسي خسصستسيي 


5 
ع 








1 ن : - : 06 :. 1 
ليل #سصصس دصي بيه سوسس ميهي شتفت مسحي ساسع مسحو ماص ط وه د ماعط جد عات ديف عط جهيه سمدم مسب سس عسسورس وص بي وعديو صب سو ل يني 


حكة استقبال القبلة في الصلاة وبيان ان المقصود بالعبادةٌ عند 
الاستقبال هوالحق سعانه ٍ 


0 ا 0 الرجل يديه حذاء اذنيه 
والمراة قبال متكيها 
53 كذ افاج | الذي يقرا في اول الصلاة وسرٌ الاستعاذة 
| هم تمصيل اتمارات | نات الفائحة 5000 
ْ 204 حكة ض” شي من القران الفائحة 
يغيا/ حكة الركوع وتكبيره وذ نسبيحه والرفع منه والأسعيع وا لنحميد 
4م حكة | | لسجود كير واساجه ولكريره 
5-6 د آنخرالصلاة وتفصيل اشارات جمل النحيات ورفع 
المسية عدر التشهد والصلوات الابراشجية والدعاء والسلام 
؟ه 2 حكة الصلوات اللحمس والانيان بها في اوقامبا 
4و ا حكة السنن والتراويم 
حكة صلاة الماعة والاجتياع سيك عبادات اخرى كالجيعة 


هه 5-95 وأ حم حك الخطب المشروعة وذكر حمالة فوائد 
« )/ 0 ترك الصلاة ويحرم فوائدها ورد الاعذار الواهية 
التي يعتذر بها 
20-0 قن لكا وان ان قن ف انقاطا عش ستتزن 
ألله تعالى 
١‏ 0 حال المسسلين باقتدارهم 
”2 على اداء عبادة الصوم 











حكة افتراض | لتم وفوائده ومنبا حكة تذكار ما جرى لسيدنا 
31 وزوحته وسيدناا برهم وولده وزوحته علييم السلام 
والاقتدا* بهم 
00 ناعال | نتم موضوعة على التنزل من لمق تعالى لاذكار 
البشر فيا الفوه مر الالتجاء الى ديار ملوكبم عندما تدهمهم 
المصائب وحكة الاحرام والعلواف والسعي وغير ذلك م 
ا 

معلى الساية الكعية ببث الله وتسعية | ل الاسود عي الله 
5 حظورات الاحرام وثقبيل | لتتجر 


ننمية افعال | “تم تعبدية ومعنى العبودية لله تعالى وكونها من 


أشرف ف اوصاف الرسول 


!أ١.5‎ 1| 


15 نزول ا تيا ج يي وادي من ولام من أ رأعهم وقضاء 
ايام العيد هناك وبسأآن ١‏ ن ذاث كالضيافة لم من جانب ١‏ اشتعالى 


حكة مشروعية التهاد وك 2000 ممائئلة الاير 

لى دماء اهل الذمة وا واموالم وأعراضهم وان لم ما لنا وعليهم ما 
3 وبيان ان الجهاد قي الشريعة المحمدية احتوى على #ذفيخات 
1 تكن في الجهاد المشروع في الشرائع قبلها 
3 تلك الطائفة علىأ ان في الشربعة مرى الضوابط ما فيه 
01 
تامين ذوي الحقوق على حقوقهم 

00 لزوجية وكونها على اكل نظام وحكة نجويز الطلا 
. | لرفع اضرار كثيرة وكونه بيد الزيج __ 















ا ااام ١‏ 
ظلما عليها بل هوصيالة وحفظ من انظار الفساق ء ظ 
بعض القبام التي تحدث من خروج المرأة بلا ستر ويخالطتها || 
5 اهانب 0 بعض الاجانب السياسييرن ياباحتهم اتخاذ || 
اماكن للزواني تردها الفساق ودحض حمتهم بذك 
0 بيان ان احكام المعاملات سيد الشريعة من نحو البيع والاجارة 
واحكام الميراث موضوعة على طريق العدل مما يرفع المنازعات 
حم القصاصات والحدود 
2 قصاص القاتل بالقدل وحد السارق بقطع اليد والزاني 
الحصن بالرجم وغير الحصن عائة جال: 
| حكة حد شارب الخمر يهانين جإدة وحد القذف بثيانين جادة 
ا 


زا 
ش' 0 بان أن الشريعة الهم حمدية لمعت بين احكام مأ قبله| من الشرائع 
| 
وسان اميا شرحت ا حالة لل لسارم . 
0 الطائفة سيت انتقاد سيأسة الرسول عليه ١‏ السلام . 


١١ 


والمن عا ذاكان يأس بشيء يعود عليه او على ذربته بصاط ظ 

خصوكي ام لا ْ 
| بيان ما ظبرلم من حكة اخذه الصفى من القييمة قبل قسمنها | 
ظ وايثاره الفة 7 0 علييم وخروجه هر" الدنيا ول يورث 
ذا عيال و قشاعق تخطاما وسياواته يبنبم وبين بقية السلمين 
[ في النفقة من ببت المأل وانه م يوص بالخلافة عنه 00 
ذريته وانما ورعاي ودراب امير 





ا ا 





لسكا ةم 
لاسي 0ك 


هأه 


حكة اباحة تعدد الزوجات له عليه السلام ولو أكثر من ار بع || 
لحري وي صل التعدد أغيره معروادين بالاريع واباحة 
لسري 1 فيقات 9 فوق الاربع وريم نكاما العبد لسيدته || 
| 2 أر بع ترم : تكاح ازواجه عليه ١‏ السلام + من بعلره 000 ظ 
امال استدلال هذه الطائفة 0 شريعته على كل ما ن ش 
6 ح بصال البشر وان ذلك لايمكن ان يأ قي به. رجل امي لم بطلم | 
على معارف الام الا ان يكون مؤيدا من سجانب الله تعالى ظ 

بيان ان هذه الطائفة فنحت باستدلاها بابا لمن يأ قي بعدها وا 
5 م ذلك الباب قل السع لمن جاء بعد الاعصسر امديدة من بعثته مع || 
م احكام شريعته وقواعدها محفوظلة لم يؤدل منها ثي1 ظ 
عل ها يبذى به بعض اللا ء الجاهلين حقيقة الشريعة |! 
3 ن الزمان قد صارمحتاجا الى قواعد لبست موجودة أ 
ذه الشريعة وبيان ان .| لسن م الام لاتخلو 1 
عنه| 5 بع الح.دية بل امأ أن يكون رد متها واما ارلى. 

ن ٠واشا‏ لما | ام 


ا 
/ 
3 
1 | 
0" 
0 لاس لاقو 00 اخزوال العامة فلكلنه. ' 
١‏ 


7 
شه 


العلما” باستتباطها كمع الأتوبية اديه 15 ل عكر 
الجنان حم الله 30 ونصر الدولة العلية في جع كعاب عمجلة أ 
الا سكام افا وله بالمقضوة 

ايراد اشكال على امب التريفة الخمضة ” صلم احوال متبعيبأ ٌ 
بذكر احوال ٠ن‏ يكون منهم بالضد من 0 عن هذا | 
الاشكال 


١7 


9 


اا الت تا مسيم 





الث ل ال 0 





1 
يعمد اع بحسب بوويا يوي 


أ|أه 


5 ا / اق 8 6 1 2 
ههه وبدس مها سد وب ع سد هلها وحمت بمب سي كيس هادا ١‏ بض سيك باس ياه يبنا بسب ببح سيا عبج ايا ساسا سيف ديب عو د حر ب مسي بد بياع سا 













ابراد اشكال ايضا باحوال من يعده الناس عن حملة علمائيبا 

.“1 < وهوفاسد الخال والحواب عن ذلك وببان الفرق بيسنت علماء 
الاخرة وعلاء السوع ظ 
التحذير من نتحلى بصفات العلاء وثم من اجهل المهلاء ويمن أ 
- تارق والأسادها نوق بالؤلقان الكو نيهي | 
| بالعارفين الصوفية وبيان احوال العارفين والسبب في تعبيراتهم | 
١‏ الموشمة ظ 
الطائفة السابعة الذين استدلوا عل صدقه عليه السلام باجماع ١‏ 
الطوائف المتقدمة عليه وثم عقلاء 


الكلام معهم على اثبات حدوث العالم واثبات محدثه ثم اثبات | 
اعرف لزعل عله لوالاو ككل سبي براقتم | 
احوال الزءان ذلاتك ش 
| ببان السبب الحامل لَوّلاء الطائفة على | بحث عن دعوك || 
| الرسول وعن سبب اتباع الطوائف إه ورد اقوال باسياب أ 
| لتصديقه مي خلاق الحق وتفصيل رد الاقوال بان السبب في / 
6 هو العصبية ادمع | الاهير اوالتوف اوقصاحة لسأنه ش 
5 سليطه الوم على |لفصصراء وبيان | ن الوم لايكون له هذه )أ 
7 العامة امس ة ظ 
|15 ل الحقائق التي يتصورها العقل وتحذرثم من امهم لايأمنون من أ 
وجود حقائق لا اطلاع م عليها 


3 ل الفامتة الطنيسون المأدروق الدهريوق الاين صر | 


كما 


؟أه 





ا ينبم من انبم لايصدقون شي * حتى اه 

| +15 ثم بجواسهم واعترافهم بتنصورهم في سبيل المعرفة وان رفضهم لوحود | 

ظ عالم ور اه عالم الطبيعيات ما هو الا ضسرب من الجازفة 

! | تحذرم 0 انهم لاي حون من كون دعوى الرسول ١.ادقة‏ 

)كا | في تقس الام ولا عل لم بذلك وتغوفهم مرن سوء العاقبة | 

ظ واتفاقهم على الحكد بان نظرجم في دعوى الرسول هو الصواب : 
: 3 جملة من معتقدات الشريعة المحمدية اطلعوا عليبا وظبر ثم ْ 
| مخالفتها لعلومهم فكادوا ينفرون عن البحمث لولا اتفاقهم على || 
ظ كيد | 


اعتمادثم على»المذككرة مع عالم محمدي في تلك المسائل رغبة في | 
ظبور اطق وطلاب ذاك العام مترم 2 “لئس مذهيوم 





ظ | شرحهم لمذهبهم في احل العالم وحصول تنوعاته على طريقة النثدو || 

١ ٠56 |‏ وذكرتكونالسماويات والارضيات ومذهبهم فيالمياة والانسان | 

ْ | ' 
ِ 


ظ تروع ذلك العالم امححدي في اقامة البرهان على ابطال قدم المادة || 
٠65)‏ ا 0 ئ 
وحركتبا واثبات انبا حادثة ئ 


اقامة البرهان على وجود اله لاعالم وصفاته التي تدل عليها (ثاره أ 











ظ /11 ١‏ | وأ نبأت 2 شم الودود إل تعالى سه الغدم وأنه يلزم دن عدميأ ْ 
ْ أن الدووواها اللمافيل ووا و هن ١‏ ووو لياه بعالتي 


| انبات وجوب بقائه تعالى وارادثه وقدرته وعله وضرب مثال 





١/1 ||‏ . 
: | إذاك مشاهدة مصنوعاته 





5-86 سس م لممسع عي 












يبان خط تلك الطائفة في احالتها تدوع الانواع على حركة اجزاء || 
لمادة وابطال قاعدتهم بانهم لانلتجئون الا الى الحس وييات. أ 
انهم لابد أن توا للدليل العفلي ِْ 
يان | ن اتباع الرسول عليه ١‏ السلام بعد ما ثبت عندثم وجود ١|‏ 
الاله سيحانه لايحتاجون الى اثيات مصدرآخر لتنوعات العالم أ 
الكلام على متعلقات عله تءالى وارادته وقدرته والكلام على أ 

و اعادو القدوقيا برقع اغبا الريه بوالذو نيياك | 


اام بوت أ الحماة 7 تعالى ركاه لحوادث والقيام 








١ 4‏ لاجل الاعثقاد او في مقابلة من يعتقد باله العالم وان له شريكا ا 
واقامة الدليسل قلا وعقانًا على وحداننته تعالى ا 
ائنات الصفات الكالة ١‏ - قال فيال تتديك وملا ظ 
مدار الالوهية وبيان ان الشى> لايوجد مثله فضلا رن ان || 
الاقم يوجد | ل كل أكل منة ويبان تجز الانسان : 

ما يقاربه من الاجسام الميوية وان ما يرتم ذلكليس أ 
0 أسليط اللو لمواميس والتا ير بخلق الله تعالى ويبان الفرق | 
ببق عنناتة وصقات الحوادث وبيان ما ورد م نالنصوص الثرعية ُ 
باثيات صفاته تعالىر وحم النصوص المتشاببات وبيان انالشريعة |أ 
حك جاءت: باباكة الصفات: والخرياة. له تعالى ‏ قد. .اعت ١‏ 
بالدلائل برهانية واقناعية على اثبات ذإك وعل عمة صفاته 


مما 





ل 
ا 
ظ - ظ 
ظ | ل الوحدانية لي" تعالى انما يلزم اقامته عمد المسطين || 
ظ ! 

- 

1 

1 

١ 








ب 
0 


6] 


. | ي طفي بيع ل صلم بن سيدا 
1 00 ممما عو هد ينعا ا مسد الس سد ساس لذ سنا 
1 2 تمد وعير بهن سه .- 
لص هه يي ب يبيجت ااي ند وميه 


صويفة 
| شروع من العالم الحمدي في الاستدلال باثاره تعالى على عثيته 
| وعفلية 7 مع لقديم مقدمة تشتهل على ما يعثقده المسلمون 
94 ف ل والخاصة للادة وببان ما بوائقون المادبين أو 
يخالفونهم فيبأ والكلام على الجاذبية العامة وجاذبية المالاصقة 
والالتصاق في الاجسام وابداء احتهال في بيان حقيقتهما 
بيان أن تأثير الاسباب في الكائنات لس بطبعها وائمأ هو 
بمحض خلق لله تعالى وان الزمان المشروط لتأ ثيرها هوعادسيه 
ايضماكالاسباب والاستدلال على ذلك والتنبيه على ان خرق أ 
الادة نا يكين نمو ممجزة لدبي او كرامة لولي 
اول الشروع في الاستدلال على وجوده تعالى ودفاته 0 
والاستدلال على ذلك بعالم الكواكب وما اشتمات عليه مرن 
النظام الغريب 
الاستدلال بكائنات المومرى حو المواء والرياح وا تراب || 
والرعد والبرق والامطار والشلوج وذكر الدور وما قيل في تفسيره 
من جاني الطبيغيين وايراد اشكالات علي ذلك للبرة الخصم | 
الىالاقرار بالفامل امار سعرانه 
الاستدلال با ليحار والجبال والاودية والكبوف والسبول ومأ 
اثششملت عليه من الغرائب والمنافم ظ 
الاستدلال بالمعادن وتكويناتها وخواصها ومنافعها وانها تعجز 
العقول عن تعليلات صفاتها والكلام على رسي المغناطيس 
وبيان ان عقول المادبين جز عن تعليلاتها الشائية ولا يسعهم 
الا احالما على الفاعل تار 


١ 


لين 


"1 


ٍ 
١ 
ا‎ 
1 
ْ 
ْ 
1 






سد م عي ساسم بوش 
اتويات سور بس بسب سمت يصع بضلت بع 


و-أه 





الاستدلال ياحوال النبات وغرائيه وذّكر تغيله لاجزاء الارض 

ظ وااو لظواة واويذا م اسية بهد كف عد اله ودر بو كر 

١ 10‏ النانات المزائنة وضيرو ازهايها صو اطواناك وما اشاهرة 

جامع - من صورة زهرة كالطير والتحلة وذكر النبات 

58 00 الاشجار واصغر النبات 6 جملة دن تباينات 
اشكاله وازهاره واثاره 


ذكر جملة من النبات ثي من اغرب نع كشهيرة الخيز وتجرة 
الخليب وَالْقَشّدةُ والنارئجيل 
سشاعة ا الم النبات وان احق الئاس بالاستدلات_ 
بشؤنه على الخالق 1 العلا الساتبون 
/ شروع في الاستدلال بعالم الحيوات على وجود المالق سحانه 
| وتعالى وصفاته العظجة وشرح كيفية تكونه بانقلابه من الجادية 
| الى الساتية 5 الى الحيوانية 
ذكر تباينات الميوان وأ كبرما يكون منه واسة وكا بكرؤ وفنا 
شرح 'الحيوانات المكرسكوبية 
ذكر تبايناته قُْ الاعار والمثي والطيران وعدد الاعضاء وتناول 
الغذاء 1 والنلقيووتر بية الاولاد وعارة الاعشاشوأ يكال 
| !التوضر الوط و5 و سيره 5اطنيك ١‏ الى غير ذاك 


ماس" 


رن 





015 


ممح لوس و ام ا اك و 0 


لي اختلاف الخيوان في سعيه على رزقه وفي تجمله الفواعل | 
و |“الخاريجية وذكر الحيوان ع المسى هيدرا الذي أذ ذا قطع ثلاث قطع 
/ عاد كا # ف يوان مسعقلا 
- ها تقدم ان ن اختلافات الوان تذل على ارى صائعه 
لايم عليه ناموس 
8 ش 3 تركيب المين ونوايس النور التي تم بها الاإبمار 
ومادبرت| 1 الاشة لتككيل هذه الوظيفة 
3 على ما قالوا هن ان النور يرسم الصورة على الشبكيةمقلوية 
وما وجوه إ4 يك ادراكيا منل يه : وذكرا احثال برئع هذا الاشكال 
بيان تجز المعللين عن ايضاح فية ادراك الدماغ 
| الكلامعلى حم انلام خارجالعين ووظائف الاجفان وحركتهما 
د بع والدمع والقناة الدمعية 
١‏ 


هيم 
6 


ان 


1 سان ان جميعبها انترط واس ف شروط عادية تحصل |الاحساس 
لق الله تعالى عندها لا مهأ وأ واد حكابة قُْ ذلك 

6 اجال ما اشت ل عليه الجسم الحيواني من الاعضاء ووظائفها 
وما يدل على تدبير خالق ذلك وحككته وبيان ان العلاء الذين 


ظ 
أ يطلعون على تفاصي لعا الحيوان والنبات وبقية العلوم الطبيعيقم 
١‏ 
2 


0؟ 
جديرون بان يكونوا من اقوىالناس اانا بوجود اله العالمسيحانه 
ايراد اشكال بأ بن بعض أل: اك الذين يدخلون مدارس العلوم 
1 5 الطبيعية بشعيف اعا: نهم أو اوقد كك اقول بان تلاك العلوم 
6 


نقوي الامان ودفع 1 الاشكال بسأن أن سمب ضعف ايأنهم 
8 صحيم عقائدهم 0 ا 


رودو اي ب مسي مدي عدو سار بوجت سعد وج 











التنبيه عل ١‏ عمط ين بك اولئك اللا هله 4 ن تعليههم دينهم ئ 
والتذاب ون د موأمنين مكونوا مرا سد خار ااسلميق ويلفعوأ 1 
ات ودولتهم ووطتبم والرجاء من اهل امل والعقد ملاحظلة | 


ذلك 


اقوى الدلائل على ويجود الخالق تعالى وبيان تجز الدشر وكا 
ادراك ذلك والادارة اسهد اعد ا 
| تحذير المادبين ان غائلة عتقائدثم وذكر مثال لم والسلمين في | 
وعلن ذه قصرا محكا وكلة منهمأ ابدى رأيه في مصدره ّْ 
| ايراد شبه للاديين على ما ثقدم من اثبات الاله وايجاده للعالممن | 
ألاثي وحكه في خلقه وا والحواب عن هذا الشيه والاستدلال ١‏ 
على قصور المادبين في سيل ١‏ المعرفة يكثرة ما يوجد كني ْ 
ا الجهولة لم و بيان ان اللائق بالماديين بعد تصورهم | 
0 الاله ونظرهم الى قصورهم في معرفة المقائق ارن لا | 
لى معرفة حقيقته سيحانه وضرب منال لذلاث وبيان ئ 


0 الت في مباحث الروم والخياة والعقل وتحوذات ما فيه | 


كل انواع الع شْ 
مرو هنال ىق دفع اله لشمها لثلا لة للاديين بان الشريا اعمطي هم ش 


0 مأ 4 سك ؛ لودتننة الاعان رام وبأ ن أنالامان : 
0 3 بالنظو لعظلمة الاله وصفاته وحكه كاشيوانات ْ٠‏ 


| الكرسكوبية بالنظر الى عظمة الانسان واعاله واسرارها 
"0 الكلام على مأ قرره المأديون م مون مدهييم للعالم المحمدي ْ 





وتلقيص 3 باربع مب 0 


ةرام 1 





عفد لصي يله عن مدا ا بدا هر د لد لضذ لتا سيد سكم بالمسسصاسي .لس مد 


ش 7< نقديم مقدمتين لأرد عليبم الاولي / 0 أنالاعنقاد الاسلاي 
يعمل فيه عل التصوص الشرعية الْثوا او المشبورة ولقسيهها 
يكن 0 ب اد جد يت 0 


لعقببي القاطع والمثيل بشوله تعالى فيا بلغ مغرب 


6 0 لشرائع اء نا يقصد بها ارشاد الخلق الى 

المق وإلى ما فيه صلاحهم واما بيان العلوم الطبيعية فليس من 

مقاصدها وان يل ؟ ر منبأ ما فيه الدلالة على الصا 

. 1 0 الواردة في خلق الاأكوان وما 3 علاة الاسلام 
#صمبأ 07 ن الاعنقاد في ذاك 


0 ل الأكوان في العلوم ييا و يل 


1/15 


الظنون والسملون لايقولون ببا الا اذا قام الدليل القاطع 
وحينئدكٍ ان كان شي منها خالفا النصسوص الشرعية وفقوا بينه 
- بالتأ ويل 

| دا لة الطبيعيين اذا اعلتقوا الدين المحمدي على تطبيق مذهبهم 

ودود الأكوان ادعلىا أدين ولو على قول خلاف الجمبور وأن 

0 ك يكفي أنجا 

| بيأآن ان | ا هم الاعتقاد بوحود عوالم الارض 
على اي طويقة من الخلقى اوالنشو ما دام الكل بخلق الله تقال 

| لولا ان نصوص شريعتهم ندل ظواهرها على طريق الخلق وان 

أ تلك النصوص لم يتم دليل قاطع برا الى تأويلها 

١‏ | بيانانه يمكن للادبين اذا قام دليل قاطع علىقولم بالنشو واعثتقوا 

000 | اادين ان يطبقوا تلاك النصوص على ما قأم عندهم 


يز 2 زةزةز 0 ز 2 ز 02 ز ز 0 لبس يسما 


ايه 


ىو 





م أن المسلمين 0 ار ْ 
هذه النصوص مادا أم اله يعم دليل قاطع على خلافيا ظ 


| دلالة الطبيعيين بعد اعتقادهم بالدين الاسلاي على تطبيق أ 
ظ | مذهبهم بنشوء الانسان على النصوص الشرعية اذا قامت عندهم | 
| 06 |ادلة قطعية وييان جواز اعتمادهم على قول بعض عطاء الاسلام | 

في امحل الذي خلق فيه الانسان الاول والجنة التي اسكن فيبا أ 


وخلق زوجته منه 
9 


سآن انه لها بالادلة الظنية في جانب 'النصوص الشرعية ة وال 
لاوجب ذلك اختباطا 2 الاعنقاد 


بان انادلة اللدبينط 3 ء ظنية وسرد | شمر بوعل ذلك ظ 


نشدي الشؤو تأموس الورائه 0 وتتازع ١‏ با والانققاي ْ 


07 استدلال الطبيعيين على النشو بالاعضاء الاثرية 
ابطال استد لالم عليه بالاكتشافات الجملوجية ظ 

1 ان النواميس الاربعة يمكن وجودها مع ان الله تعالى اوجد | 
العام على طريق املق وبيان حكة التباينات في الخلوقات 2 أ 
بيان ما يدل على ان الانسان لم يشتق هووالقرد من اصل واحد || 
با يخلق عليه مر الضعف والبلادة ثُ يترق الى القوة والفهم 
الى درجةسامية بخلاف الفرد ويقية الحيوانات 











شروع في التوق تى بين ما ورد ثي الثريعة وقول الطبيعيين سيِةُ ظ 
حقيقة الحياة وعقل الانسان وان عقا لامالف عقول الجيوانات ا 


1 الاني الم 

: شروع في اللي امسا كا 5 انكرها الطريعيون من | 
١‏ 0 الحمدية ويان أن وجود اأسماوات والكرسي واللوم ظ 
:2 7 00 00 ص لاينائي العقل ولا | 
2 ا ا لذن واقتدارهم على | اتشكل والاععال || 
لعتاجة 0 داب عا ا وملئهم إأسىيوات لايداسيث ' 
, ييآن أن وحود الروح د البععث ودخول داري الخراء لا 
١‏ تافز لتقل 

١‏ . على الم وكيفية 3 اعتقاده ف لخر بعة ودئع الاشكالات ش 
١‏ الواردة 0 ١‏ 0 الفلاسفة . 
( الكلام على الاحزاء الادلمية والاجزاء النشلية للانسات أ 
١‏ ونوجه كية البعيث عليبها ش 
0ك 


دوي ع آدم وماقيل سِغ 
اخراجهم من لبره وكفيته 


لدلفيية ام ما اا11111ظ1ظ2 لد 














5 الامام ابي طاهر صاحب سراج 0 رد شببة البعث أ١.‏ 
بآن الذرة التي اخذ عليها العبد هي التي يرد اليبا الروح ع ينضم ٠‏ 
المبا ساد ير آلا رَاء الفضلية عي علىما تقدم باحتمال | 

7 الله تعالى كون الروح من اجزاء فردة و ن الذرات كذلك ش 

00 الى نهاية التقرير بدفم الشيه والاستدلال | 
على ثقريب ذلك بعبارات فاللوجية ْ 
يبان ان الدين الاسلامى لابكلفاتباءه بذلك التفصيلالمتقدم ١أ‏ 

-- الروح 0 ذلأت التفصيل لاقداع الخصم 1 

1 هيمك توجيه ذلك علي قانون العقل ويكني في د ش 
الاحمال على وجه لايستازم مالا ظ 

ايراد ادلة عقلية على حصول البعث تطمئن بها القلوب 

بيان ان مذهب الماديين بانكار البعث شر لاماثله شر 

الكلام على ٠سا‏ لة نزول المطر من السماء وتطبيةبا على العقل 

احالة العالم المحمدي للبطيعيين في التوفيق بين الشرع والعقل | 

على سوال العلاء اهل الذكر والمعرفة من المسلمين وتحذيرهم || 
من مذآكرة الجهلاء ْ 

5-9 ما نمع عن بعض الغعفاء من قواه لايجوز في الديرل. 1 
| الاسلامي الاعنقاد بوحود امبريكا لان وحودها يستلزم اعنقاد 
اكروية الارض وتئزبه الدين الاسلامي عن مثل هذه الكابرة 

7 الهسوس وانه يمكن القول بالكروية مع عدم الخالفة لدينٍ 


ا افناع الطائفة الطبيعيين بالدين الاسللام ي ودخوثم قبه وه 


شي قير 


بي 





١ه‏ 
ع 4 
ا | ذكرمن اخذمهم عزة النفس عن الاقرار بتصديقه عليه السلام 
ظ 4م ١‏ واهدذوا يبوردون الشبه على الطوائف الذين اتبعوه ورد ثلاث 
الطوائف لشبههم 


شببتبم على المصدقين بسيب | لجز عن معارضة القرانت ورد 
الشببة 


شبهتهمءلى المصدقين لسلمب مأ احتوي عليه أل وال من الفشائل 
أو لسدب انتفلام حال الشريعة ورد الشبية وثبه اثماتا ممه عليه 


فذقا 


ضن 
السبلام ودفع شيسه بكم تعلمه عن غيره كيرا أو سان الفارسي 


|| مارم 0 عن ا بسيب اعتبار احوال ثلاث طوائف ورد 


- 
57 شم يد 2 0 المصدقين لساب خوارق العادات ورد || ميري ودفع 
لحر عنه عليه السلام 
شببتهم عل المصدقين لسمب انطلياق العلذكنات عليه ورد الشمية 
ا سبهتههم عل المصدقين لسسلسب توافئق الادأد عل صبكقك ورد الشمية 
؟ وفيه بيان ان اعدو حكن دن كل رد 

: 00 على انين كانوا مأديين 0 م صدقوا باقناع العالم إلحه 

ظ 7 لا كانت جاددة ا 0 دبيان 
ع 0 انه عليه السام لم يترك الموعغلة 4 البرهان 51 
حتى ايست العقول من ايهانهم في ذلك فشرع الله 'تعاللى المهاد 
0 ارث الجهاد في شريعته عدل وانه احتوي على تخفيفات 

كخيرة لل تكن فُْ (٠‏ كثيرة م تحن في الشرائع المنقدمة 


؟آه 








شببه ع الوه الجهاد 5 م مقابلته يدنه ا الشرائم آ! 
المنشدمة | قو ااذه وانه عادل ونقل نصوص الكت بالمتقدمة : 




















.7 
ا ان الله تعالى من عادته انه قد يعاقب الكفار والعصاة يف أ 
الدنيا والاخرة فلا مانع من مشروعية اللهاد ْ 
| شببة من ظن ارت الدين الاسلامي م يتم الا بالسيف وردها || 
| وبيان رة من اسيم قبل مشروعية المهاد ظ 
ا ساد الدين وردها بانه مستسن بل قد أ 
يكون نافعا الرقبق وبيان ما راعته الشريعة في حقه ظ 
| وصايا الشر, بعة بالاحسان الى الرقبق ومكاواته بالدشة وترغييبا || 
أ في لويو يان كا شف من الوسائط تحريره وتقصير مدة || 
| الاسترقاق وما 3 الوصلة بينالرقيق وسيدمكوصاةالنسب أ 
يبان سلوك اهل الشريعة طرائق كخيرة في الاحسان الىالرقيق أ 
سمب 0 0 ماكان يثالما ْ 
| دنع 6 البعض ممن يعامل الرقبق بالقسوة وببان ان || 
| ذلك نادر لاحي له وان ما يوجد في بعض المالك غير مملكة أ 
| الاسلام هومن الفظاعة يمكان ْ 
ال يال العتيق والعهد الجديد على مشروعية | 
الاسترقاق وثقريره في الشرائع المتقدمةء ئ 
0 به معاملة اهل الذمة في الشريعة المحمدية وما جب مر ظ 
حبي داف علي أ 
00 من المسلمين وحم ظ 
المنائقين و 0000 واتةتيم وعلامة النفاق 


: انتقاله عليه السلام المدارالبقاء بعدما ت امس الدين وما | 
ه الصديق رضي الله تعالى عنه من اشارة الاية الشريفة | 
0 السلام من | الدئياء على مأ اودع في قلوب أمثه دول 


تلائمة في , 3 ن ماخذ الدين ادي من القرآن والسنة | 
والاسما والاسع: بأد وشروط الاحتواد المطلق 


| حك 

5 

| 

ٍْ 

| بيان اختلاف المذاهب الاسلامية في الفروع واندراس بعضها أ 
3 المدا أضب الاربعة وسان اناتباعهم لايعنقدون في له هر ظ 
9 
ْ 
ا 
١‏ 


0 1 الحدفية بسد باب الالمراجمن عدر الأروانة ١‏ 
وحافطة الدولة سا ايدها | ا على تنفيذ قوم وارك ْ 
ذلك عين يه سد أ لباب الاشتباط ثي الدين 
الاستدلال على سد باب الاحتباد وتقل 75 بن الحاج سي 
المدخل ما يفيد ذلاك وه الكلاء على فل القرون اللانة ظ 
ا بشبادة الرسول عليه ١‏ السلام ْ 
| دفم كلام عض المليسين عنصب اليل بان الاولى الأخذ ما في | 
0 ك الاخذ بالاحاديث ورد تمبهنين لم في ذا ' 
| التببيه على هلاحظات يراعيها مطالع | ارسالة وتصريج م مؤلفبا | 
0 بعقيدته التي يرجو من ففله تعالى ان يلقى الله تعالى عليبا 

















اه 
7 
| 


34 0 


201 تمصي يموت سمه 


| والصواب ومن 


صعيفة | سطر 


١م‎ 


اصمم 


خطاء 


0 


ميلد 
تصرف 
ولوليته 


اشارة الباطن 
زوحه 


امن ضرر 


ياذهاق 





| بعد التصحهم وجد بعض اغلاط جزئيه لا تخلوعنها.المطبوعات ) 
1 وغالبها مدرك ولكن أسهمللا للاحر و 2 لما هذا الحدول ف الما ظ 
أسضده بحسبه ذله من الله تعالى الاجر 


التصرف 
وتولية ْ 
اشارة الىتطبيرالباطن | 
زوجته 
الامن من ضرر 
بازهاق ا 
واستغاثوا 

ظ 


وم 


أو سس سم 


|565 
|" 
١1 
١ 


١ 25 


١١ 

١/ 
تشدل‎ 
تحمل‎ 
4م‎ 
ل‎ 
مما‎ 
حل‎ 
كدان‎ 
9 


"»1١4 








0 
بم ؟ 
ىن ؟ 


1م 


ا 
نضضن 


الكان 


١ 
9 


١؟‎ 











بفي بعض اغلاط مثل نقص او زيادة في النقط او انحراف بعض 
الحروفضى او نموذلك لاتنفى على فظنة العاري والّه الحادي 
5 


طبع برخصة ماس معارف ولانة روت الخليلة كره 21 بتاريم 


أشرين ثالى سنة ٠5‏ 





